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من بهاء صنعاء.. وجليات عبقها.. في عام تتنويجها عاصمة 

للتقاقة اة ياتى هذا الأحتقاء مجه الكلجة. وجلال أنوارها: 

ف ن الوعن نسائ :كانت الكلهة: 

وعلى رأس فعاليات هذا العام الاستثنائي تأتي هذه الإصدارات. 

حدثاً يتوج صنعاء فضاءً شاسعاً للنقافة والتاريخ والجمال 

ا خالد عبد الله الرويشان 
وزير الثقافة والسياحة 


اعرت هذه الہ راس لنیل د رجہ الد لتر راه مرن قسى التاربغ 
والمضارة (كلية اللغة الميية - اة اهر الی). وثد 
نرتئت علا نے ساء یرم الربعاء ٩۹‏ رہب ۱١۰۹‏ ھ۵ المرانق ۹ 
ہیل ١۱۹۸ء‏ لانت لمنة التمكير دالمناتئة بكرنة ن : 

کدی لی کے اکا لے الماع :ات یح 

المتفتغ سردا ررئیسا. 

- اد ابراھیے أت اروج ا د اة القافے عا 
-أ.د. عبد المانى مهمد عبد الاطيف أستاد التاريخ اباس امى. 


ومتع الباصت: عبر الرعمن عبر الراص الماع درهه 
الدلترراه (العالمیة) نی التاریغ ابر سای دصضارته (بتقدیر 
ممتات س مرببة الشزفت ادژولیے). 


دكتور إبراهيم أحمد العدوي 
نائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً 


تمل الحياة العلمية في عالم الحضارة الإسلامية نبعاً ثرّ العطاءء ما زالء يجذب 
الباحثين إليه للإفادة من فيضه العالي» الحافل بأشهى المعارف من العلوم والفنون 
والاداب. وجاءت هذه السعة الفريدة وليدة نشاط مراكز الحضارة الإسلاميةء التى 
SNARE EE NG EEE‏ 
الببحث والتحصيل» حتى غدت حياتهم قدوة للأجيال التاليةء يتابعون السير على 
خطاهم دينا وخلقا وعلما. 

ويأتي كتاب «الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة)» 
للدكتور عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع » خطوة في مسيرة الباحثين المسلمين 
المعاصرين على نهج السلف الصالح» وجهدا علميا طيبا يدفع الصحوة الإسلامية 
اليوم إلى الانطلاق» بعيداً عن التيه وسط ما يواجهها من مسالك متشابكة» أو التردي 
فيما تمتلى به تلك المسالك من معاثر وخطوب . ذلك أن كتاب «الحياة العلمية في 
اليمن» للدكتور عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع يتناول صفحة مهمة من التاريخ 
السياسي للدولة الإسلامية صاحبت ازدهار الحضارة الإسلامية» وهي صفحة اتسمت 
بظهور كم هائل من الفرق والمذاهب الإسلامية» امتد الكثير منها إلى بلاد اليمن 
نفسهاء التي غدت لموقعها الجغرافي محط أنظار الدعاة وأصحاب كل فكر جديد» 
طلباً للأمن والأمان بهاء ووسط أهلها الأعزة أباة التفس . 

ويقدم الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع للصحوة الإسلامية 
المعاصرة من خلال كتابه «الحياة العلمية في اليمن» منظورا تاريخيا واسعاء يطل عليه 
من نافذة واسعة أيضاً» وهي وطنه بلاد اليمن ذات التاريخ الحافل بالأمجاد» قبل 
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الإسلام وبعده» إذ استنشق الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد محمد من تلك النافذة 
اليمنية كل أصناف المعنويات والماديات في كل من التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية. 


وعزز الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد محمد دراساته القيمة على امتداد كتابه 
بالنماذج العلمية العديدة» شارحاً: أن العديد من المراكز العلمية المنتشرة باليمن ظلت 
برغم تعدد الفرق والمذاهب تؤدي رسالتها العلمية »> حيث يأتيها الطلاب والعلماىء 
وتقيم حلقات العلم في كل الأحوالء وتحت أي ظروف» وفي أي جو. واشتهر من 
تلك المراكز خمسة» هى : «صعدة» مقر المذهب الزيدي وفقههء «الجند» مقر الفقه 
الي «صنعاء» و«زبید» مقر الحديث والفقه الحنفي والمالكي» «مسور» و«يام» 
مقر الإسماعيلية وأخيرا «دوعن» في حضرموت مقر الخوارج . فكانت هذه المراكز 
الة ت اة بمثيلاتها في الأمصار الإسلامية - عاملا مهمأ لمواصلتها حياة العلم» 
في الاحتفاظ بتماسك المجتمع الإسلامي وعلى مقوماته» بالرغم من الفتن المذهبية 
والطائفية > «التي كانت» - كما يقول الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد - « تلتهم 
الأخضر واليابس». 

وغدت اليمن نموذجاً مصغراً لما كان يحدث في البلاد الإسلامية» إلا أنها 
استطاعت بفضل جهود أهلها أن تجعل من العلم وحده هو السبيل للإقناع» وذلك 
على نحو ما قرره الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد» قائلاً على سبيل المثال» وليس 
الحصر: «على الرغم من الواقع السياسي المتردي في الثلثين الأخيرين من القرن الرابع 
الهجري إلا أن المذهب الزيدي (فكراً وفقهاً) ظل يرسي قواعده في أوساط الناس 
ويكتسح غيره من المذاهب بجهود علمائه دون تدخل من القوى السياسية بينما 
الإسماعيلية لم تكن تتمتع بقاعدة شعبية في اليمن» . 

ويقدم كتاب «الحياة العلمية في اليمن» للصحوة الإسلامية المعاصرة معلمين من 
معالم الهدى» من الحضارة الإسلامية» وهما: 


أولاً: إن أسباب النبوغ العلمي تقتضي أن يكون للطالب - كما كان لقرينه في 
العصر الذهبى للحضارة الإسلامية - «الحق فى اختيار الأستاذ الذي يأخذ عنه علمه» 


۹ تصدیر 9 


دون أن يقتصر على أستاذ بعينه » وله أن يأخذ العلم الواحد من أكثر من أستاذ. ولذا 
كانت « الرحلات العلمية» للأخذ من العلماء المتفوقين فى المراكز العلمية المتنوعة. 
بالإضافة إلى أن الطالب يظل طالب علم طوال عمره» ولا تنتهي رحلة طلب العلم في 
سن معين» ولا يتلقى شهادة معينة ‏ لتنقضي مرحلة التحصيل العلمي» بل يظل العالم 
شابا في علمه» حتى لو بلغ من العمر عتا . 

ثانياً : إن العلماء المسلمين العاملين في حقل الحضارة الإسلامية على اختلاف 
مراكزها بشتى البلدان والعراصم في الولايات كانوا يرتبطون بعرى وثيقة» حيث مصدر 
المعرفة عندهم واحد. وهو القران الكريم» واللغة التي يتفاهمون بها أيضا واحدة» 
وهي اللغة العربية» والعلماء يتنقلون بين شتى المراكز العلمية في جميع أرجاء الدولة 
الإسلاميةء يُعلمون ويّعلمون» ويتولون المناصب» تارة في المغرب» وتارة أخرى 
في المشرق» لا يحول بينهم حائل أو مانع طالما يدينون E‏ 0 

وغدا علماء المسلمين» على نحو ما يشرحه كتاب «الحياة العلمية فى اليمن» 
للدكتور عبد الرحمن عبد الواحد محمد: وحدة واحدة» ولحمة متماسكة› ا 
يكمل الآخرء سواء أكان في الأندلس أم في اليمنء أم في فارس وخراسان. . . فهذه 
الوحدة الثقافية . . . من عوامل تماسك المجتمع الإسلامي طوال هذه القرون « من 
حياة ازدهار الحضارة الإسلامية». وهو الأمر الذي يعبر عن عودة أمانيه للمجتمع 
الإسلامي المعاصر» مؤلف الكتاب في إخلاص» ودراسة علمية ممتازة. 

ويسعدني أن أبّني على النتائج الطيبة التي يحملها كتاب «الحياة العلمية في 
اليمن» للدكتور عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع للأمة الإسلامية» حيث 
سعدت بالمشاركة فى ميلاده وهو غض الإهاب» حيث كانت رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه من ا الشريف» ونالت أعلى تقدير وأرفعه. وإني على الثقة 
نفسها لما سيكون لهذا الكتاب من دور مهم في مسيرة الصحوة الإسلامية المعاصرة»› 
وتوجيهها إلى ما فيه عزة الإسلام والمسلمين. 


إبراهيم أحد العدري 


مقدمة 
إن الخمد الل تحمدة ونستعینه » ونستغفره» ونعود باللّه من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له راك ان ا ا ورسوله. 


فإن التاريخ الإسلاميّ في حاجة إلى جهود جبارة متكاتفة لتنفض عن كاهله ركام 
الجهل والتجهيل› وبعثه من جدید» وإحیائه بدراسته جزءاً جزءاً وقطاعاً قطاعاً لكشف 
عوامل نمو المجتمع الإسلامي ورقيه وسموه» وعوامل انحرافه وانهياره وتداعي الأمم 
علىه . 


. 


و(العلم) هو قاعدة الإسلام» و(العلماء) لین E‏ کک 


ا التي . 
وبعث الرسول يار وهو يدعو الناس إلى القراءة والتّعلم» ویحمل کتاباً تلقاه 
عن الله سبحانه. فتعلُم منه المسلمون ونشروه» وبالعلم فتحوا البلدانء ودانت لهم 
الأمم» ووصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من احتواء جميع الأمم والحضارات 
لذلك فإن الحياة العلمية في الحضارة الإسلامية هي من أهم جوانب الحضارة 
الإسلامية» وهى فى أمس الحاجة إلى دراسة عميقة بناءة ذاتِ مدلولات عملية. 
وبما أن الجهد الفرديّ لا يفي بالدراسة الشاملة المتكاملة فإن الأجدر به القيام 
بدراسات جزئية من ناحية المكان والزمانء أو من ناحية العلم نفسه. 
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ومن هنا فإنني - وقد هيأ الله لي الظروف لكي أَحَصرَ بحثاً - لأنال به درجة 
العالمِيّة (الدكتوراه). اتجهت رغبتى للخوض فى أعماق الحياة العلمية. 

فاخترت اليمن - (مكانا) - والقرنين الثالث والرابع الهجريين (زمانا). 

فأما اختيار اليمن مكاناً لمجال هذا البحث هو أمر بدَيهِيٌ؛ لأنه مسقط رأسي» 
وفیه تعلمت وفیه - إن شاء الله - سأعَلّم . 

أما اختيار القرنين الثالث والرابع الهجريين زماناً لإطار هذه الدراسة فهو لعدة 
اعتبارات أهمها: 

١‏ - إن القرنين الثالث والرابع الهجريين بالنسبة للحضارة الإسلامية - بصفة 
عامة - هما عصرها الذهبي . فكنت أسأل نفسي : هل كان لليمن إسهام في هذا العصر 
الذهبي؟! . 

۲ - إن اليمن منذ مطلع القرن الثالث الهجري دخل في عداد الأقاليم التي 
حاولت الانفصال عن الدولة العباسية. 

۳ - إن هذه الحقبة غامضة سياسياً إلى حد ما تختلف عما قبلها حينما كانت 
تابعة للخلافة العباسية وعما بعدها حينما أصبحت تسيطر عليها دول محددة المعالم 
وا 

وبالرغم من صعوبة دراسة هذه الحقبة في اليمن من جانبها العلمي إلا أنني آليت 
على نفسي إلا أن أخوض غمارها وأسعى إلى إظهار خافيهاء وإيضاح غامضها قدر ما 
وهبني الله سبحانه من جهد» ويسر لي من مصادر» وسخر لي من وسائل . 

* # 
ومن غموض تاريخ اليمن فى هذه الحقبة تمثلت الصعوبات؛ فحينما بدأت 


عملياً فى البحث والدراسة قابلتني صعوبات متعددة في مجالات كثيرة» ويكفي هنا أن 
أذكر الصعوبات التي قابلتني في المصادر وفي طبيعة المعلومات. 
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فقد تمثلت - أولاً - بالسعي المضني الذي بذلته لتجميع المصادر خاصة حينما 
سافرت إلى الخن = ظا م ا اال ج > فف دف المكتبات الخاصة 
والعامة للحصول على المصادر المطلوبة فوجدت معظم هذه الجهات ضنينة بكتبهاء 
حريصة على ألا تخرجها حتى للتصوير والإعادة مع بذل أي مقابل يطلب مني وغالباً ما 
كنت أعود خاثباً. 

وتمثلت - ثانياً - بعدم توفر المصادر المخصوصة عن أي جانب من جوانب 
اا 

ومن هنا أصبح لزاماً على أن أستقي معلوماتي من مصادر شتى . 

أما الصعوبات التى قابلتنى فى طبيعة المعلومات فقد تبين لى أن المعلومات عن 
بعض جوانب هذه الدراسة ا ندرتها - ھی معلومات مغلوطة أو معدومة أو 
متناقضة أو لا تستقيم مع الأحداث فتوقفت عندها كثيراً حتى هداني الله إلى ما يمكن 
أن یکون قد ترجح لدي . 


*# * 


وعلى الرغم مما ذكرته عن الصعوبات التي قابلتها إلا أنني سعيد الحظ حينما 
وجدت أن معظم الكتب التاريخية والجغرافية التي تَعْنّى بهذه الحقبة هي كتب معاصرة 
أو شبه معاصرة؛ لأنها قريبة العهد بالحقبة ذاتهاء وتروي عن شخصيات عاصرتها 
غات فا 

ولا بد من إلقاء الضوء على أهم هذه المصادر محاولاً ترتيبها زمناً: 


أولً: سيرة الهادي إلى الحق لعلي بن محمد العلوي (متوفى في القرن الرابع 
الهجري) : 


وقد تحدثت عن المؤّلف وكتابه فى الفصل السادس المخصص لعلم التاريخ إلا 
أننى أشير هنا إلى أن هذا الكتاب كان من أهم وأبرز المصادر لنشأة الدولة الزيدية» بل 
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يمكن الجزم بأنه المصدر الوحيد لهذه النشأة من وجهة نظر زيدية بحتةء وأ كل من 
جاء بعده نقل عنه؛ ولذا فهو من أقدم المصادر. 

وقد ضم قسماً هاماً من كتاب مفقود يسمى: الروض الأزهر في سيرة الشهيد 
أبي جعفر لمؤلف غير معروف . 

وقد أمدني هذا الكتاب بمعلومات قيمة عن الزيدية في القرن الثالث الهجري 


ثانياً: كتب الحسن بن أحمد الهمداني (توفي بین عامي ۳۰۰ ھ/ ۱٦۹م‏ و٠٠٣ه/‏ 
۰م): 


وقد تعرَّضت لقيمة كتبه التاريخية فى الفصل السادس . 

وكان جل الاعتماد فى كثير من هذه الدراسة على كتب الهمدانى؛ لأنه كان 
معا سرا لاخدا ت مها مهلها متحرياً جمع المعلومات التي لا توجد عند غيره. 

وله أهمية خاصة بالنسبة لأحداث القرامطة فى اليمن لكونه شاهد عَيّان. 


فالأجزاء الموجودة من كتاب (الإكليل) تتضمن معلومات متنوعة نادرة في غاية 


الأهمية. 


وأما الكتاب المسمى ب(الجوهرتين العتيقتين المائعتين) فقد حوى معلومات 
تاریخىة واجتماعية واقتصادية وطبية وصناعية منةطعة النظير. 


وأما كتاب (المقالة العاشرة من سرائر الحكمة) فهو وإن لم يأخذ حقه من 
التحقيق إلا أنه تضمّْن معلومات عن الهمدانى نفسه كانت فى غاية الأهمية . 


ولعلّ كتابه (صفة جزيرة العرب) هو أعظم كتبه؛ لأنه ضم معلومات نادرة في 


ثالثاً : تاريخ مدينة صنعاء لأحمد بن عبد الله الرازي (ت ٤٠٠‏ ه/ ۷١٠٠م):‏ 


وكان من أكثر الكتب التي اعتمدت عليه هذه الدراسة فهو كتاب فُذٌ في نوعه 
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لاستخراج معلومات نادرة عن الحياة الاجتماعية والعلمية» وقد ِْم - في التحقيق- 
خدمة تليق به إلى حد ما. 


اا تاريخ اليمن في الكواني والفتن وملوك حمير وفي رجال الحديث من الصحابة 
والتابعين وتابعي تابعيهم»› ومن وقد إلى رسول الله ا . من أهل اليمن ومن 
خرج من العمل» وما جرى في اليمن إلى القرن الخامس من الهجري : 
هذا الكتاب لمؤلف مجهول وكما يبدو من طول اسم الكتاب أنه ليس هو الاسم 
الحقيقي له بل كأنه وضع للتعريف بمحتوياته. 
وبالرغم من جهلنا بمؤلفه» ومن الاضطراب الموجود في تنسيق مواده العلمية 
إلا أنه أفاد هذه الدراسة أيّما إفادة وأمدها بمعلومات لا توجد فى أي مصدر آخر . 


خامساً: تحصّلت على الجزء الباقي - كما أحسب - من كتاب أبي الغمر مسلم بن 
محمد اللحجي (ت ٠٤١‏ ه/ ١١٠٠م)»‏ وهو الجزء الرابع من كتاب (أخبار 
الأئمة من آهل البيت) عليهم السلام وشيعتهم باليمن ويعرف (بتاريخ مسلم 
اللحجي). ثم تحصلت على مخطوطة مبتورة لعلُها جز من كتاب مسلم من 
أجزائه الأولى حيث احتوت على قسم من سيرة الناصر بن الهادي» ثم حققه في 
وقت لاحق ويلفرد مادیلونغ ونشره المعهد الشرقي بجامعة اكسفورد سنة 
۰م . 


وكان هذا المصدر من أكثر الكتب أهمية لهذه الدراسة؛ حيث أمدني بمعلومات 
معاصرة عن القرن الرابع الهجري في غاية الأهمية . 
اسا طبقات فقهاء اليمن لعمر بن على بن سمرة الجعدي (توفی بعد ۵۸ھ 

4م : 

فالکتاب قَيّم في مادته» وفى ترتيبه وتحقيقه» وكان بالنسبة لهذه الدراسة بمثابة 
(المفتاح)؛ لأنه كان يتحدث عن طبقات العلماء» وجوانب حياتهم العلمية» وأماكن 
وجودهم ومدارسهم ونتاجهم الفکري› والكتب التي کانوا يتناولونهاء وإن کان هذا 
مختصراً بالنسبة للقرنين الثالث والرابع الهجريين إلا أن معلوماته كانت لها أهمية 
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قصوی. ومع هذا فالقارئ يظل متعطشاً لمعلوماته النادرة؛ ثم يصاب بحالة إحباط 
شديدة حينما يُصَرّح المؤلف أكثر من مر أن لديه معلومات عمن يترجم لهم› وأنه 
ترك ذلك رغبة في الاختصارء ومن هنا كانت الخسارة التي لم تعض بعده أبداً. 
سابعاً: كان الاعتماد أيضاً على مصادر معاصرة غير يمنية دخل أصحابها اليمن فى 
۱ - ابن رستة توفي بعد ۲۹۰ه/ ۳٠۹م)‏ صاحب كتاب الأعلاق النفسية» وقد 
سجل فيه معلومات عن اليمن على درجة كبيرة من الأهمية على الرغم من قلتها. 
- المسعودي (ت (po1 /A f°‏ من خلال کتابیه مروج الذهب» والتنيه 
اشرات وقد دك علو مات جد دة غ الفاجة اة ف الجن فى اله ال رار 
فيها اليمن (وهي سنة ۲ه) وما قبلهاء إلا أنه كان كثيراً ما يحيل بالتفاصيل إلى كتبه 
الأخرى التى هى الآن مفقودة أو في حكم المفقود!!!. 
۳ - أما اللإصطخري (ت١٠"ه/‏ ۷١۹م)‏ صاحب كتاب مسالك الممالك فلا 
يعدم كتابه من فائدة ؛ لأنه دخل اليمن وسجل بعض معلوماته التي شاهدها أو سمعها. 
٤‏ - وقد تبعه ابن حوقل (ت ۷٣۳ه/‏ ۹۷۷م) في کتابه صورة الأرض» حيث 
عام ١۳٣۳ھ‏ واحتفظ لنا بمعلومات لا تَصاهى عن الدويلات اليمنية التى عاصرها. 
ه - أما المقدسى (ت ١٠۳۸ه/‏ ١۹۹م)‏ وكتابه أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» فهو كتاب لا يستغني عنه مۇرخ › وبالنسبة لليمن فإنه قد زارها تقريباً بين 
عامی ۳۷۰ و١‏ ۳۷ه ومكث فيها سنة كاملة » وما كتبه عن اليمن كثير في فائدته قليل في 
کمیته» شيق في بیانه ورصفه . 
ثامناً: واعتمدت هذه الدراسة أيضاً على مصادر أصلية كثيرة حول كل من الإسماعيلية 
والقرامطة معاصرة لفترة الدراسة وشبه معاصرة أذكر هنا ثلاثة منها: 


١‏ - رسالة افتتاح الدعوة (رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية) لقاضي قضاة 
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الدولة الفاطمية النعمان بن محمد (ت ۳٠٣ه/‏ 4م( وهو يتحدث عن الأسماعيلية 
من وجهة مؤيدة. 

۲ - كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للحمادي اليمني (توفي حوالي عام 
٣ه/‏ ۷۷٠۱م)»‏ وهو يتشابه مع القاضي النعمان في معلوماته» إلا أنه ليس 
إسماعيلياً» وقد حاول الدخول فيهم لاكتشاف أسرارهم ثم كتب هذا الكتب ليوضح 

۳ - عيون الأخبار وفنون الآثار فى فضائل الأئمة الأطهار لإدريس عماد الدين 
القرشى أحد دعاة الإسماعيلية وقد احتوى كتابه على معلومات غزيرة عن اللإسماعيلية 
وغيرهم ممن عاصرهم . 
تاسعاً: استندت هذه الدراسة إلى مصادر أصلية ومراجع متنوعة تنوعً علومها 

ومعارفها؛ وإننى - مخافة التطويل - أحيل القارئ إلى صلب الرسالة وقائمة 

المراجع ليطلع على تلك المصادر في مظانها. 
عاشراً: استفادت الدراسة في معظم مجالاتها من كتب التراجم الخاصة كطبقات 

الزيدية والتراجم العامة کطقات الفقهاء والمحدثين› والقَرَاء والنحاة وغیرهم . 

كما أنني اطلعت على مراجع كثيرة استفدت منها في تكوين تصورات عامة 
ولكني لم آخذ منها معلومات إلاأً وجهات نظر خاصة أشرت إليها في مواضعها. 


% #* 
أما منهج الدراسة فلا يمكن أن أسرد تفاصيل المنهج المتبع في هذه الدراسة إلا 
أنني أشير إلى بعض الخطوات التي اتبعتها: 


آ ر ن ت اة اة إلى ا ركان كان العله ووي 
وحملته من طلاب وأساتذة» وأخيراً العلوم ذاتها. 


ثانياً: إنني كنت - غالبا - أعرض صورة موجزة عن كل ركن من أركان الحياة 
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العلمية في الحضارة الإسلامية بصفة عامة كتمهيد لإدراك مساحة هذه الحياة في 
اليمن» ويتضح هذا كثيراً في الركن الرابع . 

ثالثاً : إنني اتبعت حْطةٌ للتفريق بين الحديث عن المذاهب الفقهية وعلم الفقه - 
لكل مذهب - خاصة أن كلا منهما في فصل مختلف عن الآخر. 

فالمذهب يدرس من ناحية النشأة كيف وأيْنَ؟ ثم الانتشار أين ولماذا؟ 

أما علم الفقه فيدرس من ناحية طبقات علمائه ودورهم في تأصيله وذيوعه» وما 
ألفوه من كتب . 

رابعاً: إن الدراسة حينما تخلو من الفهارس فإنها شبيهة بصندوق بدون مفتاح 
ولذا فهى ضرورية وقد حرصت على ذلك تزيينا وتنظيما وترتيبا للدراسة» وتيسيرا 
للباحثين . فقد ألحقت بفهرس شامل لكل ما احتوت هذه الدراسة من العلا 
والبلدان» والطوائف والكتب والمصطلحات وغيرها أرجو أن تكون وافية بالغرض . 


% *% 


وأخيراً هل أستطيع أن أقول: إنني أضفت جديداً بهذه الدراسة إلى مكتبة 
الحضارة الإسلامية؟ إنه ادعاء وزعم عريض إن قلت ذلك ولكن الذي يناسب قوله 
هنا: إنني جمعتٌ شوارد المعلومات» ونسقتًها وفق منهج معين» ووضعتٌ يدي على 
بعض الجوائب المهمة التى بين لنا مقومات الحضارة الإسلامية» ولفتٌ الانتباه إلى 
ع الح الاد طت من الاکن را من الت رال سا 
والتّحرّي لرسم المستوى الحضاري الذي مر به المجتمع المسلم في مختلف عصوره. 
ولا يسعنى هنا إلأً أن أسطر ما كتبه القاضي الفاضل (ت ٦۹٠ه)‏ إلى العماد 
اللأصفهاني ت ۹۷ وهو ر عا ارد وله آدى تعر 
«إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلاً قال في غده: لو 
ا و ا و ا 


لكان أفضل› ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبّر› 


۱۹ مقدمة 19 


وهو دلي على استيلاء النقص على جملة البشر». 

ولا تكتمل هذه المقدمة إلا إذا أشفعتها وعطرتها بذكر أستاذي الجليل الأستاذ 
الدكتور / يوسف علي يوسف لما له علي من دين ولما أحاطني به من حنو وحتان» 
ورعاية وتوجیه» وإرشاد» ولما تميّز به من صبر على آخطائي صغائرها وکبائرها على 
ONE NN E ESE EC Eg‏ 

كل هذا ينبع من تواضع جم» وعلم غزير» وود عميم» وإخلاص متفانٍ. 

لقد كان - صادقاً - يردد على مسامعنا عبارة ينفذها هو في حياته وهي : « ليس 
في العلم كبير» ومن هنا فلا يقف أمام طموحات طلابه ووجهات نظرهم وآرائهم وإن 
كانت لا تتوافق - في بعض الأحيان - مع ما يراه هو. 

جزاه الله عني بما هو له أهل» وتقبله بما یلیق به سبحانه من رحمته وکرمه. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من الأستاذ الدكتور إبراهيم العدوي 
والأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف لتفضلهما مناقشة هذه الرسالة. 

وأتقدم بالشكر أيضاً لكل من ساهم وساعد وأشار لاستكمال هذه الدراسة 
وإخراجها بهذه الصورة التي بين يدي القارئ. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


عبد الرحمن الشجاع 


للىمن 
سدة د 
aL e‏ : 


e ew‏ 1 » مھ مھ 
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أطلت دار الإسلام على القرن الثالث وهي تترنح بعد ذلك القتال الذي نشب بين 
الأمين والمأمون )۹۳| (pA IT |۱۹۸ - pA ‘A‏ وصار ذلك القتال ا لجرأة 
الكثير من الطامحين للبحث له عن مُسَوّغ للانفصال عن الدولة العباسية سواء أكان 
انفصالاً كاملا أم انفصالاً إسمياً. . مذهيياً أم قبلياً وأسرياً. 

وكات الم انو دجا ارا لهذا الوضع الخطير» ولذلك تعاورته كل 
الاتجاقات (العاسة والشحة الو اها المخهة :ريد واتافريةة وإسشهااة 
فاطمية» وإسماعيلية قرمطية» وأخيراً اتجاه قبلى كان أكثرها نفوذاً وأسرعها تغلأ : 
ظهوراً واختفاءَ) . 
أولا: الولاء للدولة الحباسية: 

اهن مالالا يامرات لاو دو ا ب اس 2 وکن هدا 
التصرف كان بداية لاضطراب واضح حصل داخل اليمن» يدل على هذا كثرة الولاة 
الذين تافو ا غل اليمن في عهرد المأموك اوالمحضم والرائق والمعول ‏ إلى أن 
صار يعفر الحوالي منفصلاً باليمن عن الدولة العباسية وإن كان انفصالاً مرتبطاً بالخلافة 
الفا افا 

وول غ ا و ت ا ا 
بعد» وخروج بعض الزعامات القبلية على الدولة العباسية أمثال: أحمد بن محمد 
الخُمري - نسبة إلى عمر بن الخطاب - سنة ١٠۲ه/‏ ۸۲۷م ويعفر الحوالي الذي 
بدا الھور س 2۸۹/2۳1 : 


. ٤٤١/۸ الطبري. تاريخ‎ )١( 

(۲) ابن الدیبع . قرة العیون ٠٤۹-۱۳۸/۱‏ . 

(۳) ابن خلدون. التاريخ .0-0/٥‏ 

. ٥٤١/٩ ابن خلدون. تاریخ‎ - ٩۲۲,۲ الطبري. تاريخ‎ -٤٦١/۲ اليعقوبي. تاريخ‎ )٤( 
.۷١/۲ الهمداني . الإكليل‎ - ۲٤۷ /١ ابن سعد. الطبقات‎ )٥( 
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وأبرز دليل على ذلك رواج ظاهرة الإنابة . . إنابة الولاة المعينين على اليمن من 
قبل الدولة العباسية لأشخاص من قبلهم يقومون بإدارة اليمن نيابة عنهم» وكانت هذه 
الا فف ا عو ا 

ومهما كانت المسوّغات والأسباب وانشغال الولاةء أو قلة ما يتحصلونه من 
اليمن» أو لحرصهم البقاء في مركز الخلافةء إلا أن هذه الظاهرة زادت من ضعف 
الوجود العباسي في اليمن على الرغم من المحاولة التي بذلها المعتمد والمعتضد 
والمكتفي بالل بإرسالهم أحد قوادهم الأقوياء لإعادة اليمن إلى حظيرة الدولة 
العباسية رغم وجود الدولة اليعفرية إلا أنها كانت - رغم قوتها - لا تعدو الحركة التي 
تسبق خروج النفس الأخير. 

ويدل على هذا - أيضاً - ما قامت به الدولة العباسية مؤّخراً من إسناد إمارة 
اليمن إلى أمير مكةء وهذا الإجراء إن دل على شيء فإنما يدل على مزيد من ضعف 
الدولة العباسية وتخليها عن اليمن لتصبح الدولة العباسية واحدة من القوى الموجودة 
في دار اللإسلام» ولم تعد متفردة حتى في أمر الخلافة بل صارت هناك خلافة فاطمية 
(عَبَيّدِية)» وخلافة أموية بالأندلس» وخلافة زيدية باليمن» وخلافه زيدية بالديل. 

وصارت اليمن تتقاذفها قوى عدة (شيعية وقبلية) متعددة. 
ثانياً: الولاء الشيحعي: 


وقد تعدد اللون الشيعي إلى لون زيدي» ولون إمامي اثنا عشري أو إسماعيلي 
(العبيدي - الفاطمي) أو الإسماعيلي القرمطي . 


. ١١ ء١١ انظر: اليمن في عيون الرحالة. للمؤلف‎ )١( 

(۲) هذا الوالي هو: علي بن الحسين» المعروف : بجفتم الذي أرسل إلى اليمن مرتين» الأولى في 
عهد المعتمد والمعتضد والثانية في عهد المكتفي› وقتل في هذه المرة (مجهول. تاريخ اليمن 
٤‏ أ - ابن الديبع . قرة العيون ٠١۳ /١‏ - الخزرجي . اليمن في عهد الولاة ٠٠١ » ١٠١‏ - 
العلوي. السيرة .)٠١١ ۲٥٠‏ 

(۳) الهمداني . صفة جزيرة العرب ۳۲۳- ابن الديبع . قرة العيون ٠۱۷١ /١‏ وهذاالأمير هو: عج بن حاج . 

)٤(‏ المسعودي» التنبية والإشراف ۳٤١‏ - ابن خلدون. تاريخ 1 -۹۰۷-١‏ الجنداري . الجامع 
الوجیز ف ٦۳‏ . 
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وبدأ اللون الزيدي يظهر بوضوح في مطلع القرن الثالث الهجري على يد إبراهيم 
الجزار الذي خرج باسم محمد بن إبراهيم طباطبا الذي خرج في الكوفة سنة ۹۹١ه/‏ 
)0 
٤1م‏ : 


ٹم اختفت هذه الحركة إلى نهاية القرن الغالث الهجري حینما جاء الهادي إل 
الحق يحيى بن الحسين إلى اليمن سنة ١۲۸ه/‏ ۸۹۳م» وفشلت محاولته ثم أعادها مرة 
ارف سنه C4۷ ATA‏ فقامت الدولة الهادوية› فأنشأها یحیی بن الحسين 
(ت۲۹۸ه/ ١٠۹م)‏ وأرسى قواعدها ابنه الناصر إلى أن توفي سنة (۳۲۵ه/ ١۹۳م)‏ 
فجاء من بعده أبناؤه وأحفاده فانقلبت عليهم الأحوال وصار الذين كانوا جنوداً للهادي 
والناصر مطاردين لهما ولأحفادهما“ حيث كان صراع هذه الدولة منذ البداية مع 
القوى العباسية ثم الإسماعيلية القرمطية والخوارج والقوى القبلية المختلفةء 
وأبرزها قوة آل يعفر الحوالي. 


وكان لأحفاد الهادي دور في إنهاء الدولة التي أنشأها جدهم» وذلك لتصارعهم 
وتنافسهم بسبب انطلاقهم من مبدآً الإمامة عند الزيدية المعروف بالخروج»› أي خروج 
من يرى في نفسه الصلاحية للإمامة حيث يدعو إلى نفسه ويشهر سيفه» فكا. ١احا‏ 
منهم شهر السيف ولم يغمده حتى انتهت دولة الهادي . 


(۱) الهمداني . الإکلیل ۲/ ٠۳١‏ - الطبري . التاریخ ٥۳١ ٥۲۸/۸‏ - ابن خلدون. تاريخ -٥٠٤/١‏ 
۸ - الأشعري . مقالات الإسلاميين ١١٠٠ء ٠١١‏ - المحلي . الحدائق الوردية ۱۹۷/١‏ وقد 
احتوى المأمون الحركة وعين إبراهيم الجزار على اليمن بعد القضاء على حركة الكوفة . 

(۲) المسعودي. مروج الذهب ٠٤١/٤‏ . 

(۳) العلوي . سيره الهادي ۱۹۲۰۱٤۸ ۰1۸-7٦7‏ . 

. ٤٠١/١ المقدسي . أحسن التقاسيم 4 - الهمداني . الإكليل‎ - ٠٠۸ المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) العلوي. السيرة ٤٠١ ٤١ "۳١‏ - 0۷)- نشوان الحميري . الحور العين ٠٠١‏ - المحلي . 
الحدائق ۲/ ٥۲-٤۹‏ . 

)١(‏ الهمدانى. الإكليل ٤١١ ٠۸٠/١‏ - الجوهرتين العتيقتين ٤١‏ - الجنداري . الجامع الوجيز 
/۳١(‏ ب) - مسلم اللحجي . كتاب فيه شيء من أخبار الزيدية باليمن /٤۹(‏ ب) - العلوي. سيرة 
الهادي ٤0۹ - ٤۰۷‏ . 
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وعاصر اللون الشيحي الزيدي لوناً شيعياً آخر ألا وهو اللون الشيعي الإمامي» إما 
الاثنا عشري أو الإسماعيلي (الفاطمي - العبيدي) أو القرمطي”. 

أما الاثنا عشري فما هو إلا رصيد للإسماعيلية » ولم يكن لهم دور يذكر في هذه 
الف 

وأما الإسماعيلية فبرزت على هيئة حركة سرية محكمة التخطيط وأقامت قوة 
عسكرية سيطرت بها على اليمن على يد علي بن الفضل من المناطق الجنوبية الشرقية 
(أبين وعدن) وابن حوشب (منصور اليمن) من المناطق الغربية الشمالية» وبدأً هذا 
التخطيط داخل اليمن سنة ۲۹۸ه/ ۸۸۱م وأشهزا أمرهما سنة ۲۹۰ه/ ۲٠۹م‏ 
واستمرّا في صراع مع من حولهما إلى أن قتل مسموما علي بن الفضل سنة ۳٠١٣ه/‏ 
٥م‏ وورقة الدولة اليعفرية باسم الدولة العباسية» أما منصور اليمن فقد توفي سنة 
e41 /A۸‏ وؤرتت ممتلكاته القوئ القبلية تارة والزيدية تارة أخرئ ٠‏ 

وبالسرعة التى حققت فيها الدولة القرمطية انتصاراتها كانت سرعة سقوطها أيضاً 
وعودتها إلى دور الستر والخفاء. 
ثالتاً: الولاءات القبلية والشخصية: 

من مطلع القرن الثالث الهجري أطلت الزعامات الشخصية والقبلية بشكل 
كحرط ولل ما فلا اغا عن الممارسات الى حلت كل الدوة العباستة كان هو 
السبب من وراء هذا الوضع . 

نضيف هنا إلى ما سبق أن غياب السلطة المركزية الحازمة يؤدي إلى وجود خلية 
قابلة للانشطار والتضخم تارة» والانکماش والاختفاء را فإذا ما قام کیان في 
ناء غات القرة المشجدذرة بكون هتاك إمكائية روز كان اخز على خساب:الكيان 
السابق . 


)0( راجع تفاصيل هذا الدور في كتاب اليمن في عيون الرحالة للمؤلف ۳ وما بعدها - وتاريخ اليمن 
في الإسلام للمؤلف أيضاً ٠١۸ - ٠١۷‏ . 
(۲) الوصابي. الاعتبار ۲۳ - القاضي النعمان. رسالة افتتاح الدعوة ٤١ ٠٤٤‏ . 
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هذا هو الوضع الذي حصل داخل اليمن في القرنين الثالث والرابع الهجريين»› 
وقد ساعد على تحقق هذه الأوضاع: الطبيعية والجغرافية المتعاونة من ناحية» 
والصعبة المراس من ناحية أخرى. . بالإضافة إلى التمحورات القبلية المتأثرة 
بالموازين والقيم الثأرية . . وزاد الأمر استفحالاً انتشار الأفكار المذهبية داخل اليمن 
التي كانت بمثابة الفتيل الذي أشعل الفوران القبلي والزعامات القبلية . . ومن ثم برزت 
ظاهرة التقلب السريع في الولاءات للزعامة القبلية تارة» ولزعامة مذهبية معينة تارة 
ثانية » ولزعامة مذهبية أخرى معادية تارة ثالثة. . وهكذا. 


ولکی تشکا صورة الوضع في اليمن على وجهة الدقة نشير في لمحات سريعة 
إلى القوی الق 2وو - مع الإحالة إلى المصادر التى تسد هذه ال 


١‏ - في جنوب اليمن وحدت قوة المناخيين وآل الكرندي والوائليين والمخائيين 
وبني الهيثم» وکل منهم کان له دور في إرباك الاستقرار داخل اليمن. 


وأكبر هذه القوى هي قوة المناخيين الذين كانوا يتخذون من (المذيخرة) عاصمة 
لقوتهم"ء وبدأت قوتهم من عهد المأمون في مطلع القرن الثالث» ولم تنته إلا على 
يد القرامطة سنة ۲۹۲ه/ 24٠٤‏ . 


وأما القوى الباقية كال الكرندي والوائليين وغيرهم فكانوا أقل سيطرة إلا أنهم 
كانوا ممن قضى عليهم القرامطة ثم عادوا للانضمام إلى آل يعفر . 


۲ - فى شرق اليمن ظهرت زعامات خولانية وهمدانية ومذحجية» تصارعت 


. وتاريخ اليمن في الإسلام وكلاهما للمؤلف‎ ٠٠-٤٥ انظر: اليمن في عيون الرحالة‎ )١( 

(۲) الهمداني. الإکلیل ۲/ -٠۹۳‏ نشوان. ملوك حمير ٠١۷‏ - الخزرجي . العسجد المسبوك۳۹. 

)™( الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ۲٠١‏ - الجندي. السلوك ٥۹‏ - يحيى بن الحسين. غاية الأماني /١‏ 
4 
نشوان. ملوك حمير ٠١۷‏ - الوصابي. الاعتبار ٠٠١‏ - الخزرجي . العسجد المسبوك ۳۹- 
الحمادي . كشف أسرار الباطنية ۲۹ . 

. الوصابي‎ -٠٠١ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن‎ -۲۷۹ ۲٤١ الهمداني . الإکلیل ۲۲۹/۱ و۲/‎ ()٤( 
. 6۷4 - ۷0/۷ ابن خلدون. تاريخ‎ -۲١ الاعتبار‎ 
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فيما بينهاء وامتد صراعهم هذا إلى صنعاء» ومع آل يعفر والزيديةء والقرامطة 
(MN f‏ 
ضا . 


٣‏ - أما في غرب اليمن فقد كان يمثل المناطق التهامية » حيث كان فيهم الملوك 
الشراحبيين في (عركبة) في وصاب» ولهم سيطرة على زبيد"ء ثم ورثهم بنو زياد 
الذين كان لهم سيادة على مناطق تهامة طوال القرن الرابع الهجري0 . 

٤‏ - أما في شمال صنعاء وعاصمته صعدة فقد كانت هذه هي مقر الدولة 
الهادوية» وكانوا مجاورين للقبائل الهمدانية والخولانية معا ا أبرز القوى 
الهمدانية هي آل الضحاك وآل الدعام» وكانت قوتهما هذه متقلبة الولاء بحسب قوتها 
وضعفهاء أو قوة القوى الساندة في المنطقة أو ضعفها. 


ه - وأخيراً مركز اليمن - صنعاء وما حواليها - فقد تناوبتها قوة آل يعفر وآل 
الضحاك وآل الدعام» بالإضافة إلى الزيدية والقرامطة» ونشير سريعاً إلى آل يعفر 
الحوالى لأهميتها وسعة انتشارها. 


لقد بدأت دولتهم من عام ٤۲۱هھ/‏ ۸۲۹م واستقرت في عهد الواثق (۲۲۷- 
pû (AEA /AYY‏ قويت هذه الدولة إلى أن صارت ممثلة للدولة العباسية 


خا عن اقا عل الو قي السرم من هة هه ۷٠‏ في عمد المد ثم 
حصل اضطراب لهذه الدولة من عام ۸ھ ۸۸۱م إلى عام ۳ /a‏ 10م عندما 


/١ يحيى بن الحسين. غاية الأماني‎ -١١١ ابن رسته. الأعلاق النفيسة‎ -۲۳١ الهمدانى . صفة‎ )١( 
. يولعلا-٠١١ الواسعي . تاريخ اليمن‎ - ٠١ /٤ ابن أبي الرجال. مطلع البدور‎ -۳٤-۲ 
السيرة د‎ 

(۲) الهمداني. الإکلیل ۳٤٦/۲‏ - صفة ۲۲۲ ۲١۹‏ - نشوان. ملوك حمير ۱۸١‏ - الوصابي . 
الاعتبار ۸٠ء ٠١١‏ . 

(۳) راجع: اليمن في عيون الرحالة ۸۲-٠۹‏ للمؤلف . 

. ٦٤-٦۳ راجع: اليمن في عيون الرحالة للمؤلف‎ )٤( 

(ه) نشوان. ملوك حمير ٠١١‏ - الوصابى. الاعتبار ۸٠ء‏ ۱۹ - الهمداني. الإكليل ۱۸۲/۲- 
الأكوع . الوثائق السياسية 4 ٤‏ 
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هلك علي بن الفضل وخلا الجو لأسعد الحوالي ليتصدر الأحداث» وليتمكن من 
السيادة على اليمن في المناطق الجبلية واستمر أسعد الحوالي حتى توفي سنة ۲٣٠ه/‏ 
SE ES ARD ALE ES RE A SEE AT‏ 
دولتهم» ولم تقم بعد القرن الرابع مرة أخرى» فكما كان أسعد بن إبراهيم الحوالي هو 
صاحب الفضل فى إرساء قواعد الدولة فقد کان أسعد بن عبد الله الحوالی (ت۳۹۲ه/ 
ا ا هذه الأسرة الذي دخل تحت كفالة الإمام القاسم الاه وبوفاته 
OEY ES AS‏ 


وأسدل ستار القرن الرابع الهجري على وضع مأساوي داخل صنعاء التي وصفها 
أحد المؤرخين' بأنها كانت مفرقة بين القوى المتحاربة حتى هجرها أهلها لأنه لم 
یستقر لا سلطان فی هذه الأثناء. 


. ابن الديبع‎ -۲١ الوصابي . الاعتبار‎ -٠٠١ العلوي. السيرة ۳-۳۹۸٠٤-نشوان. الحور العين‎ )١( 
. يحيى بن الحسين . غاية الأماني ۲۰۹/۱ - إدريس عماد الدين‎ -۲١۹-۲۰۷/۱ قرة العیون‎ 
. ٤٤-٤١ /٥ عيون الأخبار‎ 

(۲) الجرافى . المقتطف ٦١‏ . 

. ٥٥/٤ ن ای الرجال. مطلع البدور‎ (r) 


النصل انژرل 
المراكز والمؤسسات العلمية 


- المراكز العلمية (المدن والقرى) 
- المؤسسات العلمىة 


- المكتنات 
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دمهید: 

حا خض تلا عن الفراكز العلمة ا بدا شن أن مها إلى رغ 
بارزين: نوع يُعْنّى بالمدن والقرى التي كانت تؤهل العلماء فيآتيها طلاب العلم 
ليأخذوا عن علمائها. 

ونوع يى بأماكن التدريس في هذه المدن والقرى وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
المو سات العلمية هن مدارسن .فى الساجة أو المغار لالح 


النوع الأول: المراكز العلمية (المدن والقرى): 

كانت المراكز العلمية في اليمن - مثلها مثل بقية أمصار دار الإسلام - تتمثل في 
ادن ال کات رار دنك الحصر. 

وتحيط بالمدن قرىّ صغيرة اتخذت مراكز علمية لقربها من الحواضر الكبيرة أو 
لسكتّى أحد العلماء فيها مما جعلها تشتهر ويرحل إليها طلاب العلم . 

ولذئك سنفرد كل نوع على حدة. 
أولاً: المدن: 

مدينة صنعاء : نبدأً بهذه المدينة التى توفر لها ما تباهى به الحواضر الإسلامية› 
فقد وصفها الرخالة المسلمون غير اليمنيين بأنها: «قصبة نجد اليمن» وهي بلد رحب 
كثير الفواكه» رخيص الأسعار» شبهت بالكوفة» وجامعها ظريف ولا يرى في الدنيا 
أطيب من الهواء بها» . 

قلت الأوضاف: وغرها «وضقها ‏ الرخالة المسلموت. غير المتش سل : 
ا ا والإصطخري"» وابن حوقل» وابن رسته9)» واليعقوبي()ء وأبي 
)١(‏ أحسن التقاسيم ص .۸٦‏ (۲) مسالك الممالك ص٤۲‏ . 


(۳) صورة الأرض ص )٤( . ٤"‏ الأعلاق النفیسة ص ١٠١١-٠١٠۹‏ . 
)٥(‏ البلدان ص۷٠۳‏ ملحق بكتاب الأعلاق النفيسة. 


34 الحياة العلمية في اليمن‎ ۳٤ 
او‎ 


أما أبناء اليمن أنفسهم فقد أطنبوا وأوجزوا وكان على رأس هؤلاء الهمداني 
الذي يطلق عليه (لسان اليمن) لما عرف عنه من عشق لليمن» ودندنة باسمه وتاريخه› 
قد و مد اء و احا وو اداو فا شاماد وك المخان لای 


ومثل ما فعل الهمداني فعل غيره من المؤرخين اليمنيين مثل : الرازي الذي أرَخ 
للمدينة ولا في کتاب خاص› وهو تاریخ مدينة E‏ 


هذه الصورة المصغرة التي رسمناها لصنعاءء تجعلها بالبداهية بلدا مرحولاً إليه 
من قبل العلماء» ولعلّها نالت في القرن الثاني الهجري قسطاً موفوراً من الارتحال 
العلمي حتى إن (الحادي) وهو يحدو بالقوافل كان يردد رجزاً مشهوراً وهو : 
لا بد من صنعاء وإن طال السفر لطيبها والشيخ فيها من َير 
وقد رحل إليها عُرَرّ من العلماء للقي العلم عن علمائها» ولم تنقطح 


)١(‏ تقويم البلدان ص ٩١۰۹6‏ لعماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي القداء 
(ت۷۳۲ه) مطبعة دار الطباعة السلطانية - ١٤۱۸م.‏ باريس . 

(۲) تاریخ المستبصر ص ۱۹۲-۱۹۰ . 

(۳) انظر: الهمداني . الإكليل ج ۸ ص۸-۳۳٤-‏ وصفة جزيرة العرب ص ۹1-۸١‏ يقول عنها: «ولم 
يزل بها عالم وفقيه وحكيم وزاهد ومن يحب الله عز وجل المحبة المفرطة» . 

)٤(‏ انظر: على سبيل المثال ص -٠۹١‏ وقد جرى على منواله صاحب كتاب تاريخ اليمن في الكواني 
والفتن - غير المعروف مؤلفة - حيث أشاد كثيراً بصنعاء. . 

. 1۸ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٥( 

)١(‏ الجندي. السلوك ق۳۸- الرازي. تاريخ صنعاء ص١۱۹‏ . هذا ما يحفظه مؤرخو اليمن» وقد 
راجعني أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور/ يوسف علي يوسف بأن المحفوظ عند غير أهل اليمن 
هو 

لا بد من صنعاء وإن طال السفر وإن تحنى كل عود ودبر 
ووجدت عند ابن خرداذبه في کتابه المسالك والممالك بلفظ : «وإن تثنى كل عود وانعصرا. 

(۷) مثل: یحیی بن معین (ت ۲۳۳ه) والإمام الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ والاإمام أحمد بن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه) 
وسفيان الثوري (ت١١١ه)‏ [انظر: ابن حجر. شهاب الدين. أبو الفضل أحمد علي 
(ت۲٩۸ه).‏ تقریب التهذیب ج۲ ص۹۸٥‏ تحقيق/ عبد الوهاب عبد اللطيف . = 
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الرحالات العلمية إلى اليمن في القرن الثالث بل أشارت المصادر إلى تلقي العلم من 
علماء صنعاء مما يدل على أنهم ارتحلوا إليهم. وسنتحدث عن الرحلات في فصل 
قادم إن شاء الله . 


وكما كانت صنعاء بلدا مرحولاً إليه من خارج اليمن فهي بالأولى مهبطاً لعلماء 
اليمن' من المراكز اليمنية الأخرى ومهوى أفئدة من الناس منهم الذين يتطلعون إلى 
تلقي العلوم والمعارف وتتبع شواردها ات وحيثما کانت . 


مدينة ذمار“": 


تبعد عن صنعاء بثمانية وتسعين كيلو مترا» وهي من البلدان التي رحل إليها 
العلماء وبنى فيها معاذ بن جبل مسجداً كان فيما بعد هو المسجد الجامع لمدينة 
ذمارء ومدرستها المشهورة» وقد استقبلت العديد من الطلبة والعلماء الذين 
فصندوها ارود من تال علاتا واخلها مشهررون بالاهتنام بالعك 9 . 


= ط۲ - ١۳۹٠ه/‏ ١۱۹۷م‏ نشر المكتبة العلمية . المدينة المنورة. طبع دار المعرفة. بيروت - 
والجندي . السلوك ق -۳٠١۳۳‏ والرازي. تاريخ صنعاء ص -٤۲۸۰۳۷۰ ۰۳۱٦‏ ومجھول . 
تاريخ اليمن (ق٥٠/‏ ب٠‏ و /۷١‏ ب) - وابن جماعة الكتاني . أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الله (ت 
۳ ه). تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم تعليق / محمد هاشم الندوي. دار 
الكتب العلمية . بيروت وبامخرمة . تاريخ ثغر عدن ج۲ ص۲ .]۱٤١١۳‏ 

)۱( الرازي: تاريخ مدينة صنعاء ص ۳١٠١١٠١‏ ذكر أن القطراني أحد أئمة مسجد صنعاء المتوفى عام 
۹ه نزل صنعاء وترك البادية وتعلم القرآن فأتقنه » وتعلم من العلم ما يسره الله له. وكان من 
القراء الفاضلين وفي (طبقات الزيدية الصغرى ليحيى بن الحسين صا۸ مخطوط تحصلت على 
صورة منه عن نسخة مصورة بجامعة صنعاء) دخل مطرف بن شهاب صنعاء لطلب العلم فتعلم 
القران عند معلم بصنعاء. 

(۲) ذمار: بذال وميم مفتوحتین . هكذا هي مشهورة عند أهل اليمن وإن كان البخاري ضبطها بكسر 
الذال (ياقوت . معجم البلدان. ج٣‏ ص۷)ولا ندري هل كانت معروفة في عصره بالکسر . 

(۳) أبو الفداء. تقويم البلدان ص١٩‏ . 

)٤(‏ ابن سمرة. طبقات خقهاء اليمن صا۸. 

. ٠۹۲ص ابن المجاور. تاریخ المستبصر‎ )٥( 
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وينسب إليها نفر من أهل العلمء ولها ذكر لدى المحدثين وفي أخبارهء 
وسيأتي ذکرهم فيما سيأتي من فصول إن شاء الله . 


مدينة الجنّد: 


ج وا کا اا اما غ 
غرار مسجد المدينة المنورة وقیل انه رابع مسجد یبنی في الإسلام بعد مسجل 
رسول الله کیا و ا و 

وكما أن (الجند) مدينة فهى مخلاف يشمل مدينة الجند وما حولها من القرى. . 
مثله مثل صنعاء وزبيد وكان مخلاف الجند يضم قرى تهامة اليمن قبل تمصير زبيدء 
بل گات فلاف الحد أك خاي ال : 


E E AO 

علمائها ومناظرتهم ٠‏ ويرحل إليها طلاب العلم لينهلوا من معين علمائها“» وقد 
. ك ۰ » )4( 
نسب إليها كثيرٌ من أهل العلم وأخذ عنهم الكثير من طلابهم .٠‏ 


)١(‏ ياقوت. المعجم ج۳ ص۷ - والهمداني . صفة جزيرة العرب ص۷۹٠ -۸٠‏ وابن منظور. لسان 
العرب ج۳ ص١ -٠١١٠‏ والجندي . السلوك ص٠۳‏ - ومجهول. تاريخ اليمن (ق١٠/آ)‏ و(١١١/‏ 
أ) - ويحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص۲۷- وابن أبي الرجال. مطلع البدور 
ج ۳٣ص٤۳‏ - والرازي . تاريخ مدينة صنعاء ص٠٠0‏ . 

(۲) ابن المجاور. تاريخ المستبصر ص١١١-وأبو‏ الفداء. تقويم البلدان ص ٩٠١۹٠‏ والجند: بطن 
من المعافر سمي باسم جند بن شهران (الحازمي . أبو بكر محمد بن أبي عثمان. عجالة المبتدى 
وفضالة المنتهى في النسب ص ٤١‏ تحقيق / عبد الله كنون. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
[AA‏ ٥6م‏ 

(۳) مجهول. تاریخ اليمن (ق١٠/أ).‏ 

. الهمداني. صفة جزيرة العرب ص۷۸‎ )٤( 

. ٠١۹ص ياقوت. المعجم ج۲‎ )٥( 

. الهمداني. صفة جزيرة العرب ص۷۹‎ )١( 

(v۷)‏ الجندي . السلوك ص۷۷. 

(۸) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص۷۸ . 

0 ی ا کی ی ا ای ا ی ی اا 
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وكان بعض العلماء في بعض القرى يستأذن سلاطين البلاد أن ينزلوا الجند 
للتدريس واف 


ولها علاقات بالمراكز العلمية الأخرى سواء في اليمن أم خارج اليمن وذلك عن 
طريق رحلات علمائها المشهورين. 

E E | E E E OS 
. وسنعود للحديث عن المسجد فيما بعد إن شاء الله‎ 
مدينة جيشان:‎ 

مدينة من مدن اليمن وهي مخلاف أيضاً من مخاليفه» وتقع مدينة (جْيْشان) في 
الوقت الحاضر في عزلة (الأغشور) من (العَود) في (الادرة) شال (قنطة 7 
وتنسب إلى جيشان بن عبدان بن حجر بن ذي ر 

وربما كانت المدينة مهبطاً للعلماء والطلاب؛ حيث كان علماؤها لا يبخلون 
على غيرهم بما لدیهم من ع 


وقد أشاد بها الهمداني» بأنها لا يزال بها علماء وفقهاء وتجار أبرار بل قرنها 
الا ودا من يت وجرد العلهاء الها ف 


= ج٩‏ ص۳۹٥‏ . مطبعة دائرة المعارف النظامية . الهند. ١۳۲٠ھ‏ - ۳۲۷١ه‏ - وابن حجر. لسان 
الميزان ج٠‏ ص|ا۸ مطبعة دائرة المعارف النظامية الهند. ١١۳٠ه-‏ وابن سمرة. الطبقات 
ص۹٦-١۷-‏ والجندي . السلوك ص۰۳۹ ٠١‏ - ياقوت . معجم البلدان ج۲ ص۹٦١)‏ . 

. ٠٤ص ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن‎ )١( 

(۲) مثل أبي قرة موسى بن طارق اللحجي (انظر : ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص1۹- والجندي . 
السلوك ص -۳۷۰۳٦‏ وبامخرمة. تاریخ ٹغر عدن ج۲ ص۹١٠۲).‏ 

)۳( الجندي . السلوك صا۸. 

. ٣٥ص‎ ٥ج إدريس. عيون الأخبار‎ )٤( 

. الأكوع. حاشية صفة جزيرة العرب ص۲۱۹‎ )٥( 

. ٤٤ص الحازمي . عجالة المبتدي‎ )١( 

(۷) یاقوت. معجم البلدان ج۲ ص۲۰۰ ج٩‏ ص1۸ . 

(۸) الهمداني . صفة جزیرة العرب ص۰۷۹ ۲۱۹۰۸۰ . 
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وكانت من المدن التي استقر بها بعض طوائف الشيعة. 


# &% 


وهناك بعض المدن الصغيرة التي اشتهرت بالفقهاء والعلماء ومنها: 
مدينة (الجوة): 

EE I A a O om 
جامعها ورت تلقى فيه الدروس وتقصده الطلة) وهي اليوم مدينة خربة في جبل‎ 
الل حت ول ال‎ 
حضرموت:‎ 

ذلك البلد الواسع الذي يقع شرق (عدن) داخل في الصحراء حيث الرمال 


الكثيرة التي تقع في منطقة (الأحقاف)» ويشتهر حضرموت بمدينتيه (تریم) 


فأما (شبام) حضرموت فهي مدينة كبيرة بها ثلاثون مسجداً أخربّث نصفها في 
الحروب التي حصلت بين الخوارج الإباضية وخصومه . 
ووصف الهمداني مدينة (تريم) بأنها مدينة عظيمة . 


ولما كانت الإباضية - إحدى فرق الخوارج وسيأتي الحديث عنها فيما بعد- قد 


. انظر: القاضي النعمان. افتتاح الدعوة ص۳۸- والهمداني . صفة جزيرة العرب ص۲۱۹‎ )١( 

(۲) الجندي. السلوك ص٠۸‏ - والهمداني. صفة جزيرة العرب ص۹۹١٠٠٠-وياقوت.‏ معجم 
البلدان ج۲ ص۹۱٠‏ . 

(۳) المقحفي. معجم البلدان والقبائل اليمنية ص ٠٤١‏ . 

)6( ياقوت . معجم البلدان ج۲ ص۰۲۸ ج ص۳۱۸- والإصطخري . الف ص٣۰‏ ۲-وابن 
حوقل . صورة الأرض ص٤٤‏ . 

)٥(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ١۷١‏ وتعليق الأكوع عليها. 

(1) المصدر نفسه ص ٠۷٤١‏ . 
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استقرت في حضرموت فقد کانت سبباً في تخریبه(')» مما أدى إلى خموله نتيجة ذلك 
الخراب» فكان مقر عزهم وموضع قيادتهم في مدينة (دَؤْعن). 

أما المقدسي فقد أشاد بأهل حضرموت وقال: إن أهلها لهم في العلم والخير 
رغبة إلا أنهم شراة - أي خوارج-. 
فيما بعد إن شاء الله . 


والآداب وأصحاب الفهوم والألباب» بل روي أنه كان بها في مطلع القرن الرابع 
اوی ا 2 0 


ورحل إلى حضرموت علماء وبعضهم استقر 4 
مدينة زبید: 


مدينة نسبت إلى وادي (زبيد) وتبعد عن (الحديدة) بخمسة وستين کاو شرا 


)١(‏ الشاطري. محمد بن أحمد بن عمر. أدوار التاريخ الحضرمي ج١‏ ص ٠۳۷١٠۳١‏ مكتبة الإرشاد 
- جدة. 

(۲) الهمدانى . صفة جزيرة العرب ص١۷١‏ . 

(۳) أحسن التقاسيم ص ۸۷ ۳ 

)٤(‏ الشاطري . أدوار التاريخ الحضرمي جا ص ۱٤۹ ۰۱٤١‏ - وباوزیر. سعيد عوض. الفكر 
والثقافة في التاريخ الحضرمي ص1۹- وما بعدها. طبع سنة ۱۳۸۱ه-۱۹۱۱م (بدون مكان 
الطبع). 

)٥(‏ باحنان. محمد بن علي عوض بن سعید بن زاكن. جواهر تاريخ الأحقاف ج ص٠۳‏ مراجعة 
وتصحيح الدكتور/ حسن جاد حسن ومحمد عبد الله الديوي - مكتبة النهضة الحديثة بمكة 
المكرمة- ۱۳۸۲ه-۱۹1۲م. 

(1) الشلي . محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي . المشرع الرّوي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي 
ج۱ ص۲٣٠۲‏ وباوزير. صفحات من التاريخ الحضرمي ص٥1‏ . 

(۷) الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص٠٠۲‏ مثل المحدث أبي يحيى عبد الحميد بن صبيح البصري 
الساكن في حضرموت . 
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وكان اسمها (الحصيب) وهي كورة (تهامة) وسواحلها (غلافقة) و(المندب) 
و(المخا)'» وهي مدينة كبيرة عامرة» وهي مجتمع التجار من الحجاز والحبشة 
ال و 


وعلى الرغم من أن المصادر' التي نقلت عن عمارة اليمني أشارت إلى أن ابن 
زياد هو الذي بنى مدينة زبيد إلا أن الهمداني اعتبرها مدينة قديمة ولم يشر في كتبه إلى 
أحد من بني زياد لا في حكم ولا في سيطرة على تهامة أو بناء زبيد بل سجل أن قرى 

ولكن المقدسي - الذي زار اليمن قبل عام ١۳۷ه-‏ جعل اليمن مُمَّسماً إلى 
مصرين مصر تهامة وقصبته زبيد» ومصر الجبال وقصبته صنعاء. 

ويصف (ربيد) بآنها بلد جليل . . مستقر ملوك اليمن حسن البنيان يسمونه بداد 
اليمن» وبه تجار كبار» وعلماء وأدباء. . بارهم حلوة وحماماتهم نظيفة » عليه حصن 
من الطين بأربعة أبواب» وحولها قرى ومزارع أعمر من مكة. . والجامع ناء عن 
الأسواق نظيف. وقد أجرى إليها ابن زياد قناة”)ء فهو يشير إلى أثر ابن زياد في مد 
الماء إلى المدينة ولكنه لم يذكر أن ابن زياد هو الذي تولى بناءها. 


ومما يلفت النظر أن كلا من (الإإصطخري) و(ابن حوقل) وهما قبل (المقدسي) 
لم يذكرا مدينة (زبيد) في كتابيهما وهذا قد يدل على عدم ذيوع صيتها في وقتهما. 


ولا يهمنا الخلاف فی نشا مدينة (ربید) ولکن الثابت والمؤكد آنا لم تظهر 
بصفتها مركز علمياً بارزاً ولم تتبوأً مكاناً علمياً مرموقاً إلا في القرن الرابع» وقت أن 
كان السلطان (حسين بن سلامة) يدير أمورها ويسعى فيها إصلاحاً وتعميرا ورعايةء 


. ۲٥۸ص الهمداني. صفة جزيرة العرب‎ )١( 

(۲) مجهول. تاريخ اليمن (ق ۲/ب). 

(۳) انظر المؤلف: البحث في عيون الرحالة فصل : الدولة الزيادية بين الحقيقة والخيال. 
)٤(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب ص۷۸ . 

.۸٤ أحسن التقاسيم . ص‎ )٥( 

.۸٤ المقدسي . أحسن التقاسيم صر‎ )١( 
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فقد كان له شرف بناء المسجد الجامع وإعادة مسجد (الأشاعرة)» وجدد مسجداً في 
ميناء (عَلاَفقًة)( . 


وقد وردت إشارات تفيد أن مدينة كانت في الثلث الثاني من القرن الرابع مدينة 
يرحل إليها العلماء ليتلقوا علومهم فيها مثل (أبي مسلم الكجّي أو الكشّي) الذي كان 
یتردد بین صنعاء ومكة وزبید وسمع عليه شيوخ في الحديث کثیر ا . 


وكانت (زبيد) مزرعة لمذهب الإمام مالك؛ لأن زبيد كونها جزءأ من التهائم 
كانت على صلات ثقافية بالحجاز: بمكة والمدينة. 


وكان لعلماء الشافعية دور في توسيع رقعة انتشاره ونسب إليها واستقر بها علماء 
e‏ 
کون 


مدينة كدذن: 

مدينة صغيرة مشهورة وتوجد باليمن مدن كثيرة هي أكبر منها ليست مشهورة إلا 
أن (عدن) اشتهرت بمينائها على البحر حيث ينزلها السائرون في البحر» وبها مستودع 
الو رات و س ا ا 


وقد أطنب المقدسي في وصفها؛ لأنه دخلها وسكنها وتاجر فيها فهي بلد 
جليل عامر آهل بالسكان» حصين» دهليز (الصين). وفرضة ضريبة اليمن» وخزانة 


)١(‏ ابن المجاور. تاريخ المستبصر ص١٠۲‏ - المقدسي . أحسن التقاسيم ص۷1 - ابن الديبع . بغية 
المستفيد ص١٤‏ . 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٠٥۰٦٤‏ - والكشي هو : أبو سلم إبراهيم بن عبد الله الكجي 
البصري- من حفاظ الحديث له كتاب السنن - مات ببغداد عام ٥ه‏ وقد دخل حدیثه في 
كتاب الشريعة للآجري (ت ١٠۳ه)‏ (انظر: الذهبي . تذكرة الحفاظ ج۲ ص٦۷١-‏ والخطيب 
البغدادي . تاريخ بغداد ج٠‏ ص -٠۲٠‏ والزركلي . الاعلام جا ص١٤).‏ 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء الیمن ص .۸۸۰۷۳۰٦۹‏ 

. ۲٠ص الإصطخري. مسالك الممالك‎ )٤( 

)٥(‏ اليعقوبي . البلدان ص۳۱۹ - مجهول. تاريخ اليمن (ق ۲/ب). 

. ۸٥ص‎ rE (» 
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المغرب» ومعدن التجارات» ... كثير القصور. . مساجد حسان ومعائش واسعة» 
وأخلاق طاهرة؛ ونعم ظاهرة . 4 والجامع اغ الاو اى الخ»› وهذا الجامع 
يقال بني في أول الإسلام بأيدي أبناء الفرس ويبدو أن عمر بن عبد العزيز جدده» ثم 
لما جاء اللحسين بن سلامة تولی إنشاءه من جديد» وكان فيها مسجد خاص 
الال : 


ولأنها مدينة مفتوحة أمام جميع الأجناس والملل والديانات» وفيها الكثير من 
أخلاط الناس فإنها كانت أرضاً صالحة لتقبل المذاهب والملل ولذا كان للإمامية مكان 
فا وکات ل مسجد حاص على سال عدن : 

وقد تست إلها الكتر ن الحلماء الافاضل وارز ادها ورل اإلبها إرخالرن 
عَلماء مثل. المقدسي اليشاري» واب قرة موسي بن طارق اللخجن ٠٠‏ :اقام ين 
مدينة صعد5: 

ذلك البلد الذي يبعد عن صنعاء بمائتين واثنين وأربعين كيلو متراً شمالاً. 


وكانت مقصدا للتجار"ء ولم تكن مقراً للعلماء في القرنين الأول والثاني لعدم 


(۱) ابن المجاور. تاریخ المستبصر ص ۱۲۰٠ء ٠١۲‏ . 

(۲) القاضي النعمان. افتتاح الدعوة ص٤٤٥٤‏ - إدريس . عيون الأخبار جص ۳۷١۳١‏ . 

-۲۳۰ بامخرمة . تاریخ ثغر عدن ج۲ ص۱۲۹‎ -۷٤٤۷۲ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٤( 
. ۷١ص الجندي . السلوك ص٥٠" 1۸ - الهمداني . صفة جزيرة العرب‎ 

. ٦۹ص ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ص۸۸. 

(۷) البكري. آبو عبيد. عبد الله بن عبد العزيز (ت۸۷٤ه)‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضيع ج۲ ص۸۳۲- تحقيق مصطفى السقا - ط الأولى ١٣١٠ه‏ ١٤۹٠م‏ لجنة التأليف 
والترجمة - القاهرة - الهمداني . صفة جزیرة العرب ص۰۹۸ ۲٤۸‏ - ياقوت . معجم البلدان ج٣‏ 
ص٦ ٤١‏ - المقدسي . أحسن التقاسيم ص ۸۷۰۸٦‏ - الإصطخري . مسالك الممالك ص٤۲‏ - 
وابن حوقل . صورة الأرض ص٤‏ - وأبو الفداء. تقويم البلدان ص٤۹١٠‏ . 
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استقرار أهل الحديث فيها"» ولكنها منذ أن استهل القرن الثالث الهجري أصبحت 
محط أنظار العلويين من حين أن خرج إبراهيم الجزار إليها في مطلع القرن الثالث 
الى حي غرستا فها درو الع فت ورز ف الت الا خر ن القرن 
الثالث» ثم ترعرعت لتكون (صعدة) منذ ذلك الحين قاعدة الزيدية وموطن علمائها: 
منها تخرج علومهم وإليها يرحل طلابهم. 


ولما جاءها الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين كانت مبانيها قد تهدمت لكثرة 
الحروب بين أهلها فبنى مسجداً جامعاًء واستقر الهادي بجواره فسكن الناس حول 
اشد ربتراالمعاكن والاسراق2 ركان الهاي يأر اء الطر قات بالترء ‏ 
ا غ 

ومن الملاحظ أن صعدة أصبحت في أواخر القرن الثالث وفي القرن الرابع مكانا 
اا فة ا وسا للا و درل ال يده نها مانا مرا ا اهر 
عنهم من التزام بالشرع وحرص على تنفيذه ورعاية الحرمات وبث العدل). 


فقد هاجر إليها من صنعاء أبو نصر الحنبصي هرباً بدينه من القرامطة وكان شيخ 
الهمدانى اَل علماء الهادوية حیث عاصر الهادي NS‏ وسکنها الهمدانى 


وتجمع في صعدة كثير من الشعراء سواء من أهل اليمن أم ممن هرب من الفتن 
في بقاع دار الإسلامء أم ممن كان يهوي الزيديةء فلما قامت لهم دولة آووا إليها 


. ۲۷٥ص‎ ١ج الهمداني . الإكليل‎ )١( 

)۲( ابن المجاور. تاریخ المستبصر ص ۲٠*٤‏ . 

)"( العلوي . السيرة ص٦۳۸‏ . 

.۸۷ المقدسي . أحسن التقاسيم ص۸1»›‎ )٤( 

(ه) الهمداني . الإكليل ج٠‏ ص٩۰ «Ao‏ وج۲ ص -٠‏ نشوان الحميري . ملوك حمير وأقيال اليمن 
مسلّم (ق ۲۸۳). 


(7) المصدر نفسه» ج۱ ص۲۷۹ وج۸ ص۸۲ . 
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ونصروها'» وأتاها كثير من علماء الزيدية أو من غيرهم في عهد الهادي» وابنيه 
للتزود منهم أو للتعرف عليهم"ء ويكفيها شهرة أنها ضمت الهادي إلى الحق أبرز 
علماء الزيدية ورأس المذهب الهادوي ذلك المذهب الذي خرج من مدرسة الهادي 
فى صعدة التى أنجبت العديد من العلماء» كما سنلاحظ هذا إن شاء الله فى الفصول 
القادمة. 


فشهرتها العلمية - إذن - لم تكن إلا حينما استقر بها المذهب الزيدي وأصبحت 
مركز الزيدية في اليمن. 


ثانياً: القرى: 


على الرغم من أنا أفردنا المدن في قسم خاص وجعلنا القرى في قسم آخر 
وذلك لضرورة البحث إلا أننا لا ننكر أن المَرَى لم تأخذ شهرتها إلا لأنها قريبة من 
المدن المشهورةء وأنها كانت تتزود بالعلوم والمعارف من تلك المدن» وهذه سنة 
العلاقة في تقدم العلوم EEO‏ 


وستتضح هذه الملاحظة بوضوح من خلال موضوع القرى في الصفحات 
التالية» ولن نذكر كل القَرَى بل بعضها وسيرد في أثناء هذا البحث ذكر لقرى أخرى إن 
شاء الله» مع الأخذ في الاعتبار أن بعضاً منها كانت مدينة في فترة زمنية قصيرة لتعود 
إلى قرية معزولة» وسئنئبه لهذا في ثنايا الحديث عنها. 


قرية خربة في سنحان بوادي الفرات بالقرب من صنعاءء وتشتهر بالعلماء 


. ٠١۸١١1٦۷ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤ ص‎ )١( 

(۲) المحلي. الحدائق الوردية ج۲ ص ٠۹۰۱٩۹‏ . 

(۳) ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص۷۷۷ - القنوجي . صدیق حسن خان (ت۷٠۳٠ه)‏ أبجد العلوم ج١‏ 
ص١۱۸‏ - إعداد/ عبد الجبار زكار. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق ۱۹۷۸م» وصورتها 
دار الكتب العلمية بیروت . 

. المقحفي . معجم البلدان ص۲۳۸‎ )٤( 
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الأفاضل» وفي مقدمتهم أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري المتوفى عام 
۷ه وهو من أعيان رجال الحديث. وراوي كتب عبد الرزاق . وممن أخذ عنه الفقه 
والحديث قبل ظهور مذهب الإمام الشافعي في اليمن وهو الذي عناه الحادي حينما 
أنشد: 


لا بد من صنعاء وإن طال السفر لطيبها والشيخ فيها من دَبر 
وفي رواية لعجز البيت : 
ونقصد القاضي إلى هجرة َير . 
قرية شبام أقيان (شبام ڪوڪبان): 


وهي قرية في رأس جبل (شبام) في مغرب صنعاء على بعد أربعة وثلاثين كيلو 
متراً إلا أنها كانت مقرأ لمملكة بني حوال» وقد بناها يعفر بن عبد الرحمن الحوالي 
وأحاطها بسور حصین"» وعلى الرغم من أنها كانت بمثابة قلعة مجهزة تجهيزاً 
عسکریاً إلا نها - على كل حال- كانت دار حكم (الحواليين) وكان فيها مسجد جامع 
بمنارة عالية . ولا أظن أن شبام كانت مركزاً للعلم والعلماء في عهد بني يعفر ؛ 
لأنهم عاشوا في حروب طويلة» دائمة إلا أنه من الممكن أن تكون شاركت أكدار 
للملك- في جذب بعض الشخصيات إليها ولكن هذالم يدم ومن هنا عَدوها قرية ولم 
تعد مدينة »> وعلى العكس منها كحلان. 


قريه ڪخلان: 


قرية أو حصن في شرق يريم بمسافة ۲۳ كيلو مترا وتعرف بكحلان حضور 


(0( ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص٤1‏ - والجندي . السلوك ص۳۸ والرازي . تاریخ صنعاء 
ص1۸٤‏ إلا أنه ذکره فی ص۱۹۰ بأنه إبراهيم بن عباد وهو سقط واضح . والهمداني . الإكليل 
ج٣‏ ص۳۰۱ . 

(۲) ابن رسته . الأعلاق النفسية ص -١٠١‏ الهمداني . الإكليل ج۸ ص١١٠‏ - وصفة جزيرة العرب 

(۳) الرازي. . تاريخ مدينة صنعاء ص ۲٤۳‏ . 
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اتخذه أسعد بن أبي يعفر مقراً لملكه من سنة ١٠۳ھ‏ إلى أن توفي عام ۳۳۲ه وكانت 
هذه الحقبة مستقرة إلى حد ما» واستمر خلفاؤه من بعده فى كحلان حتى انقرضوا. 

وها لا شك فة أن تكرن فة انطار علماء زادنا لخدو ا مها مقرا يطو اود 

ولذا فقد ورد أن عالماً لُغوياً مشهوراً وهو محمد بن الحسين الوحاظي توفي 
فيها""“» وهذا مما يدل على اعتبارها مكاناً لتجمع العلماء. 

وكانت مشهورة بقصر كحلان حيث كان الأمراء يقيمون فيه جلسات الشعر 
فيلقي الشعراء ما تجود به قريحتهم ويتفاخرون فيما بينه. 
قرية ذي أشرق: 

وهي قرية كبيرة بالوادي المعروف بنخلان في سفح جبل التعكر جنوب غرب 
دة إن وشال الحثد قري زهي فى الشرق اللبالى من ف : 

ولعلّها لم تظهر مركزاً للعلم وتخريج العلماء إلا بعد وفاة الهمداني؛ لأنه لم 
يشر إليها في كتابه صفة جزيرة العرب. ويدل على هذا أن أول من ولي الإمامة في 
جاع ڏي ا کان ممن ولد عام 0ھ . 

ومسجد ذي أرق قديم البناء فقد أمر ببنائه عمر بن عبد العزيز 9 


ولقرب ذي أشرق من الجند مكنها من التزود من علمائهاء ٹم أصبحت تخرج 


)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب ص۷٠۲‏ - حاشية محمد الأكوع . (الحازمي . عجالة المبتدي 
ص٦ -)٠١‏ المقحفي . المعجم ص٠٠٥‏ وهي غير كحلان عمّار» وكحلان الشرف في حجة. 

(۲) يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص٦٥‏ - والهمداني- سرائر الحكمة ص۷١‏ 
(المقدمة). 

(۳) الجندي. السلوك ص -۸٠‏ المقحفي . المعجم ص٠۳‏ . 

. ۷٤ص الأكوع. حاشية تاريخ اليمن لعمارة اليمني‎ )٤( 

. الجندي . السلوك ص٠۸ يسمى: أبو عبد الله محمد بن سالم الشعبي‎ )١( 

(7) عمارة. تاريخ اليمن ص٤۷.‏ 
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العلماء ويرحلون إليها طلاب الع . 


ومما شجع الراحلين إقبالاً إليها تلك الكتب الموقوفة في ذي أشرق فكان كل 
من لا يقدر للحصول على الكتب آثر الاستقرار في ذي أشرق حتى يتزود من الكتب 
اة جاك 


قرية الشيزق: 


ومثل ذي أشرق كانت قرية (المُسَيْرق) وهي من مخلاف جعفر كان فيها من 
أكابر علماء الشافعية في أواخر القرن الرابع الهجري . 


قرية سهفنة: 

قرية قريبة من الجند» وهي إحدى قرى الجبال المقصودة لطلب العلم“ء وقد 
اشتهرت أيضاً في النصف الثاني من القرن الرابع . 

واكتسبت هذه الشهرة من خلال ظهور أحد علمائها الأفاضل وهو القاسم بن 
ا ی ی ا ا ا 


ثم أصبحت سَهفنة مهبطاً للعلماء» ولطلبة العلم على حد سواء. ولذا قدم إليها 
الحسين بن جعفر المراغي من مكة بناء على طلب القاسم بن محمد عام۳۸۸ه فتهيأت 
الفرصة لطلبة العلم أن ينهلوا من معين علمه فقصده الطلبة من صنعاء ونواحيها والجند 
ونواحيها وعدن وأبين ولحج والمعافر. . . الغ . 


(۱( ياقوت . معجم البلدان ج١‏ ص۱۹۷ - الجندي . السلوك ص*۸. 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ١٠١١۸۲‏ - الجندي . السلوك ص۹4 . 

(۳) الجندي. السلوك ص٥۷‏ وهي عزلة من ناحية حبش وأعمال إب (المقحفي. المعجم 
ص۲۹). ۰ 

.۷٤ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

. ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص۸۸‎ )١( 

.۷١٦-۷٤ص المصدر نفسه ص۸۹۸۳ - الجندي . السلوك‎ )١( 
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اللا 
قرية الضردف: 


قرية بناحية شرق الجند» وتقع في سفح الجبل المعروف (بسؤرق). 

وقد الت هله القرية شهرتها ن خلال علمائهاء ومۇسىساتها العلمىة. 

فالمسجد الجامع كان يطلق عليه - إلى جانب كونه مسجداً للعبادة - مدرسة 
جامع الصردف . 


وقد انتسب إليها العديد من الفقهاء» فاشتهر منهم فقهاء آل زرقان في القرن 
الرابع الهجري الذين كانوا مقصد العلماء والطلاب للأخذ عنه. . 


قرية العقيرة: 

قرية صغيرة في قرى جبل التعكر قريبة من الجندء وكانت موئلاً للفقهاءء 
٦1 a : .‏ 
واشهرهم بطن من يافع یعرفون بالیحیوییں( . 


قرية أخاظة: 


أو وْخاظة وهي أغلن جبل حبيش من بلاد (السحول) شمال (إب)» وکانت 
تشكل مركزاً علمباً لتلقي العلوم والمعارف ونشرها فيما حولها من قرى» فقد تلقى 


. ۷٥ص بامخرمة. تاريخ ثخر عدن ج٠ ص۲۷- الجندي . السلوك‎ )١( 

(۲) الهمدانى. صفة جزيرة العرب ص ٠٤١‏ - الجندي . السلوك ص1۹ . 

KA SE 

. ٠٠١ص المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ الجندي . السلوك ص۰1۹٠۷‏ - ابن سمرة. طبقات فقهاء الیمن ص۸۹۰۸۲۰۸۱. 
)١(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن» ص٠۳۲-‏ الجندي . السلوك ص۹۹١٠١٠٠-‏ المقحفي . 


المعجم ص۲٦٤‏ . 
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علماؤها من علماء سهفنة مذهب الإمام الشافعي ونشروه في أوساطهم ومن 


حوله(. 
قرية ظْبا: 


قرية بين سهفنة و(ذي السفال) التي تقع على بعد ثلاثين كيلومتر من (إب) وهي 
إحدى القرى المعدودات في بلاد الجبال بكثرة الفقهاء . وتعرف حديثاً بقرية 
(الجامع)» وتقوم في أعلاه مدينة ذي السفال» وفي أسفله مدينة القاعدة الجديدة 
التار ت : 


Eg‏ آیؤت بن جمد ین دن أحد مشاهیر هذه 

القرية» وكان ينادي في موسم الحج في مكة للإعلان عن مدرسة ظَبَّا وعالمها ابن 
E‏ 
یس `. 


فريه قمستور: 


و وقد تبوءها علماء الدعوة الإإسماعيلية فى دور الظهور في حقبة حكم 


منضرر لمن فى دور الر مرة رى وقد جت الدعاة الإتناعلين : ن 
اأصبحت بعد ذلك مقراً لبني المنتاب ومنهم العلماء ورواة E‏ 


(۱) المصدر الأول نفسه ص۰۸۸ ۳۰۷۰۹۳- الأكوع. محمد علي . مطبعة السعادة . القاهرة- يرجع 
الاسم إلى وحاظة بن سعد. بطن من حمير (الحازمي› عجالة المبتدي ص )٠۲٠‏ 

(۲) الجندي . السلوك ص۷۸. 

(۳) الأكوع. حاشية صفة جزيرة العرب ص١٠٠‏ . 

. بامخرمة. تاريخ ثغر عدن ج ٣ص۲۷٠١ - ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص1٩٨ ۹۷- الأكوع‎ )٤( 
. حاشية صفة جزيرة العرب ص۷۸‎ 

. الهمداني . الإكليل ج۲ ص٤۷ وتعليق الأكوع‎ )٥( 

(7) عمارة اليمني: تاريخ اليمن ص ۲٦ء۳٦‏ . 

(۷) الهمداني . الإكليل ج۲ ص۷۷ - الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص۱٢٤۲‏ . 
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فرقة المَطرّفيةء وكانت تعقد في مسجد (سَنَّاع) المناظرات وحلقات العلم» ومجالس 
الحديث» وعلم الكلام» وخلوات الذكر. 


ومثل : (مَدَر): وهي قرية من (مشرق حاشد) من همدان وبالذات في أرحب» 
كانت مشهورة في القرن الرابع الهجري بعلمائها ومنهم (بنو الريان) وقد تزوج منهم 
مَطْرّف بن شهاب الذي نسبت إليه فرقة (المَطرّفية) إحدى فرق الزيدية» ثم أصبحت 
(مدر) فيما بعد ملتقى مشايخ الزيدية لتدارس الحديث وتدريس العلوم وذكر الله كل 
ل 


ومثل : (رَيْدة): وهي من أعمال (البون) شمال صنعاء على بعد تسعة وأربعون 
كيلو مترأًء وقد حازت مكانتها لدى علماء الزيدية من تلك الثروة العلمية التى تجمُعت 
لدى الشيخ (محفوظ) شيخ الزيدية في عصره حيث جمع كتباً عديدة كانت بمثابة مكتبة 
كبرى يرحل إليها العلماء لقراءة أو نسخ ما شاؤوا منها وأصبح بح الشيخ محفوظ جداً لآل 
محفوظ علماء ر 


النوع الثانى: المؤسسات الحعلمية: 


أولاً: أماكن التدريس للمرحلة الأولى (الكتّاب) : 
لعلّه من المفيد أن نشير إلى أن المساجد الجامعة لم تكن غالباً مقراً لتدريس 
الصبيان في مرحلة التعليم الأولى وهو ما عرف فيما بعد (بالكتّاب) أو (الكتاتيب)» 


وقد یرجح هذا إلى التتحرز من تواجد ك 
وترقيرهم لابه لهت السا أصل في كب الخديف )يت إن كيرا من 


. "۳٤ص‎ )٥۲ق( المصدرا نفسهما‎ )١( 

(۲) الهمداني . صفة جزيرة العرب ص١٥٤‏ ۲- مسلّم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق۲۹» -)١‏ المقحفي . 
المعجم ص9۹۸ . 

(۳) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ج۲٠-‏ وابن أبي الرجال. مطلع البدور ج١‏ ص١۳١-‏ 
المقحفي . المعجم ص۲۸۸ . 

() ابن الأخوة. محمد بن محمد بن أحمد القرشي (ت۷۲۹ه). معالم القرية في أحكام الحسبة= 
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العلماء في بلاد الإسلام لا يستحسنون تعليم الصبيان في المساجد عموما).‎ 


وقد رُوي أن الشافعي (ت٤٠۲ه)‏ دخل (الكّاب) فلما ختم القرآن دخل 
المسجد فجالس العلماء وسمع الحديثء وهذا يدل على أن (الكتّاب) ينفصل عادة 
عن المسجد في غير اليمن. . . أما في اليمن فبالإضافة إلى أن المساجد العامة كانت 
مخصصة - غالبا - للتدريس في المراحل العليا سواء للطلبة. . .أم للسماع من 
الشيوخ الكبار» أم للمناظرة والمناقشة والمدارسة. . فقد وردت إشارات بأنه كان في 
مسجد صنعاء (معلم) اسمه محمد بن داود"ء ومن المعروف - في ذلك الوقت- أنه 
لا يطلق مصطلح (معلم) - غالباً- إلا على من يعلم الصبيان(؟ . 

وكان تعليم الصبيان - عادة - ما يتم في مساجد صغيرة مثل مسجد (الرقاع) 
نسبة إلى معلم يعرف بالرقًاع» ومسجد (عزيز) في سوق ابن ماعز بصنعاء كان فيه 
ا 


أحد المنازل فحينما دخل (مَطرّف) إلى صنعاء أشير عليه بمعلم ليتعلم عنده فذهب إليه 


= ص۰٠۲‏ - تحقيق / د. محمد محمود شعبان . وصديق أحمد عيسى المطيعى - الهيئة المصرية 
ا ا واف س عب اا ع اتور اة ااه ي له 
الإسلامية ص١٠٠‏ - ومحمد توفيق بلبع . المسجد والحياة الدينية في المدينة الإسلامية ص۲٠۲‏ 
(مجلة عالم الفكر - مجلد ١١‏ عدد ١‏ سنة ۱۹۸۰م - الكويت). 

٠۹١ ٤۲ص الأهواني . أحمد فؤاد (الدكتور). التعليم في رأي القابسي من علماء القرن الرابع‎ )١( 
وملحق به الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين لأبي الحسن علي بن‎ 
م٠۹٤١‎ - ھ١۳٣٤ محمد بن خلف القابسي . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة‎ 

(۲) ابن عبد البر . أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ٤٩۳‏ ه) - جامع بیان العلم وفضله ج۱ ص۹۸- دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

(۳) الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص۸٠۲‏ . 

)٤(‏ الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن محمد (ت ١٠٠ه).‏ البيان والتبيين ج١‏ ص ٠١٠١٠٠٠‏ - ط 
الأولى - المطبعة العلمية سنة ١١١١ه.‏ 

) مجهول» تاریخ اليمن (ق١٠١٠٠/ب)‏ 

)٦‏ المصدر نفسه (ق /١١۳‏ أ) 
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مما توحي العبارة أنه كان في مکان خاص يعلم فيه وهذا ما يمكن أن نطلق عليه 
(الكتّاب)ء وإن كان هذا اللفظ - كما يبدو - غير مشهور في اليمن فلم تذكره المصادر 
اليو ادا بای ار من لون وتكن لى عله فن ان (الماة 0 


ثانياً: أماكن التدريس للمراحل العليا: 


ماحد الجافة ‏ هى امان اندرو لل ال العا تت كانت ت ا 
أنظار العلماء لإلقاء دروسهم؛ لأنها أشهر الأماكن الدراسية. 


ف ا ا کا او ف اقات ار ا ل رها ا ادن 
: أ E‏ 


أيضاً مجالس المناظرات أخذت قسطها من المسجد الجامع» حتى أصبح في 
أواخر القرن الرابع مسرحاً للصراع المذهبي بين الزيدية وغيرهم من الفرق 
YN‏ 


ولا ننسى أن أئمة المسجد الجامع بصنعاء كانوا يعينون من قبل الأمراء المتولين 


)١(‏ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى صا۸. 

(۲) الحجري. محمد بن أحمد. مساجد صنعاء عامرها وموفیها ص٥۱۲‏ ط الثانية ۳۹۸١ه-‏ دار 
إحياء التراث العربي- بيروت مصور عن طبعة وزارة المعارف - صنعاء ١١١١ه‏ - نشر مكتبة 
اليمن الكبرى. ف 

)۳( المساجد في المدينة صنفان: مساجد عظيمة للصلوات العامة وأمرها راجع إلى الخليفة والأمراءء 
وآخر صغيرة إما مختصة بقوم أو مَحلَة فترجع إلى أصحابها ولا تحتاج إلى نظر خليفة ولا سلطان 
(ابن خلدون. المقدمة ج۱ ص۳۸۸) . 

- يحي بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص۸٤ سمح ابن الضحاك - أمير صنعاء - للطبري‎ )٤( 
. أحد علماء الزيدية - أن يلقي دروسه في الجامع الكبير بصنعاء‎ 

(ه) المصدر نفسه ص١٤‏ جرت مناظرة بين الهادي وبين سبعين فقيهاً في مسجد صنعاء وكان على 
رأسهم قاضي صنعاء أبو سلمة يحيى بن كليب النقوي - مع العلم أن الإمام مالك كره المناظرات 
في المساجد بينما جوز أبو حنيفة ذلك (ابن عبد البر - جامع بیان العلم ج۱ ص۳۹١).‏ 

7( المضتدر ف ر٠‏ 
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عليها"ء وكان الإمام الذي يوم المصلين في هذا الجامع لا بد أن يكون من العلماء 
الأفاضل . وقد تعاقب عليه في أواخر القرن الثالث ومعظم القرن الرابع عدة أئمة فيهم 
من الفضل والصلاح والتقوى والحرص على دين الله ما لا تستطيع التفريق بين واحد 
وآخر منهم» وكان هؤلاء الأئمة من رواة الحديثء فلا يبعد أن تكون لهم حلقات 
للحديث في الجامع الأعظم؛ لأنه في الغالب لا يتم إلقاء الحديث إلا في 
الا وَبَدَهِيّ أن يكون تواجدهم في الجامع الأعظم معظم الوقت لأداء مهمة 
الإمامة والقيام بإلقاء الدروس على طلابهم. 


ومثلهم كان المؤذنون - أيضأً- أو بعضهم رواة للحديث» وقد تلقى أحاديثهم 
في مجالس للحديث كانت تقام في المساجد» وكان من أشهر المؤذنين لجامع صنعاء 
ا المؤذن» فقد روى عنه ابن المديني 


ومثل هذا كان فى مسجد الجند الذي اختطه معاذ بن جبل - # - وصار فيما 
بعد مسجداً جامعاً مباركا)ء تقام فيه حلقات علمية ومذهبية» وتقام فيه مجالس 


)۱( العلوي . سيرة الهادي ص ۰۳۹۲ ۳۹۸- الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ص٤۹-‏ كلف أسعد بن أبي 
يعفر القاضي أبا القاسم عبد الأعلى بن محمد البوسي بإمامة جامع صنعاء» وكان يقوم بمهمة 
الإإمارة حينما تخلو صنعاء منها. 

(۲) انظر: الرازي. تاریخ مدینة صنعاء ص۳۰۹٠ ٠۳٠۳١ ٠۳٠١‏ والأئمة هم : القاضي أبو القاسم عبد 
الأعلى البوسی. وعبد الله بن محمد بن یوسف القطرانی (ت ۳۲۹ه) وقد اعتزل إمامه المسجد 
عام ١۳۲ه‏ لاعتراضه عن زيادة الأذان يوم العيد - وأبو بكر محمد بن المعان البعداني (ت 

)"( منير الدين أحمد. تاریخ التعليم عند المسلمين ص ترجمة وتلخيص وتعليق /د. سامي 
الصقار» دار المريخ ۹۱ھ - ۱۹۸۱م = الرياض - السعودية. 

)6( ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص٦٦‏ - السمعاني . أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
(ت ۲٦٥ه).‏ أدب الإملاء والاستملاء ص۱٥-‏ ط الأولى ١۱ھ‏ ۱ م- دار الكتب العلمية 
الأولى ١٠١٠ه-‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد - الهند. 

NYE »۷۸ الهمدانى . صفة جزيرة العرب ص‎ )٥( 
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للمناظرة"» وحلقات متعددة في وقت واحد لکل عالم حلقته ومنهجه.‎ 

وكان هذا المسجد من المساجد التي يرابط فيه الطلبة ويحرصون على الهجرة 
ا 0 اا و 
من القرى للتدريس في المسجد الجامع بالجند . 

وأما مسجد (ذمار) فقد كان فيه حلقات العلم حيَّة منتشرة» وأبرزها حلقة 
الحديث» وفيها ألقى المروزي (١۳۷ه)‏ كتاب صحيح البخاري فتلقاه عنه علماء 
ا 

وهكذا بقية المساجد في المدن الرئيسة في اليمن. 

فبالإضافة إلى المساجد الجامعة - حسب ما قلثاه سابقاً - التى كانت غالبا ما 
ا 
معينين » فكانت بمثابة مدرسة يمكننا نسبتها إلى من يعلم فيها. 

وکثیر من العلماء من کان يبني مسجداً لیکون مکاناً يلقي فيه دروسه من حدیث› 
وفقه» وما إلى ذلك من علوم . 

وهذه العادة قديمة» فقد اتخذها (وهب بن منبه) فى مسجده» الخاص الذي كان 
يدرس فيه في القرن الثاني الهجري» ولعلّها انتشرت بعده» فالقاضي أبو سلمة 
N o o‏ 
ا رق ا ا و ع وا ی ی و ا 


(۱) إدريس. عيون الأخبار ج٥‏ ص٠٣‏ . 

(۲) الجندي. السلوك صا۸. 

(۳) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص۷۸. 

. ٠٤ص ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن‎ )٤( 

)٥(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص١۸-‏ الجندي . السلوك ص14 و٠۷‏ كان أبرز العلماء الذين 
تلقوا عن المروزي في جامع ذمار عبد الله بن علي آل زرقان. 

. ٠۲۹ص مجهول. تاریخ الیمن (۱۰۹7)- الحجر. مساجد صنعاء‎ )٦( 

(۷) الهمداني. الإکليل ج ۲ص١١٠٠‏ . 

(۸) الحجري. مساجد صنعاء ص‌۱٣۱۳۸۰۱۳۲‏ . 
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والمحدث أبو مطر بن ماجد الهمداني کان له مسجد یحدث فيه" » ثم کان هذا 
المسجد وهو المعروف بمسجد (السحطين) قاعة لإلقاء دروس الحديث من أبى عبد 
الله محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الصعري» SA ES a‏ 
هذا المسجد» وقد تعهده الأمير الحوالي بالرعاية والعناية وجراية اراتك رع 
غيره من المساجد ثم أصبح E ATT‏ الزات . 


وكان مسجد في (درب الفرس) يعد مدرسة باسم ابن الأصبغ البصري» فحينما 
دخل صنعاء نزل في هذا المسجد فألقى فيه الحديث وأملاه للمتعلمين"» وكان هناك 
مسجد لابن اص الرجاء في صنعاء» وهو من ا 


وكان بعض العلماء حينما يكبرون أو يصيبهم المرض يضطرون إلى القيام 
بمساجد مخصوصة لأداء واجبهم العلمي» فأبو الفئن أخمكد بن محمد بن يريد فعذ 
ل 
ر اہ . 


وفي قرية (ظبا) كان مسجدها قد تحول إلى مدرسة يتلقى الطلبة فيها الع . 


ومع هذا فلم تكن المساجد وحدها هي الأماكن الوحيدة للتدريس أو إقامة 
المناظرات أو حلقات الفقه . . بل لقد كانت منازل العلماء - أيضاً- مدارس أو مجالس 


للعلم والعلماء. 


وكانت عادة ما تقام مجالس الفقهاء في الليل بصنعاء بعد أداء صلاة العشاء 


. ٩ص مجهول» تاريخ اليمن (ق ٤٠٠/ب) - الحجري. مساجد صنعاء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ق۸١٠/أ)ء )/٠١١(‏ - الرازي. تاريخ صنعاء ص١١٠‏ . 

(۳) مجهول. تاريخ اليمن (ق ۷۷/ ب). 

)٤(‏ كان عبد الرحمن بن أبى الرجاء أحد علماء صنعاء وقد أشهده أسعد بن أبى يعفر على ما أوقفه 
ا ی ا 

() مجهول. تاریخ اليمن (ق۸٠٠/أ)‏ كان مسجد (بقدوم) بصنعاء. 

. ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن صا۹۷۹- الأكوع . حاشية صفة جزيرة العرب ص۷۸‎ )١( 
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فكانت هذه المجالس - حسب مفهوم عبارة ابن رسته - تقام في غير المساجد)ء 
كذلك كانت تقم بعض المجالس في المنازل مثل مجلس لمساجلة الشعرء فقد أقيم 
ل دا التسن فى زل شرا من أشراف صعدة. 

وأقيم مجلس للمناظرة في أحد المنازل في (ذمار)"» كذلك أقام أحمد بن 
الحسين الطبري كثيراً من مناظراته في المساجد والمنازل على حد سواء في صنعاءء 


E 


وقد روي أن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه حينما قَدِمَّا اليمن على عبد 
الرزاق بن همام لتلقي الحديث عنه» نزلا في منزل واحد عند عبد الرزاق» فكان ابن 
راهويه في غرفة أحمد بن حنبلء ولا شك أن منزل عبد الرزاق والحال كذلك يمثل 
مدرسة خاصة للإقامة والدراسة» وعلى الرغم من أن القرن الرابع- على مستوى بلاد 
الإسلام- قد أدت انتشار طرق التدريس فيه وذيوع المناظرات والجدل إلى ظهور 
مدارس متخصصة لكي تكون المناظرات في حرية للأخذ والعطاء بدلا من التقييد الذي 
قد يحصل في المساجد احتراماً لها إلا أن اليمن - كما يبدو- لم يظهر فيه هذا 
النوع من المدارس» خاصة أنه لم ينتشر إلا على نطاق محدود حيث كنت نيسابور 
موطن تلك المدارس . 

ANE A E a E, 
أن لها دوراً في نشر العلم» ولذلك يمكننا أن نعدها مدرسة من تلك المدارس التي كان‎ 
. لها أثرها في القرون التالية‎ 


. ٠٠۳ص ابن رسته. الأعلاق النفسية‎ )١( 

(۲) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص٠۸٠‏ . 

(۳) مسلّم اللحجي. تاریخ مسلم (ق ۳۲» .)۳٤‏ 

. ٥° ›»٤۹ص يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية‎ )٤( 

. (حاشية)‎ ۲۳٠ »۲۲۳ ابن جماعة. تذكرة السامع والمتکلم ص‎ )٥( 

. آدم متز. الحضارة الإسلامية ج۱ ص٣۳۳ ط٤- ۱۳۸۷ھ - ۱۹۹۷م‎ )١( 

(۷) مثل مسجد (السحطمين) وكان فيه رجل يعرف بالصوفي» وقد اتخذه زاوية حت توفي عام ۳۷۸ھ 
(مجهول. تاريخ اليمن (ق١٠٠/أ).‏ 
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ومثل هذا نشأت ما يسمى (بالهجّر): جمع (هجرة))ء وهي قرى يهاجر إليها 
العلماء والطلاب» وكانت في مقدمة هذه الهجر الهجرة (اليحيوية) نسبة إلى الهادي 
يحيى بن الحسين › وكانت تعد بصعدة هي مدرسة الزيدية التي أقام فيها المرتضى بن 
الهادي رال ا دروم 
ثالتا: الملكتبات: 

المصادر التي بين أيدينا - حسب ما اطلعت عليه - لم تشر إلى أن هناك سوقاً 
في صنعاء للكتب أو للورق والوراقين» على الرغم من كثرة أسواق صنعاءء فهل معنی 
فار ا کو ا ا 


أرى أن هذا حكم بالغ القسوة» فالمصدر الذي حدثنا عن أسواق صنعاء لا 
يفردها في باب خاص بل جاء بها متناثرة» عند ذكر المساجد والسقايات والحمامات» 
فهو حينما يحدد أماكنها يشير إلى أن سقاية في سوق الحجامين» وأخرى في سوق 
الاو و ی ر وا بوجت جو وا اء 
لأسواق مدينة صنعاء. 


ومع هذا فريما لم تكن هناك سوق مخصوصة بالوراقة والوراقين› بل توجد 
حوانيت للوراقة تتخلل بعض الأسواق» وقد نستأنس لهذا الرأي بما نراه في صنعاء 


)١(‏ الهجر: بالحميرية هي القرى والقصور الملتفة أو القرية المسورة بسور وأصبحت تعرف فيما بعد 
بالقرى التي يهاجر إليها العلماء والطلاب لتلقي العلم من علمائها (الهمداني. الإكليل ج۲ 
ص۳۱۷- وج۸ص١١١)-‏ وانظر: الأكوع . إسماعيل (القاضي). المدخل إلى هجر العلم 
ومعاقله في اليمن» ط الأولى ٤٠١‏ ه/ ١۱۹۹م»‏ دار الفكر المعاصر» بيروت. 

)۲( مسلّم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق۲) - ويحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغری ص۹١١٠‏ 
وكانت (هجرة معين) نسبة إلى (معين بن الحكم) وتقع في أرض (الربيعة) من (خولان) وکان 
عالماً زاهداً وفارق الإمام الحسين بن القاسم العياني لأشياء أنكرها عليه (انظر : ابن أبي الرجال- 
مطلع البدور ج٤‏ ص۲۹۸) انظر الكتاب النفيس المسمى الهجرة العلمية للقاضي إسماعيل بن 
علي الأكوع . 

(۳) مجهول. تاريخ اليمن (ق .)١١١-٠١۷‏ 

. ۲٣۲١۲۰٤۰۱۱۷۰۱۹۷ ۱۰٥ ۰۱۰۳ ۳۲٢۲۷ الرازي. تاریخ مدینة صنعاء ص‎ )٤( 
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الاستئناس بما ثبت أن دكاكين بيع الكتب كانت قد انتشرت منذ مطلع الدولة 
و 

ومع هذا فإن الوراقة والوراقين وجامعي الكتب كانوا مشهورين في اليمن بصورة 
عامة» فكانت توجد مكتبة في (ريدة) تعد مكتبة عامة» تضم كتب آل محمد يشرف 
عليها الشيخ محفوظ الزيدي» وقد سافر إليها أبو الحسين الطبري من صنعاء للاستزادة 
من الكتب المحفوظة هناك . 

وكانت في (ذي أشرق) مكتبة كبيرة موقوفة فمن لم يكن لديه القدرة على شراء 
الكتب ذهب إليهاء وتزود مما تحويه من كتبء ومن العادة المتبعة في بلاد الإسلام 
ET‏ لأنه كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم 

TT ٤‏ : ا 

على الجوامع » ولا يستبعد أن تشمل هذه العادة المساجد الجامعة في اليمن. 

أما (الوراقون)ء فقد وردت إشارات في بعض المصادر تدل على وجودهم 
فمحمد بن سليمان الهرثمي كان يكتب المصاحف وينسخ دفاتر يبيعهاء وبقیت كتبه 
تتداول للبیح و E‏ ا = 
حتى الآن- مخطوطات كتبت قبل ١١٠ه‏ بخط الحسن بن أحمد بن يعقوب وهي 
بالخط الكوفي الجميل . 


)١(‏ شلبي. أحمد (الدكتور). التربية الإسلامية ص ٦۳‏ ط۷ - ١۱۹۸م-‏ مكتبة النهضة - القاهرة. 
مرسي . محمد منير (الدكتور) التربية الإسلامية ص ٤١‏ ۲- عالم الكتب - القاهرة- ۱۹۸۳م . 

(۲) يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص۲٥-‏ وابن أبي الرجال- مطلع البدور 
جا ص۱۳۱ . 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ١٠١١۸۲‏ - والجندي . السلوك ص۹۹ . 

. آدم متز. الحضارة الإسلامية جا ص۲۲"‎ )٤( 

() مسلّم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق۲۹۳) وكان الهرثمي ممن سمع المرتضى بن الهادي في بداية 
القرن الرابع وعُمْرَ طويلاً حتى توفي في القرن الخامس الهجري . 

() ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج۲ ص۳۸ وکان موجوداً عام ۳۷۲ه. 

(۷) انظر: فهارس مكتبة الجامع الکبیر بصنعاء ج۲ ص٦٤۸۷۹۰۷»‏ وج ٣ص١٤١٠‏ إعداد/ أحمد 
عبد الرزاق الرقيحي» وعبد الله محمد الحبشي» وعلي وهاب الانسي. تحت إشراف وزارة 
الأوقاف بصنعاء ٤‏ ۰٤۱ه-٤۱۹۸م.‏ 
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ومما لا ريب فيه أنهم سيتقاضون أجراً مقابل ما يكتبون» فالمتعارف عليه في 
عهد الدولة العباسية أن الوراقين كانوا يتقاضون أجراً متواضعاً متوسطة دينار عن كل 
کتاب. 

ولتجليد الكتب دلالة على كثرة تداولها وبيعهاء فالمقدسي يحدڻنا عن نفسه أنه 
اشتغل في (عدن) بالتجليد» وأن أهل اليمن يعجبهم التجليد الحسن» ويبذلون فيه 
ا و ف ع غ اا ر 

EE a 

هذا باللإضافة إلى المكتبات الخاصة التي لا شك أنها كانت منتشرة في ربوع 
كما سيأتي-. فلن تأتي من فراغ» فإما أنه تحصل عليها من حوانيت الوراقة» أو من 
الات ا م وا كرون مخ لک ا هان ها 

ولنضرب مثلاً آخر على المكتبات الخاصة ما روي عن محمد بن أحمد العلوي 
بأنه کان جماعا للكت احتوت مكتته على استائ ملد ها عيون كت آل خمد 
ا 

وهكذاء فلا تخلو اليمن من الورّاقين» أو المكتبات الخاصة والعامة. 


Cg 


. 1٤ص شلبي. التربية الإسلامية‎ )١( 

)۲( ال أحسن التقاسيم ص٠٠٠‏ . 

(۳) الهمداني. الجوهرتين العتيقتين ص ٠٠۹‏ . 

. سيأتي ذكر الهمداني في معظم العلوم التي كانت في اليمن في ذلك الوقت‎ )٤( 
مسلم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق۲).‎ )٥( 


الفصل التانے 
النظام التعليمي 


- نظام التعليم للمرحلة الأولى 
a e a a a‏ 
- المواد المقررة 

- نظام الحلقات 

- نظام المجالس 

- طرق ووسائل التدريس 

- التعليم الإلزامي ومحو الأمية 
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لتقريب الصورة إلى ذهن القارئ المعاصرء تجدنا مضطرين - ونحن نتحدث 
عن الحياة العلمية في القرنين الثالث والرابع الهجريين - إلى استعارة بعض 
المصطلحات الحديثة التي وإن لم تكن مستخدمة - في ذلك الوقت - إلا أن الكثير من 
الممارسات والرسائل الى اتبعت فى تلك الحفة تذل علها حيبت نها هند رخة 
E‏ 1 

ومثالاً لهذا ما اتبعناه في هذا الفصل الذي نتحدث فيه عن النظام التعليمي» 
حيث قسمناه إلى مرحلتين : تعليم أولي» أو ابتدائي» وتعليم عالي» وما سيتتبع ذلك 
من الحديث عن مناهج كل مرحلة من تلك المراحلء وموادها المقررة» وطرق 
تدريسهاء وبرامجها اليومية والأسبوعية» وما إلى ذلك ثم نشير إلى قضيتين هامتين 
تنالان حيزاً كبيراً في كتب التربية الحاضرة: وهي قضية محو الأمية» وقضية التعليم 
الإلزامي. 
أولاً: نظام التعليم للمرحلة الأولى : 

سبق في الفصل الأول أن أشرنا إلى وجود نوع من المؤسسات التعليمية» وهو 
المعروف (بالكتاب). . أو ما يمكن أن نسميها مدارس التعليم الأولي أو الأساسي أو 
الابتدائي . 

وهنا نفصّل الحديث عن هذا النوع من التعليم ببيان برامجه» وأنظمته» ومواده 
المقررة» والطرق المتبعة في تدريس تلك المواد. 
الهدف : 

قبل أن نمضي في هذا البيان نقرر في البداية حقيقة بديهية وهي : أن الإسلام 
حينما جاء کان ا ما أنشأه تلك الاستعدادات والدوافع النفسية لطلب العلمء 
وسعى بكل وسائله لإرساء دعائم العلم والتعليم» فكانت أول آية أوحى الله بها إلى 
رسوله اة هي قوله : اورا پاس ربن ایی اء کما حث رسول الله ی على 


ر 


.١ سورة العلقء الآية:‎ )١( 


64 الحياة العلمية في اليمن‎ 1٤ 


ا اکر ن تح 
مما يجعلنا نقول إن الإسلام كان ولا شك أول حركة تعليمية ظهرت في الجزيرة 
ا 


ثم جمع الله سبحانه دينه في كتاب مَفْروء محفوظ أَلاً وهو القرآن الكريم» فكان 
لا بد من التّعلم لمعرفة كتاب الله ثم دوت السنة» وسيرة رسول الله ي لتكون 
النموذج التطبيقي لكتاب الله الكريم . 


وكان لا بد أيضاً من التعلم لمعرفة النموذج العملي للإسلام. 


ولذا كان تعليم القرآن وتعلمه نظاماً في المجتمع الإسلامي لا تختص به طائفة 
دون أخری» بل هو سببُ ووسیله وطريق الجميع › ودياخهم» لا يتركه آي واحد منهم 
صغيراً أم كبيراً ذكراً أم أنثى» مع اكتساب المبادئ الأولى التي تهيى الصبي لممارسة 
حياته العامة وتعرفه بمبادئ دينه التي لا يسع الرف لها وال روه اه دا ان 
E‏ 
يعرفها 
المواد المقررة: 
من البداهة أن تكون أول مادة يتعلمها الصبيان في مرحلتهم الأولى هي مادة 
القرآن الكريم» بل أصبح حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة وتعليمه أيضاً فرض 
كفاية » وهو أفضل القربات إلى اله ء ففي الصحيح عن عثمان بن عفان (رضي الله 


)١(‏ من تلك الأحاديث: عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله ي : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» رواه ابن ماجه وآخرون [انظر : العجلوني . إسماعيل بن محمد (ت ١١١١ه).‏ كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ج۲ ص ٤٥-٤۳‏ (دون تاريخ 
ولا مكان الطبع]. 

(۲) منير الدين . تاريخ التعليم عند المسلمين ص °١‏ . 

(۳) ابن عبد البر. جامع بيان العلم ج١‏ ص*١٠ء ١١‏ . 

)٤(‏ طاش كبرى زاده. أحمد بن مصطفى (١١۹1۸-۹ه).‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم ج۲ ص١١٠٠‏ مراجعة وتحقيق / كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور - دار 
الكتب الحديثة - القاهرة - وابن جماعة. تذكرة السامع ص١١٠١‏ . 
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والقرآن هو أساس حياة المسلمين عليه يتربون» ومنه يتعلمون وبه يتخْلقون» 
وبقيام التعليم على أساس القرآن الكريم يتعلم الصبي نطق العربية في دقة ويسر 
وتزخر ذاكرته بالعديد من الجمل العربية الفصيحة التي تهيئه بعد ذلك لدراسة النحو 
وغيره من علوم اللغة . 


وإذاً فالمنهج المعتبر لدى المسلمين على طول وعرض المجتمع الإسلامي 
ومنذ قیام الإسلام هو القرآن وما يتبعه من صلاة ودعاء وآداب» وأخلاق› وما هو 
ضروري لمعرفة القرآن من قراءة وكتابة وخط وشكل وتعلم النحو والعربية. وقد 
تضاف فن النراد لالحنا وماد ى اله وا 2 


وإذا كان هذا ما قرره أحد علماء القرن الرابع الهجري وهو القابسي 
(ت۴٠٤ه)ء‏ فابن سحنون؟ كان قد سبق إلى تقرير المنهج نفسه في القرن الثالث 
الهجري» مما يدل على استمرارية ذلك المنهج» بل يدل أيضا على شموله في جميع 
حواضر الرقعة الإسلامية . أما ما ذكره ابن خلدون من اختلاف أهل الأمصار في 
طرقهم في التعليم» فهو اختلاف من ناحية الترتيب تقديماً وتأخيراً فقط . فقد يتم البدء 
بالخط والحساب والعربية ثم القرآن . 


٠ج الحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه» (العجلوني . كشف الخفاء‎ )١( 


ص ۳۹۲) . 
(۲) ربيرا. خوليان. التربية الإسلامية فى الأندلس ص ٤٤‏ . ترجمة الدكتور/ الطاهر أحمد مكي-دار 
اغارف الاش ۰ 1 
(۳) الأهواني. التعليم في رأي القابسي ص »۲۷۷٠۲۷٦٠٠٠٠١٠٤٠١١٤٤‏ ومرسي . التربية 
الإسلامية ص٦۲۲‏ . 


)٤(‏ ابن سحنون. محمد بن عبد السلام (۲۰۲-٣١۲ه)‏ آداب المعلمين ص۳٠۳‏ جاءت هذه الرسالة 
ضمن كتاب التربية في الإسلام للدكتور/ أحمد فؤاد الأهواني ط۲- دار المعارف بمصر. (سلسلة 
دراسات في التربية) وعبد الأمير شمس الدين (الدكتور) الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي 
ص۸٤ ٤۹۰‏ ۷۸۰ - دار اقرا - بیروت . 

. ٠٠٤١-۱۰۳۸ مقدمة ج۲ ص‎ )٥( 
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واليمن لا تخرج عن غيرها من الأمصار الإسلامية» خاصة أن كلا من ابن 
اليمنء ولعلٌ ما قرفره هو المتبع في اليمن في هذه الحقبة» ثم إن المصادر اليمنية 
أمدتنا بالشيء ذاته من حيث إن القرآن كان في مقدمة المواد المقررة على الصبيان ثم 
PEN A N E E‏ 
الخط: 


ولا بد من التوقف عند (الخط) كمادة أساسية من المواد المقررة في هذه 
المرحلة. 


فهو على الرغم من أنه مادة أساسية» إلا أنه لم يكن يقصد منه الإجادة 
والتحسين» بل كان يتعلمه الصبيان بقدر إدراكهم ليكتبوا ويقرؤوا دروسهم من المواد 
المطلوبة منهم» وهو خط قاصر عن الإجادة مثلهم مثل بقية أهل المشرق . 


ثم يفرد (الخط) بتعليم خاص ولدى معلمين يجيدون الخطوط» وليس كل 
معلم في (الكتّاب) كان يجود الخط» ومن هنا فقد كان لأهل صنعاء ميل إلى تعلم 
الخط بصورة خاصة لإجادته وتحسينه» فكان لهم الخط الصنعاني المسمى 
(بالمكسّر)» (والتحسين) الذي لا يضارع› وهو خلاف نوع من الخطوط يسمى 
(الّمشق)» ومع هذا كان له مقدرة على توضيح الشكل وإعجام الكتابة وإزالة 
0 


(۱) مجهول. تاریخ الیمن (ق/٦١۱/‏ ب٣‏ ۳١١/|أ)‏ - ومسلم اللحجي . تاريخ مسلم (ق۱۱۸)- 
ويحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى صا۸ وقد يؤكد ما قلناه إن المعلمين أو بعضهم 
كانوا يتصفون بالفقه أيضاً مما يدل على ممارستهم لتدريس الفقه للصبيان. 

(۲) ابن خلدون. مقدمة ج ۲ ص ٠٠٤٠١‏ . 

(۳) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص۸۲- الإکليل ج۲ ص٣١۳٠‏ - المُكسّر والتَخسين والمَّشق : 
أسماء لثلاثة أنواع من الخطوط العربية (انظر: عفيفي . فوزي سالم» نشأة تطور الكتابة الخطية 
العربية ودورها الثقافي والاجتماعي ص۸١١.‏ ط الأولى ١٠٠٤٠اه‏ - ١۱۹۸٠م.‏ وكالة 
المطبوعات . الكويت). 
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لال وف کر و ی و اا اا و 
يتفننون خصيصاً بكتابة ونسخ المصاحف» ويستخدمون ماء الذهب في كتابتها"» 
وقد اشتهر منهم محمد بن أحمد المصاحفي الذي وصفه الهمداني : بأنه أكتب أهل 


ويبدو أن لبعض الخوارج طريقة خاصة في الكتابة أشار إليها مسلّم اللحجي ) 
حيث يقول: «وجدت بخط بعض أهل بلادنا من الإباضية» أو من يكتب على مثل 
عاداتهم في الخط وعلی طريقتهم)» ولا ندري كيفية هذه العادة وهذه الطريقة. 


الأدوات والوسائل : 


ومما لا شك فيه أن اختيار الموادء والوسائل التى توصلها إلى أذهان الصبيان 
كانت في هذه الحقبة يفوّض أمرها إلى (المعلم)ء ومن هنا تتحقق الفائدة المرجوّة لأن 
(المعلم) يقبل على تنفيذها طواعية وبرغبة وشوق وإبداع» بخلاف أن تفرض عليه 
E‏ 


وكان (اللّوح) الخشبي هو الوسيلة التي تتخذ لكتابة الدروس عليهاء وكان 
يصاحب (اللوح) بالضرورة الأدوات الكتابية من (دواة)» (وقلم) (وسكين) خاص 
لبري الأقلام"ء مع الأخذ في الاعتبار أن وسائل وطرق التدريس كانت محصورة 
في : التلقين والإملاء في الألواح ثم الحفظ والاستظهار وكانوا يتوصلون إلى ذلك 


)١(‏ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص٤‏ ۷- وابن أبي الرجال. مطلع البدور ج ۲ص۳۸- 
مثل الحسن بن محمد بن دانة الذي كان له خط حسن وقل ما يشبهه وكان وراقا كاتبا للدفاتر - 
ومسلّم اللحجي . تاریخ مسلَّم (ت۲۹۳) كان محمد بن سليمان الهرثمي صاحب خط قديم حسن 
وهو ممن يكتب المصاحف وينسخ الدفاتر ليبيعها. 

(۲) الهمداني. الجوهرتين العتيقتین ص ٠٠۹‏ . 

(۳) المصدر نفسه. الإكليل ج۲ ص ۲۷۲- هذه دعوى عريضة لا أرى أنها واقعية. 

.)ب/٤١ مسلم اللحجي. كتاب فيه شيء من أخبار الزيدية (ق‎ )٤( 

. طاش کبری زاده. مفتاح السعادة ج۱ ص۲۸‎ )٥( 

(7) مجهول. تاریخ اليمن «ق۳١١/‏ آ). 
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بالتكرار والتفهيم ومن هناك كانت تحفظ السورة من القرآن بإعرابها وكتابتها وحسن 
قراءتها مع الترتيل الجهري الجماعي أحيان. 


البرنامج اليومي والأسبوعي والسنوي : 


لم ترد معلومات كافية عن البرنامج اليومي بالتفصيل إلا أن هناك إشارات تدل 
على أن الصبیان کانوا یبحضرون مبکرین فلعلّهم يبدؤون بالقرآن للتبرك به؛ لأنه هو 
المادة الأساسية ثم تستمر الدراسة حتى المغرب. 

أما البرنامج الأسبوعي والعطلة فيه فيبدو أنه نظام متبع في القرن الثالث الهجري 
وما قبله کما حکاه ابن سحنون. وفي القرن الرابع كما وصفه القابسي)» وهو أن 
الدراسة تستمر طوال الأسبوع حتى إذا جاء يوم الأربعاء عرض الصبيان ما عندهم من 
أحزابهم ويكملون ذلك يوم الخميس حتى العصر فيكتبون في ألواحهم بعض دروسهم 
ثم ينصرفون لقضاء عطلة بقية يوم الخميس ويوم الجمعة ليأتوا مبكرين صباح يوم 
السبت( . 

آما العطلة بمناسبة العيدين فلم ترد إشارة إلى ذلك في المصادر التي بين أيديناء 
والغالب أنهم كانوا يمنحونها؛ لأنها ثابتة في أماكن أخرى غير اليمن. 


من الأشياء التى تلحق فى هذه المرحلة مسألة (الختمة) وهو حدث خاص له 
روعته وبهجته عند المعلم والطالب وولي أمره سواء ختم الصبي المصحف أو قطع 


. ۲۹٦۰۲۸۹ »۱۹۹-۱۱۰ الأهواني . التعليم في رأي القابسي ص‎ )١( 

(۲) مجهول. تاريخ اليمن (ق /١١۳‏ أ). 

(۳) ابن سحنون. آداب المعلمين ص ٠۳١۳‏ ١٠۳.(ملحق‏ بكتاب التربية في الإسلام). ومرسي . 
التربية الإسلامية ص ۲۲۷ . 

. (ملحق بكتاب التعليم في رأي القابسي)‎ ۲٠0١ القابسي . المفصلة ص‎ )٤( 

. ۲۹۰ مجهول. تاریخ اليمن (ق ۳١١/أ) - القابسي . المفصلة ص‎ )٥( 

."٠۲ ابن سحنون. آداب المعلمين ص‎ )٩( 
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جزءاً متفقاً عليه» وقد أوجب الإمام مالك للمعلم أن يكون له حق (الختمة) سواء 
اشترطها وال يشرطه. 


وعلى الرغم من عدم ذكر إحداث بهذا الخصوص في المصادر اليمنية إلا أنه 
كما يبدو يعد من المبادئ التعليمية البدهية التي "يتميز بها المجتمطالإسلامية قاطبة بل 
إن هذه العادة كانت مشهورة ومعمولا بها في اليمن حتى زمن قريب . 


ثانياً: نظام التعليم للمرحلة العليا: 


على الرغم من عموم انتشار التعليم الأولي في اليمن بنسبة كبيرة» وخاصة في 
المدن» فعلى العكس من ذلك بالنسبة للتعليم في المراحل العليا. 


فليس هناك إلزام لاستمرار التعليمء ولا تتوفر الإمكانيات المالية أو 
الاستعدادات النفسية عند معظم الناس» ثم إن الأحداث والفتن التي عصفت بهدوء 
اليمن واستقراره في هذه الحقبة تجعلنا نرجح عدم ثبوت تلك النسبة من التعليم في 
المراحل العلياء ولن يقبل على مواصلة التعليم إلا من تتوافر له عدة عوامل أهمها: 
الرغبة الحقيقية عند أهله وذويه» والنبوغ الذهني الذي يدفعه لاقتحام الصعاب» أو 
المتذهب بمذهب يدفع أهله إلى التعليم والدعوة إليه مثل الزيدية» والإسماعيلية. . 
5 


وكان من العادة أن ينقطع التعليم عند المراحل الأولى ثم ينتشر الناس في 
الأرض يبتخون من فضل الله كل منهم قد هيا نفسه أو هيأه أولياء أمره لتحمل مسؤولية 
امن مل الا البعا : وما لا شك فة أن قط بعضهم للخل والكع حبك 
يتلقون العلوم بأسلوب جديد وبتطلع ودافع آخر غير الدافع الأول. وبسعي ومثابرة 
ومصابرة وهجرة ورحلات لتمني العلوم في مجالس العلماء المختلفين في شتى 
المراكز العلمية . 


)١(‏ القابسى . المفصلة ص -۲۷١‏ ابن سحنون. آداب المعلمين ص ۳١١‏ وعبد الأمير الفكر التربوي 
عند ابن سحنون والقابسي ص ٦۳‏ . 
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وإذا كان الهدف من التعليم في المراحل الأولى هو اكتساب المبادئ الأولى من 
التعليم» وهو حفظ ما يتيسر من القرآن» وتعليم الصلاة والصوم والأخلاق والآداب 
ومبادئ في الخط والحساب والفقه» وتهيئة الصبي لممارسة حياته العامة وليعرف 
بمبادئ دينه التي لا يسع المرء جهلها والمفروض عليه دِيناً أن يعرفها" فإن الهدف 
في مراحل التعليم العليا يتأصل ويتعمق ويستزيد علوماً أخرى ومعارف جديدة. 


فالمتعلم ابتداء يسعى للاستزادة من علمه لا للعلم لذات العلم» بل للوصول إلى 

معرفة دینه والفقه فيه . کیف لا ورسول الله بی یقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في 

الد 
ی 


مدة طلب العلم : 


كان المتعلم في هذه المرحلة غير مرحلة تعليم الصبي في الكتاتيب ؛ فالطالب 
هنا هو الذي بلع درجة من الرشد والوعي حيث قرر بذاته وإرادته اختيار طريق العلم 


والسعي إليه . 


ولم تكن هناك مدة محددة لطلب العلم بل كان طلبةٌ من المهد إلى اللحد#)ء 
فكان البعض ممن يطلب العلم يجالس العلماء سنوات محددة» فعبد الرزاق الصنعاني 


)١(‏ أجمع العلماء على أن مع العلم ما هو فرض عين على كل فرد» ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا 
قام به قائم سقط فرضه عن الباقين من أهل ذلك الموضع» وحدد الفرض المتعين على الفرد 
والذي ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة كالشهادتين» وأركان الإسلام. . الخ 
(انظر: ابن عبد البر. جامع بيان العلم ص١٠٠١٠١)»‏ وعبد الأميرء الفكر التربوي عند ابن 
سحنون والقابسي ص٥٩‏ . 

(۲) الحديث رواه مسلم (انظر؛ النووي. شرح صحیح مسلم ج۷ ص۱۲۷ و۱۲۸ باب النهي عن 
المسألة - وج ١١‏ ص1۷ باب قوله: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. .). المطبعة 
المصريةء القاهرة. 

(۳) انظر: العجلوني. کشف الخفاء ج۲ ص٥٠۲۸‏ - عبد الأمير شمس الدين (الدكتور). المذهب 
التربوي عند ابن جماعة ص۳۷- ط الأولی ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ - دار اقرا - بيروت . 

)٤(‏ الزرنوجي . برهان الدين (نُوفي بعد ۳٦٠ه).‏ تعليم المتعلم طريق التعلم ص ٤١ ٤١‏ - إعداد 
الدكتور/ عبد اللطيف محمد العبد - ط الأولى ۳۹۷١ه‏ - ۱۹۷۷م - النهضة العربية بالقاهرة. 
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(ت۲۱۱ه) - مثلاً- جالس معمر بن راشد (ت۳٣۱۵ه)‏ سبع سنین کتب عنه عشرة 
E ET‏ ونهد بن الصباح مكث عند مطرف بن شهاب أربعين يوماًء وفي 
المرة الثانية مكث عنده سنة كاملةء وبالرغم من الاختلاف حول ابتداء سماع 
الحديث إلا أن المختار هو إذا صار الصبي مميزاً؛ لأن إبراهيم الدبري أخذ عن عبد 
الرزاق الصنعاني وعمره ست سنين أو سبع وکان هو الذي روی عنه عامة كتبه . 


المواد المقررة: 

أما المواد التي كانت تدرس فهي لا شك لا تخرج عن القرآن والسنة غالباً. 

فعلوم القرآن: من قراءات» وتفسير» وأحكام القرآن المتعلقة به» ثم علوم 
الحديث التي عرفت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث0). 

ثم العلوم الموصلة إليهما من العلوم العربية بشعبة المتفرقة كالنحوء واللغة» 
والبلاغةء والأدب. . وغيرها. 

ومن البداهة أن يكون علم الفقه علماً أساسياً في المناهج المدروسة؛ لأنه 
مستنبط من الكتاب والسنة وعليه تقام الحياة. . وهو الجانب التطبيقي في الواقع . 


بالإضافة إلى (علم الكلام) الذي كان يقف خلف نشوء المذاهب الكلامية . 


أما العلوم الأخرى كالعلوم الاجتماعية مثل: الجخرافية والتاريخ» والعلوم 
الطبيعية من طب وكيمياء والعلوم العقلية كالمنطق والفلك والهندسة . . الخ فلعلّه تعقدٌ 
لها الحلقات والدروس المنتظمة» بل كانت حسب الاستعدادات الشخصية والقابليات 
لدى متعلميهاء فيتعلمها من أراد أن يتعلمها يأخذها ممن يعرفها دون أن تكون هناك 
حلقات دراسية أو مجالس علمية عامة. 


. ٠۸ يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )١( 

(۲) مسلم اللحجي. تاريخ مسلّم (ق ۲٠ء .)٠١‏ 

(۳) السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١۹ه)‏ تدريب الراوي في شرح تقريب 
النووي ج۲ ص٦۰‏ ۷- تحقیق/ عبد الوهاب عبد اللطیف ط ۳۹۲-۲٠ه‏ - ۱۹۷۲ءم- المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة. 

)٤(‏ سيأتي في الفصل الخامس تحديد معنى علم مصطلح الحديث. 
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وهذه الصورة كانت منتشرة في بلاد الإسلام على وجه العمومء فهل اليمن- 
كجزء من بلاد الإسلام - كان يمارس ذلك المنهج أيضا؟ 

مما لا شك فيه آنه لم يخرج عن غيره من الأمصار» وسيتضح لنا هذا في ثنايا 
الببحث إن شاء الله . 

ونشير هنا إلى خاصية تفرد بها بعض أهل اليمن ممن لديهم اهتمامات بالتاريخ 
والأنساب. فقد عرف أن بعضاً من علمائهم كانوا يجيدون (الخط المسند) (الكتابة 
الحميرية)"» وكان منهم من يتولى تعليم هذا الخط لمن طلبهء فالهمداني مثلاً تلَقّى 
هذا العلم عن محمد بن أحمد الوا حتی أصبح (حجة) فی قراءة (اللخط 
AES E ond‏ 


نظام التعليم: 

إن الفترة التي ندرسها لم يكن فيها ما يمكن أن نسميه (نظاماً تعليمياً) محدداً 
للمرحلة العليا من ناحية المحاضرات والبرامج. . . الخ؛ ولكننا من خلال دراستنا 
للحياة الحعلمية في الأمصار الإسلامية بصفة عامة واليمن بصفة خاصة نلاحظ وجود 
نظامين : نظام الحلقة» ونظام المجالس“ ولم يخرج التعليم عن هذين النظامين 
خاصة في القرنين اللذين ندرسهماء وما قبلهما. 


: نظام الحلقات‎ - ١ 
فأما نظام الحلقات» ويقصد به تَحَلْىّ طلبة العلم حول الشيخ وليس المقصود هو‎ 


. ٥١ »٥٠ص منير الدين . تاريخ التعليم عند المسلمين‎ )١( 

(۲) ابن رسته. الأعلاق النفسية ص٤٠١‏ - الهمداني . الإکليل ج۱» ص ۲٠٠٠۹۰۱۹‏ والخط 
المسند: هو خط لحمير مخالف للخط العربي كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيما بينهم (لسان العرب 
ج۳» ص١٠١)‏ وقد رجح بعض الباحثين الرأي القائل بأن أصل الخط العربي هو الخط المسند 
(انظر : عفيفى . نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ص٣٦)‏ . 

(۳) الهمداني. الإكلل ج1 ص١1:‏ 

. ۱۹۷۰۱۹۲٩ ۰۱۷٦ص المصدر نفسه ج۱۰ ص۱۱۲۰۱۱۱› وج۸‎ )٤( 


. مير الدين. تاریخ التعليم عند المسلمين ص"°‎ )٥( 
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التحلق بحيث يصير العالم في وسط الحلقة ؛ ولكنه قد يستند إلى جدار أو إلى أسطوانة 
من أسطوانات المسجد فيتحلق المتعلمون أمامه في شبه دائرة كاملة. 

وهذا النوع من التدريس كان أشهر من غيره» لأن المساجد - غالباً - كانت هي 
مقر الدرس والتحصيل» ولا يتم التجمع للدارسين إلا بتلك الصورة حول شيخهم. 
وكانت تدار الحلقات إذا ما أثيرت مسألة» حيث يواجههم الشيخ فيبداً بمن على يمينه 
کی کی إن فن غل ها ب وكا فن الن توعان مى لك الحقات رع 
دائم» ونوع طارئ . 


أ - الحلقات الدائمة : 

أما النوع الدائم فهو ذلك النوع من الحلقات التي ترتبط بعلماء اتخذوا مساجد 
محددة مقراً لهم يلقون فيها دروسهم ويأخذ عنهم طلابهم فجامع (الجند) مثلاً كان فيه 
حلقات دائمة متناوبة حتى أصبح الطلاب مرابطين مجاورين" لذلك الجامع يتلقون 
العلم من أصحابه في تلك الحلقات . ويفد إليه طلاب العلم والعلماء لمراجعة علماء 
مسجد (الجَد) والأخذ عنهم" . ولم تكن مقصورة على الحلقات التعليمية فقط» بل 
کانت تقام حلقات للمناظرات الا 


وفى (سَهْمَنَة) كانت هناك حلقات دائمة يمكننا أن نصفها (بالمدرسة) وكان على 
رأس هذه المدرسة القاسم بن عبد الله الجمحي القرشي)ء وتخرج منها علماء 
كثيرون ويكفي أن نشير إلى واحد منهم وهو أبو الخير أيوب بن محمد بن كديس الذي 
استقر فى قرية (ظبَا))ء وكان له حلقة علم دائمة. هذا العالم الذي لم يكن مشهوراً 


.)۳۲۳ مسلم اللحجي. تاريخ مسلَّم (ق‎ )١( 

(۲) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص۷۸ . 

(۳) الجندي. السلوك ص۷۷. 

)٤(‏ إدريس . عيون الأخبار جه ص٣٠۳‏ كانت مناظرات في مسجد الجند بين الشعية وأهل السنة في 
القرن الثالث الهجري . 

(ه) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص۸۸ ۸۹- الجندي . السلوك ص٤‏ ۷1-۷ وسيأتي التعريف 
بالقاسم في الفصل الخامس إن شاء الله . 

(1) بامخرمة. تاریخ ثغر عدن ج۲ ص۱۲۷ - ابن سمرة: طبقات اليمن ص ٩١‏ . 
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بالعطاء العلمي المغدق على قاصديه فحسب» بل کان یشملهم برعایته 
فقد کان ينادي المنادي في الحرم المكي كل عام من أراد الورق - به بفتح الراء- 
والورق- بكسر الراء الفضة - والسّمَاع العالي فعليه بأیوب بن محمد بن کدیس في 
(ظا) من أرض ل 

وی ردن انرق مجو كانت دار عقا الدر ‏ الدانة: 

وأما (زبيد) فكانت فى طليعة تلك المدن التى اشتهرت بحلقات الدرس الدائمة 
التي تهوي إليها أفئدة الدارسين والعلماء على حد سواءء ويبدو أنها كانت تضم 
حلقات مختلفة منها حلقات شافعية» ومنها حنفية» ومنها مالكة ٠.‏ فقد دخلها القاسم 
ابن محمد الجمحي - الذي تفقه في وسط المائة الرابعة- وتلقى المذهب الشافعي عن 
E‏ مع العلم أن غالب أهل زبيد كانوا على المذهب الخ 
ومنهم اا مذهب الإمام مالك الذي انتشر شر في اليمن كانتشاره في المدينة المنورة»› 
لأن أهل اليمن كارا يتفقهرن بفغهاء مكة والمدية . 

وأما (صنعاء) التي كانت في القرنين الأول والثاني للهجرة وأول الثالث حاضرة 
العلم وقبلة العلماء. فكانت في النصف الثاني من القرن الثالث والقرن الرابع كله 
مسرحا للأحداث والفتن» ومع هذا فلم تنته منها حلقات العلم . 

فج مها الوم ا أا من جرا اماد افر اة جا اء إصابته 
بالخراب» إلا أن الأمراء الذين توالوا على صنعاء ء کانوا E‏ من الاهتمام» 
ویبېدو آنه كان يحتوي على عديد من الحلقات العلمية» وأن المڏذهب الحنفي غالب 
عله" فلم يجرؤ أحد من غيرهم أن ينافسهم فيه حتى جاء أبو الحسين أحمد بن 
)١(‏ الجندي . السلوك ص۷۸ - ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص4۹۷ - بامخرمة . تاريخ ثخر عدن 

ج۲ ص٣۱۲۷۰۱۲‏ . 
(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ١١١‏ . 
)۳( الجندي . السلوك ص ¥۲ ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ص۸۸ . 
)٤(‏ ابن المجاور. تاريخ المستبصر ص۸۸ - والجندي . السلوك ص٥۸.‏ 
)٥(‏ ابن سمرة . طبقات فقَهاء اليمن ص٥9‏ › V٤‏ 
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موسى الطبري الزيدي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» وهو يحمل 
المذهب الزيدي واجتهادات الإمام الهادي إلى الحق ولعلّه حاول اقتحام المسجد إِلاً 
أنه لم يُمَكن من ذلك إلا تحت رعاية وحماية ابن الضحاك الهمداني» فدخل جامع 
صنعاء وتكلم ودعا إلى مذهب الهادي إلى الحق فأستجيب له» فلم يلبث أن صار له 
حزب وشيعه يصلي بهم في المسجد. 

وأشارت بعض المصادر إلى وجود المذهب المالكى فى صنعاء» وعلماء 
مالک فو یك ان E E ES E‏ إلى آن مؤذني 
الجامع الكبير - وقد كانوا علماء ومحدثين - لا نستبعد أن يكون لهم حلقات علمية 
في المسجد بحكم تواجدهم الدائم فيه . 

كذلك ورد أن عالماً جليلاً وهو علي بن هموسى بن أبي جعفر العباسي (توفي 
سنة ۳۷۹ه) ودفن أسفل مأذنة جامع صنعاء"ء مما يدل على أنه كان مرابطاً للعلم في 
شا ال 

ولا بد أن نشير إلى أن محدثين كثيرين كان لهم ذكر في كتب الحديث ولا 
يستبعد أن يكونوا قد حدثوا في حلقات سواء في المسجد الجامع م ساخ 
إا 

كذلك كان للإمام عبد الرزاق حلقة دائمة يأتيه فيها طلبته ومريدوه والراحلون 
إليه وأصبح له تلاميذ اشتهروا بأنهم رواة کنة, 


)١(‏ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص۸٤-‏ وصف (الطبري) ابن الضحاك الهمداني بأنه 
أسد اليمن وقد اختار الإقامة تحت حمايته لذلك. 

(۲) الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص۳٠۳‏ - مجهول . تاريخ اليمن (ق ۷١٠/أ)‏ كان محمد بن عبد 
الرحیم بن شروس مالکياً متولياً للمظالم وتوفي عام ۲۲۸ه. 

(۳) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج۳ ص١٣٠٠‏ . 

/vv i/o «i/o /61-/۳۹ 1/۲۹ مجهول. تاريخ اليمن (ق۲۸/ ب‎ )٤( 
كانت في مسجد (السحطين) ومسجد (بقدوم) بصنعاء تقام حلقات‎ )|/٠١۸٠٠٠١٠ب‎ 
للحديث والفقه - وكان رجل بصري يعرف بالأصبغ البصري قد أقام بمسجد بصنعاء عرف باسمه‎ 
. وکان يدير حلقات فى الحديث‎ 

)٥(‏ كان إسحاق بن إبراهيم الدبري (ت۲۸۷ه) من أعيان الحديث وراوي كتب عبد الرزاق وأخذ= 
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وفي (عدن) کان محمد بن یحیی بن عمر العدني (ت۳٤۲ه)‏ الذي أخرج له 
مسلم في صحيحه والترمذي في جامعة» ولا يستبعد أن يکون له حلقات علمية في 
e‏ آخر أيامه . 
O OTE EE mT‏ 
أسلوب الحلقات العلمية الدائمة فى مسجد صنعاء حينما استولى عليها فكان يلقى فيها 
دروسه وخاصة بعد الصلوات من كل يوم فيعلمهم فرائض الدين› والمواريث. . . 
ال . 
ب - الحلقات الطارئة : 

النوع الآخر من الحلقات هو نوع الحلقات الطارئة» وكانت تنشأً نتيجة قدوم 
أحد العلماء سواء من خارج اليمن» أم من داخله إذا ما انتقل من مدينة إلى أخرى . 

فقد قدم إلى (ذمار) أبو زيد المروزي وروى فيها كتاب صحيح البخاري» 
فأتاه العلماء من صنعاء والجند وعدن وسائر أنحاء اليمن. 

وكان أبو مسلم الكجي أو الكشي - أحد علماء الحديث - يتردد في تنقلاته بين 
صنعاء ومكة وزبيد وسمع عليه شيوخ کر 

أما علماء أهل اليمن فقد كان لهم تنقلات بين بعض المراكز وعقدوا الحلقات 
وأصبح لهم تلاميذ وأصحاب . 


= عنه الطبري وممن نقل عنه الفقه والحديث قبل ظهور المذاهب في اليمن » انظر: ابن سمرة. 
طبقات فقهاء اليمن ص٤٠‏ وسيأتى الحديث عنه فى الفصل الخامس إن شاء الله . 

(۱) ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ص۷۲ - وابن حجر . التهذيب ج۹ ص0۱۸ . 

(۲) ابن المجاور. تاريخ المستبصر ص۳۲٠‏ وسيآتي في الفصل الخامس . 

(۳) العلوي. السيرة ص .۳۸١‏ 

)٤(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص١۸-‏ الجندي . السلوك ص: ۷٠۰٦۹‏ وسيأتي في الفصل 
الخامس . 

. 1٥۰ 1٤ص الرازي. تاریخ مدينة صنعاء ص۱۹۸ - ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن‎ (٥) 
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وعلى رأس هؤلاء أبو قرة موسى بن طارق اللحجي العالم المشهور الذي كان 
اعتماد أهل اليمن على كتبه في الحديث قبل دخول كتب الحديث المشهورة» هذا 
العالم كان له رحلات إلى كل من الجند ولحج وعدن وزبيد» ومكة» وكان له في كل 
ا و واوا 

وكان موسى بن عمران بن محمد المعافري يختلف إلى الجند ومخلاف جعفر 
فأخذ عنه جماعة في تلك الأماك ". 

وكان أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري يدور في البلاد متنقلاً يقيم الحلقات 
والمجالس . 

فكان من ضمن حلقاته التي أقامها حينما دخل (عدن) في مسجد على الساحل 
للمناظرة بينه وبين أحد أتباع مذهب الإمامية . 


۲ - نظام المجالس: 


النظام الآخر من نظامي التعليم في المراحل العليا هو نظام (المجالس)» وهي 
غالباً ما تعقد في منازل العلماء أو في دور الوجهاء والأمراء خاصة أن بعض محتويات 
تلك المجالس كالمناظرة والأدب... الخء كان بعض العلماء لا يحبذها في 
المساجد)ء ولا يمنع أن تكون قد دارت مجالس المناظرات الكلامية والفقهية في 
المساجد مثل مناظرة الهادي للقاضي أبي سلمة یحیی بن عبد الله بن کلیب (ت ٤١١‏ ۳ه) 
وسیغین تھا ا راط مطر ف ین شھابچ فی مسجد مان2 و اظ رنه 
أيضاً لسليمان بن محمد النقوي . 


)١(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص14 - الجندي . السلوك ص -۳۷-۳١‏ بامخرمة . تاريخ ثغر 
عدن ج۲ ص۹٩۲-‏ ابن حجر التهذیب ج۱۰ ص۹٤۳‏ . 

(۲) الجندي. السلوك ص1۸- ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص۷۳ .۸٠‏ 

(۳) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص٠٥‏ . 

. ٠۳۹ ابن عبد البر. جامع بیان العلم ج۱ ص‎ )٤( 

. ٤١ص يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى‎ )٥( 

(7) مسلم اللحجي. تاريخ مسلم (ق١١).‏ 

(۷) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص٥۸.‏ 
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وقد فصلنا في الفصل الأول كثيراً من تلك المجالس ؛ ولا يمنع أن نعيد الإشارة 
إليها فى هذا الفصل . 
فاك مالي للها كانت ئى بع تفت غالا بد وة الا 


ومجالس للحديث وأكبر مثل على هذا ما كان يحدث في بيت الإمام عبد الرزاق 
الصنعانيء وفي قرية (مَدَر) كان مشايخ الزيدية يجتمعون كل ليلة لمدارسة 
الذدف 


ومجالس للمناظرات الكلامية في كل من (ذمار)» وصنعاء» وعدن( 
ويمكن أن نلحق بهذا تلك المجالس التي كانت تعقد للحوار العلمي بين الإمام الهادي 
ال ان و ي نالرات حن 


ومثل هذا تلك المناظرات التي تمت بين قادة (الإباضية) في حضرموت وبين 
الا حو ي ی 


ومثل المناظرة التي احتدمت بين القاضي سليمان النقوي قاضي صنعاء في الريع 
رر ا رن ا ر طرف ن اه ون ا او 
عن مذهب الشافعية وحكم بمذهب الهادي ا 


ويمكننا أن ندرج ضمن المجالس العلمية مجالس الدعوة والوعظ التي كان 
يعقدها الإمام الهادي إلى الحق وأبنائه وتلامذته من بعده» فقد كانت مجالس علم نقل 


. ٠١١ص ابن رسته. الأعلاق النفيسة‎ )١( 

(۲) ابن جماعة. تذكرة السامع والمتكلم ص ۲۲۳ ١۲۳(حاشية)‏ . 

(۳) مسلم اللحجي . تاریخ مسلّم (ق۲۹). 

.)٤١۳۲ المصدر نفسه (ق‎ )٤( 

. ٤۹٠ ٤١ص يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى‎ )٥( 

)١(‏ المحلي . الحدائق الوردية ج٠‏ ص ۱١١٠١‏ - ويحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى 
ص ٤٥‏ - والعلوي . السيرة ص١١٠‏ . 

(۷) الشاطري» أدوار التاريخ الحضرمي جا ص١٤٠‏ . 

(۸) يحي بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص٥۸.‏ 
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تلاميذ الهادي عنه ورؤيته الاجتهادية في الفقه» وعلم الكلام من خلال تلك 
الا 


وكذلك کان الناصر بن الهادي الذي سار على نهج والده فقد أقام مثل تلك 
الما وا و 


نضيف إلى تلك المجالس مجالس الفتوى والقضاء ومجالس الحكم. فقد 
كانت فرصة سانحة لكل من يريد أن يتعلم حيث كان القضاة في مرتبة علمية عالية» 
ومنهم المحدثون الذين روي عنهم أئمة أهل الحديث مثل القاضي أحمد بن يوسف 
الحذاقي» والقاضي عبد الأعلى بن محمد بن الحسن الأنباويء والقاضي سليمان 
النقوي الذي كان أكثرهم EES A E‏ 


وکان ومام الهادي إلى الحق مجالس للحكم وفیه تظهر اجتهاداته وکوامن 
ع 


ولا ننسى تلك المجالس الخاصة التي كانت تعقد في المنازل عادة للمساجلات 
الشغرة» ومدارسه الشعر كمثل الذي أقيم في صعدة في متزل أحد أشراف صعدة7)ء 
وكانت تقام مثل تلك المجالس في مقر حكم الأمراء كما كان يحصل مثلاً في مجلس 
الوالي العباسي الملقب ب(جفتم) حيث كان مهتماً بالعلوم والآداب"» وكما حصل في 
قصر (كحلان) من إنشاد الشعر من قبل أبي بكر محمد بن الحسن الكلاعي . 


.١١١١١۲٣١١۱۲۳١۱۲۱ ۱۱۳ ٤١ص العلوي. السیرۃة‎ )١( 

(۲) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ٠١۸۰٠٦۷۰۱۳۲‏ . 

(۳) العلوي. السيرة ص٦۳۹‏ . 

. ۸٥ص يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى‎ )٤( 

)٥(‏ العلوي . السيرة ص۸۲. 

)١(‏ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص٠۱۸‏ - وإسماعيل بن محمد بن الحسن. سمط اللآل في 
شعر الآل (ق۳۸/ أ) مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء (رقم ٠١١‏ أدب). 

)۷( مجهول. تاریخ الیمن (ق٠۲٠/ب»‏ ١۱۷/أ).‏ 

(۸) يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص٦٥‏ . 
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وكانت المنازل أيضاً مكاناً لتلقي علوم متخصصة مثل: الأنساب» والخط 
المسند» والطب» والكيمياءء ولا شك أن الهمدانى كان من أنجب من تلقى تلك 
العلوم حيث أشار إلى كثير من شيوخه الذين ا شلاات وال 4 اوا 
عنهم (الخط المسند الخیری ی ا متفرداً في إدراك ومعرفة رموز الخط 
الس رك فاد سد غا غ . 


طرق ووسائل التدريس: 


المعنى الحديث كهذا العنوان في كتب التربية الحديثة تشمل طرق عدة يطلقون 
عليها عدة أسماءء وتعددت أيضا بتعدد العلوم بحيث أصبح لكل علم أكثر من طريقة . 


ومجسمات وعدد وأوزان وخرائط ورسوم. . . ال . 


والحقيقة أن هذا المعنى بهذا الشمول ليس هو المقصود على عمومه في 
موضوعناء ولکن المقصود هو تلك الطرق التي أخذ بها طلاب العلم علومهم 
ومعارفهم من أساتذتهم ومشايخهم في ذلك الزمان. 


ومن المتفق عليه أن هذه الطرق لا تنشاً من فراغ» بل تنشاً من أساس الواقع 
(المعاش) الممارس» فكان واقع المسلمين حينئذ قد درج على طرق أو مسالك لتلقي 
العلوم» وكانت ميزاتها في كيفية القرآن والسنةء ثم انتقلت إلى بقية العلوم الأخرى 


بصفة عامة . 


)١(‏ كان من أبرز شيوخه فى الأدب والأنساب أبو نصر الحنبصي ومحمد بن أحمد الأرساني 
(ت۰٣۳ه)‏ (انظر: الإكليل ج۱ ص۹ ۰۸9 ج۲ EV‏ وج۸ ص۰۲۳ 
.و ج١۱‏ ص۸۸) . 

(۲) الهمداني . الإکلیل ج۱۰ ص٥۰۰۱۹۰۱۱۰۱٠۲.‏ 

(۳) عفيفي . نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ص٤۷٥۷‏ . 

)٤(‏ الناصف. محمد. في التربية والتعليم ص ٦1۸-٥۳‏ ط۲ ۱۹۸١‏ الشركة التونسية للتوزيع› 
تونس . 
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ويمكننا إجمال تلك الطرق في أربع طرائق» وهي : السّماع» والقراءة» 
والإجازة» والوجادة. 


أولاً: السماع : 
هو سماع لظ الشيخ سواء کان إملاءَ م تحدیا وسواء کان من حفظه أم من 
کتابه» وهذا أرفع الطرق عند الجماهير“ء وكان الإمام عبد الرازق إذا روي عمن 


ال و واوا د 


وإذا كانت هذه الطريقة متبعة في الحديث فهي طريقة أيضاً لسماع أي علم سواء 
كان من علوم القرآن أم علوم الحديث أم غيرهما"» وسواء كان في اليمن أم غيرها 
اڪ اله هن ور ا ان او ره كانت ار ت حه 


حیث يسمع عليه کثير من ال 


زا 


)١(‏ الطيبي. الحسين بن عبد الله (ت ۳٤۷ه).‏ الخلاصة في أصول الحديث ص٠٠٠‏ . تحقيق/ 
صبحی السامرائی- نشر رئاسة دیوان الأوقاف - مطبعة الإرشاد. بغداد ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱٠م-‏ وابن 
الصلاح . تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن (ت ٤۳‏ ٦ھ)‏ مقدمة ابن الصلاح ص٥٤‏ ۲- تحقیق 
الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي) - الهيئة المصرية العامة الکتاب ٤1۹۷م‏ - 
والسيوطي . تدریب الراوي ج۲ ص۸- والسمعاني . أدب الإملاء والاستملاء ص۸ . 

(۲) ابن الصلاح . مقدمة ص ٤٦۰۲٤٥‏ ۲- والطيبي . الخلاصة ص٠١٠‏ - والسيوطي . تدريب الراوي 
ص۸ وما بعدها: رتب العلماء درجات كيفية رواية السماع على النحو التالي: سمعت ثم حدثنا ثم 
أخبرنا ثم أنبأنا ونبأنا. 

)۳( السيوطي . المزهر في علوم اللغة ج١‏ ص ٠۷٠-٠٤٤‏ . تحقيق/ محمد أحمد جاد المولى وأخران 
ط۳ - دار التراث - القاهرة. 

. "٤ص ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن‎ )٤( 

() الجندي . السلوك ص ۷٠۰1۹‏ - وابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن صا۸۱. 
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وروي أن مطرف بن شهاب الذي نسبت إليه فرقة (المطرفية) - إحدى فرق 
الزيدية - كان سند اعتقاده إلى الهادي إلى الحق» وقد أخذه عن طريقين توصلان إلى 
اهادي . 

ذلك ق الخد ما عر من الخدت ا 


فيه ويسمع فيه الحديث. 
وتفقه القاسم بن محمد بن عبد الله الجمحي على يد أبي بكر بن المضرّب في 
O E‏ 


وأخذ مختصر (المزني) - أيضاً - عن الحسين بن جعفر المراغي بروايته عن 
الرذغى تاه رماغ : 


وكان يوب بن محمد بن كديس يعقد في قرية (ظبًا) فيأتيه المتعلمون ليسمعوا 


ا وممن أخذ اغا (ابن الناقد) الذي کان يشبه برباح بن زيد (ت ۱۸۲ه) فقد 


عاصر عبيد بن محمد الكشّوّري وهو ممن نقل عنه الفقه والحديث - قبل ظهور مذهب 
الشاة 3 . (Vv)‏ 
يی وروي عله 
O I E E O CR NIA‏ 


وقد حصل (الترخص) في مسألة (السماع) لكثير من العلوم نتيجة انتشار الكتب 


.۸٥9-۸۲ص يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى‎ )١( 

(۲) الهمداني . الإكليل ج١‏ ص۳١٠‏ . 

(۳) مجهول. تاریخ اليمن (ق۱°۸/|). 

()( ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ص۰۸۸ والمزني : هو إسماعيل صاحب الشافعي . 

(<) المصدر نفسه ص۰۸۹ البرذعي : هو أبو سعيد أحمد بن الحسين . 

(7) الجندي. السلوك ص ۷۸. 

(۷( الرازي: تاریخ مدينة صنعاء ص۱۹۳ - وابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص٤٦‏ . 

)۸( مسلّم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق۲۹۳) - ويحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص۸٠٠‏ . 
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حتى (الحديث). وكان ذلك في القرن الرابع الهجري على وجه الخصوص بحيث 
صار يجوز للإنسان رواية الحديث من غير لقاء رجاله ومن غير (إجازة) مكتوبة تخوله 
جى ال زو اة فلت دراسة الك هل الاار وف الخال وعذا ما م فا 
بعد بطريقة (الوجادة) . 


وإذا كان قد حصل ذلك الترخص في (سماع) العلوم إلا أنه لم يحصل في علم 
أحكام تجويد القرآن وعلم القراءات» فقد كان لا بد من سماعه مباشرة من الشيوغء 
وسيأتى فى الفصل الخامس تفصيل هذا إن شاء الله تعالى . 


و(الإملاء) وهو أحد آنواع (السماع) بل هو أرفع أنواعه وذلك إذا «أملى عليك 
المحدث وكتبتَ أت من لفظه فلا يتطرق إليه نوع من الفساد؛ لأنه يعرف ما يملي 
وأنت تسمع وتفهم ما تكتب»"» وقد سار على هذه الطريقة كثير من علماء الحديث 
لأنه يعد لديهم أعلى مراتب التعليمء إلا أن هذا النوع لم يكن مخصوصاً بأهل 
الحديث بل مارسه المتكلمون واللغويون في القرن الثالث . ولكن في القرن الرابع ترك 
اللغويون (الإملاء) واقتصروا على تدريس كتاب يقرأ منه أحد الطلبة والمدرس يشرح› 
أما الإملاء فقد بقي لدى علماء الحديث بصفة خاصة0. 


وكان الإمام عبد الرزاق الصنعاني أحد أولئك العلماء الذين استخدموا تلك 
الط رة وكات هل فة ورانا هلل تعفن تمده الا »ولا ادل لن ذلك 
من أن تخد بكر بن عند اله بن الشرود اللخ المفوة مشملا اة ع 


. ٠٠٤١۳۰۳ آدم متز. الحضارة الإسلامية ج۱ ص‎ )١( 

)۲( ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص1۹- والرازي . تاريخ مدينة صنعاء ص ٠٠۹-۳٠٥١‏ والجندي . 
السلوك ص٤۳-‏ ومجهول. تاريخ اليمن (ى۳۳/) - وابن عبد البر- جامع بيان العلم ج١‏ 
ص1٩‏ . 

(۳) السمعانى . . أدب الإملاء والاستملاء ص١٠‏ . 

. ٠٣١ »۳۳٤ص آدم. متز. الحضارة الإسلامية ج۱‎ )٤( 

(٥(‏ الهمداني . صفة جزيرة العرب ص۷۳- الإكليل ج١‏ ص۳۲٥-‏ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء 
ص۳۰۷ . 
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(واا تملي) هذا كان بمثابة (المعيد) أو (المدرس) في النظام التعليمي الجامعي 
۱ 
الحديث .. 


“ 


ويبدو أن (الإملاء) لم يكن يمارس طوال أيام الأسبوع بل كان يحدد يوم لاإملاء 
خاصةء وبقية الأيام للقراءةء إلا أن الإمام الهادي كان يملي كتابه (الأحكام) على 
تلامذته في أوقاته راحته من المعارك التي كان يقودها بنفسه . 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الطريقة أسلوب (السؤال والجواب) في المجلس 
فهو نوع من أنواع (السماع) حتى إِنّ الإمام الهادي صار له كتاباً سمي بالمنتخب جمعه 
أحد معاصريه وهو محمد بن سليمان الكوفي بطريق السؤال والجوابء وقد اتخذ 
الأمر ذاته أبو الحسين الطبري في سؤال الإمام الهادي وجمع كتاباً أطلق عليه مسائل 
الطبري وهي عن الهاديء ومثل ذلك ما روي عن المرتضى بن الهادي الذي روي 
عنه موسى بن هارون العوفي في مسائل عرفت بمسائل العوفي . 

وروي الهمداني أخبار (الأْضال) في كتابه المسمى (باليَعْسشوب) عن شريف عالم 
من علماء همدان وهو معمّر بن أبي معمَر"» وحينما ذهب إلى مكة أخذ في سنة 
۷٣ھ‏ سیرة رسول الله َة لابن ا (ت ١١٠ه)‏ عن الخضر بن داود ال رواة 
السيرة» وكل هذا عن طريق (السّماع). 


(0( زيعؤر. علي (الدكتور). الدراسة بالعينة للتربويات . الإدارية والتعليم عند السمعاني ص۸٤ °٦٠‏ 
(مجلة الباحث . السنة الثانية . العدد السادس )١۲(‏ ١۱۹۸م)‏ - زيعور. شفيق محمد. المذهب 
التربوي عند السمعاني . عبد الكريم محمد السمعاني في كتابه أدب الإملاء الاستملاء ص۲۲› 
وما بعدها - ط الأولی ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ دار اقرأً. بيروت. 

(۲) السمعانى . أدب الإملاء والاستملاء ص٣۲‏ . 

(۳) زبارة. أئمة اليمن ج٠‏ ص۸- الهادي. يحيى بن الحسين (ت۲۹۸ه) الأحكام في الحلال والحرام 
(ق ۲/أ) - مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم ب .)٠١١۷‏ 

)٤(‏ العلوي. السيرة ص١٠‏ - ومثله فعل ابنه الناصر (انظر: مسلم اللحجي. من أخبار الزيدية 
(ق۳۹/ ب). والسيوطي . المزهر ج۱ ص۸٤۱١)‏ 

. ۲٠٦ص‎ ٤ج الهادي . المجموعة الفاخرة ص۳1٤ - ابن أبي الرجال. مطلع البدور‎ )٥( 

)ب/٤١ مسلم اللحجي. من أخبار الزيدية (ق‎ )١( 

(۷) الهمداني . الإکكليل ج٠‏ ص۸۸ . 

(۸) الهمداني . الدامغة ص ٤٦1٥٠٤٤۳١۳١١١۲۹١‏ . 
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ثانياً: القراءة (العرض):‎ 

وهي أن يقرا الطالب أو يسمع من غيره وهو يقرأ على شيخه كتابه أو مروياته أو 
ما يعرفه من مذهبه أو علومه وهو يسمع ثم يقرأه عليه . 

وهي طريقة متّبعة في أوساط المعلمين والمتعلمين؛ وإن لم تكن قد أمدتنا 
المصادر بمعلومات كاملة عن هذه الطريقة في اليمن إلا أن شمولية وعمومية المناهج 
المتبعة في دار الإسلام في ذلك الوقت تقتضي ممارسة علماء اليمن لذلك النوع من 
طرق التعليم . 

والذي يؤكد هذا ما ورد عن الإمام المرتضى محمد بن يحيى الهادي فقد قال 
الحسن بن أحمد بن محمد المعروف بالظهري قال «حدثنا محمد بن الفتح بن يوسف 
قال قرأت هذا الكتاب - يعني كتاب المسترشد للإمام الهادي - على الإمام محمد بن 
یحیی وقلت : أروي عنك ما قرآت عليك . قال: ت 

وجاء في ترجمة أبي القاسم سليمان بن محمد النقوي أن الرازي - صاحب 
تاب تاريخ مدينة صنعاء- کان يقرأ عليه مرویاته0 . 

وعلى غرار ما احتج به الإمام مالك على جواز (العرض) بالصك يقرأ على 
القوم““ يمكن أن تدخل في (العرض أو القراءة) تلك البلاغات العامة التي كان الإمام 
الهادي يأمر بنشرها في المجامع العامة من أسواق ومساجد ومجالس وغيرها حيث 
كان يوضح فيها أهدافه وبرامجه مدعماً بالأدلة والبراهينء لك ی فا پل 
لفاو رما ترم علو : 


)١(‏ الحاكم النيسابوري. أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ١٠٠٤ه)‏ معرفة علوم الحديث 
ص۰۲۹۹ ۲٦۰‏ - تصحیح وتحقيق/ السيد معظم حسين - دار الافاق الجديدة - بيروت - 
الطيبي . الخلاصة ص١١٠٠-‏ وابن الصلاح . مقدمة ص -۲٤١۸‏ رالسيوطي . تدريب الراوي ج۲ 
ص١-‏ وربيرا. التربية الإسلامية فى الأندلس ص" . 

(۲) يحيى بن الحسين . طبقات E N‏ 

(۴) مجهول. تاریخ الیمن (ق ۷۸/ب). 

)٤(‏ ابن خیر. محمد بن خیر (ت ١۷٥ه)‏ ما رواه عن شیوخه ص ۱۳مطبعة قومش - - سبانیا ۱۸۹۳م 
- والصك: الكتاب فارسي مُعَرّب» والصك الذي يكتب للعهدة (لسان العرب ج۲ ص٥١۷٤۲).‏ 

. العلوي . السيرة ص1۹‎ )٥( 
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ثالاً : الإجازة‎ 


وهى فى اللغة مأخوذة من جواز الماء تقول : استجزته فأجاز لى إذا سقاك ماء 
Nay COS E EOE SNE‏ 
بالمحدثين بل كل طالب علم له أن يستجيز العالم علمه فيجيزه له. . ولذا تستحسن 
الإجازة إذا كان المجيز عالماً بما يجيزه والمجاز له من أهل العل. 


وينطبق هذا على ما أجاز به الإمام المرتضى محمد بن يحيى الهادي لمحمد بن 
الفتح في رواية كتاب المسترشد للإمام الهادي"ء وقد حدث العباس بن محمد بن 
٤‏ )5( 


إسحاق بن يوسف الحذاقى عن أبيه (إجازة) فى شوال سنة ١٤۳ه”.‏ وحدث 


القاضي حسين بن محمد البوسي (إجازة) عن محمد ناخد الصنعاني. 
NS‏ 
ويبدو أن الإجازة كانت مثل الشهادة المعتمدة - مع الفارق البعيد- في الوقت 
الحاضر من المدارس والجامعات بحيث لا يقبل قول قائل بشىء إلا إذا ذكر شيخه 
الذي أخذ عنه وبين طريقة إجازته له بالرواية عنه. فهي إجازة صادرة من الأستاذ 
لصالح تلميذ. . 


فكان الفقيه من أهل اليمن لا يأذن لطالب العلم بمرتبة الفتوى إلا حينما يثق 


٠٥ص‎ ٠ج التهانوي. محمد علي الفاروقي (توفي بعد ۸١٠١ه). كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
- ھ١۳۸۲ تحقيق الدكتور/ لطفي عبد البديع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر‎ 
.-7۳ 

(۲) الطیبی . الخلاصة ص٦۹۰۱۰٠٠‏ - السيوطى . تدريب الراوي ص۹ ۲- والخطيب البغدادي . أبو 
بكر أحمد بن علي ثابت (۳٥٤ه).‏ الكفاية في علم الرواية ص١۳۲-‏ المكتبة العلمية- المدينة 
المنورة. 

(۳) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص٣"‏ . 

.)أ/٤١ مجهول. تاریخ اليمن (ق‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه (ق ۷۹/أ). 

(7) مجهول. تاريخ اليمن (ق ٩۸/آ).‏ 

(۷) ربيرا. التربية اللإسلامية في الأندلس ص ٠٤١‏ . 
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بعلمه» وجوده حفظه » وحنئذ يسمح له بإاطلاق الفتوى ف ا‎ 


وتضم الإجازة عدة أشكال من طرق التعليم تصل إلى تسعة أنواع وليس هذا هو 
مجال تضم ته IR‏ و لکننو أذكر و ا 
ا ا ا ا 


ولا يشترط أن يصرح بلفظ الإجازة مع العلم أن المكاتبة تكون في أي علم من 

0 ومن أمثلة ذلك تلك الرسائل التي كان يرسلها الإمام الهادي إلى علماء أو 

وجهاء يبين لهم موقفه من قضايا كثيرة في العقيدة أو الفقه والسلوك. . . ال2 . 
ومثل هذا: المكاتبات التي كانت تتم بين الهمداني وبعض أدباء العراق". 
N‏ ا يقول عنها بعض العلماء: المناولة والإجازة عندي 


كالسماع الصحيح» واستدل علیها بأن رسول الله َة كتب کتاباً إلى كسرى وكتب 
لأمير السرية كتاباً وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا . 


وإذا كان الأمر كذلك فإننا ندخل في هذا بعض (العهود) التي كان يبعثها الهادي 
لولاته وفيها الكثير من الأحكام وتبين ما يطلب منهم ومن هذا عهده الذي عمله لأهل 
الكتاب وبين فيه اجتهاداته في أحكام التعامل مع أهل الذمة . 


. ٠١٤ص ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن‎ )١( 

(۲) الأهدل. عبد الرحمن بن سليمان (ت٠٠٠٠ه).‏ النفس اليماني ص٤١۲-‏ تحقيق ونشر مركز 
الدراسات والأبحاث اليمنية صنعاء ۹۷۹ ه- وابن ن الصلاح . مقدمة ص۲٦۲‏ وما بعدها. 

(۳) الطيبي. الخلاصة ص٠٠٠١١٠١-‏ ابن الصلاح . مقدمة ص۲۸۷ - السيوطي . تدريب الراوي 
a‏ ص١٥-‏ الأهدل . النفس اليماني ص ٠٠١٤١‏ . 

. ٠١۳ص الخطيب البغدادي . الكفاية ص٦۳۳- وما بعدها - السيوطي . المزهر جا‎ )٤( 

. ٤۸ ۳٥ص العلوي. السيرة‎ - ٤١١ ء۷١ الهادي . المجموعة الفاخرة ص‎ (٥) 

.٠* الهمدانى. صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 

(۷) ابن الصلاح. مقدمة ص۲۷۸- السيوطي . تدريب الراوي ج۲٠‏ ص٤٤٠٥٤٠‏ الخطيب 
البغدادي . الكفاية ص٦۳۲‏ . 

(۸) العلوي . السيرة ص .۷۲٠٤٤‏ 
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ويجب أن ننبه أخيراً إلى أن (الإجازة) من الشيخ غير شرط في جواز التصدي 
للقراءة والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد» وعلى ذلك 
السلف الصالح وهو في كل علم وفي الإقراء والإفتاء وخلافاً لما يتوهمه الأغبياء من 
اعتقاد کونها شر طا . 


رابعاً: الوَجادة: 


وهي مصدر وَجَد يجد» مود غير مسموع عن العرب» ویقصد بها: أن يتبنى 
الاد ا اه ي اتان فاق روطب ا جار من كانه ول سم 
فكل علم لا يتلقى عن شيخ وأخذ من الكتب بدون سماع من صاحبه أو ممن رواه عن 
صاحبه فهو ما يطلق عليه (الوجادة) أو بعبارة أوضح هي : التحصيل الذاتي عن طريق 
ا 


وهذه الصورة من صور التحصيل العلمي هي أعم وأشمل الطرق ؛ لأن كثيرآ من 
الناس لا يستطيع الحصول على الشيوخ ذوي المسلسلات» وإذا وجدوا احتاجوا إلى 
الرحلة» وما كل متعلم قادر على تكاليف الرحلة. 


خت تلك المترجمة عن الفارسية بوالونانبة): وفك اوصل ذلك الاهتماء إلى البحن 
أيضاً”ء ومع هذا فقد اعتبرت هذه الطريقة أسهل طرق الانتفاع وكان المتحري من 
E ES o a‏ 


= 


. ٠٠٠٥ص الأهدل. النفس اليماني‎ )١( 

(۲) الطيبي. الخلاصة ص۳١٠١-‏ ابن الصلاح . مقدمة ص۲۹۳۰۲۹۲ - السيوطي . تدريب الراوي 
ص1۱۰1 . 

(۳) منير الدين. تاريخ التعليم عند المسلمين ص٥٠‏ . 

)٤(‏ الشوكانى. محمد بن على (ت ١٠٠٠ه).‏ أدب الطلب ص۷١٠‏ تحقيق/ عبد الله محمد 
الحبشی . نشر مركز الدراسات والأبحاث الیمنية. صنعاء ۱۹۷۹م . 

() حمد الجاسر. مقدمة صفة جزيرة العرب ص١١‏ . 

(7) مجهول. تاريخ اليمن (ق ١١٠/أ).‏ 
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ولعلٌ الهمداني يمثل قمة من أخذ بهذه الطريقة حتى أصبح عالماً. يشار إليه 
بالبنان في مجالات شتى» إلا أننا لا نغفل معرفته الجيدة بالرواية في الحديث والأدب . 
ويلحظ القارئ المتفحص كتبه أنه ينهل من عدة منابع . بارع في كل علم يلج إليه . 
عالم متعدد النواحي'ء وسنلحظ هذا في الفصول الأخيرة من خلال جهرده وإسهامه 
في العلوم المتعددة» إن شاء الله . وقد وجدنا منها لفتات في الصفحات السابقة . 


فكل العلوم التي تحلّى بها الهمداني أخذها من عدة طرق أحدها وأعظمها طريقة 
(الوَّجَادَة) أو التحصيل العلمى الذاتى . بالإضافة إلى رحلاته إلى (مكة) وكتاباته 
لأدباء. وعلماء في العراق. 


وقد وصف الشوكاني أهل الديار اليمنية بأن أكثر علومهم تؤخذ عن طريق 
(الوَجَادة) لعدم توافر شيوخ الكتب الوافدة على اليمن'. 


التعحليم الإلزامى محو الأمية: 

مما سبق أن بسطناه ومما سيأتي بسطه إن شاء الله» يتبين لنا بوضوح أن التعليم 
لم یکن ینبع من (نظام) آقامته (الحکومات) وتعمل على تطبيقه بل هو (نظام) تعارف 
عليه العلماء ونفذوه في حياتهم واقتدى بهم من اقتدى»› وكانت الأحداث والظروف 
تدعوهم إلى التجديد» والتغيير في ذلك النظام كلما عنت لهم وجهات نظر أخرى› 

ومن هنا فلم يكن هناك ما يسمى (بالتعليم الإلزامي) لأنه نظام يفرضه نظام 
الحكم القائم ومثله نظام (محو الأمية) . 

وعلى الرغم من أن الدعوة الإسلامية متلازمة مع التعليم؛ لأنه «ما لا يتم 
(۱) کراتشکوفسکي . اغناطيوس يوليو انوفتش . تاريخ الأدب الجغرافي العربي ج١‏ ص٠۷٠‏ ۱- 

ترجمة/ صلاح الدين عثمان هاشم . لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 


(۲) الهمدانى. صفة جزيرة العرب ص .٠١ ۹٦‏ 
(۳) الشوكانى. أدب الطلب ص۷١٠‏ . 
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الواجب إلا به فهو واجب» وأنه السبيل إلى إدراك ما يدعى إليه. بحيث يكون 
التعليم إلزامياً شرعاً إلا أنه لم يبق كما كان عليه في بداية الإسلام. 
الأفاضل الحريص على العلم والتعليم فإنه كان له فضل إبراز هذا الجانب من خلال 


اجتهاداته واختباراته الجديرة بالاحترام والتقدير. 


فليس (الطالب) هو المْلْرَم بالتعليم بل (الولاة والعمال) فقد كان إلزامهم بتعليم من لا 
يعلم على الأقل الحد الأدنى من العلم"ء وهذا يشمل الصغير والكبير على حد 
ا 

كذلك إلزام من في (السجون) أن يعلّْم المتعلم الجاهل حتى أصبحت سجونه 
O A‏ 

وقد استمرت هذه الظاهرة في أوساط المراكز العلمية الزيدية بصفة خاصة وهي 
ما يطلق عيه (الهجْر الزيدية) أي القرى أو الأماكن التي يُهّاجر إليها للعلم الذي فيها كما 


سبق أن أشرنا إليه . 


ومن تلك الاجتهادات ما يمكن أن نُسّميه (تعليماً إلزامياً) ولكنه بصورة عكسية . 


. مجاهد توفيق الجندي . (الدكتور). دراسات وبحوث جديدة في تاريخ التربية الإسلامية ص9۸‎ )١( 
ط الأولى ٤١٠٤٠د - ٤۱۹۸م. دار الوفاء للطباعة . القاهرة.‎ 
. ٤١ »٤٤ص العلوي. السيرة‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه ص٦۳۸‏ ۳۸۷. 


الطلاب: 

- الاختبار والرحلات 

- علاقاتهم 

- أحوالهم المالية 
الأساتذة: 

- أنواعهم 

- أوضاعهم المالية 

- علاقاتهم 

- دورهم في قضايا المجتمع 

- التأثير المتبادل 
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دمهيلد: 

لعل قائلاً يقول: لماذا قذّم - في بحثه هذا - الحديث عن الطلاب قبل 
المدرسين أو المتعلمين قبل المعلمين؟ 

وعلى الرغم من أن هذا التقديم والتأخير ليس من الضروري أن يكون من ورائه 
قصد أو هدف إلا أنه يحضرنى فى هذا الشأن تعليل قد أقبله لنفسى ولا يسيغه غيري . 

وهو أن بني آدم خلقوا لا يعلمون شيئاً؛ فالأصل فيهم الجهل» أو عدم التعلم» 
ثم قعدوا للتعلم وتعلموا. . فمنذ البداية كانوا طلاباً أو متعلمين ثم تعلموا لذا فلا 
غضاضة أن قدموا في هذا التقسيم» لأن المعلمين من بني البشر لم يأتوا إلا بعد أن 
ا 

بالإإضافة إلى هذا التفسير فإن الإسلام جعل طلب العلم فريضة؛ فالله سبحانه 
یقول : ولا قر ن کل َة مهم طابقة مهوا ن لين شزا رمه إا ثرا 
للم لملم درو 4( . 

فالعلم يطلب من المهد إلى اللحدء والأصل في الإنسان أن يكون طالب علم 
طوال حياته ؛ فالطالب إذاً هو : كل شخص له رغبة في التعلم بصرف النظر عن سنه 
والمدة التي يقضيها في الطلبء ولولا ضرورة التقسيم الفني للتوضيح لكان الجميع 
(العالم والمتعلم) طلاب علم ولجعلا معاً تحت عنوان واحد هو طلبة العلم . 

ومن هنا فإن هذا الفصل سنقصره للحديث عن المتعلم أو الطالب» والمدرس 
أو الأستاذ» وسينال كل واحد منهما تفصيلاً عن أنواعه ورحلاته» وأحواله الماليةء 
وعلاقاته بمن حوله سواء علاقة الطالب بالأستاذ أم علاقة الأستاذ بالطالب. . أم 
ببعضهم بعضاًء أم علاقة العلماء بالحكام أم العكس» ودور العلماء أم المدرسين في 
قضايا المجتمع الإإسلامى المعاصرة لهم إلى غير ذلك من جزئيات هذا الفصل . 


. ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۷١ منير الدين . تاريخ التعليم عند المسلمين ص‎ )۲( 
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أولا: الطلاب 


أنواعهم : 

لا بد من التفريق بين نوعين من الطلاب: 

النوع الأول: طلاب (أو صبيان) المرحلة الأولى . 

النوع الثاني : طلاب المراحل العليا. 

أما النوع الأول : الصبيان: فهؤلاء - كما أشرت في (الفصل الثاني) - كثيراً ما 
تقوم تربيتهم على يد الأبوين والمعلم في (الكتاب)ء فقد كان هذا التعليم ضرورياً 
لمعرفة المبادئ الأساسية من : تربية إسلامية وقراءة وكتابة ومبادئ الحساب وحفظ ما 
يمكن حفظه من القرآن وبعض الآداب والأخلاق الإسلامية وبعض الواجبات التي له 
أو عليه. 


ولم يكن من الحتم واللازم أن يواصل كل طلاب المرحلة الأولى التعليم في 
المراحل العلياء بل على العكس من ذلك فقد كان أولياء الأمور حريصين على تعليم 
أولادهم في (مرحلة الصّبا)'ء أما فيما بعد ذلك فلم يواصل إلا (نخبة) منهم كان 
استمرارهم يرجع إما لنبوغ ذاتي لدى الصبي ومثابرة دفع ذويه إلى أن يواصلوا تعهده 
للتعليم» وإما أن ذويه أهل علم يحبون لأولادهم أن يواصلوا ما هم عليه من حمل 
مسيرة العلم . ولهذا كثيراً ما نجد في المصادر ما يشير إلى بيوت خاصة اشتهرت بالعلم 
مثل (آل أبي طلق) في (المعقر)"ء وآل زرقان في (الصرّدف)"'ء واليحيويون في 
(الحعكي)0©) O EA O OO TR TEEN‏ 


(۱) مجهول. تاريخ اليمن (ق ١١١/أ)‏ كان في (كتّاب) واحد وستون صبياًء وكان أهلهم حريصين 
على مواصلة تعليمهم عند المعلم. ومما لا شك فيه أن هناك أماكن أخرى لتعليم الصبيان في 
صنعاء» ومن البعيد أن يواصل هؤلاء جميعاً التعليم في المراحل العليا ولو كان الأمر كذلك فإن 
اليمن سيكون مركزاً علمياً أو هو مدرسة علمية كل رجالاته علماء وهذا ما لم يحدث. 

(۲) الجندي. السلوك ص .۷٦‏ 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص .۸۲١۸١‏ 

. ٠٠١ ء۹۹٩۹ الجندي. السلوك ص‎ )٤( 
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أشير أخيراً إلى أن هذا النوع من الطلاب محدد بسن مُعَيةَ ؛ فقد يصل إلى اثني 
ا و ا ا اا شر اة ال خي 
الموت. کا 


النوع الثاني : طلاب المراحل العليا: وهم الطلاب الذين يتلقون علوما في غير 
(الکتاتیب) ولا یرتبط بسن مُعَةَ ولا بزمن محدد'ء لذا يدخل فيهم (الراشدون) من 
(الصبيان)» (والشباب)» (والشيوخ). 

وهذا النوع سيتفرع إلى فرعين: 

الفرع الأول: طلبة عارضون. 

والثاني : طلبة منتظمون أو دائمون(). 

أما الفرع الأول: فهو ناشئ من شيوع العلم لجميع طوائف الناس» فلم تكن 
هناك مدارس خاصة أو مبان مقصورة على التدريس لا يحق لغير المسجلين في تلك 
المدارس أن يشاركوا فيها» بل كانت الحلقات» والمجالس والمنتديات العلمية تقام 
الحي» ويحضر تلك المجالسمن يشاء من الناس فيتعلم منهم من يتعلم› ومنهم الكثير 
ممن جاء ليعرف شيئاً يتفقه في دينه من هذا العالم أو ذاك» ومنهم من يأخذ ذلك 
للغرض نفسه ثم ليكون هو عالما بدوره فيؤهل نفسه لهذا المنصب . 


(۱) الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ٠۸1‏ ۷ - مجهول . تاریخ الیمن (ق ۲۹/ب» A۳۸‏ ۷۸/ 
ب» )//٩4 AÎ‏ - ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۳ - الجندي . السلوك ص ۳۸ - 

(۲) منير الدين . تاريخ التعليم عند المسلمين ص ۷٤‏ - الزرنوجي . تعليم المتعلم ص ٤١‏ وهو لا 
يحدد وقَتاً لبداية أو نهاية التعلم ويكرر قوله وقت التعلم من المهد إلى اللحد. 

)۳( والطالب هنا - كما ذكرناه في الفصل الثاني - هو الذي يتجاوز مرحلة الطفولة في (الكتاب) أو 
(الكتاتيب) لما تتطلبه هذه المرحلة من عزم وتصميم وإرادة من التعلم . (انظر : عبد الأمير شمس 
الدين . المذهب التربوي عند ابن جماعة ص ۲۷). 


() منير الدين . تاریخ التعليم عند المسلمين ص V€‏ 
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وقد جاءت الروايات بأن أهل صنعاء كانوا يأتون مجالس الفقهاء بعد صلاة 
العشاء يسمعون منهم حتى إذا ما دق (الناقوس) مؤذناً (حظر) التجول عادوا إلى 
ا 

وكان الإمام الهادي يعقد جلساته العلمية في المسجد فيتعلم منه من أراد ذلك 


وکان يقصد من وراء ذلك التعليم العام للناس حمعا. 


e 


هذا بالإضافة إلى مجالس الفتوى. ومجالس الحكم وما فيها من أحكام» 
والخطب في المساجد وفي المناسبات العامة والخاصة . 

والفرع الثاني : هم الطلاب والتلاميذ الدائمون أو المنتظمون» وهم الذين تلقوا 
العلم من مشايخهم وأساتذتهم حتى أصبحوا هم الأساتذة يعلمون جيلاً جديداً من 
التلاميذ. 

وقد نشأً في هذا الفرع صنفان من الطلاب : 

صنف كان مؤهلاً منذ البداية بالنجابة : وهذا الفرع - كما قلت سابقاً - كان 
مؤهلا منذ البداية بالنجابة الذاتية والحرص على مواصلة تحصيل العلم ويتصدر هؤلاء 
الهمدانی(توفی بین عامی ٠٠١‏ و٠٠"ه)‏ الذي كان أنموذجا للتلاميذ المجدين؛ فلا 
يسمع بعلم إلاً وأخذ بقسط منه حتى أصبح يشار إليه بالبنان. 


الرماديء وكثير من تلامذة الهادي إلى الحق. 


)١(‏ وضع على رأس قصر غمدان المطل على مدينة صنعاء (ناقوس) ويسمى (الكُؤْس) فيضرب حتى 
يسمع أهل البلد؛ فمن وجد قبل صوت الناقوس لم يتعرض له» ومن وجد بعد ذلك حبس 
وعوقب» وكان هذا في أثناء اضطراب الأمور في صنعاء أواخر القرن الثالث الهجري حينما 
داهمتها القرامطة (ابن رسته. الأعلاق النفيسة ص .)١١١‏ 

(۲) العلوي. سيرة الهادي ص .۳۳۹۰۲۱٤۰۳۱۲۰۲۱۱۰۸۲‏ 

(۳) لن يخلو فصل تقريباً من فصول هذه الرسالة إلا وسيأتي له ذكر. 

. الجندي‎ - 1٤ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ - ٤1۸ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص‎ )٤( 
.)ب/۳١ السلوك ص ۳۸ - الجنداري . الجامع الوجيز (ق‎ 

)٥(‏ ياقوت. معجم البلدان ج۳ ص ٠٦7‏ وردت بعض رواياته في كتاب أخلاق العلماء للآجري 
(ت۰٣۳ه)‏ ص ۰۷۸ ۸۳ ط الثانية ١١٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


Fie 
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وكان منهم من طلب العلم كبيراً واتجه نحوه» وظل يتنقل بين الشيوخ ليأخذ ما 
يراه حقاً مثل (مطرف بن شهاب) الذي نسب إليه الفرقة (المطرفية) فيما بعد)ء 
وصاحبه (نهد بن الصباح)". 

وصنف آخر وهو أبناء الأسر العلمية التي دفعت أبناءها لسلوك هذا الطريق إلى 
جانب ما يتميزون به من نجابة ورغبة في العلم . 

وإذا كنا قد فَرٌغنا هذا الفرع إلى صنفين إلا أنهما في حقيقة الأمر قطاع واحد من 
ناحية الوسيلة التى أخذوا بها والهدف الذي بلغوه. 

فالإمام عبد الرزاق الصنعاني كان له تلاميذ مقربون إليه أخذوا عنه العلم حتى 
أصبح العلم يؤخذ عنهم أمثال : روج أخته محمد بن داود الصنعاني وابنه ا 
انان الری ٠ب‏ ووت ين ابرا ای راخ بن مرن لادی 
وبكز بن الشرود الذي كان آحد فراء عبد الرزاق والمستملى له والحشن بن عبد 
ء٤‏ 5 A‏ 
ا ی 

وهؤلاء التلاميذ أو الطلاب أصبحوا بعد عبد الرزاق فلا تهوي إليهم أفئدة 


طلاب العلم ليتلقوا عنهم . 


(۲) مسلّم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق .)١١ - ٩‏ 

(۳) ابن أبي حاتم . أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 
(ت۳۲۷ه). الجرح والتعدیل ج۲ ص ۰۸۲ ج۳ ص ٦‏ ۰٤ط‏ الأولی ۳۷۱٠ھ‏ - ١١۹٠م‏ - مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - الدكن - الهند. وصور بالأوفست بدار الأمم 
للطباعة والنشر - بيروت. 

)٤(‏ الجندي. السلوك ص ۳۸ - الجنداري . الجامع الوجيز (ق /٠١‏ ب) - الرازي . تاريخ صنعاء ص 
۰ وستأتي ترجمته في علم الحدیث . 

.۸٩ یاقوت. معجم البلدان ج٤ ص‎ )٥( 

. ٠١ مجهول. تاریخ الیمن (ق ۳٥/أ) - ياقوت . معجم البلدان ج۳ ص‎ )٦( 

(۷) الهمدانى . الإكليل جا ص ٠۳۳ ٠۳۲‏ - صفة جزيرة العرب ص "۸. 

(۸) ابن ت طبقات فقهاء اليمن ص ٦٤‏ . 
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وكان أبو محمد القاسم بن محمد الجمحي القرشي (ت ۳۷٤ه)ء‏ تلميذاً في 
بداية طلبة للعلم لعبد الله بن علي آل زرقان» وعبد العزيز بن يحيى صاحب (حُرَارّة) 
EE‏ 

كما أنه تتلمذ على الحسين بن جعفر المراغي الذي ورد إلى اليمن سنة ۳۸۸ھ 
وكان معه - ممن تتلمذ على يد المراغي - أبو الفتح بن ملامس (توفي بعد عام 
١٠ه)‏ والهيثم بن محمد الكلاعي (ولد سنة ۸٠۳ه)ء‏ وأحمد الصعبي' (توفي 
على رأس أربعمائة)» والصعبي هذا كان له ابن تفقه وتعلم على يد أبيه. 

وأخذ أبو الفتح بن ملامس عن محمد بن يحيى بن سراقة المعافري 
( ت۱۰٤‏ )0 . 

وكان لموسى بن عمران المعافري - الذي كان له فضل نشر المذهب الشافعي 
في الجبال المطلة على الجند - تلاميذن أخذوا عنه في المعافر والجند ومنهم عبد 
العزيز ربحي (أو یحیی) . 

ولا نغفل تلامذة الهادي إلى الحق»ء ومن تتلمذ على أبنائه من بعده مثل محمد 
ابن الفتح . 

ويكفينا هذا القدر من ضرب الأمثلة على هذا النوع من الطلاب الذين أصبحوا 
علماء يأخذ عنهم طلاب العلم ويجلسون مجالس العلماء. 


)١(‏ الجندي. السلوك ص ٤۷ء ۷١‏ (بالرغم من أن وفاته سنة ۳۷٤ه‏ إلا أنه تلقى تعليمه قبل سنة 
۸ه وَحَرَارّة: قرية من قرى المَعَافْر (الهمداني . صفة جزيرة العرب ص )۲٠۹‏ وقال ياقوت في 
المعجم ج۲ ص :۲۳٤١‏ قرية من قرى مخلاف حراز وهذا غير صحيح . 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص١۷٠۸‏ - ٩۳‏ - الجندي . السلوك ص ١۷ء .۷١‏ 

(۳) الجندي. السلوك ص *۸. 

)٤(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٩١‏ - الجندي . السلوك ص ١۷ء ۷١‏ وعلى الرغم من أن 
وفاة هؤلاء العلماء كانت في بداية القرن الخامس الهجري إلا أن تلقيهم لعلومهم أو معظم عمرهم 
قضى في القرن الرابع الهجري . 

.۷٤ الجندي. السلوك ص 1۸ء‎ )١( 

(1) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ٠١۸ ٠٦۳‏ - ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ 
ص ۲١۷ ۰۱٤١‏ وج٣‏ ص ۲۳ء ۳۸ء ۱۱۷ . 


۹۹ الفصل الثالكث: حملة العلم 99 


الاختيار والرحلات: 


ولا بد من الإشارة إلى أن المتعلم أو الطالب كان له الحق في اختيار الأستاذ 
الذی شلق ع ويمكنه أن يأخذ العلم الواحد من أكثر من أستاذء وهی ولا شك . 
ميزة إيجابية نستحقی ما - ف حباتنا المعاصرة ج الانتباه والاهتمام. 


والرّحلات التي اشتهر بها طلاب العلم هي أكبر دليل على حرية الاختيار في 
طلب العلم على يد من يطمئنون إليه . 


وكان طلاب العلم يأتون من القرئ البعيدة إلى (الجند) فيجلسون في مسجدها 


الجامع وتنانخدون من علمای ) 


واک اا ول ای( وف و دا وان مات امار 
رحل إلى بخداد ومكة)ء وابن ملامس استقر بمكة أربع سنوات. مى فيها العلم . 

وغبر هؤلاء كتير ولي من بغر ضا الاستقضاء: 

ومن هنا فإن (الرحلة) إذاً سواء كانت إلى المراكز العلمية داخل اليمن آم إلى 
المراكز العلمية خارج اليمن كمكة» وبغداد» ومصرء حيث إنها كانت من أكبر وأكثر 
الأدلة على إعطاء الطالب حق اختيار أستاذه. 

ومما يزيد هذا الأمر جلاء أنه لا توجد هناك مدة محددة للتحصيل ينتهي عندها 
الطالب» كما هو الشأن في التعليم الحالي» بل يظل الطالب في حالة تحصيل حتى لو 
قعد مقعد العلماء» فما يسمع بعالم - يعرف أكثر منه أو يعرف ما يعرفه ولكن بطريق أو 
عن طريتق آخر - إلا رحل إليه وأخذ عنه وتخلى عن الأستاذية وأصبح طالبا مثله مثل 
غيره من طلبة العلم . 


)١(‏ الزرنوجي. تعليم المتعلم ص ۱۷ ويقول: ينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن. 
)۲( الجندي . السلوك ص ۷۷»› ۸۱. 

(۳) مجهول. تاريخ اليمن (ق ۹١٠/ب).‏ 

.۷١ الجندي . السلوك ص‎ - ۸١ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٤( 
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وكان أبو محمد عبد الله بن علي الزرقاني يمثل هذا خير تمثيل» فبالرغم من أنه 
(المروزي) إلى (ذمار) ترك مجلس علمه وسافر إليه ليتتلمذ على يديه . 


ومثله أبو الحسين الطبري . وكان مطرف بن شهاب وصاحبه نهد بن الصاح قد 
طلبا العلم كبارا© وكان الواحد منهم يقيم الأيام وبعضهم السنين مع الأستاذ الذي 
يتلقى عنه فنهد بن الصباح ظل أربعين يوماً عند مطرفء وعبد الرزاق الصنعاني 
جالس معمراً سبع سنین). 

ولم يكن (الاختيار) مقصوراً على الطالب في انتقاء أستاذه بل وجدنا من 
الأساتذة من يتخير وينتقي طلبته انتقاء» ويشترط في الطالب شروطا سواء كانت شروط 
خاب ونت ٠‏ أم شروطا ذاتة تعلق بالنجابة والفهم والذكاء؛ وهه ضفة تميز بها 
كثير من العلماء حيث كانوا ينظرون في الطالب إن كان له زيادة فهم» وقدرة على حل 
الشكاد ت ركشت اللات اترا خلهة ود رة و تعره و إلا فق رون عل 
قدر من الفرائض والسنن» ثم يُوَجُه للاشتغال بوسائل الاكتساب؛ ومع هذا كانوا 


ترون عله فة دة تل الى لات رت : 


علاقات الطلاب: 


تتميز علاقة الطلاب فيما بينهم على وجه العموم بالتعاون والتشارك والتالف» 
ولم يشذ عن هذا إلا من خبث طبعه فأصابته الأثرة منذ صغره. 


.۷١ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ - ۸٠ الجندي. السلوك ص ۷۹ء‎ )١( 

(۲) مسلّم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق١١)‏ - يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص ۸۲. 
(۳) المصدر نفسه» (ق .)١١‏ 

. ٠۸ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )٤( 

.۸١ الجندي. السلوك ص‎ )٥( 

. ٤٩ طاش کبری زاده» مفتاح السعادة جا ص‎ )٦( 
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فالأدوات الكتابية شحيحة وخاصة الورق» والكتب نادرة أو غالية فكان لا بد 
من تبادل تلك الأشياء فيما بينهم . 

وكانت الرّحلات والسفريات تقوي من تلك الروابط وتزيدها وثوقاً ولذا كان 
لفظ (الصخبة) متداولاً بين أولئك التلاميذ حيث ظل ملازماً لهم حتى صاروا علماء 
ا 

أما علاقاتهم بأساتذتهم فهي في مرتبة عالية من الاحترام والتقديرء إنها علاقة 
سامية نظيفة راقية» ولهذا كانت تأتي ثمارها فتخرج العديد من العلماء الفطاحل . 

فتلاميذ الإمام الهادي إلى الحق مثلاً كانوا يقفون أمامه في احترام وتقدير 
وخضوع على الرغم من أنه كان يحرص على إزالة وكسر عوامل وحواجز الرهبة 
والخوف من نفوسه.. 

وکان ابنه محمد المرتضی یجلس بین یدیه محمد بن الفتح بن يوسف متذللاً 
يطلب منه إجازة ما قرأ عليه من كتاب المسترشد للإمام الهادي . 

وكان تلاميذ الإمام عبد الرزاق الصنعاني على قدر من الاحترام والتوقير له مما 
يجعل الإمام نفسه يحترم ویقدر تلامیذه هؤلاء. 

وأما الهمدانى التلميذ النجيب فقد تجلت فيه هذه الصفة من خلال الصفات 
اا ا و وأساند وهو حدقا عل من خلال کی0 . 


(۱) کان لأبي قرة موسی بن طارق اللحجي أصحاب في كل من زبيد ولحج ومكة وعدنٰ» ومثله 
القاسم بن محمد الجمحي وكان في صحبة مع أحمد بن عبد الله الصعبي (ابن سمرة. طبقات 
فقهاء الیمن ص ۹۰۰۸۹۰٦٩۹‏ - الجندي . السلوك ص ۳۹ .(V0 Vé‏ 

(۲) مجهول. تاریخ الیمن (ق ۲۹٠/ب).‏ 

(۳) يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص ٦۳‏ - ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص 
0V‏ . 

)٤(‏ بامخرمة. تاريخ ثغر عدن ج۲ ص ٠٤١‏ - كان أحمد بن حنبل وهو يتتلمذ على الإمام عبدالرزاق 
الصنعاني يخاطبه بأرق الألفاظ وبأدب جم . 

»۱١ وج۱۹ ص ۲۳ وج۲ ص ۱۳۷» وج١۱ ص‎ ›١١١ انظر : الهمداني . الإكليل جا ص‎ )٥( 
وصف أحد من تلقى عنهم وهو أحمد بن محمد ابن بني‎ ٠١١ صفة جزيرة العرب ص‎ -- ١ 
. ليف وهم من أبناء الفرس في اليمن قال عنه: إنه رجل فاضل لا يدخل في عصبية‎ 
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أحوالهم المالية: 

الناحية المالية في الوقت الحاضر - عادة ما - تكون سبباً في استمرار طالب 
العلم للتحصيل والتقدم العلمي أو سبباً للنكوص والقعود عنه والانصراف إلى مزاولة 

ولكن لم يكن الأمر كذلك في موضوعنا هذا فيسر وسهولة العيش» وعطف 
اللان وزغم فى رعا الاين عاي الخامين ابن الل رة 
الانتقال من بلد إلى بلد دون تعقيد ولا قيود» وتيسير سبل المعيشة بأدنى شىء من 
المؤن. كل هذا - إلى جانب رغبة الطالب النفسية - كان يصل بالطالب إلى مطمحه 
E‏ 


ويمكننا - بالرغم من ذلك - أن نقسم المتعلمين من الناحية المالية إلى طوائف : 

- الطائفة الأولى : الأغنياء : وهؤلاء كانوا غالباً أبناء أسر علمية تمتلك الضياع › 
أو تعمل فى دواوين الدولة أمثال أيناء القضاة وغيرهم . 

وهؤلاء كانت حالتهم المالية ميسورة لا يعانون من شظف العيش › وکان همهم 


منصباً على التحصيل العلمي» ومن هؤلاء أبو الخير أيوب بن محمد بن كديس (ت 
ا ر ون ای وال الاق 2 


- الطائفة الثانية : مستورو الحال: وهؤلاء كانوا يديرون حياتهم المالية وفق 


)١(‏ ابن السبيل الذي يرحل من مكان إلى آخر ما لم يكن في معصية» وسمي ابن السبيل لملازمته 
للسبيل أي الطريق (ابن منظور. لسان العرب ج٣۳٣ص .)١۱۹۳‏ 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٩۷‏ - بامخرمة . تاريخ ثغر عدن ج۲ ص ۱۲۷ - الجندي . 
السلوك ص ۷۸. 

(۳) الجندي. السلوك ص 1۹ء .۷١‏ 

.۷١ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

)٥(‏ مجهول. تاريخ اليمن (ق ١٤/أ)‏ ومثل هؤلاء: آل النقوي . وآل البوسي في صنعاء» وقد مضت 
وستأتي إشارات إلى ذلك . : 
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أن تعوقهم أعمالهم عن طلبهم للعلم؛ فالإمام أحمد بن حنبل - مثلاً - أكرى نفسه 

لأصحاب القوافل من عدن إلى صنعاء مقابل أن يصرفوا عليه حتى يصل إلى الإمام عبد 

الرزاق ليتلقى عنه العلم ويرفض أن يأخذ من عبد الرزاق الصنعاني مالا يستعين به على 
0 

متطلاته ` . 


وكان الهمداني يعمل في تأجير الإبل لنقل الحجاج والتجار من صعدة إلى 
ا وفی رحلاته هذه يقوم بلقاء ات علمية فصل على کسب معاشه وکسب 
و ال ن وون ارد ای کان م اا 


- الطائفة الثالثة : المرابطة للعلم حول أحد العلماء: وغالباً ما يتولى هؤلاء 
العلماء الإنفاق عليهم : 


إما من مالهم الخاص مثل أيوب بن محمد كديس ومثل مطرف بن شهاب 
الذي كان ينفق على نهد بن الصباحء ومثل عبد الرزاق الصنعاني"» بل إن بعضهم 
كان يدرس أول الليل ثم يقوم بالعمل ليكسب آخر الليل ليصرفه على طلبته. 


)١(‏ أكرى يكري أي أجر نفسه وهي من الكروة والكراء أي أجر المستأجر (ابن منظور. لسان العرب 
ج۹٥‏ ص .)۳۸٦١‏ 

(۲) بامخرمة. تاريخ ثغر عدن ج۲ ص ٠٤١‏ - مجهول. كتاب تاريخ عدن المحروس (ق٤٠/أ)‏ 
(مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم ٤٥‏ تاريخ وتراجم). 

(۳) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ٠٠١‏ . 

. ۲٠١۹ الجندي . السلوك ص 1۸ - بامخرمة. تاریخ ثغر عدن ج۲ ص‎ )٤( 

)١(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1۷ - الجندي . السلوك ص ۷۸ - بامخرمة . تاريخ ثغر عدن 
ج۲ ص ۱۲۷ - كان الإعلان في مكة في موسم الحج أنه من أراد الورق - أي العلم - والورق - 
أي الفضة - فعليه بابن كديس . 

(7) مسلم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق١٠).‏ 

(۷) بامخرمة . تاريخ ثغر عدن ج۲ ص ٠١١‏ كان يدفع لتلاميذه الدنانير وقد فعل هذا مع أحمد بن 
حنبل 


(۸) ملم اللحجي . تاريخ مسلَّم (ق١٥٠٠).‏ 
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وإمًا من الأوقاف التي كانت توضع تحت أيديهم فعلي بن حرب تسلم دنانير أو 
(جراب) دراهم فأنفق ذلك على المتعلمينء وكان لبعض المساجد أوقاف من 
قفن مار ال قاق ا ال 0 

كذلك أوقفت أراضي خاصة بالفقهاء ومن يتعلم الفقه . 

ومما لا شك فيه أن طلاب العلم في حاجة ماسة إلى الكتب» وقد عرف العلماء 
شدة احتياج الطلاب للكتب فأوقفوا الكتب وجعلوها في أماكن مأمونة واشترطوا 
تیسیرها للمحتاج ل 
ثانياً : الأساتذة 

كما فعلنا فى (الطلبة) وفرقنا بين طالب (الكثّاب)» وطالب (المراحل العليا)» 
علينا أن نفرق هنا أيضاً بين ثلاثة أصناف من الأساتذة : 

- الصنف الأول: معلم الصبيان في (الكثّاب). 

- الصنف الثانى : المؤدب لأولاد الخواص . 

- الصنف الثالث: المدرس أو الأستاذ فى المراحل العليا. 

ما الصنف الأول : وهو معلم الصّبيان فقد ظلمه الناس ووصف بأوصاف أقل ما 
يقال فيها إنها ظالمة؛ لأنها إن صدقت في شخص واحد منهم أو أكثر من شخص فلا 


)١(‏ مسلم اللحجي. تاريخ مسلم (ق ۹۷) - الجراب: وعاء معروف يتخذ من جلد الشاة (لسان 
العرب جا ص .)٥۸۳‏ 

)۲( ينطبق هذا على (مسجد السحطين) والمسجد الجامع بصنعاء الذي أوقف عليه أسعد بن أبي يعفر 
الحوالي أوقافاً كثيرة (انظر : مجهول . تاريخ اليمن (ق ۹۹ - )/٠١١‏ - الأكوع . الوثائق اليمني 
ص .)۲٥۹۸‏ 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ١١١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه ص ١٠۱١ء ۱١١‏ أوقف عبد الله بن على الزرقانى كتبه فى (ذي أشرق) حيث كانت 
ا ا وا الط راا زى ري جه رة ا رط ای ل کب 
الزيدية فيأتيها من يريد الإطلاع عليها. (انظر: يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى 
ص )٥۲‏ . 
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تصدق بأي حال من الأحوال على أجمعهم» فقد قيل عنهم في أمثال العامة «أحمق من 
معلم كتاب». وقال بعضهم «لا تستشيروا معلماً» وقالوا أيضاً: «الحمق في 
المعلمين»ء وهي مقولات لا يصح أن تقال في كل معلم» وإذا كانوا كذلك فلماذا 
يسمح العلماء والوجهاء وذوو الرأي أن يذهب أولادهم للتعلم على أيديهم. 

وقد قيد الجاحظ هذه الأمثال والأقوال وغيرها وقال: «إذا كان من معلمى 
کا اع من ت ك اعات و ل ی اه را اک ت 
إلا کغیرهم من تفاوت أقدار التاس». 


ولكن يبدو أن معلمي الصبيان لتحليهم بالصبر والحلم» أو تكيفهم على ضجيج 
الصبيان ومتاعبهم مما يفتقده غيرهم من الناس لعل ذلك دفع بعض الخبثاء من نشر 
مثل تلك الأمثال والمقولات مع عدم استبعاد أن يكون منهم من يتصف بمثل تلك 
الصفات» وأن تكون ثقافاتهم وعلومهم ضحلة» وأخلاقهم سيئة"» وتصرفاتهم فيها 
من الحمق ما فيها. 

كل هذا لا يمنع من أن ننصفهم ونعطيهم حقهم؛ فالمعلم كما يقول الخليفة 
المأمون: «تجلو عقولنا بأدبه» ويصدأ عقله بجهلناء ويوقرنا برزانته ونستخفه بطيشناء 
ويشحن أذهاننا بفوائده» ويکل ذهنه بعيّنا فنأخذ منه محمود خصاله ويستغرق مذموم 
خصالنا . فإذا برعنا في الاستفادة برع في البلادة» فنحن الدهر ننزع من آدابه المكتسبة» 
ونثبت فيه أخلاقنا الغريزية» فهو طوال عمره یکسبنا عقلاًء ویکسب منا جهاڈً») . 

فهذا الإنصاف - وإن كان فيه ما فيه من لذعة السخرية - إلا أن هذا هو الواقع 
فالعلماء والأدباء والملوك تربوا في كنف معلمي الصبيان وأخذوا على أيديهم ورضعوا 
الأخلاق والسلوك من حياتهم فلا ينبغي أن نغمطهم حقهم . 


. ٠٠° الجاحظ . البيان والتبيين جا»ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(۳) شلبى. التربية اللإسلامية ص ۲۲٠‏ . 

( ١ابن‏ الجززي: أب الفرح غد ارخ ين على بن ام وت 5۹۷ مء أختار الحنقى والبفاق 


ص ۰۱١۷‏ ۸ - طبعة دمشق ۸٤۱۳ھ.‏ 
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ونضرب أمثلة من الواقع اليمني فقط مما يبرهن على صدق ما نقوله ولو لم يكن 
غرضنا مقصوراً على اليمن لأشبعنا الموضوع من الأمثلة المتعددة في بلاد الإسلام 
کلها. 


فكثير من معلمي الصبيان اشتهروا بالفقه ومعرفتهم بالقراءات والنحو والفقه. 

وكان منهم من يروي الحديث فقد أخذ عن بعضهم عبد الرزاق الصنعاني مثل 
محمد بن داود بن قيس والمنذر بن النعمان الأفطس اليمانى المعلء ووصف أحد 
اللو ا كان معا اف : 

وكانت لبعضهم عزة نفس وقوة شخصية حتى ولو أدى الأمر إلى التوقف عن 


التدریس ما دام ستتعرض شخصيته للإهانة . 

ولا ينتقص من قدر المعلمين ما يأخذونه - عادة - من الأجر مقابل تعليمهم 
للصبيان سواء أكان عينياً أم نقداً وسواء أكان أسبوعياً أم شهرياً. ولا يمنع أن يوجد 
منهم من يعلم بلا أجر وقد كان هذا النوع - الذي يعلم بلا أجر - هو المعروف 
والمشهور في صدر الإسلام وقد استمر عند بعض المعلمين ليتقرب بذلك إلى الله ؛ 
لأنه يعلم الصبيان القرآن والأخلاق. . . الخ . 


وقد بقي هذا النوع بكثرة في المناطق التي انتشر فيها المذهب الزيدي حيث كان 
المتطوعون من علماء الزيدية يحرصون على تعليم الناس صغيرهم وكبيرهم خاصة أن 


)١(‏ الرازي. تاريخ صنعاء ص ۳٠١ ٠٠١‏ - الجزري . شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
الجزري (ت ۸۳۳ه) غاية النهاية في طبقات القراء جا ص ٤٤١‏ - تحقيق /ج. برجستراسر 
ط۲- ۲٠٤٠ھ‏ - ۱۹۸۲ م. دار الكتب العلمية - بيروت. كان من هؤلاء المعلمين محمد بن 
عمرو بن مقسم المعلم» وعبد الله بن كثير المعلم» وأبو مسعود المقري المعلم. 

(۲) الرازي. تاریخ مدینة صنعاء ص ٤۱۰۳۱‏ 9۲۹۰۳۹۸۰۲۰۸۰۲۰۷۰ . 

(۳) مجهول. تاريخ اليمن (ق ٠١١‏ /ب). 

)٤(‏ مجهول. تاريخ اليمن (ق۳٠١/أ)‏ حدث أن مزق الأطفال ثوب معلمهم في مسجد عزيز بصنعاء 
لم یعرف الفاعل فشعر المعلم بالإهانة فصرف الأطفال ورفض تعليمهم ؛ لأنهم غير مؤدبين ولم 
يتراجع عن قراره إلا بعد أن تدخل آولياء الأمور وعملوا على إرضائه وطلب العفو منه. 

() القابسي . المفصلة ص ۰۲۹۸ ۲٦۹‏ . 
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مذهبهم كان جديدا على أهل اليمن» ولديهم رغبة في نشره بين الناس فيتوصلون عن 
هذه الطریق إلى ما يریدون. 


وأما الصنف الثاني : فالمؤدّبُون: وهؤلاء كانوا معلمي صبيان في بداية أمرهم ثم 
انتقلوا إلى معلمين للخاصة. 


وكان من المتوقع أن يتولّى العالم تأديب وتعليم أبنائه ولكن انشخالهم ألجأهم 
للببحث من مڙدبين يحملون عنهم مؤنة ا 


ولم يقتصروا على تعليم القرآن والفقه بل كانوا يجمعون الكثير من العلوم 


فكان على سبيل المثال : الحسن بن أبي طالب الأبناوي معلماً لأبي يعفر إبراهيم 
الوا 


ومما لا جدال فيه أن المؤدبين كانوا يأخذون الأجر على عملهم هذا بل كانت 
تؤهلهم هذه المكانة وقربهم من أصحاب السلطان أن يكونوا ندماء أولئك الذين 


علموهم حينما يصبحون ولاة للأمور مثل مؤدب أبي يعفر السابق الذي أصبح نذيمه . 
E UE A a a‏ 
عينه الحسين على ري 


.)٠٥١ق( انظر مثلاً. مسلم اللحجي. تاريخ مسلّم‎ )١( 

(۲) القابسى . المفصلة ص ۲٠۹‏ . 

)۳( بامخرمة . تاریخ غر عدن ج۲ ص ۳۳٢‏ - کان أحد المزدبين في عدن یعلم سنة ۳۳۹ھ قصائد ابن 
دريد (ت ١۳۲ه).‏ (انظر: السبكي . تاج الدين أبو نصر. عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 
١ه).‏ طبقات الشافعية الكبرى ج۲ ص ٠٤١‏ - ط۲ - دار المعرفة - بيروت). 

الهمداني . الإكليل ج۲ ص ٠١١‏ . 

ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٠‏ ص ٩۳‏ - من المفارقات العجيبة أن(الحسين) عزل(حاتما) عن 
(ريدة) ثم قتله ولم توضح المصادر بسبب ذلك . 


حر کر 
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ولا شك أن المؤدبين كانوا يُختّارون اختياراً وكانوا يزودونهم بالنصائح 
والتوجيهات . 


فعلي بن حرب أتى لابن أخيه بأحد المؤدبين ونصحه بقوله: « إني قد أتيتك 
بغلام عاقل» فلا ترده إلى مجنوناًء فلا تفزعه حتى يستشعر الخوف منك فيشرده 
خوفك . فإنك متى فعلت ذلك لم آمن أن تعلمه فلا يفهم» أو تدعوه فلا يأمن أن تكون 
تريد به شراً. اغتنم أوقات نشاطه» وإقباله إليك» ولا تتبع حالات ضيقه وفتوره» ولا 
لظ عله عد راد . 


أما الصنف الثالث : فهو المدرس للمراحل العلياء وهذا الصنف - غالباً - من 


يطلق عليه : (العلماء) ومن كان لهم دور ومكانة في المجتمع وتأثير علمي . . ويتفرع 
هذا الصنف إلى فرعين : 


- فرع لم يتفرغ للتدريس بل كان تدريسه عارضاً أو يأتي من كونه في مکان 
الصدارة من الدولة فبحكم مكانته كان يُعلْم ما يرى أن الناس في حاجة إليه ونضع في 
صدارة هذا النوع الإمام الهادي إلى الحق وابنه الناصر فقد كان تعليمهما للناس وهم 
يخطبون› أو يفتون» أ تمو أو من خلال قراءة كتبهم وإجازتهم لذلك» وقد 
ETE‏ 

ومن هذا الفرع من لم يكن تعليمه عارضاً ولا كان مشغولاً بالحكم» إلا أنه لم 
يكن لديه حلقات علمية دائمةء ولم يكن مقصوراً على التعليم ومن هؤلاء كثيرون: 
وعلى رأسهم الهمدانى› وکذا معظم شیوخه» الذين أخذ عنهم» فلم يعرف أن لهم 
مجالس علمية دائمة» أو أنهم تفرغوا للتدريس بل كان يأخذ عنهم بالمراسلة أو 
بالسؤال والسفر إليهم والأخذ عنهم بصفة فردية" . 

- أما الفرع الآخر فهو من تفرغ للتدريس بحيث كان له مريدون وأتباع 
وأصحاب . 


(۲) انظر مثلاً: الھمدانی. الإکلیل جا ص ۷> ۸٥‏ - وج۲ ص ۳ ۱۳۷ ۳۷۰١۲۰۰‏ 
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ومن هؤلاء :ابو الحسين الطبري» وابن کا والقاسم الجتس: 
وأبو فُرَة موسى بن طارق اللحجي ١ء‏ وعبد الله بن علي الزرقاني(ء وکان في مسجد 
(بَمدوم) بصنعاء أو الخس خمد بن محمد ين بريد تجلس فيه للحدذيت بصورة 

MV. 
. هو‎ 
. يلقي دروسه ومسائله في مسجد (العَيْل) بصعدة حتى توفي‎ 

وعبد الله بن المختار بن الناصر بن الهادي الذي اشتغل بالعلم وأقرانه اشتغلوا 
لرا وال 6 رار سعد الل ادى نامرا وان ان 
سان الذي فرع دري القراات ٠‏ ا وغير هة وره : 
أوضاعهم المالية: 

أما الأوضاع المالية للعلماء فهي تشبه ما ذكرناه عند الحديث عن أوضاع التلاميذ 
المالية. 


فقد كان هناك الأغنياء الذين لم تكن أموالهم تعينهم على معيشتهم الخاصة 
فحسب» بل تعدت لتعم الإنفاق على تلاميذ آخرين ومساعدة المحتاجين منهم. كما 


یی ان وک 


. ٤۸ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )١( 

(۲) الجندي. السلوك ص ۷۸. 

(۳) المصدر نفسه» ص .۷١‏ 

. 1٩۹ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٤( 

. 1۹ الجندي. السلوك ص‎ )١( 

(1) مجهول. تاريخ اليمن (ق ۸١٠/أ).‏ 

(۷) يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص ۷٤ ٠1۳‏ - ابن بي الرجال. مطلع البدور ج٣‏ 
ص ۸٩ ۰٤۸‏ وج٤‏ ص ۲۲١‏ - المحلى . الحدائق الوردية جا ص ١٤ء ٤٦‏ . 

(۸) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٣‏ ص ۷٤‏ ۸-. 

(۹) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷°. 

.۸٤ ۸۳ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ - ۷١ الجندي . السلوك ص‎ )٠١( 

.٠٤ الجندي . السلوك ص‎ - ٠٠١ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص‎ )١١( 
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وكان منهم من يعمل في أعمال يتكسب منها ولا تشغله تلك الأعمال عن 
تحصيله العلمي . 


فكان بعض هؤلاء يعملون في التجارة وهي تؤهلهم للاختلاط بالناس والأخذ 
ا ا و 


0 و ا ا کی ا ی 
أثرها العلمن عل ما : 


ومنهم من عمل في تأجير الدواب ومرافقة الركبان في رحلاتهم كما فعل 
الهمداني الذي كان يؤجر الإبل لنقل المسافرين بين صعدة ومكة0 . 


علاقاتهم: 

بما أن بعض العلماء أو الأساتذة يشكلون ثقلاً في المجتمع» وبما أن الإنسان 
اجتماعی بطبعه فلا بد أن يكون لهم علاقات متشعبة › علاقات مع بعضهم البعض . 
وعلاقات بالحكام . . وعلاقات بعامة الناس. . ولا بد من تسليط الضوء على تلك 
الجوانب لأهميتها وضرورتها. 


علاقاتهم ببحعضهم البحعض: 

العلاقة والصلة إما أن تكون علاقة مودة وألفة وصحبة . . وإما أن تكون نُمُرة 
وخصومة . ومما لا شك فيه أن التنافس والحسد يعتريان نفس أي إنسان ولا يستبعد 
هذا عن العلماء أياً كانت درجتهم . 


.۲٥۹ بامخرمة. تاریخ ٹغر عدن ج۲ ص‎ )١( 

(۲) مسلم اللحجي. تاريخ مسلَّم (ق ۲۹۳) كان محمد بن سليمان الهرثمي ممن أدرك المرتضى 
وسمع منه» كان يعمل في كتابة المصاحف ونسخ الدفاتر . كما أن الحسن بن محمد بن دانة من 
أهل صعدة كان وراقاً كاتباً للدفاتر - و(يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص٤۷‏ - وابن 
أبي الرجال. مطلع البدور ج۲ - ص ۳۸). 

(۳) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ٠١١‏ . 
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وعلاقة النفرة والخصومة بين العلماء الفقهاء والمخدثن تكو فة غالا فا 
تنتهي إلى خير . فقد حدث أن تنوقل كلام بين ابن سراقة محمد بن يحيى العامري 
والحسين بن جعفر المراغي دى على أثره إلى نفرة بينه . 

وحينما عزل إسحاق بن سعيد الأقياني عن قضاء اليمن سنة ۹٠۲ه‏ ولى أمير 
الیمن مکانه محمد بن عبد الرحیم بن شروس (ت ۲۲۸ه)» إلا أن بكر بن عبد الله بن 
آ . ۲ 
الو ا مما يوحي بعدم التوافق بين بكر ومحمد بن عبد الرحيم . 

كما أنه كان هناك منافرة بين القاضى الحسين بن محمد البوسى والقاضى يحيى 
ا کا ود کر اس دور ف هاه النفرة. 
والتعصب› والتفاخر بالأنساب وقد حصلت هذه الخصومة بين الهمدانى ومجموعة 
من الشعراء والأدباء من العدنانيين وأبناء الفرس القاطنين في اليمن وقيل في هذا الشأن 
قصائد وكانت قصيدة (الدّامغة) للهمداني نتاجاً لهذه الخصومة» وكذلك قصيدة (أم 
الدنان) التي نسبت إلى أبي زيد محمد بن الخطاب العدوي وقيل إلى مجموعة من 
ادا اما و 

وأما صلات المودة والصحبة فهي كثيرة فأبو قرة موسى بن طارق اللحجي له 
أصحاب فى كل من عدن زر 


وکان بین الحسين المراغي» والقاسم الجمحي وأحمد بن عبد الله الصعبي 
علاقة صحبة ومودة O‏ 


)١(‏ الجندي. السلوك ص ۷١‏ - ابن سمرة. طبقات فتهاء اليمن ص ۸٦‏ قد يكون سبب هذه النفرة 
بينهما على الرغم من أنهما على مذهب واحد وهو المذهب الشافعي أن ابن سراقة كان ممن لا 
يخوض في علم الكلام بينما المراغي كان لا تخلو حياته العلمية من هذا العلم . 

(۲) مجهول. تاریخ الیمن (ق /٠٣١‏ أ ب .)|/١١۹۷‏ 

(۳) الأكوع. الوثائق اليمنية ص ۲۹۷ - ۲۷١‏ . 

. ٠١۸ ء1١۹۷ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤ ص‎ )٤( 

.۳۹ الجندي . السلوك ص‎ - 1٩۹ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٥( 

»( الجندي . السلوك ص .۷١‏ 
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وصلة الهمداني بكثير من أقرانه صلة الاحترام المتبادل). 
بل کانت له صلات مع بعض علماء العراق فکان يراسلهم ویهادیه. 
علاقاتهم بالحڪام: 


يمكننا أن نقسم العلماء من حيث العلاقة المتبادلة بين العلماء والحكام إلى ثلاثة 
أصناف : 


- صنف يتميز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والمجاهرة بكلمة الحق 
أمامهم واعتزالهم أو اعتزال مجالسهم إن رأوا منكراً ولم يقدروا على تغييره. 
- والصنف الثاني يتميز بالاندماج مع الحكام وتولي المناصب معهم ومحاولة 


- والصنف الثالث هم أولئك الذين جروا وراء مصالحهم الدنيوية وعملوا على 
تنميتها بغخض النظر عما يحملونه من علم وهي صور تمارس في أي وقت ومکان. 
وهذا الصنف لن نقف عنده. 


فأما الصنف الأول : فقد كان متفرغاً للعلم عازفاً عن مشاركة الحكام مجتهداً في 
تحصيل العلم وتوصيله إلى تلاميذه ضارباً بكل حياة الحكام عرض الحائط منتهزاً 


الفرص للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من هؤلاء الإمام عبد الرزاق 
الا : و لقاع عد الماك ن غطرف السائلي اكد غا ا 


)١(‏ الهمداني . الدامغة ص ٤٠١‏ يلاحظ أن الهمداني كان يكن احتراماً لمن لا يدخلون في العصبية 
حتى ولو كانوا من غير القحطانيين الذين ينتسب إليهم الهمداني . 

(۲) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ۳٠١‏ . 

(۳) مجهول. تاريخ اليمن (ق /٠١٤١‏ ب) تصدى لأمير اليمن من قبل المأمون وظل ينصحه ويضرب له 
المثل بالحاكم العادل الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز وقال له: « علم الله صدق نيته فأصلح له 
رعیته". 

٠٠٣ص ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج۳‎ - ۷٤ يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )٤( 
. رفض مبايعة القاسم بن علي العياني لمخالفته للمذهب الهادوي‎ 
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وحينما تولى الإمامة الحسين بن القاسم العياني وظهر منه ما لا يليق بكونه إماماً 
عارضه كثير من علماء الزيدية منهم معين بن الحكم صاحب (هجرة) معين من 
ان وهاني بن ی ومطرّف بن E‏ وعارضه بشدة إمام مسجد 
الهادي بصعدة المحسن بن محمد المختار بن الناصر وحصلت بينهما مکاتات 2 


وأما الصنف الثاني : من العلماء فهم من عملوا على الاندماج مع الحكام وتولوا 
المناصب ومحاولة الإصلاح من خلال حكمهم فيمكن أن يكون في مقدمة هؤلاء: 
القضاة. وأصحاب ديوان المظالم» والحسبة» الذين كان لهم دور في معالجة كثير من 
القضايا. وإصلاح ما يمكن إصلاحه» وتعليم ما يمكن تعليمه» وقد سبقت إشارات 
لر 
دور العلماء قي قضايا المجتمع: 

العلماء أو المدرسون أو الأساتذة جزء من المجتمع بل هم نخبته وزبدته 
وعصارة فكره فلا غرابة إن كانوا فى الصدارة من الأحداث والقضايا التى تشغل 
المجتمع عامة» AT‏ يتراوح بين السلبية تارة ا تارة 


أخرى . 

ولعلّ الفتن» وطبيعة بعض النفوس» وتحرج البعض الآآخر مخافة الوقوع في 
المعصية لعل ذلك كله هو الذي يدفع إلى اتخاذ دور سلبي غير مؤثر» وإن كان لبعض 
المواقف السلبية نتائج إيجابية لم يتوقعها صاحبها ولم يعمل لها حساب . 


(۱) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ۲۹۸ . 

(۲) المصدر نفسه ج٤‏ ص ۲٥۷‏ . 

(۳) مسلم اللحجي . تاريخ مسلم (ق ۸۲). 

)٤(‏ أحمد بن سليمان. الحكمة الدرية والدلالة النبوية (ص ۱۳۷) - يحيى بن الحسين. طبقات 
الزيدية الصغرى ص 1۷ . 

)٥(‏ بالإضافة إلى الإشارات السابقة» نضيف أن عبد الله بن محمد السَعْدِي كان من مستشاري الناصر 
ابن الهادي وهو من علماء الزيدية (مسلم اللحجي . من أخبار الزيدية «ق١٠٠).‏ وكان محمد بن 
الحسين الكلاعي - وهو من الأدباء البارعين - يعمل كاتبا عند السلطان حسين بن سلامة بزبيد 
(ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص .)١١۹‏ 
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ق مواجهة القرامطة: 

فحينما دخلت القرامطة صنعاء عملوا على اجتياح الأخضر واليابس وقتل من 
يعترض على أفعالهم وقد ورد أن المحدث إبراهيم بن برة الذي ما رؤي ضاحكا لمدة 
ربع وثلاثين سنة استنكر أفعالهم فما كان منهم إلا أن ضربوه حتى الموت. ثم نهبوا 
منزله""» فقد کان له دور إيجابي في أخريات حياته على الرغم من انزوائه عن الناس 
كما يبدو من عدم ضحکه طوال هذه المدة. 

هذا الموقف دفع عالماً آخر لاتخاذ وسيلة الهرب من صنعاء مخافة هذه النهاية 
وهو شيخ الهمداني أبو نصر الحُنبصي الذي هاجر إلى (صعدة) فأحرق القرامطة قصره 
ا (( 
ي الجهاد: 

كان الجهاد هو غاية العلماء في صدر الإسلام وكان العالم يشعر في قرارة نفسه 
أنه لا يكتمل دينه إلا إذا اشترك فى الجهاد انطلاقا من حديث رسول الله ية : امن 
مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق). 

وقد عادت صفة الجهاد إلى الظهور حينما دخلت الدعوة الزيدية فجددت شباب 
بعض العلماء وانخرطوا تحت لواء شعار الزيدية يقاتلون الذين يعتبرونهم عصاة أو بغاة 
أو لديهم اعتقادات هي في نظرهم خروج عن الدين»› ولم يكن الجهاد موجها ضد 
الكفار أو لفتح بلدان غير إسلامية» وإنما هو قتال لإخضاع المناطق لسلطان الهادي 
ولكن تحت شعار الجهاد. 


ولهذا نجد معظم العلماء الذين جاهدوا أو قاتلوا في اليمن كانوا من الزيدية 


(۱) مجهول. تاریخ اليمن (ق .)/١‏ 

(۲) نشوان الحميري . ملوك حمير وأقيال اليمن ص ۲٠١۱ء ٠١١‏ - يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية 
الصغرى ص ٤١‏ . 

(۳) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة (شرح صحيح مسلم للنووي ج۳٠‏ ص ٥1‏ . باب ذم من مات 
ولم یغز ولم یحدث ناسه بالغزو). 
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القادمين إلى اليمن أو من دانوا بها من أهل اليمن أنفسهم ولا شك أن الإمام الهادي 
وبنيه كانوا في صدارة العلماء الذين تولوا الجهاد بتلك الصفة» والخلفية التي يعتد بها 
وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبیله . 


ومن علماء اليمن أبو ميمون أحمد بن محمد بن بهلول الصنعاني الذي انضم إلى 
الهادي وقاتل معه'» ومنهم قاضي همدان وفقيهها وعالمها المقصود إليه أحمد بن 
الضحاك الذي بايع الهادي وشاركه الجهاد ضد العصاة . 


ويمكننا أن ندخل في هذا الجانب كل ولاة الهادي الذين كانوا من كبار علماء 
الزيدية وکانوا یتميزول بالورع والصدق والزهد والإخلاص والفقه. 


وعلى رأسهم عبد الله بن الحسين أخو الهادي»› ومک ا ا 
الذي کان من کبار علماء الزيدية› ومحمد بن سليمان الكوفى الذي جمع کتاب 
قي القضاء وتولية المظالم والحسبة: 

aR E EN AES 
والمظالم» والحسة. وقد برزوا في مراکزهم وتصدوا لكثير من القضايا التي کانت‎ 


تؤدي إلى تقديم حياتهم ثمناً لقضيتهم مثل الإمام الحافظ عبد الملك بن عبد الرحمن 
ا 


وهناك من القضاة من دفعتهم الأحداث لأن يتولوا مقاليد أمور صنعاء كلية أيام 


. ٤١ ٤١ العلوي. سيرة الهادي ص ۲۳۷ - يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )١( 

)۲( العلوي . سيرة الهادي ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) العلوي. سيرة الهادي ص ١۸ء ۲١١‏ - الجنداري . الجامع الوجيز (ق٣"/أ).‏ 

.)أ/٣۳ الجنداري. الجامع الوجيز (ق‎ )٤( 

)٥(‏ يح بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ۲۷ - الجنداري . الجامع الوجيز (ق ۲۳/ب) 
تولى الإمام عبد الملك الذماري القضاء لإبراهيم الجزار في ذمار وقيل في صنعاء فلما دخل الوالي 
العباسي قتله سنة ١٠٠۲ه‏ فظل مطروحاً لم يدفن ثلاثة أيام. 
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الفتن وخلو البلاد من وال يتولى شؤونها كما فعل أبو القاسم عبد الأعلى بن محمد بن 
2 او سى 2 


وقد اشتهرت أسر بالفقه والعلم والقضاء مثل أسرة انموي ومنهم يحيى بن عبد 
الله بن كليب (١٤ه)»‏ قاضي صنعاء وإمام الحديث فيها"» وسلمة بن يحيى بن 
کلیب تولی سنة ۳۷٤‏ والحافظ سليمان بن محمد القوي وكان فقيهاً شافعياً ثم 
تناظر مع مطرف بن شهاب فحكم بمذهب الهادي . 

ومثل ذلك أسرة الحذاقي وعلى رأسهم محمد بن يوسف الحذاقي وكان من 
رجال الحديث في القرن الثالث وقد ولاه القضاء الخليغة العباسي المنتصر بايله(. 

ومنهم أيضاً أحمد بن محمد الحذاقي الذي تولى القضاء أيام فتنة القرامطة 
لأسعد الحوالى من سنة ۲۹۳ه إلى سنة ۲۹۹ه وولى القضاء أيضا للهادي إلى الحق 
O E‏ 

وكان كثير من القضاة ما يوصفون بأنهم امتحنوا بالقضاء ومن هؤلاء محمد بن 
ب ن ی ع اف ای معن هتا عن 

والقاضي عبد الوهاب بن أبي عنبة الذي امتحن أيضاً بقضاء عدن لأن كثيراً 
O Oa‏ 


. ۳۹۸ العلوي . سيرة الهادي ص‎ )١( 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۳ - الجندي . السلوك ص ۳۸ - الرازي. تاريخ مدينة 
صنعاء ص ۸٦‏ - مجهول . تاریخ الیمن (ق ۲۹/أ). 

(۳) مجهول. تاریخ الیمن (ق ۹۹/أ). 

- )//۷۹ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۲۱۷ - مجهول. تاريخ الیمن (ق ۳۸ / أ ۷۸/ ب‎ )٤( 
.۸9 يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص‎ 

. ٦٤ مجهول. تاريخ اليمن (ق ١۷٠/ب) - ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٥( 

. العلوي‎ - ٠٠۳ الهمداني . صفة جزيرة العرب ص‎ - ٤1۷ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص‎ )١( 
.)//٠١۲۹۰ب‎ /۱۲۰ ا‎ /٤۱ »ب/۳۹٥( سیرة الهادي ص ۳۹۲ - مجهول. تاریخ الیمن‎ 

(۷) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۲ - الجندي . السلوك ص .١‏ 

(۸) الجندي. السلوك ص 17 - ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷٤‏ - وبامخرمة . تاريخ ثخر 
عدن ج۲ ص ٠۲۹‏ - الشوجي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
(ت۸۹۳ه) طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص ص ۷۷ - المطبعة اليمنية مصر ١۲١٠ه.‏ 
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وهناك قضاة كان لهم ثقل في الدولة الإسلامية بصفة عامة» فقد وصف المأمون 
- الخليفة العباسي - إسحاق بن سعيد الأقيانى - الذي ولى على قضاء اليمن - بقوله : 
مات إسحاق بن الأقياني ولم يكن لنا في الدنيا قاض مله » وكان ممن تولى قضاء 


وكان للقضاة دور في الاهتمام بمشاكل الناس والأمر بالمعروف والنهي عن 
الك 


فالقاضي مطرف بن مازن عمل على حل الكثير من الإشكالات التي كانت تقع 
بين القبائل في منطقة (ضَلع) حيث كانوا يتنازعون على المياه ومسي مزارعهم فعمل 
برنامجاً محدداً ظل معمولاً به حتى منتصف القرن الرابع حينما قام القاضي يحيى بن 
عبد الله بن کلیب بتعدیله وبیان نصیب کل قوم من الماء. 


وكان القاضي أبو القاسم عبد الأعلى بن محمد البَوْسي حينما وَلّنَ القضاء ثم 
إمرة صنعاء یحر ص على مراقبة الناس والتشديد على الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا 


مسجد صنعاء» ونھی عن ذلك . 


وقام القاضي محمد بن سليمان النقوي بہناء مصلًى العيدين بصنعاء سنة ۳۸۸ه» 
كما أنه أصلح (مسجد فروة بن صَييْك) بصنعاء يفا . 


(۱) مجهول. تاریخ اليمن (ق ١٦٠/أ»‏ ب /١١۷‏ أ). 

(۲) المصدر نفسه (ق ۷١١/أ).‏ 

(۳) الهمداني . صفة جزيرة العرب ص۰۸۳ ۸٤‏ - تعليقات الأكوع . مجهول. تاريخ اليمن (ق٠٠/‏ أ) . 

. ۳۹۸ العلوي . سیرة الهادي ص‎ ()٤( 

)٥(‏ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۸٦‏ - وقد عمل على بناء محراب المسجد بالجبس دون نقوش 
وفسر هذا بأنه لا يجوز تزيين المساجد؛ لأنه يشغل المصلي بالنظر إليه - انظر: الحجري . 
مساجد صنعاء ص ۳۳ . 

.۸٩۹ الحجري. مساجد صنعاء ص‎ - ٤4۳ ۲۱۸ ء۲١۱۷ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص‎ )١( 
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وحينما دخل يزيد بن جرير القسري والياً على اليمن من قبل المأمون كان يحمل 
عصبية ضد ما هو غير قحطانى فصب أذاه على العدنانيين وأبناء فارس الذين استقروا 
في اليمن فقام له بكر بن عبد الله بن الشرود بالتصدي له واستطاع رفع الأذى عن 
الا )0 
جن 2 


ق إمامة المساجد: 

وكانت المساجد تَحَتَظٌ بعلماء أفاضل قاموا بالإمامة والآذان فيهاء وكان يتم 
تعيين أئمة المساجد الجامعة كجامع صنعاء من قبل المتولين على الأمر. 

فالمحدث إبراهيم بن خالد كان مشهوراً بمؤذن صنعاء حيث ظل سبعين سنة 

وكان محمد بن خالد الجندي مؤذن مسجد الجند وهو أحد المحدثين وتتلمذ 
الا ع د 

وقام بإمامة مسجد صنعاء علماء أجلاء وهم القطراني» والبعداني»› 
والنقوي. وقد ذكرناهما في الفصل الأول. 
ي الدعوة: 


كان لدخول الدعوة الزيدية إلى اليمن شأن في ظهور حركة علمية وانتشار 


التعليم . 


)١(‏ مجهول. تاريخ اليمن (ق )/٠٠١‏ كان القسري يجبر كل من تزوج امرأة من اليمن على تطليقها 
وكان بكر بن الشرود - وهو من الأبناء - متزوجاً يمنية فطالبه القسري بتطليقها فقصد بكرا على أن 
يقول: إنه لم يتزوجها إلا لِقلة مهرها وإن قومه لا يزوجون إلا بالمهر الغالي وكان يرمي بهذا إظهار 
لاحتقار من يفعل هذا فأدرك يزيد القسري ذلك فامتنع عن عصبيته وكف أذاه عن الناس . 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٦٦‏ - ويعرف بالقرشي الصنعاني المؤذن وهو ممن روى عنه 
رباح بن يزيد والثوري ومعمر وغيرهم وروى عنه أحمد وابن المديني وجماعة (انظر : ابن حجر 
التهذيب جا ص .)١١١‏ 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷٤‏ - الرازي. آداب الشافعي ومناقبه ص ۱۹۱ . وتعليق 
المحقق الشيخ عبد الغني عبد الخالق - ياقوت. معجم البلدان ج۲ ص ٠١۹‏ . 

)€( الرازي. تاریخ مدینة صنعاء ص ۳۰۹ - ۴٠۳‏ . 
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ولذلك زخرت اليمن بعلماء هاجروا إلى اليمن وقاموا بالدعوة إلى الزيدية 
وتعلیم الناس› ومن حملة هؤلاء محمد بن سليمان الكوفي ورجال معه وقد تولوا 
الدعوة للإمام الهادي قبل دخوله اليمن. 


ومحمد بن جعفر الطائي جوج إلى الهادي ودعا وعلم وواصل قتاله بين يدي 
الهاديء وسنفرد لموضوع الهجرة فقرة خاصة فيما بعد إن شاء الله . 


وكان لبعض العلماء دور فی تسهيل مهمۀ الدعوة الزيدية وانتشارهاء ولسط 
قود الاأئهة على المتاطن ومن ذلك أن القاضى اخسن ن خمد الكيي طلبة من 
القاسم بن علي العياني أن يدخل بلاد (عنس) لأنها خالية من أي سلطان. 

وهکذا نری أن العلماء شاركوا في كل ما يهم الناس والمجتمع من قضايا 
وأحداث ولم يبتعدوا عنها. . وقد ضربنا أمثلة على ذلك فيما مضى» ولم نحرص على 
الاستقصاء حتى لا يطول البحث ونخرج عن القصد. 
التأثير المتبادل: 

لقد قام الإإسلام بفضيلة توحيد المسلمين في العقيدة والأخلاق» والسلوك» 
والعواطف› والثقافة» واللغة» والإخاء والمودة» والتكافل هذه الصفات ال 
أوجدها الإسلام وغرست في النفوس لم تخل منها بقعة من بقاع بلاد الإسلام. 

فمصدر المعرفة واحد» واللغة ال يتفاهمون بها واحدة» والهدف واحد. 

ومن هنا كانت تلك الرحلات الكثيرة التي قام بها علماء | لمسلمین في شتی 
مراكز الدولة الإسلامية يعلمون» ويتعلمونء ويتولون مناصب تارة› في المغرب» 
وتارة بالمشرق› وتارة فى مكة› وتارة في قرطبة» لا يمنعهم من ذلك مانع ما دام 
)۱( العلوي . سيرة الهادي ص ٠"١‏ . 


(۲) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق ج۲ ص .٤‏ 
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وكان العلم وسيلة ارتسمت في حياة المسلمين يبتغون من ورائها وجه الله تعبر 
عنها تلك الكلمة التي قالها أحمد بن حنبل حينما تجشم المصاعب للوصول إلى عدن 
ليأخذ عن أحد علمائهاء فوجده قد مات فقال لابن أخيه: «في سبيل الله تلك 
الدريهمات التي بذلناها للوصول إلى ابن أخيك»!!'. 

ومن هنا شد اتخمرا الصعات واجتازوا الحقبات» وطليوا المغالى فر ضرا 
إلى ما كانوا يصبون إليه» وفتح الله عليهم حتى كانوا هم الوسيلة لحفظ دين اللهء وتنقية 
أحاديث رسول الله َة من كل دخيل . 

ولم يكن العلم محصوراً في مکان دون آخر» أو عند شخص بعینه وکما قلت 
آنفاً كان العالم منهم إذا ما سمع برجل يعلم شيئاً من حديث رسول الله ية أو يروي 
حديثاً من طريتق لا يعرفها ذلك العالم شد رحاله وتوجه صوبه وقعد مقعد التلاميذ 
يتلقى منه ذلك العلم الذي لا يعرفه. 

لهذا كله كان علماء المسلمين وحدة واحدة ولحمة متماسكة كل واحد يكمل 
الآخر سواء كان في الأندلس أم في اليمن أم في فارس وخراسان. 

هذه الوحدة والتلاحم جعلهم يحرصون على الرحلات مشرّقين ومخرّبين طالبين 
العلم من أفواه العلماء وتبادلوا المعارف والعلوم فكانت تلك الرحلات جزءا مهما في 

ب تخطيل الخل لا يعون من ال برحل غالا واف ع علماء لخدي . 

ومن هنا لا بد من التوقف عند الرحلات المتبادلة التي أدت إلى تأثير متبادل بين 
علماء اليمن وغيرهم. 

فمن العلماء غير اليمنيين من كان يرتحل لتوصيل العلم إلى مستحقه فكان العالم 
منهم يمر في البلدان ويعقد الحلقات الدراسية ويملي ما عنده أو بعض ما عنده على من 
حضره» ثم یواصل رحلته ورا هاا ی او کر 
)١(‏ الشرجي . طبقات الخواص ص ٥٠‏ حتى أنه لم يجد مالاً يصرفه على نفسه فأكرى نفسه في إحدى 

القوافل . 


(۲) منير الدين . تاريخ التعليم عند المسلمين ص 19ء 11 . 
(۳) هناك أمثلة للتذكير بها: فابن الأصبغ البصري نزل صنعاء وكان يحدث في مسجد في درب = 
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وكان من البداهة أن يرتحلوا ويتنقلوا بين البلدان ليلتقطوا درر العلم من هنا 
وهناك» ولا يمنع أن يلقوا درساً هنا. . أو يحدثوا بحديث هناك . 


ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي جاء اليمن ليأخذ من علمائهاء ولم يجد 
مانعاً من أن يوجّه الإمام عبد الرزاق إلى بعض ما يراه صواباً في طريقة رواية الحديث 
وقد تلقى الإمام عبد الرزاق ذلك بالرضا والقبول. 


وأقام أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي المحدث (ت ١٤۲ه)ء‏ في صنعاء 


فأخذ من علمائها وأدار بعض الحوارات العلمية مع بعض علماء اليمن مثل عبد 
الوهاب بن همام الصنعاني'. 


ولم تكن الرحلات مقصورة على علماء الحديث فط » أو لتلقى الحديث بل 


(ت۲۸۸هھ) وتعلم على يديه E‏ 


= الفرس بصنعاء (مجهول. تاريخ اليمن (ق۷۷/ ب“وآبو زيد المروزي دخل ذمار وروى صحيح 
البخاري وتلقاه عنه كثير من أهل اليمن ومثل ذلك فعل أبو مسلم الكشي الذي تنقل بين صنعاء 
وزبيد ومكة وسمع منه كثير من العلماء (ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۸۱۰٦٥9۰٦٤‏ - 
الجندي . السلوك ص .)٦۹‏ 

. الجندي‎ -٠١ الشرجي . طبقات الخواص ص‎ - ٠١١ ٠۳۲ بامخرمة. تاريخ ثغر عدن ج۲ ص‎ )١( 
ابن حجر . تهذيب التهذيب‎ - ٦٦ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ - ٠١ ۳۳ السلوك ص‎ 
. ۱۱۷ جا ص‎ 

(۲) الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۳٤‏ - ابن حجر . التقريب ج۲» ص ۱۹۷ - ومثل هؤلاء يحيى 
ابن معین (ت ۲۳۳ه) (الرازي . تاریخ مدينة صنعاء ص )٤۲۸‏ وإسحاق بن راهویه (ت۲۳۸ه) 
(الجماعي . تذكرة السامع والمتکلم ص ۲۲۳ ۰ - والامام البخاري (ت ٣٣٣‏ ه) الذي دخل 
ذمار (یاقوت . معجم البلدان ج۳ ص ۷). 

(۳) السيوطي . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج ص ۲٠‏ تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم ط الأولى ٤۳۸٠ه‏ - ٤١۱۹م‏ عيسى الحلبي» القاهرة - ابن الفرضي . تاريخ علماء 
الأندلس ج۲ ص ۲٠١‏ - انظر: المطوع . يوسف أحمد (الدكتور). نحاة القيروان ص ۳۲. 
حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت الحولية السادسة - الرسالة الخامسة والعشرون ١١٤٠ھ‏ - 
۵٥م‏ 
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كذلك نزل أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن خالویه (ت ۳۷۰ه) ذمار وکان له 
فضل جمع ديوان الهمداني» وعرّبه وأعربه. 
وشهد اليمن رحلات علماء التاريخ والجغرافيا ومكثوا فيه مدة من الزمن . 


فالمقدسي (ت ١۳۸ه)‏ ظل في اليمن سنة كاملة قضى معظمها في عدن ونقل 
إلينا معلومات لو لم تكن لرحلته فائدة إلا تلك لكفتنا. 


وسا فيل المكعردئ الى كال فى ك ملفد الاح اة دن 
وزبید» ودخل صنعاء وزودنا بمعلومات قيمة E‏ 


وآوى إلى اليمن أدباء فروا من الفتن التي كانت تجتاح المناطق القريبة من دار 
الخلافة العباسية فاستقر الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن الصرار من بني دارم من بني 
تميم في صعدة هارباً من البصرة حينما خرج منها صاحب الزنج0). 

أما علماء الزيدية فقد تميزوا بالرحلة إلى اليمن للأخذ والعطاء في مجالات 
شى فيم تر لورت إلى الم لرواية الحديت جبنة آهل اليك الدين استقررا في 
اليمن» ويتبادلون المعتقدات المعتزلية التي كانت منتشرة فيهم» ويتبادلون علم الفقه 
في الفروع والأصول. 


فقد جاء إلى اليمن على بن العباس الحسنى (ت ١٠٤ه)‏ الذي اشتهر بروايته 
ا الاعات اها ا 


)١(‏ صفة جزيرة العرب - المقدمة ص ۲١‏ - انظر: القفطي . أبناء الرواة جا ص ۲۸٤‏ - السيوطي 
البغية جا ص ٤۹۸‏ وهذا الديوان - للأسف - هو فى عداد المفقودين حتى الآن. 

(۳) المسعودي. مروج الذهب ج۲ ص ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ ۲٤١‏ . 

() ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ۷١1١ء ٠١۸‏ . 

)٥(‏ الجنداري . الجامع الوجیز (ق۲۹/ب» ۳۷) كان أحد قضاة الداعي الزيدي محمد بن زيد 
بطبرستان وصحب الناصر الأطروش ثم رافق الهادي وسمع منه ولما سئل عن رأيه فيهما قال : 
الهادي فقيه آل محمد» والناصر عالم آل محمد . 
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وكان أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني (ت ١٠ه)‏ قد رحل إلى اليمن 
وسمع من یحیی بن أحمد بن الهادي إلى الحق (ت ١٣۳ه)‏ مصنفات الهادي . 


إلا أن كثيراً من الزيدية كانوا يأتون اليمن للهجرة إليه والاستقرار فيه باعتباره مقراً 
للدولة الزيدية ؛ فهم يأتون لينضووا تحت لواء الدولة الزيدية ويجاهدون معها ويعلمون 
الناس مذهبهم ومن هؤلاء كثير ويكفي أن نشير إلى بعض منهم . 


ففي طليعتهم محمد بن سليمان الكوفي"ء وجعفر الطائي الذي هاجر إلى 
الهادي إلى الحق واستقر هناك ونسب إليه أسرة آل الطائي( . 


وقبل هذا وذاك فقد كانت هجرة الإمام الهادي إلى الحق وبنيه وأبناء عمه» 
وأتباعه هو من قبيل الهجرة للاستقرار للدعوة إلى ما يرونه حقاً والجهاد على ذلك. 


وكان لهجرة الهادي نفسه إلى اليمن أثر كبير في استقرار وانتشار وغرس 
المذهب الزيدي في اليمن ولعل هذا كان من أكبر العوامل التي أدت إلى بقائه حتى 
الآن وسيأتي تفصيل هذا في فصلل لاحق إن شاء الله . 


وفي مقابل هجرة علماء الزيدية هناك هجرة علماء الشافعية إلى اليمن سواءَ ممن 
كانوا من أصل هاشمي مثل المهاجر أحمد بن عيسی الذي قدم عام ۹٠۳ه.‏ 


أم كان من غير الهاشميين مثل الحسين بن جعفر المراغي الذي أدخل إلى اليمن 


خث ت وا ٤ e‏ 
ف ال کی ا ی 


)١(‏ الجنداري . الجامع الوجیز (ق ۳۸/ أ» ۳۹ / ب) كان يطلق عليه حافظ المذهب الهادوي. وله 
مؤلفات كثيرة . ومن الذين رحلوا إلى اليمن أيضاً أحمد بن رميح النخعي المروزي وأقام بصعدة» 
وأبو بكر بن يعقوب أحد علماء أهل الريء وأبو الحسن الهمداني المعروف بالحروري وكان 
هدفهما الالتقاء بالإمام الهادي (يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص -٤٥١ ٩‏ 
المحلي . الحدائق الوردية ج۲ ص ۱١٩‏ › ۱۹). 

(۲) العلوي. سيرة الهادي ص ٠١‏ سيأتي ذكره في الفقه الزيدي . 

(۳) ابن آبي الرجال. مطلع البدور جا ص ۱1۸۳ء ج٤‏ ص ١١۱١ء ٠١۸‏ . 

)٤(‏ الشاطري . أدوار التاريخ الحضرمي جا ص ٠٤۹ ۰۱٤۸ ۰۱٤٩‏ - استقر في تريم بحضرموت 
وکان له دور في تحویل الناس من مذهب الخوارج إلى المذهب الشافعي . 
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والعلم - كما رأينا - أخذ وعطاء وإذا كان أولئك العلماء قد دخلوا اليمن وتقبلوا 
بين الأخذ تارة والعطاء تارة أخرى» فإن أهل اليمن أنفسهم كان لهم باع في الرحلة 
والتجوال في ربوع المجتمع الإسلامي» متنقلين بين المراكز العلمية المختلفة يرتشفون 
من أزهار العلم المبثوثة في حدائقهم العلمية العَنّاء ثم يعودون إلى اليمن ليعلموا 
قومهم ما فقهوه وما اكتسبوه. فالإمام عبد الرزاق رحل إلى مكة والشاء. 


وأبو قرة موسى بن طارق اللحجي الذي كان كثير التردد على مكة. ومكرم 
ت a"‏ ۳ 
اع و ار امقر وا عا محا ن ر ال 


وسمع فیهما الحديث 0 


وذهب أبو محمد عبد الله بن علي الزرقاني إلى مكة سنة ۳١٠ه‏ وسمع عن 
0 

ورحل إلى مكة أيضاً القاسم بن محمد الجمحي وكسب إلى صفة عالماً استطاع 
واخ م وو الیو ین جرا ف 

وظلت - كما يبدو - مكة مركزاً علمياً مهماً بالنسبة لأهل اليمن فقد رحل إليها 
الهمداني واكتسب فيها ومنها الكثير وسمع على يد الخضرء وأخذ عنه السيرة لابن 
إتحاف ( ت 65١‏ ..باغتان أخد روا : 


.۷١ الجندي . السلوك ص‎ - ۸٤ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۸ء‎ )١( 

(۲) الجندي. السلوك ص ۳٠١‏ - محمود محمد عبده موسى . تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
دراسة وتحقيق ص ٠١‏ (رسالة لم تنشر مقدمة لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في التفسير وعلوم 
القرآن في كلية أصول الدين جامعة الأزهر ١٥۰٤۱ه-٤۱۹۸م).‏ 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1۹ . 

. ۳٠۷ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص‎ )٤( 

.۷١ الجندي . السلوك ص‎ - ۸١ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٥( 

)١(‏ الجندي . السلوك ص 14ء ٠۷١‏ منهم عالم شافعي يعرف بالأسيوطي - ابن سمرة. طبقات فقهاء 
الیمن ص ۰۸۸ .۸۹٩‏ 

(۷) الهمداني. الدامغة ص ۰٩۲۹ء ٤1٥ ء٤٤۳١ ۳١١‏ . 
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وأخذ محمد بن الحسين الآجري (ت ١٠۳ه)‏ عن أبى سعيد الجندي بمكة). 
وقد وردت روايات عن أثر علماء اليمن في علماء الاندلن وأخذهم الحديث والفقه 
عن علماء آهل اليمن ولعل هذا الاتصال الثقافي العلمي تم في مكة أو برحلة علماء 
الأندلس إلى اليمن. 

ومن هؤلاء العلماء اليمنيين الذين كان لهم أثر في علماء الأندلس ربيع بن 
سليمان» وقاضی عدن شیبان بن عبد الله أخذ عنه فى تيف وأربعين وثلاثمائة من 
الجرةه وة الوغاب بن عة رضامت بز عاد الندى : 

کما أن رجال الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي رووا عن القاضي الحافظ 
محمد بن یحیی بن ابی عمر العدنی (ت ١۳۲ه)‏ ولعلَّ هذا الأخذ كان بمكة لكثرة 
aS‏ 

ولم يكن تأثير آهل اليمن في غيرهم في الحديث فقط» بل كان التأثير في الفقه 
وأصول الفقه» وخاصة في المذهب الزيدي . 

د یری اعد لادی ای اراق وک حف : 

وبعد فإننا نعيد ما قلناه في بداية عنوان هذا الموضوع . 

من أن الإسلام جمع هذه العقول في بوتقة واحدة» ورسم لها هدفاً واحداً وإن 
اختلفت الوسائل أو تشعبت عنه أهداف جزئية» إلا أن أهم ما فيه هو وحدة الهدف 
الأكبرء ألا وهو أخذ العلم للوصول به إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى . 


OO 


.۷° ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۳ء .۷٤‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ۷۲. 

)٤(‏ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ٠١‏ . الذي تولى هذا هو يحيى بن الحسين بن المرتضى 
ابن الهادي إلى الحق بعد أن سمع كتب الهادي من عمه أحمد. 


ا 


الفصل الرابع 
الفرق والمذاهب 
- الفرق والمذاهب الفكرية الفقهية 


- الفرق والمذاهب الفكرية والتربوية 
- الفرق والمذاهب الفقهية 
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الاختلاف طبيعة بشرية مغروسة في كيان الإنسان» عَبّرَ عنه القرآن الكريم في 
أكثر من موضع وكذلك السنة النبوية الشريفة . 
ر مور ر ر le‏ 


اله ميات و الى تقول 2 رو ا ق لمل الاس د ودد و ران 
تلفت (3 الا من جم بك ولك علقم ّت كه يك انلا هكم ِى أل 
وََلتَاِ َم 4 . 

ولهذا جعل الله سبحانه للمسلم (قواعد) تحكمه لا يخرج عنها مهما تحرك يمينا 
أو يساراً؛ فهو مربوط مشدود إلى تلك القواعد حتى إذا حصل الاختلاف رَجْعْ 
المسلمون إلى الله ورسوله ليكون الفصل بينهم فيما هم فيه يختلفون. 

وما الف فد من سىء فحکمةء إلى آله در که اه ر ڪه ولت وه 
ٍ04 . 

ولكن عوامل الاختلاف الكامنة في النفس والطبيعة البشرية . . والحعوامل المثيرة 
لها سواء من نشوء أوضاع جديدة. . أم حدوث قضايا لم يعرفها المجتمع . . آم دخول 
أقوام ليس لهم من الدين إلا الاسمء أم الاحتكاك بالأمم المجاورة وتصوراتها 
الحضارية والفكرية وتسرب الأفكار والمعتقدات. . 

كل ذلك أنشأً اختلافات كثيرة بدأت سطحية ثم استمر تعميقها بأيد كانت 

فكانت الضربة الفكرية التي تؤدي إلى الفرقة والتمزيق هي الوسيلة لمصاولة 
الإسلام الهادي الحنيف . . وتشاء إرادة الله أن يتحقق بعض ما أرادوه لحكمة يريدها 
الله » قد يكن منها امتحان هذه الأمة واختبارها. 

ولو تتبعنا (محاور) الاختلاف في شتى المجالات. تلك المحاور التي كان لها 


(۱) سورة هود» الآیتان: ۰۱۱۸ ١٠۹‏ . 
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آثرها في وسط المجتمع الإسلامي فإنها - كما أحسب - لا تخرج عن أربعة محاور: 
أ - محور الاختلاف حول ذات الله وصفاته وأسمائه . . الخ : وعلى أثر ذلك نشآت 
فرق وطوائف خاضت في مجالات غيبية خارج نطاق الإمكانات البشرية فقد 
روی أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله یاو «لا تقوم الساعة 
حتی يكفروا بالله جهاراً. وذلك عند کلامهم في ربهې». 
وقال محمد ابن الحنفية : «لا تهلك هذه الأمة حتى تتكلم في ربها). 
وقال جعفر بن محمد: «إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا». 
وكان سفيان الثوري يقول: «عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات اش». 
ب - محور الاختلاف فى الإمامة. . أو ما يمكن أن نسميه بنظرية الحكم. وقد نشأً 
هذا المحور من عدم وصية رسول الله ية فيمن يخلفه وقد ترك ذلك لخير الأمة 
وصالحهاء ولكن - للأسف - كان الهوى البشري» وتربص أعداء الإسلام لهدم 
المجتمع المسلم كان لهما دور في استغلال ذلك وتحويره حتى أدى إلى ما أدى 
المحور فرقة وطوائفه الكثيرة وعلى رأسهم الشيعة. 
وقد أشار أحد العلماء إلى هذين المحورين بقوله: كان أساس « اختلاف 
المختلفين من الأنام في معرفة المعبود والإمام». 


ج - محور التشريع : حينما كان العلماء يمثلون كثرة في وسط المجتمع المسلم لم 
يكن هناك ما سمى بعد ذلك بالمذاهب أو التمذهب . بل كان الناس يرجعون إلى 


)١(‏ المتقي . علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت١۹۷ه).‏ كنز العمال 
في سنن الأقوال والأفعال في حديث رقم ۸۷١١جا‏ ص ۲۳۷. نشر مكتبة التراث الإسلامية . 
حلب. 

(۲) السيوطي. جلال الدين (ت ١١۹ه)‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص ٠٤۷‏ 
۳ء ٥۷‏ ۸ - تعليق: علي سامي النشار. دار الكتب العلمية. بيروت. 

(۳) نشوان الحميري . الحور العين ص ٠١١‏ . 


۱۳۱ 
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العلماء فيأخذون عنهم مسندين آراء‌هم إلى حكم الله وحكم رسول الله بيا أما 
بعد أن قل العلماء وأصبح المجتمع يشير إلى العالم الفلاني . . والفقيه الفلاني» 
ثم بعد أن ظهرت أحداث وأشياء وقضايا تصدى لها أولئك العلماء القلائل 
بالتحليل والدراسة والإفتاء» وأصبحت تلك القضايا يفتي فيها عالم واحد 
فاقتضت الضرورة الالتزام بمذهب واحد نظرا لصعوبة وجود علماء مجتهدين في 
كل وقت. ومن هنا نشأت المذاهب الفقهية على أساس قواعد أصولية استنبطت 
منها أحكام وآراء وحصل اختلاف حول ترجيح هذا القول أو ذاك المستنبط من 
و 

محور السلوك (التصوف): لقد تَخْيّر مفهوم (الزهد) في حياة بعض الناس من 
كونه حالة إيجابية تقتضي ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة» - ولا يتم هذا إلا 
بالعمل» وهو أمر مطلوب من كل مسلم لإعمار الأرض - أجل لقد تغير هذا 
المفهوم إلى مفهوم بُغض الدنيا والإعراض عنها"» وهي حالة سلبية أدت إلى 
أن تتخذ تلك الجماعات لنفسها طريقا مجافيا لمنهج الإسلام ما عدا تلك 
الجماعات التي اتخذت لنفسها أماكن للمرابطة على (ثغور) الإسلام لتمد 
OE SAE E‏ 

والذي يعنينا هنا أن هذه الحالة من السلوك أنتجت اختلافاً في الرأي حول هذا 


النهح فظهر من يطلق عليهم أهل الشريعة وأهل الحقيقة» وقامت على ذلك فرق 
وجماعات صوفية مختلفة وإن لم تكن قد ظهرت في القرن الثالث الهجري بنفس 
الوضوح الذي ظهر في القرنين التاليين . 


الثالث والرابع الهجريين - ليس في وسعنا أن نسير على هذا التقسيم الذي أشرنا إليهء 
ولكن يمكننا أن ندمج الفرق والمذاهب ثم نقسمها - جملة - إلى مجموعات : 


(۱) 
() 
(") 


ابن بي الرجال. مطلع البدور جا ص ۷. 

الجرجانى : التعريفات ص ١٠١‏ (دار الكتب العلمية - بيروت). 

A a,‏ م ال ری لر 
شن ۲۳ د زسالة دكوراة في كاي اللغة العرية بالقاهرة £ 65ا ۹۸١م:‏ 
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- المحموعة الأولى: وتضم كل (فرقة) أصبح لها (مذهب) أو كل (مذهب) أصبح 
له (فرقة) حيث إن هناك (فرَقا) لها جانب فكري فلسفي . . . وجانب تشريعي 
- المجموعة الثانية : وهي مخصوصة بالفرق التي ليس لها مذهب فقهي في هذه 
الحقبة بالذات أو لم تشتهر بمذهب فقهي معين . 
- المجموعة الثالثة : وهي المذاهب التي لم تتميز بفكر فلسفي مخصوص› ولم 
تمثل فرقة فكرية بل اقتصرت على الجانب الفقهى البحت مثل المذهب المالكى 
والحنفي والشافعي . . . الخ. 
المجموعة الأولى: الفرق والمذاهب الفكرية الفقهية؟ 
الفرقة الأولى - الزيدية: 
لكي نصل إلى الحديث عن (الزيدية) ثم (الإمامية) يتحتم علينا أن نلم إلمامة 
سريعة بالفرقة (الشيعية) بصفة عامةء فالشيعة هم أولئك الذين شايعوا علياً رضي الله 
عنه وبنيه وقالوا: إن علياً هو الإمام بعد رسول الله ية واعتقدوا أن (الإمامة) لا 
تخرح عنه وعن أولاده'» وبعبارة أخرى كما عرّفهم أحد علماء الزيدية : «فالشيعة 
هم : من اعتقد فضل أهل البيت» وأخذ الدين عنهم بالأدلة» وأوجب على سائر الخلق 
تا 
بعمم . 
وكان أصل فكر الشيعة يقوم على مبدأً (الإمامة) باعتبارها ليست من المصالح 
العامة التي تفوض إلى نظر الأمة» بحيث يتعين الإمام بتعيين الأمة له وإنما ذهبت 
(الشيعة) إلى اعتبار الإمامة ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبي إغفاله ولا 
تفويضه إلى الأمة» بل يجب تعيین الإمام لهم » ريكر ن مخضرما من الكائر زالصغاتر 
وأن علياً رضي الله عنه هو الذي عيّنه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها أو 
Os‏ 
يۇولونها `. 


. ٥ص يحي بن الحسين . طبقات الزيدية‎ )۲( . ٠١۹ الجرجاني . التعریفات ص‎ )١( 
.۳٤۸ ابن خلدون. المقدمة ص‎ )۳( 
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وليس من الضروري أن نتتبع تاريخ ونشأة الشيعة فهذا البحث ليس مجاله إلا أننا 
نلقي ضوءاً سريعاً على تلك النشأة وذلك التطور. 


فالتشيع بدأ حباً لأهل البيت عامة بما فيهم زوجات الرسول ىلاء إلا أنه كان 
لفظاً يطلق عند السلف والخلف على أشياع علي بن أبي طالب وبنيه"ء إلا أن هذا 


التصور الخاص بدأ يتسع ويتخذ أشكالاً غير طبيعية . 


فأصبح علي هو (الوصي) بعد رسول الله ية » وأنه صاحب الحق بالخلافة 
والإمامةء وقد انتقلت هذه الوصية إلى أبنائه من بعده. 


ودخل (الغلو) إليهم فوصل ببعضهم إلى إطلاق صفات الألوهية على الإمام 
على وعلى من بعده من الأئمة» أو صفات النبوة من عصمة وغيرها. 

ومن ناحية أخرى بدأت (الشيعة) بالقول بأحقية وأفضلية الإمام علي للإمامة بعد 
رسول الله بي > إلا أن الأمة والخلفاء قبله كانوا على حق وأن الأفضل كان تقديم 
الإمام على رضي الله عنه على غیره. 

ثم تطور هذا المفهوم ليأخذ شكل تخطئة الخلفاء والآمة لصرف الإمامة عن 

وجاءت مرحلة أخرى وهو تكفير الأمة والخلفاء الثلاثة الذين سبقوه. رضي الله 
عنهم ؟ لأنهم نازعوا الحق أهله وحرموهم منه. 

ثم تفرقت (الشيعة) حسب هذه التطورات وهذه المفاهيم وأصبحت فرقاً 
وأحزاباًء ولا يلزمنا - هنا - ذكر فرقها إلا ما يخص بحثنا وسنلحق بالبحث - إن شاء 
الله - مشجراً لجميع الفرق . 


(0) المقريزي . تقى الدين. أحمد بن على (ت (AA‏ . فضل آل بيت (معرفة ما يجب لآل البيت 
اا غ ا مو ۲ - تحقيق د/ محمد أحمد عاشور. دار الاعتصام . 
القاهرة. 

(۲) العمري. يوسف علي يوسف. مذكرة عن الحركات الفكرية في العصر الأموي ص ۳ (مطبوع 
على الالة الكاتبة). 
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وقد افر قت ال إل او اناف : 
- الصنف الأول : (الغالية) وسمو بذلك لغلوهم في على وهم فرق عدة منها: 
الخطابية نسبة إلى أبى الخطاب بن أبى زينب (ت ١۳٤٠١ه).‏ 
- والصنف الثاني : (الإمامية) وهم الرافضة. . ولهم فرق عِدَة أيضأًء ومنهم 
الإإسماعيلية والقرامطة› والاثنا عشرية › وسيرد تفصيل عنها إن شاء الله , 
- والصنف الثالث : (الزيدية). 


الزيدية قبل القرن الثالث الهجري: 

تنسب الزيدية إلى زيد بن علي بن الحسين الذي كان من أهل البيت وعلمائهم 
وأطلق على من عداهم (رافضة) لرفضهم زيد بن علي» فقد سألوه عن أبي بكر وعمر 
من لم يرقضه من الشيعة (ريديا) لاسا إل : 


وبعد استشهاد الإمام زيد افترقت الزيدية إلى فرق أخرى كل منها تدعي أن الحق 
في جانبها» ولم تکن لهذا مذاهب كلامية متكاملة وإنما ما نقل من آرائها وأفكارها 
نظرات متفرقة في بعض مسائل أصول الدين والإمامة . 


ومن تلك الفرق التي نشأت قبل القرن الثالث الهجري هي : 
١‏ - الصالحية: 


وتنسب إلى الحسن بن صالح بن حي ٠١۸ - ٠٠١(‏ ه) وكانت تقول بأن الإمامة 


(۱) الأشعري . مقالات الإإسلاميين جا ص 0 - ۱0۰ . 

(۲) ابن تيمية . أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه). منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 
جا ص ۸ - الطبعة الأولى - ١١١٠ه.‏ المطبعة الأميرية . القاهرة. 

(۳) عارف . أحمد عبد الله . أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين الزيدية والمعتزلة ص ۲١‏ (رسالة 
ماجستير - قسم الفلسفة الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - ٠٤١۲‏ ه/ ٩۸۲‏ أم) 
الأشعري. مقالات الإسلاميين جا ص١١٠‏ - ٠٠١١‏ - الشهرستاني . أبو الفتح محمد بن عبد 
الکریم (ت ۸٤٥ه).‏ الملل والنحل جا ص ۲۱۱ - ۲۱۸ - ط۲ - ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷۵ م. دار 
المعرفة. بیروت . 
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ويتوقفون في عثمان"ء وقد يطلق على هذه الفرقة (البترية) نسبة إلى (كثير الثواء) 
الل( 


۲ - الحريرية» أو (السليمانية) : 


وينسبون إلى سليمان بن جرير الرقي» وقد ظهر في عهد الخليفة العباسي 
افر 210 010% : 

وقالت هذه الفرقة بأن الإمامة شورى تصح بالعقد والاختيار كقول المعتزلة 
وأهل السنة» وأنها في جميع (قريش)» وتصح الإمامة بالمفضول» وتقول بإمامة 


الشيخين مع أولوية علي» إلا أنها تكفر عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله 
)0( 


ولا داعي لتفصيل آرائهم حول التوحيد والعدل فهذا ليس مجالها . 


إلا أن أهل السنة يكفرون سليمان بن جرير لتكفيره عثمان بن عفان رضي الله 
»( 


عله 


ويقول أحد رجال الزيدية : إن مذهبا الصالحية والجريرية هو الذي كان عليه 


(۱) إدریس .عیون الأخبار ج٤‏ ص ۱٦۲۳ء‏ ۲۳۷ - يحيى بن الحسين طبقات الزيدية ص٦‏ - 
الأشعري . مقالات جا ص ۲۳ .۲٤‏ 

(۲) صبحي . أحمد محمود (الدكتور). الزيدية ص ٠١١‏ . منشأة المعارف . الإسكندرية ۱۹۸۰م . 

(۳) عارف. أصول الاتفاق ص ٦۲ء‏ ۲۷. 

)٤(‏ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغری ص ۲۹ - انظر البغدادي . عبد القاهر بن طاهر (ت 
۹حءه). الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ص ۲۳. طه -. ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲ م. دار 
الفاق الجديدة. بيروت . الأشعري . مقالات الإسلاميين جا ص١٤٠‏ - الشهرستاني . الملل 
والنحل جا ص٤۲۱‏ - إدريس . عيون الأخبار ج٤‏ ص٣۲۳‏ . 1 

(ه) انظر فى هذا: الأشعري . مقالات الإسلاميين جا ص ١١٤٠ء ٠٤١‏ - عارف. أصول الاتفاق من 
۸ ۹ ففي صفات الله يقتربون من كلام الأشعرية في إثبات صفات المعاني وهي الصفات 
الزائدة عن الذات. وفي العدل يتفقون مع المعتزلة من استحالة نسبة خلق الشر إليه . 

(0) البغدادي . الفرق بين الفرق ص ٠٤١ ٠۲۳‏ . 
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مذهب زيد بن علي" ولكن هذا الخلط بين الفرقتين ونسبة ما عليهما إلى الإمام زيد 
فيه شيء من المجازفة فلم يثبت عن الإمام زيد أنه خطأ الأمة أو كمر عثمان أو أحداً من 
الصحابة كما تقول الجريرية» ولكن الصالحية هي الأقرب إلى نفس الإمام زيد بل كان 


۳ - الحارودية: 


نسبة إلى أبى الجارود زياد بن المنذر الكوفى الهمدانى وقيل الثقفى الأعمى 
(المتوفى بين عامى 10۰ — ۰ هھ). 


وقیل عنه : «مبتدع ضال» کذبه ابن معین › وقال ابن حیان يضع» . وکان يضح 
الأغاديت فى الفضائل السا : 


وهو الذي أثبت (النص) بالإمامة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه بالوصف 
الذي لا يوجد إلا فيه دون (التسمية) بحيث أصبحت كالنص عليه باسمه وكفروا 
الفا الل را اة دون ع : 


ولكن هذه الأفكار لم تكن لتعرف للعلماء من أهل البيت مثل جعفر الصادق بن 
محمد بن علي الباقر (ت ۸٤٠ه)‏ ولهذا أطلق على الجارود لقب (السّرحوب) 
اکرب و خان ای کن ا 


. ٦ يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )١( 

(۲) الأشعري . مقالات الإسلاميين جا ص ۲١‏ - يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية ص ۲٤‏ - 
صبحى . أحمد محمود (الدكتور) . الزيدية ص ٠١١‏ منشأة المعارف . الإسكندرية -. ۹۸۰٠م‏ . 

(۳) الأشعري. مقالات الإسلاميين جا ص ١٠٤٠ء ٠١١‏ - ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج۷ ص 
۹ 

(ه) البغدادي . الفرق بين الفرق ص ۲۲ - الشهرستاني . الملل والنحل جا ص ۲۱۲ - إدريس . 
عيون الأخبار ج٤‏ ص ٠٠١‏ . 


(1) الشهرستاني. الملل والنحل جا ص ۲٠۳‏ . 
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وهو بهذا يخالف رأي الإمام زيد بن علي بل قيل إنه رافضي» وأنه لا ينسب 
للزيدية إلا لقوله بإمامة زيد فقط/ . 


الزيدية ق اليمن من بداية القرن الثالث الهجري: 

لما كانت الزيدية في اليمن في بداية القرن الثالث غير منتشرة وغير مستقرة ولم 
يكن لها وجود حقيقي إلا بعد أن دخل الإمام الهادي إلى صعدة عام ٤۲۸ه‏ فإنه لم يعرف 
عن الزيدية كمذهب وفرقة منذ بداية القرن الثالث إلا أننا نستطيع أن نجزم بوجود ولاء 
للزيدية باعتبارهم أتقى أهل البيت الذين لهم في قلوب أهل اليمن مكانة واعتزاز. فلا 
يبعد أن يكون لهذا الجانب دور في تأسيس وتعميق الأفكار الزيدية فيما بعد. 

وقد سبق أن ذكرنا في التمهيد أن إمام الزيدية محمد بن إبراهيم طباطبا الخارج 
في الكوفة سنة ۹۹٠ه.‏ كلف إبراهيم بن موسى بن جعفر المعروف في اليمن 
E E EOD‏ 

وفي الغالب أن أية دعوة لن تتوجه إلى بقعة من الأرض إلا لوجود مؤشرات 
ول که الدعوة» وقد ثبت أن كثيراً من قبائل اليمن ناصرت إبراهيم الجزار وَلاءَ 
لأهل البيت» وظل هذا الولاء بعد القضاء على حركة إبراهيم الجزار» وظلت أعين 
آئمة الزيدية تتوجه باستمرار إلى اليمن كلما فكرت في الظهور والخروج لا لشيء إلا 
لوجود أرضية صالحة لقبول الدعوة من ناحية الولاء النفسي . 

ومن هنا اختار الإمام الهادي اليمن ليكون مسرحاً يقيم عليه دولة الإسلام التي 
E SLRS AAS E‏ 


)١(‏ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ۲١‏ وقد نسبت إليه أفكار الحلول والتناسخ وأن 
العلم لا يؤخذ إلا عنهم؛ لأنه يزرع في صدورهم. وقد تفرعت إلى عدة فرق تتصف بالغلو 
(انظر : عارف. أصول الاتفاق ص ۲۱ - .)١٤١‏ 

(۲) الهمداني. الإكليل ج۲ ص ١۳١‏ - الطبري. التاريخ ج۸ ص ٥۳١ ٠٥۲۸‏ - ابن خلدون. 
التاريخ ج °٩‏ ص ٩1٤‏ - ۵1۸ . 

(۳) لقد فصل هذا الأمر في بحث مستقل قدمه عبد الفتاح شائف نعمان باسم الإمام الهادي واليا 
ومجاهداً وفتيهاً ص ١١١ - ٠٠١‏ لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة والقانون. جامعة 
الأزهر. القاهرة. ٤١٤٤۱ه/ ۱۹۸٤‏ م. 
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فأرسل الدعاة وكاتب القبائل التي توالي آل البيت وخاصة في صعدة. 
معتفدات الهادي يي بحعض القضايا: 

ومن هنا یمکن أن نجعل دخول الإمام الهادي إلى اليمن هر مرحلة جديدة 
بالنسبة للفرقة الزيدية على وجه العموم. 

فقد تربى هو نفسه على الأفكار الاعتزالية؛ فكان شيخه أبو القاسم البلخي 
المعتزلي (ت ۹١٠۳ه)‏ وعليه أخذ أصول الدين وعلم الكلام وتابعه في آقواله في 
الخال ۰ ٠‏ 


وظل الإمام الهادي ينشر ويوسع من أفكاره هذه المستمدة من بعض معتقدات 
المعتزلة وظل ينافح عنها حتى أصبحت له مذهباً كلامياً خاصاً غلب على الزيدية 
بحيث لم يبق لمذهب زيد بن علي الأول في الأصول والفروع متابع منهم أصلا. 

وكان الهادي يعتقد بأن رسول الله ية نص بالوصية لعلي بن أي طالب وأنه 
الوصي بعده» وأن وصيته ثبت ثبت بالاستحقاق والعلم والدليل من حيث إنه أفضل أهل 
دهره بعد النبي ي E aS‏ فکما کان لموسی وصي› 
ولعیسی وصي› يكون لمحمد بن عبد الله وصي» وأنه ليس من الضروري أن يكون 
بالوراثة - وأن الذي يدل على هذه الوصاية هو علمهم بغامض علم الأنبياء والإطلاع 
على خفي أسرار الرسل وإحاطتهم بما خص الله به أنبياء.. 

وكذلك الأئمة من بعده لا تشبت إمامتهم إلا بالاستحقاق والعلم والدليل 
فالاستحقاق والعلم هما من شروط الإمامة ومنها: الورع والزهد والدعاء إلى الله 
وتجريد السيوف . . . ومنابذة الظالمين» وإقامة الحدود. . والشجاعة. .. الخ. 


- ٠۲۹ ابن أبي الرجال. مطلع البدور جا ص‎ - ۸۰ ٦١ العلوي. السيرة ص ۳۵ - ۳۸ء‎ )١( 
.)أ/١ الجنداري . الجامع الوجيز (ق‎ 

(۲) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص ٦‏ وهو بهذا يخالف أيضاً مذهب جده القاسم بن إبراهيم 
الرسي (ت ١١٤۲ه).‏ وللمزيد عن العلاقة بين الزيدية والمعتزلة (يراجع : عارف. أصول الاتفاق 
ص .)٦١ - ٤۹‏ 

(۳) صبحي . الزيدية ص ٠٦۲‏ - عبدإالفتاح شائف . الإمام الهادي ص ١١١‏ . 
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وأما الدليل فهو ظهور معجزات لأهل دهرهم التي تظهر من خلال تأويله 
وحكمته في تعليمه للناس وصبره وحلمه وتأنيه مع الناس. . . الغ . 


وقد حرص الإمام الهادي في كتابه الأحكام" أن يبين أهمية الإمامة وجعلها من 
أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها. وأورد نصوصاً كثيرة تدل عليها ليس هذا هو 
مجال سردها أو بحثها إلا أن عرضها بهذه الصورة يدل على أنها كانت تشغل حيزاً 
کبیرا من تفکیره . 

ولم يرد نص محدد عن الإمام الهادي وموقفه من الخلفاء الثلاثة والصحابة على 
وجه العموم إلا أن أسلوب كلامه السابق وما أورده في كتاب الأحكام. . . ثم ما جاء 
ف كانه المجمر عة الفا رة لدان أررة صو ضا وأولها خس راب وف اخز كلانه 
کا ر و وی وا ا ا د ر 

نر سا کا ور هد 0)4 . 


ولان الرسول ىيار يقول : «علي مني بمنزلة او ف ا 


: وإن كان لا بد من تعليق‎ . ٤4 ء٤۸ الهادي . المجموعة الفاخرة ص‎ )١( 
فإن ما يعتقده الإمام الهادي حول الإمام علي بن أبي طالب هو دخيل على الفكر الزيدي تسرب من‎ 
المعتقدات الإمامية وإن لم تكن هي تفسها إلا أنها ثخرة في فكر الإمام الهادي مفتقرة إلى دراسة‎ 
. وتمحيص‎ 

(۲) الهادي. الأحكام (ق ۳/ب). 

)( ا : اتن کان عل َة من رَيِء ولو اه مَنهُ رهن لوه 

ت مر سی ماما ورخة اوک ومون بو وس بكم يو ين NOSE‏ 
ا 4 آل ین بک ولل ڪر الاس لا ررر ليس مقصود الآية ما أراده الهادي ٤‏ 
المقصود ويتلوه شاهد من عند الله ليؤيده ويشهد له وهو إما جبريل وإما القرآن. خاصة وأنه يقول 
اومن قبله كتاب موسى «(انظر: ابن قتيبة . أبو محمد. عبد الله بن مسلم (ت ١۲۷ه).‏ تأويل 
مشکل القرآن ص٤۰۳۹‏ ۳۹۵ - تحقیق / السید أحمد صقر. ط۲. ۱۹۷۳/۱۹۳۳ م. دار التراث 
- القاهرة). 

)٤(‏ هذا النص جاء هكذا في المجموعة الفاخرة ص ٥۲‏ - إلا أن النص المثبت في كتب السيرة أن علاً 
رضي الله عنه كره غزوة تبوك أن يتخلف مع النساء والأطفال بعد إرجاف المنافقين فقال رسول 
الله اة : «كذبوا إنما خلفتك لما تركت ورائي. فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك فأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي بعدي» (انظر: ابن تيمية . منهاج السنة ج٠‏ ص .)١١١‏ 
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بعد هذا لا يوضح رأيه من المخالفين إلا آنه يختم كلامه بقوله « فمن شاء 
فلیۋمن ومن شاء فلیکفر». 


مما يوحي بأنه يكفر من لا يقول بذلك» إلا أنه ورد أن رأي جمهور الزيدية في 
الصحابة هو القول بمقالة زيد بن علي من الترضية عليهم والولاء لهم" . ولا أظن أن 
يخرج عن هذا الرأي . والذي يؤيد هذا ما روي من أن قوماً بصنعاء سبوا أبا بكر وعمر 
في عهد الهادي فأمر بجلدهم؛ لأن رسول الله ية لعن من سب الصحابة( . 


ويتضح هذا أيضاً مما تراه الزيدية في قتله عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث 
يرون أنهم كانوا على الباطل 0. 


وبين الهادي أيضاً موقفه من الصحابة على العموم في رسالته الجوابية لأهل 
IGE ENR A E ES A‏ 
الإمام الهادي الكلامية. 


ويكفي أن نشير إلى الجوانب المهمة منها. ومن هذه الآراء رأيه في الفرق 
الأخرى التى كانت موجودة فى اليمن فى هذه الحقبة. 


فد گان ل رأى فى الحجة (أو اة والمهة > فی يقد أن ن کان 
منهم ملتزماً (بالجبر) عاملاً به شارحاً صدره فهو کافر باعتماده على ما روي من إجماع 
أل ال غل كر الج رة اة الذين فرمرن اله ر الجين ويتقد و 


. °١ المجموعة الفاخرة ص‎ )١( 

(۲) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص ۲١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ الكرماني . حميد الدين أحمد بن عبد الله (توفي بعد سنة ٤٠۸‏ ه). الرسالة الكافية في الرد على 
الهاروني الحسيني الزيدي ص ۹١٤(مخطوط‏ لدى الأستاذ / عبد الله محمد الحبشي بصنعاء. وقد 
EEE‏ منه) . 

.۷١ الهادي. المجموعة الفاخرة ص‎ )٥( 

(7) سيأتي شرح مدلولهما إن شاء الله . 

(۷) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص ۷٦ »۷١‏ . 
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ويرى أن الدار إذا غلب عليها الجبر والتشبيه فهي دار كفرء وهو الرأي الذي تقوله 
المعتزلة في تحول الدار الإسلام إلى الكفر . 


ومن هنا نستطيع أن نفسر ذلك القتال المرير الذي كان بين الهادي وقبائل اليمن 
نووا د ر ا 


فرق الزيدية ق اليمن: 


وظل العلماء بعد الهادي وأولاده - من الزيدية - يسيرون على نهجهم وهم فرقة 
واحدة إلى أواخر القرن الرابع حيث ظهرت ثلاث فرق : 


E E, 
: أولاً: المطرَفية‎ 


نسبة إلى مُطرّف بن شهاب العبادي الشهابي الذي ظهر سنة ۳۸۸ه» وقد تلقى 
علمه عن علي بن حرب (رَيدة)» ودرس کتب الئمة الزيدية حتى أصبح زامن 
الط 


)١(‏ المرتضى. أحمد بن يحيى (ت ١٤۸ه).‏ باب ذكر المعتزلة في كتاب المنية والأمل في شرح 
كتاب الملل والنحل ص ٥۷‏ تصحيح / توما أرنلد. مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد . 
الدکن. ١۱۳۱ھ‏ وصورتها دار صادر. بیروت . 

(۲) الأشعري. مقالات ص ٠١٤١‏ . 

(۳) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص ۸١ ٤١‏ - وأحمد بن سليمان. الحكمة الدرية (ق١٤١).‏ 

)٤(‏ الرازي. فخر الدين محمد بن عمر الخطيب (ت ٦٠٠ه).‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص ٠١١‏ . تعتقد المعتزلة أن كل من يقول بأن الله خلق كل شيء حتى أفعال العباد هم من 
(المجبرة) بينما أهل السنة لا يطلقون هذا اللفظ إلا على فرق معينة كالجهمية نسبة إلى جهم بن 
صفوان (ت ۱۲۸ه). 

)٥(‏ ابن الوزير. أحمد بن عبد الله (ت ٩۹۸ه).‏ تاریخ بني الوزير (ق۸۸/ ب). (مخطوط بالمكتبة 
الغربية بجامع صنعاء رقم ٤١‏ تاريخ وتراجم) - يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص 
1. وتقوم فلسفتهم أساساً على الأصول الأربعة (بالماء والهواء والنار والثرى) وأن بقية الأشياء 
لم تخترع بل بالقابلية والطبيعة وهذه من معتقدات الجاحظ في المعتزلة. 
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وعلى الرغم من أن (المطرفية) ظلت تابعة للهادي في مذهبهم في الفروع 
والإمامة إلا أنهم خالفوا الهادي في العقيدة» أو أنهم استخلصوها من فهم سقيم لما 
جاء عند الهادي() . 

ومع هذا فهم لا يعترفون بهذه المخالفة بل يعتبرون أنفسهم الزيدية اليحيوية 
وينكرون ما نسب إليهم ما عدا الأصول الأربعة» إلا أنها أفكار فلسفية غريبة عن 
الإسلام)ء مع تأثرها ببعض الآراء الإسماعيلية( . 

وكان مقر طائفة المطرفية قرية (سَنّاع) حيث بني (مُطرّف) مسجداً وجعله مكانا 
لتجمع طائفته"ء ويمكننا أن نعتبر كتاب تاريخ مسلم اللحجي كله ترجمة لرجال 
(المطرفية) ودفاعاً عن آرائهم. 
ثانياً : المخترعة: 

أما (المخترعة) فكان على رأسها علي بن شهر وكان بموضع يقال له: (بيت 
أكلب) من نواحي جبال عیال يزيد شمال صنعاء. 

وسُمُوا (مخترعة) لقولهم باختراع الله الأعراض والأجسام» وظل الخلاف 
متمادياً بين المخترعة والمطرفية فترة من الزمن ويصفهم مسلم اللحجي” المطرفي 
بأنهم أهل العدل والتوحيد» وأنهم يسبون آبا بكر وعمر. 


. ٠٠۸ »۸١ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص‎ )١( 

(۲) مسلم اللحجي . تاريخ مسلم (ق )٠١١‏ - ومسلم اللحجي هذا هو من المطرفية - واليحيوية نسبة 
إلى الهادي يحيى بن الحسين . 

(۳) ابن الوزير. تاريخ بني الوزیر (ق ۷۹/). 

. ٤١ - ۳۰ عارف. أصول الاتفاق ص‎ )٤( 

)٥(‏ الواسعي . تاريخ اليمن ص ٠١١‏ تلقى مطرف بن شهاب بعض علمه عن أحد دعاة الإسماعيلية 
ويسمى الحسين بن عامر بن طاهر. 

(1) مسلم اللحجي . تاريخ مسلم (ق )٥١‏ - يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص ۸٠‏ - أحمد بن 
سليمان. الحكمة الدرية (ق .)٠١٤١‏ 

(۷) الأكوع. اليمن الخضراء مهد الحضارة ص ١١١‏ . 

(۸) ابن الوزير. تاريخ بني الوزير (ق ۷۸/ب» ۷۹/ب) ويقرب تصورهم من تصور المعمرية أتباع 
معمر بن عباد السلمي (ت ۲۲۰ه) انظر: عارف. أصول الاتفاق ص ۳۲ . 


.)۲۹۰ »۲۳۹ ۰٦ مسلم اللحجي. تاریخ مسلم (ق‎ )٩( 
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وكان من زعماء المخترعة القاضي عبد الملك بن غطريف الصائدي ممن عاصر 
الإمام القاسم بن علي العياني. وقد تخلف عن إمامته منكراً عليه مخالفته للإمام 
الهادي في مسائل الفروع() 


الا اة 


وهي التي تست :إلى اخسن بن القاسم العياني (ت ٤١٤‏ ه)» الذي تولى الإماي. 
بعد أبيه وكان لهم اعتقادات قريبة من الإمامية بل كانت لأتباعه اعتقادات فاسدة 


حیث کانوا یعتبرونه أفضل من رسول الله ا 


و فكل من الطرة والي رعا هد د اة لطر ين مات 
بعد أن بايع الحسين بن القاسم تراجع عن بيعته وكفر عما قام به معه)ء وكذلك 
الغطريف كما سبق عارض القاسم العياني ثم عارض ابنه الحسين أكثر من أبيهء 
وحرص مسلم اللحجي على تبيين مقولات الحسينية والتهجم عليها في أكثر من 
2 

وإذا كان هذا في الجانب الكلامي فإن الجانب الفقهي للزيدية ظهر مترافقاً مع 
ظهور المذاهب السنية" وكان يعد الإمام الهادي في الفروع - مستقلاً باجتهاده - 
فخالف زيد بن علي في مذهبه ولم يتقيد بأقواله ا الإمام زيد. 


وظل مذهب الهادي يظهر من خلال آرائه الفقهية التي كانت تنفذ في المناطق 
الزيدية التى كان له سيطرة عليهاء وتشمل اليمن الأخضر - كما كان يسمى - الذي 


.۷٤ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص‎ )١( 

(۲) المقبلي. صالح بن مهدي (۸٠٠١ه).‏ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ص 
۸. ط الأولى . القاهرة. ٠١۲۸‏ - الخزرجي . العسجد المسبوك ص ٥١ ٥١‏ . 

(۳) الوزير. تاريخ بني الوزیر (ق۷۹/ أ). 

)٤(‏ الوزير. تاريخ بني الوزير (ق ۸۸/ب). 

.۸٤ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )١( 

»( يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص٤۷‏ . 

. (ToT «YTV — oV ۰۲۰۹ مسلم اللحجي . تاریخ مسلم (ق۳۹/‎ (v) 
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يمتد من (مكة) إلى (رداع)'ء وكان يسير مع سير المذهب الكلامي» إلا أنه لم يكن 
هو المذهب الذي يحكم به في القضايا وفي صنعاء بالذات إلا في أواخر القرن الرابع - 
كما سيأتي الحديث عن المذهب الحنفي إن شاء الله - ومع هذا ظل مذهب الهادي 
ا وا ی ر و و ی ا و 
ا ا ٠‏ 


الفرفة التائية: الإمامية: 


أصبحت الشيعة فرقتين كبيرتين : فرقة الزيدية - وقد تحدثنا عنها وفرقها سابقاً- 
وهذه فرقة الإمامية » وهى التى نشأت بعد وفاة جعفر الصادق (ت ٤۸‏ ١ه)‏ الذي كان له 
من الأولاد» موسى وإسحاق وعبد الله وعلى وإسماعيل . وكانت الشيعة تعتقد بإمامة 
جعفر الصادق ثم اختلفوا بعد وفاته وتفرقوا إلى فرق كل فرقة نسبت الإمامة إلى واحد 
من أبنائه" . وكان الشيء الوحيد الذي يجمعهم هو القول بأن الإمامة بالنص وأما 
سائر الأفكار والتصورات حول الألوهية والعقل والنفس والوحي والملائكة والبعث 
والقيامة والجنة والنار فإن الإسماعيلية تشذ عن بقية الفرق الإمامية» وتنتهج لنفسها 


وكانت أكبر الفرق الإمامية هى الاثنا عشرية والإسماعيلية . 


فأما الاثنا عشرية فهم أولئك الذين أسندوا الإمامة إلى موسى الكاظم بن جعفر 
ال المشكرى ا( ١ه‏ وير لذي هي المهدى الط 


(۳) إدريس. عيون الأخبار ج٤‏ ص ۲۳۷ - مسلم اللحجي . تاريخ مسلم (ق .)۲۸٤‏ 
)٤(‏ الشهرستاني. الملل والنحل جا ص ۲۲۳ وج۲ ص ۳ - ٠١‏ -الأشعري. مقالات جا ص٠٠٠‏ 


= ۰۵ا 


() مسلم اللحجي . تاريخ مسلم (ق .)٠٤١‏ 
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ولما كانت هذه الفرقة ليس لها وجود فعلي في اليمن إلا بعض الأفراد أو 
التجمعات في (عدن) و (مشور)» وقد اندمجوا في فرقة الإأسماعيلية لظهورها وتمكنها 
في البلاد'ء فإننا سنصرف الحديث عنها لنتفرغ للإسماعيلية التي كان لها دور كبير 
ومؤثر في اليمن. 
الإمامية الإسماعيلية : 


وكما هو واضح فإن هذا الاسم هو نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق 
(ت١٠٤١ه)»‏ الذي عده شيعته إماماً انتقلت إليه الإمامة من أبيه على الرغم من وفاته 
قبل أبيه» وبعد وفاته استقرت الإمامة عند ابنه محمد بن إسماعيل وهو الإمام 
السابع ٠ء‏ 


إلا أن الإسماعيلية أنفسهم لا يعترفون بموت إسماعيل في عهد أبيه بل يدعون 
أن أباه أسند إليه الإمامة ثم أعلن موته (تقية) خشية عليه من الخلفاء العباسيين سنة 
0 اه وأنه لم يمت إلا بعد وفاة أبيه ببخمس سنوات› وبهذا اعتبر إسماعيل هو أول 
اا ق 
وم مورا کي ریم + م . 

فن ال الاما بعك خي الاق اتات أشول فده 
وتصورات مختلفة للعمل لتحقيق أغراضهم . 

فالإسماعيلية اتخذت العمل السري الجاد الذي ضَرَبَ حول تحركاته سره 
مطلقة مما جعل المؤرخين يخبطون حَبْطٌ عشواء لتفسير الظواهر والأحداث 
ا و 


.۷ العمري. الحركات الفكرية ص‎ )١( 

(۲) الحمادي. كشف أسرار الباطنية ص ٠١ »۲١‏ . 

(۳) ابن خلدون. المقدمة جا ص -٠١‏ العمرّي . الحركات الفكرية ص ۷. 

)٤(‏ مصطفى غالب . تاريخ الدعوة الإسماعیلية ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ - مجهول. دستور المنجمين ص 
۷ (النص المنتزع منه المثبت في ملاحق كتاب القرامطة لدخويه). 

(ه) طه الولى. القرامطة أول حركة اشتراكية في الإسلام ص ٤5 ٥‏ ط. الأولی ۱۹۸۱م. دار 
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إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض كتب الإسماعيلية السرية مما يلقي بعض 
الأضواء على تلك الحركة. 

وليس من مجال هذا البحث أن نتعرض - بالتفصيل - للحركة الإسماعيلية 
عقيدة وحركة سرية . . وعلنية» ولكننا سنتوقف عند بعض أساسياتها التي تجعلنا نفسر 
بعض الظواهر التي حدثت في تاريخها. 
تعريفات الأسماء: 

اول ما نبحثه بادئ ذي بدء هو توضيح العلاقة بين كل من الأسماء التالية : 
الإسماعيلية» القرامطةء الباطنية» وهل هي مسميات لمنظمة واحدة أم هي أسماء 
لفرق ثلاث؟ 

فالإسماعيلية : كما قلنا تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق . 

أما اسم القرامطة فقد حصل اختلاف حول منشأه وسبب نشوئه وإلى من نسب» 
ويمكن حصر تلك الاختلافات في ثلاثة مفهومات لهذا اللفظ (القرامطة): 

المفهوم الأول : النسبة إلى (حمدان قرمط). فالقرامطة لفظ مأخوذ من القرمطة› 
وهي دقة الكتابة » ومقاربة الخطو"ء ولما كان (حمدان قرمط) أحد لدعاة الكبار 
E OE ATR EES‏ 0 ا 
أتباعه - فقد نسبت إليه فرقة (القرامطة) . 

ويقال إنه لم يلقب بذلك إلا لأنه كان أحمر العينين وهي معنى (كرميته) باللغة 
النبطيةء ثم حرفت هذه الكلمة لتصبح (قرمط) . وهناك رأي آخر يقول: إنه لم 


(۱( الزاوي . الطاهر احم ترتيب القاموس المحيط (للفير وزأبادي) ج۳ ص٥ ٦۰‏ . ط۲. عیسی 


الحلبى . القاهرة. 

)۲( ا تامر . القرامطة : أصلهم - نشأتهم- تاريخهم - حروبهم ص .۷۷۰۷١‏ دار مكتبة 
الحياة. بيروت. 

(۳) النبطية : اللغة النبطية نسبة إلى قوم يقال لهم الأنباط وهم قوم ينزلون سواد العراق (لسان العرب . 
جا ص .)۲۳۲٣‏ 


3 الطبري . التاريخ ج۹٠‏ ص ٤‏ 
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يلقب بقرمط إلا لأنه من قرية (قرمط) إحدى قرى (واسط)(. 
كان أبرز زعمائهم الملقب بصاحب الخال وبصاحب الجمل . وكان من قيس من بني 
قرمطي بن جعفر بن قيس بن غيلان والذي يؤيد هذا اللقب أن لفظ القرامطة لم 
يظهر إلا بعد سنة ١۲۹ه‏ وقد أطلق أول ما أطلق على أحد قاداتهم الملقب بصاحب 
الخال أو صاحب الشامة الذي خرج من الشام سنة 7۲۹۰ . 


المفهوم الثالث : النسبة إلى مذهب خاص حيث يرى بعض العلماء له نسبة إلى 
مذهب يقال له القرمطة خارج عن مذاهب الإسلاء. 

ومن هنا فقد ذهب بعض الباحثين المُخدثين إلى أن كلمة (قرمطة) هي كلمة 
آرامية تعني (العلم السري)ء أي علم الباطن. . . ومن هنا نصل إلى الاسم الثالث 
وهو (الباطنية) الذين يقولون إن لكل ظاهر باطناً وبهذا فكأن القرامطة هم باطنية. . . 
وهم أيضاً إسماعيلية حيث كان من المعروف أن زعماء القرامطة كانوا من دعاة الدعوة 
الإسما وهذه اشتهرت بالباطنية لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره» ‏ وبهذا 
کا م ی وو ارا ا 


)١(‏ التهانوي . كشاف مصطلحات الفنون ج٤‏ ص٤‏ - وواسط هنا هي مدينة تقع بين بغداد والبصرة 
وقد بناها الحجاج الثقفي (البكري. معجم ما استعجم ج۲ ص .)١١١۳‏ 

(۲) المقريزي . المقفي الكبير (ص )٤١١۷‏ (ضمن كتاب / أخبار القرامطة). 

(۳) ابن العديم. SNK OMS‏ كتاب أخبار القرامطة) قتل صاحب الخال سنة ۲۹۳ه. 

. ۲۷۷ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(ه) زكار. أخبار القرامطة ص ٤١‏ من المقدمة. 

(1) إدريس. عيون الأخبار جه ص ٠۰‏ . 

(۷) التهانوي. كشاف ج٤‏ ص٤‏ - وقالوا إن لأهل الظاهر العذاب والنقمة» ولأهل الباطن الثواب 
والرحمة. (انظر : الحامدي . إبراهيم بن الحسین. کتاب کنز الولد ص ۲۱۹. تحقيق/ مصطفى 
غالب . دار الأندلس. بیروت. ۱۹۷۹م). 

(۸) انظر: الديلمي . محمد بن الحسن (توفي بعد سنة ۷٠١۷ه).‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه ص -۲١‏ 
٥۵‏ (جزء من کتاب قواعد آل محمد. استخرجه وصححه/ رشروطمان. نشر/ إدارة ترجمان 
السنة. لاهور - باكستان). 
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الباطنية قي كتب الإسماعيلية والقرامطة: 

وبالعودة إلى دراسة كتب الإسماعيلية وكتب القرامطة فإننا سنجد التأويل» 
والقول بالباطن ظاهرة بارزة في كل كتبهم» ومن أشهر تلك الكتب الإسماعيلية التي 
قامت على التأويل كتاب تأويل الدعائم لقاضي قضاة الدولة الفاطمية في أيام المعز 
الفاطمي (ت ١٠ه)ء‏ وهو القاضي النعمان بن محمد (ت ٣۳‏ ۳ه)ء وفيه يذكر 
النص وتفسيره الظاهري ثم يذكر التأويل الباطني للنص باعتباره هو الأصل . وهذا 
ظاهر أيضاً في الكتب الإسماعيلية الأخرى التي ظهرت حتى الآن. 

ثم نلاحظ هذا النهج نفسه في كتاب لأحد دعاة القرامطة وهو: عبدان» فهو 
يذكر في أكثر من موطن في كتابه لفظ (الباطن). . ولفظ (الباطني)ء و(الباطنيين) . 

فهذا وذاك يدل دلالة واضحة على أن أساس كل من الإسماعيلية والقرامطة هو 
الباطنية - أي الاعتماد على التأويل الباطني للنصوص بالإضافة إلى (الباطنية) أو 
السرية في الحركة والعمل - مع الأخذ الاعتبار أن الباطنية كمذهب شرعة 
الان ا و ورا وال 
شبهة الخلاف بين الإسماعيلية والقرامطه: 

أما الخلاف الذي حصل بين الفريقين فهو خلاف في بداية الأمر كان يقوم على 
انا من اكك أر اة أ الحطة على اة الاسياعكة , ارلكن فا تعد قد 
يكون السبب هو استعجال زعماء القرامطة لإظهار معتقداتهم كلها السرية منها 
والعلنية . وقد يكون منها تلك الإباحية التي نسبت إليهم» وهي إن صدقت الروايات 


)١(‏ القاضي . النعمان. تأويل الدعائم (ثلاثة أجزاء). تحقيق/ محمد حسن الأعظمي . دار المعارف 
بمصر. 

(۲) ديوان داعى الدعاة ص ٦‏ من مقدمة المحقق . 

(۳) عبدان (الداعي القرمطي). كتاب شجرة اليقين ص ...۸4.٥٠٠۳۷۳٠٦٠۳٤١1۹‏ الخ. 
تحقیق/ عارف تامر - ط الأولی - ۲١٤٠ه»‏ ۱۹۸۲ م. دار الأفاق الجديدة. بيروت . 

)٤(‏ عبد الله النجار. مذهب الدروز والتوحيد ص ۲۸ . دار المعارف. بمصر سنة ۱۹۹٩‏ م. ينسب هذا 
المذهب إلى أرسطو وأفلاطون وأتباع فيثاغورس (طه الولي. القرامطة. ص۲١١).‏ 

(ه) عارف تامر . القرامطة ص ١١١‏ . 
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فقد كانت جزءاً من معتقداتهم غير المعلنة» ومن الثابت أن العمل فرع عن عقيدة - 
بمعنى أن العقيدة تفرز الأعمال - ومن هنا نستطيع تفسير ما قام به علي بن الفضل في 
اليمن من إباحية وتحليل المحرمات» فهو لم يخرج عن المعتقدات الإسماعيلية 
ولکنه كشفها وعمل بها ولم يؤخرها كما فعل صاحبه منصور اليمن بأوامر من الإمام 
الإسماعيلي (الفاطمي) في المغربء ويكفي أن نشير إلى أن ابن النديم قرأ كتاباً من 
كتب الإسماعيلية - وهو لا يفرق بين الإسماعيلية والقرامطة - فرأآى فيه إباحة 
المحظورات ووضع اا 


ولعل ما قامت به القرامطة من انتزاع الحجر الأسود سنة ۷١١۳ه»‏ هو تنفيذ لنبوءة 
ومعتقد باطني يعتقده كل من القرامطة والإسماعيلية الفاطميين» إلا أن هؤلاء - كما 
يبدو - لم يكونوا - بعد أن توصلوا إلى الحكم - متحمسين لتنفيذ نبوءاتهم التي كانوا 
قدو 

وقد لاحظ هذا أحد الباحثين مما جعله يرج أن التعاليم الفاطمية ابتدأت بشيء 
غت ا ا ا ت 

والذي يؤكد أن هذه المعتقدات كانت هى السائدة عند الدعاة الإإسماعيليين فى 
و و ا 
الكبار الذي عاش ونشأ وتعلم في اليمن وهو جعفر بن منصور اليمن الذي تربى على 
و ا ی ا ورات اع ا عو رن او 


۲۳١ زكار. أخبار القرامطة ص ۳۳ من المقدمة وص۹۷»‎ - ۳۹٤ العلوي. سيرة الهادي ص‎ )١( 
وانظر : للمؤلف . تاريخ اليمن في الإسلام.‎ 

(۲) الحامدي. كنز الولد ص ۲١‏ - المقدمة. 

(۳) الفهرست ص ۲۹۸ - انظر: مسلم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق١٤)‏ . 

)٤(‏ دي خویه. القرامطة ص ۰۱۷۸ ۱۷۹ - ابن النديم . الفهرست ص ۲٦۷‏ - كانت نبوءاتهم تقوم 
أساساً على التنجيم ولذلك يتوقعون بدء العصر الجديد وعصر الديانة الحقيقية في عام ١١۳ه.‏ 

. ٠۲٤١ محمد کامل حسین . دران داعي الدعاة ص 1ء‎ )٥( 

(1) انظر: كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن. نشر / المستشرق الألماني ستروثمان على نفقة 
جمعية الدراسات الإسلامية بالهند - محمد كامل حسين . ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة 
ص٦۰‏ ۷» ٠۳١‏ وما بعدها. عاش جعفر بن منصور اليمن في القرن الرابع الهجري . 
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نفسه)ء مما يدل على رسوخ تلك الأفكار عند دعاتهم وأنه إذا وقف الإسماعيليون 
ضد زعماء القرامطة وسمَهوهم فإن ذلك يرجع إلى كونهم كشفوا المستور فقط» أو 
يمكن اعتباره اختلافاً في التطبيق لتلك المعتقداتء وهذا هو السب الأساسي 
للاختلاف بين الإإسماعيلية والقرامطة . 


ولا نغفل الطبيعة البشرية التي تسعى إلى التفرد بالمكاسب التي جاءت نتيجة لما 
بذل من جهد» فزعماء القرامطة هم من دعاة الإسماعيلية» ومن العسير التخلي عن 
المكاسب التي حققوها وتسليمها إلى زعماء لم يكن لهم أي جهد في تحقيقها ما لم 
يكن هناك تضحية وتجرد عن الذات تماماً. فهذان السببان هما اللذان يقفان وراء 
اوت لس اغ وال اط 


0 0 «e 


معتفدانهم: 
مما سبق يتبين أن اللجوء إلى كتب الإسماعيلية والقرامطة لاستخراج معتقداتهم 
في شتى مناحي الفكر في ذلك الوقت هو ضرب من الخوص فيما لا يعنينا كثيراً في هذا 
الببحثء ولكن المطلوب هو الإشارة إلى النزر اليسير منها للتعريف المجمل بهذه 
الفرقة : 
أ - فغالب تصوراتهم وأفكارهم مستقاة من الفلسفات اليونانية مع إدخال بعض 
اللات ا ا و 


ب - إن المتصفح للمصطلحات والألقاب وترتيب القضايا المبثوثة في كتب 
الا اع وال ا E SEAN SS‏ 


(۱) الحامدي. کنز الولد ص ٠۹۹‏ . 

(۲) عارف تامر. القرامطة ص .۸٠‏ انظر: طه الولي . القرامطة ص ١١١ - 1١۳‏ . 

(۳) مثل كتاب: كنز الولد للحامدي . وأربع رسائل إسماعيلية . تحقیق/ عارف تامر. ط۲. ۱۹۷۸م 
مكتبة الحياة. بيروت . وكتاب الذخيرة في الحقيقة للداعي الفاطمي اليماني علي بن الوليد (ت 
۲ه) تحقيق / محمد حسن الأعظمي . دار الثقافة . بیروت .۱۹۷۱ م. 


)٤(‏ مثل كتاب شجرة اليقين للداعي القرمطي عبدان. 


1۱ 
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بل ورسائل إخوان الصفا“يجد التشابه الواضح بين غالب محتويات تلك الكتب 
جميعها. مما يدل على خروجها من عقل أو عقول موحدة التفكير والهدف 
ولا 


ج - لم يقتصروا في موضوع الإمامة على ذرية علي بن أبي طالب بل سلسلوا الإمامة 


(۱) 


(۲) 


(r) 
(4) 
(٥) 
(» 


من بداية الخليقة في سبعة أدوار حتى (قيام القائم) الذي يعتبرونه أفضل من 


وقد عدوا محمد بن إسماعيل متمم الشريعة وموفيها حقوقها وحدودها وأنه 
السابع من الرسل. فأعطوا الإمامة مركزاً سامياً مقدسا)ء وكل إمام عندهم 
معصوم تسلم الإمامة بالتسلسل منذ بداية الخليقة . 


أي صفة وإسم ويثبتون له فقط إيجاد العقل الأول» وكل المخلوقات بعد ذلك 
وجدت بالانىعاث اللاحق من السابق وهکذا وکان العقل هو الواسطة بين الله 
سبحانه وبين ا 


ومعرفة الله لا تتم إلا بمعرفة حدوده وعددهم تسعة وتسعون حداً ويزعمون أنها 
المشار إليها في حديث رسول الله اة . 

انظر : أخوان الصفا - جامعة الجامعة ص ٥۹ - ٠١‏ . تحقيق / عارف تامر. دار مكتبة الحياة. 
بيروت. لقد ثبت من خلال الكتب الإسماعيلية أن هذه الرسائل من تأليف علماء اللإسماعيلية . 
عارف تامر. الإإمامة فی الإسلام ص E۲ IE‏ وما بعدها. دار الكاتب العربي . بیروت . 
ومكتبة النهضة . بغداد - ومصطفى غالب . أعلام الإإسماعيلية ص ٤١ - ٤١‏ - جدول رقم .)١(‏ 
دار اليقظة العربية. بيروت ٤٦۱۹م‏ - الحامدي . كنز الولد ص ٠٠۳‏ . 

الحامدي . کنز الولد ص ۲۱۱ - الحامدي. كنز الولد ص ۲٠١۳‏ . 

مصطفى غالب . تاريخ الدعوة الإسماعيلية ص ٤١‏ . 

الحامدي . كنز الولد ص ٦‏ . 

انظر: شهاب الدين أبو فراس (ت۷٤۹ه).‏ مطالع الشموس في معرفة النفوس ص ١١۷‏ (ضمن 
أربع رسائل إسماعيلية) . 


\o۲ 


الحياة العلمية في اليمن 152 
«إن لله تسعة وتسعين إسماً - مائة إلا واحداً - من أحصاها دخل الجنةه. 


وهذه الحدود روحانية وجسمانية وعلوية وسفلية من حكماء وأئمة وأنبياء 
وأوصياء وخلفاء وملائكة . 3 وأدوار اخترعوها. الغ . 


ھ = ولهم تصورات عما يحدث بعد الموت بما يشبه التناسخ والحلول فأرواح الأولياء 


والمؤمنين تصعد في الهواء إلى الأفلاك كالقمرء والزهرة. . . الخء بينما تهبط 
نفوس العصاة في زحل والمريخ. . . الخ . 

ما المخالفون العاصون للأئمة» الخارجون عن ولاية الإمام فإنه يسقط إلى 
الحضيض ويسكن بيوتاً مظلمة نحسة إما امرأة جاهلة أو رجل جاهل . . . فإذا 
مات هذا سكن بعده بيتاً هو أظلم منه . . وهكذا حتى يصل إلى أن يحل في شيء 
من المأكولات والمشروبات الخسيسة. . وأصناف من المعادن الخبيثة . . أو فى 
Eee‏ ۰ 


و - وكل إسم أو صفة أو نص في القرآن أو السنة أو من كلام الإمام علي بن أبي طالب 


() 


(r) 


(6) 


رضي الله عنه أو أئمتهم فإن له تأويلاً باطنياً لا يمت إلى التفسير الظاهري بصلة . 
وهم حريصون على إخفاء تفسيراتهم الباطنية > ويحذرون من إفشائها ويطلبون 
ممن يقرأ كتبهم أن يقسم أيماناً مغلظة بأن لا يقشي ما قرأ . 


رواه البخاري . (انظر: ابن حجر . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٠۸ه).‏ فتح الباري 
شرح صحیح البخاري ج٠‏ ص ۳۷۷. ترتيب / محمد فؤاد عبد الباقي . المطبعة السلفية. 
القاهرة سنة ١۳۸١ه.‏ 

انظر : عبدان . شجرة اليقين ص۸۹ ١٠١‏ وابن الوليد. الذخيرة ص ۷١‏ - الحامدي . كنز الولد 
ص ۲۰۵ 

ابن الولید. الذخيرة ص ۱٤۹ - ۱۲١‏ - الحامدي . کنز الولد ص ۳٠۹‏ - وانظر عن التناسخ : 
أحمد عطية الله . القاموس الإسلامي جا ص ٤۹٩۹‏ فهو مذهب عقائدي قديم يقول بانتقال الأرواح 
من حالة إلى حالة وانتقال الأجسام من نوع إلى نوع وهو من المعتقدات الشائعة بين الهنود 
البرهمية وبين الفرس المزدكية وبين بعض فلاسفة الإإغريق» وتأثرت به بعض الفرق الإإسلامية . 
المصدر نفسه . ص٠۲‏ - شهاب الدين . أبو فراس . مطلع الشموس في معرفة النفوس ص ۳٤‏ .= 
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آماڪن وجودهم ق اليمن:‎ 

لقد سبق أن تحدثنا عن الإسماعيلية أو (القرامطة) في التمهيد وأنهم دخلوا اليمن 
عن طريتق دعاتهم في النصف الثاني من القرن الثالث وأنه لم ينته العقد الثاني من 
وبدأوا بدور (الستر) يراسلون الإمام الإسماعيلي (الفاطمي فيما بعد) في المغرب 
ويربون الدعاة بسرية مطلقة حتى العقد الرابع من القرن الخامس وبالتحديد سنة ٤۳۹‏ ه 
استطاعوا تكوين دولة في اليمن أطلق عليها الدولة الصليحية (بقيت من سنة ٤۳٩‏ ه إلى 
E OD E E Ey POOL‏ 
التصدي لهم فڪريا: 

بينا في التمهيد مَنْ تصدى للإسماعيلية والقرامطة سياسياً وعسكرياً ولا بد هنا 
من توضيح من تصدى لهم فكرياً حيث إن هذا جزءاً من الإثراء العلمي في الحياة 
العلمية. 

فنظراً لاستقرار المذهب الإسماعيلى (القرمطى - الباطنى- وهذا اللفظ هو 
الأشهر في اليمن) في المناطق الشمالية لليمن بحيث إِلنّهم يزاحمون المذهب والفكر 
الزيدي في تلك المناطق. فقد كان من البديهي أن يتولى علماء الزيدية الرد عليهم 

وفي مقدمة هؤلاء العلماء أئمة الزيدية وعلى رأسهم الإمام الهادي الذي ألف 
کتبا فى هذا الشأن منها: 


کوان الفرامطة: 


= (ضمن كتاب أربع رسائل إسماعيلية) وقد اعتبر الربا محرماً وأولوه بأنه إفشاء الباطن . (انظر : 
الطيبي . شمس الدين بن أحمد بن يعقرب . الدستور - ودعوة المؤمنين للحضور ص ۷١‏ (ضمن 
كتاب أربع رسائل إسماعيلية - عنان. محمد عبد الله . الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 
ص ۲١۷‏ ط۳. مكتبة الخانجى). 

)١(‏ انظر: الهمداني» الو س وما بعدها. 

(۲) الديلمي. بيان مذهب الباطنية وبطلانه (ص/ن» ح)» من المقدمة. 


154 الحياة العلمية فى اليمن‎ o4 


اوغ ا 
وقد أشار أب و غلامة إلى أن خد الكت وع ها وة ومو جر دة لاا الان ا 
تنجد لها آثرا فما عرف سن فهارمن المكتبات حتى الآن . 


وجاء بعده أبناؤه فكتب محمد المرتضى كتابين : جواب ابن الفضل القرمطى» 
والرد على القرامطة أتباع علي بن الفضل وهما كسابقيه لا يوجدا فيما نعرف من 
مکتبات() 


ولم یرد في ترجمة المد الناصر بن الهادي آنه تصدی لھم فکریا» إلا آنا لا 
تسعد ذلك خاصة ادا عرفا أن د امه بن عر الهمذات صاب الناضر وكات 
سيرته يكشف كثيرا من معتقداتهم» وقيلت أشعار في أكثر من مجلس من مجالس 
الناصر فيها الكثير من المصطلحات الباطنية مما يوحي بظهور بعض كتبهم ومحاولة 

E الرد‎ 

ولقد ظلت الزيدية - غالبا - هى المترصدة للباطنية فكتبت فيها الكتب والرسائل 

والرد عليهم من خلال آفكارهم ومعتقداتهم التي E‏ 

)١(‏ أبو علامة. عز الدين محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين (ت ٤٤٠٠ه).‏ التحفة العنبرية في 
تاریخ) . 

(۲) انظر :الحبشي . حكام اليمن المؤلفون المجتهدون ص »۲٦‏ ۳۰. الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه/‏ 
4۹ہ,م. دار القرآن الکريم . بیروت. 

(۳) زبارة. أئمة اليمن ص ٥۲‏ - الحبشي. حكام اليمن ص ٤۸‏ . 

)6( مسلم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق )٤۳‏ - تاریخ مسلم اللحجي ( ق۹٥۰۱‏ ٢۲۲۱ء‏ ۲۹۸) 
-ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج ۳ ص ۳٤ء ٤٤‏ . 

)٥(‏ من الكتب اليمنية التي تخصصت في الرد على الباطنية : كشف أسرار الباطنية لابن أبي القبائل 
الحمادي - الحسام البتار في الرد على القرامطة الكفار لحميد المحلي (ت۳٠٠ه)‏ - والإفحام 
لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي (ت ١٠٤۷ه).‏ تحقيق/ فيصل بديرعون. منشأة 
المعارف الإسكندرية . ومكشاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار - ليحيى بن حمزة أيضاً - 
تحقيق/ الدكتور محمد السيد الجليد. الطبعة الثالثة ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳ . الدار اليمنية للنشر 
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ففقههم: 
لقد وضعنا فرقة الإسماعيلية أو الباطنية تحت طائفة الفرق التي لها فكر 
عقائدي» ومذهب فقهی . 


وقد بني هذا الرأي على معتقداتهم» فهم يعتقدون أن العلم لا يستمد إلا من 
أئمتهم ولا يؤخذ فقههم إلا من الأئمة المعصومين خاصة أن فقههم قائم على التأويل 
الاطتى اللي لا يله إلا الأئة وكاو عات ٠٠‏ الخ كبا يرغم 


وهم غالباً ما يستقون فقههم الاجتهادي من جعفر الصادق"ء وهذا ملحوظ في 
ثنايا كتبهم التي ظهرت حتى الان . 

ويمكن أن نعتبر من أبرز فقهائهم منصور اليمن» وابنه جعفر. الذي كان أحد 
O‏ 


الفرفة الثالتة: الخوارج: 
معنى الخوارج بصفة عامة هو كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 


الجماعة عليه إلا أن هذا المصطلح أطلق على الطائفة التي خرجت على أمير 


وتسمى بالشكاكية لأنهم قالوا لعلي: شككت في أمرك. 


وتسمى أيضاً (بالحرورية) لأنهم نزلوا أرضاً يقال لها حروراء - قرب الكوفة - 
فلك مون اقرا لاهو الوا اعدا اا ناه الى : 


)۱( مصطفی غالب . تاریخ الدعوة الإإسلامية ص ٤١‏ . 

(۲) أبو زهرة. محمد (الشيخ). تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص٤ ٥‏ . دار الفكر العربي . القاهرة. 

(۳) محمد كامل حسين. ديوان المؤيد داعي الدعاة ص ۷۲١‏ - الفقهيان الآخران: القاضي النعمان 
ابن محمد (ت ۳٠١‏ ه) والمؤيد داعي الدعاة(ت )٤۸١‏ - وانظر: طه الولي . القرامطة ص -٠۸۲‏ 
۱. 

()( الشهرستاني . الملل والنحل جا ص۹١۱۹‏ . 

() السكسكي . عباس بن منصور (ت 1۸۳ه). البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ۹.= 
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أيضاً يعرفون (بالمحكمة) لأنهم رفضوا مبدأ التحكيم وقالوا:لا حكم إلا 
(J = ۱ 3°‏ 
ویتفقون على التكفير بالذنب» وتکفیر عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة 
رضي الله عنهم» ويعظمون أبا بكر وعمر رضي ا 


الإباضيهة: 
غیرها. 

وهم أصحاب - أو أتباع - عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام عبد الملك بن 
و 


وهم يعدون معتدلين بالنسبة لغيرهم» بل هم أقرب فرق الخوارج إلى الجماعة 
الإسلامية. فهم يقولون بأن مخاليفهم كفار كفر نحمة غير مشركين» ومناكحتهم 
جائزة وموارثتهم حلال. وأن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر 
السلطان فإنه دار بغي» وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم. 


وقالوا في مرتكبي الكبائر إنهم موحدون لا مؤمنون. . ومع هذا فهم يعتقدون أن 
غنيمة أموالهم من السلاح والخيل فقط حلال» وما سواه حرام وحرام قتلهم وسبيهم 


= تحقيق/ خليل أحمد إبراهيم أحمد. ط الأولى. ١٠٠٤٠ه/‏ - ١۱۹۸م.‏ دار التراث العربي . 
القاهرة وانظر : العمري . الحركات الفكرية ص ٤‏ . 

. ٥۲ الرازي. اعتقاد فرق المسلمين ص‎ )١( 

(۲) البغدادي . الفرق بين الفرق ص °٤‏ . 

(۳) الرازي. اعتقاد فرق المسلمين ص ٩١‏ - البغدادي . الفرق بين الفرق ص ٥۵٩‏ . 

)٤(‏ الشهرستاني. الملل والنحل جا ص٠۱۸ء ۱۸١‏ - الرازي . اعتقاد فرق المسلمين ص ٠٤١‏ وقد 
وهم الشهرستاني بخروج عبد الله بن إباض في عهد مروان بن محمد وهذا غير صحيح (انظر: 
الزركلي . الأعلام .)۱۸٤ /٤‏ 

. ٥٤ أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ - ص‎ )٥( 
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. إلا بعد إعلانهم بالقتال وإقامة الحجة عليه(‎ 


وقد افترقت الإباضية إلى أربع فرق أيضاًء ولا يعلم ما إذا كانت هذه الفرق 
قد بقيت في اليمن أم لا؟ لعدم ورود ذلك في المصادر التي بين أيدينا. 


الإباضية في اليمن: 


مما يجب التنبيه إليه أن الخوارج بعد أن قاتلهم علي بن أبي طالب يوم 
النهروان"ء لم يفلت منها غير تسعة رجال سار منهم رجلان إلى اليمن. ومن 
أتباعهما إباضية اليمن» حيث كان استقرارهم في (حضرموت) ومغرب صنعاء في 
فا ورا ٠‏ ی که وار واوا کلم لی رای لاف . 


أما في حضرموت فكانوا في مدينة (دَوْعَن) وفي قبيلة (الصدِف) كما أنهم 
استقروا في جزيرة سقطرى› 


وکان منهم طائفة في غرب E REE‏ 

)١(‏ الشهرستاني . الملل والنحل جا ص١۱۸‏ - السكسكي . البرهان ص ٠١ ٠۹‏ - البغدادي . الفرق 
بين الفرق ص ۸۲ء ۸۳ - نشوان الحميري . الحور العين ص۷۳١‏ . 

(۲) البغدادي . الفرق بين الفرق ص ۸۳ والفرق: هي الحفصية والحارثية واليزيدية» وفرقة أخرى 
عرفها البغدادي بأنهم : أصحاب طاعة لا يراد ا 

(۳) النهروان: موقع واسع بين بغداد وواسط ووقعت فيه المعركة المشهورة بين أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه والخوارج (ياقوت. معجم البلدان جه ص٤۳۲).‏ 

. ٦١ البغدادي . الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

. ٩ السكسكي . البرهان ص‎ )١( 

)٦(‏ مسلّم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق١٠/‏ اء /٤٠١‏ ب) سبق التعريف بحضرموت ومغرب 
صنعاء وشبام - أما حجة: فهي مدينة في جبل حجة تقع شمال غرب اليمن (ياقوت. معجم 
البلدان ج۲ ص٠۲۲)‏ - وأما الشرف: فهو قلعة حصينة في (حجة) مطلة على تهامة (ياقوت . 
معجم البلدان ج۳ ص )۳۳١‏ . 

(۷) الهمداني. جزيرة العرب ص*٠۷١٠١۱۷٠۰٦۱۷»‏ جزيرة سقطرى: جزيرة كبيرة في بحر العرب 
جنوب مدينة عدن (ياقوت. معجم البلدان ج٣‏ ص۲۲۷) أمّا الصف : - ككتف - بطن من قبيلة 
كندة والصدِف هو: مالك بن مرتع الكندي (الهمداني. الإكليل ج٠‏ ص ٠١ - ٠١‏ - وصفة 
جزیرة العرب ص ۱٦۹‏ ۲۷۷ - ياقوت . معجم البلدان ج۲ ص۷۲٤۰‏ وج٣‏ ص۳۹۷› وج٤‏ 
ص١١١).‏ أما دوعن: فهي في وادي دوعن وهي الآن عاصمة مقاطعة كبيرة (الأكوع . اليمن 
الخضراء ص .)١١۸‏ 
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ا وکو 

وقد اشتهروا في اليمن بألقاب غير ما هي معروفة عنهم في غير اليمن: فیطلق 
عليهم (المصررة) حيث كانوا يربطون صرَة من الثياب حول مجرى البول تحرزاً من أي 
رطوبة تحدث لهم وهي صورة من التحرز المبالغ فيه . 

كما يطلق عليهم (الَيَاضة) نسبة إلى سكانهم في مخاليف البياض التي تقع 
في مغرب صنعاء . 


دورهم السياسي والفكري: 
الهجري وبالتحديد سنة ۹ه حينما ظهر رجل منهم يسمى عبد الله بن يحيى 
الكندي» ويعرف بطالب الحق» وقد استطاع أن يسيطر على حضرموت وصنعاء ثم 
اتجه نحو الحجاز» وسیطر علیه» إلا أن مروان بن محمد ما لبث أن قضی عليه وثورته 
تبث قل إثر معركة ته وبين جيش نئ أمية في الطريق بين مكة وصنهاء . 

ولم تكن لهم بعد ذلك قوة تذكر سوى دورهم العلمي والفكري ويتضح هذا من 
بعض المواقف والمناظرات التي كانت تتم بين بعض زعمائهم وبين الناصر بن الهادي 
وبعضص علماء ا 


وقد أل الامو كا لعل الا 


. ۲٠۳ »۲۰۲ نشوان الحميري . الحور العین ص‎ )١( 

)۲( مسلّم اللحجي . تاريخ مسلَّم اللحجي (ق ۲1۹). 

(۳) المصدر نفسه (ق )۲٠٠٠۲٠۲‏ - وابن المجاور. تاريخ المستبصر ص ۲۷۸ . 

٤٣ص السيابي. سالم بن حمود بن شامس. الحقيقة المجاز في تاريخ الإباضية باليمن والحجاز‎ )٤( 
نشر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان. ١٠٠٤٠ه- ٠۱۹۸م - الشاطري . أدوار التاريخ‎ 
. ٠١۹ - الحضرمی جا ص۱۲۷‎ 

(ه) مسلّم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق٤/‏ ب» /٤٠٤١‏ ب) - ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٣‏ 
طن 

(1) المحلي. الحدائق الوردية ج٠‏ ص ٤١‏ - مسلم اللحجي . من أخبار الزيدية (ق /٤٠٠‏ أ ٤٤/ب»‏ 
٥‏ ب) - الإصطخري . مسالك الممالك ص ٠١‏ . 
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بالإضافة إلى المواجهات الفكرية التي قامت بين المهاجر أحمد بن عيسى 
العلوي وبين الخوارج بحضرموت حتى أدى إلى إقناع الكثير منهم وتخليهم عن 
مذهب الخوارج”' . ومع هذا فلا ينبغي أن نغفل تجمعهم فيما بعد في كتلة واحدة لها 
قيادة خاصة حيث كان لهم إمام في منطقة حضرموت» وزعماء في مغرب صنعاء 
يحيطون بهم ويدفعون إليهم بزكاتهم» ولذلك رفضوا دعوة الناصر بن الهادي 
ومزقوا کتاب دعوته فقاتلهم حتی دان بعضهم له . 
الإباضية قي كتبهم: 

ولا بد - إنصافاً لهم - أن نورد آراء هم حول القضايا التي نسبت إليهم. وعلى 
الرغم أن هذه الكتب التي رجعنا إليها حديثة إلا أنها تعبر إلى حد ما عن وجهات 
نظرهم» فهم مثلاً ینکرون صلتهم بالخوارج كلية بل هم في نظرهم مشرکون ويقولون 
عن أنفسهم وعن إمامهم عبد الله بن إباض: بأنه زعيم ديني لم يزل داعيا إلى الله جادا 
مجداً مرشدآً ولا يحابي الظلمة . . ومن هنا فلم يكن إماماً له مذهب خاص ولا مسألة 
واخ فن الد : 


موکول إلى الله . 


أما معاوية فهم يقدحون فيه هو وعمرو بن العاص. 


ر 
وقد يقال إنه ليس لهم فقه مذهبي خاص بهم بالرغم من بعض المسائل الفقهية 


. ٠٤۹ ۰۱٤۸ ء۰۱٤٦ الشاطري. أدوار التاریخ الحضرمي جا ص‎ )١( 

(۲) الهمدانى. صغة جزيرة العرب ص ١۷١‏ . 

ا ا 

)٤(‏ المصدر نفسه. من أخبار الزيدية (ق /٤١‏ ب). 

٠٠ السيابي. سالم بن حمود بن شامس . أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج ص‎ )٥( 
. م٠۹۷۹ تحقيق / سيدة إسماعيل كاشف . وزارة التراث القومي والثقافة . سلطانة عمان.‎ .٣ 

. ٠٤ - ٦۳ السيابي. أصدق المناهج ص‎ )١( 
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المنسوبة إليهمء وهم يعترفون أيضاً أنه ليس لهم مذهب خاص يتقيدون به» ويعتبرون 
أنفسهم رجال تقييد لا تقليد» وأهل اعتماد على الحق لا على الخلق» فلا يتقيدون إلا 
بالله ورسوله فقط . 


إلا أن هذا يدل على أن اجتهاداتهم الخاصة غير مرتبطة بمذهب بعينه . وقد أشار 
أبو زهرة إلى (الفرّق) التي لها مذاهب فقهية وعد منها (الإباضية) أتباع عبد الله بن 
GS UE E E‏ 
إباض»› و فقه مدوں» ولاڑباضيه جهود في تحریر هبهم 


وقد أشار ابن المجاور' إلى أنهم يتمذهبون بمذهب أحمد بن حنبل» ولكن 
من خلال كتبهم السابقة لا يقولون بذلك» ولعلهم يوافقونه في بعض مسائله» أو أنهم 
يتمذهبون بالمذهب الفكري الذي عرف عن الحنابلة فيما بعد القرن الرابع الهجري . 


المجموعة الثانية: الفرق الفكرية التربوية 
أولاً: المعتزلة والحهمية : 


ا و عا ع 
حيث كان في حلقة الحسن البصري فأفتى بأمر يخالف رأي الحسن فاعتزل مجلسه 
EL‏ 


والمعتزلة يرضون بهذا الاسم ويحتجون له بقوله تعالى: وملك وما 


.۲١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية جا ص ٥٤‏ . 

(۳) تاریخ المستبصر ص ۲۷۹ ۲۸۰ . 

)٤(‏ واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين وتنسب إليه طائفة تسمى 
(الواصلية) وله تصانيف(الزركلي . الأعلام ج۹ ص .)١١١‏ 

)١(‏ سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة» وقبل أن يجيب الحسن البصري أجاب واصل بن عطاء 
قائلاً: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو في منزلة بين المنزلتين 
لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على 
جماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمى هو وأصحابه معتزلة. 
(الشهرستاني . الملل والنحل جا ص .)٠١‏ 


lms. 
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و اله وأدعواً وأ ری( 0 وبأقوال متعددة. . 


ويسمون أنفسهم (العدلية) لقولهم بعدل الله وحكمته. 

ويطلقون على أنفسهم (الموحدة) لقولهم قديم مع اش . 

وقد حدد المرتضى ما أجمعت عليه المعتزلة في الألوهية والنبوة والإيمان 
والكفر والمنزلة ب بين المنزلتين › وأفعال العباد» وتولی الصحاية والبراءة من معاوية 
a‏ 
بی فان ار ا ET‏ 

ولا تعنينا فرقهم ولكن كل ما يعنينا هنا ما إذا كان لفرقة المعتزلة أثر في اليمن أم 


ق وعند 


ل؟ 


فقد ثبت أن واصل بن عطاء أرسل دعاته إلى كثير من الأمصار فأرسل إلى اليمن 
رجلا من أصيماه قال ل القابم ن الضغدى ‏ لر ها يدعي إليه ريدو أنه قى 
ما كان يصبو إليه. 


. ٤۸ سورة مريم الآية:‎ )١( 

(۲) يوردون مثلاً حديثاً ينسبونه إلى النبي اة : «من اعتزل من الشر سقط في الخير؟ ويرون عن سفيان 
الثوري عن جابر بن عبد الله عن النبي يا : «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها 
الفئة المعتزلة (المرتضى . المعتزلة ص۲ ) وقد أخذت منه التعريفات والأقوال والأحاديث 
السابقة وانظر :(الرازي . اعتقاد فرق المسلمین ص ۲۳ - ۲۹ - السكسكي . البرهان ص »۲١‏ 
۷( 

(۳) المرتضى. المعتزلة ص .٦‏ 

.۲ المرتضى. المعتزلة ص‎ )٤( 

. "° الرازي. اعتقاد فرق المسلمين ص‎ )٥( 

() السكسكي . البرهان ص ۲۷. 

(۷) البغدادي . الفرق بين الفرق ص ٠۳‏ . 

(۸) هكذا جاءت عند نشوان الحميري . في رسالة الحور العين ص ٠۲٠۸‏ ولكنه ورد عند المرتضى 
المعتزلة ص :٠٠١‏ (السعدي) بالسين. 
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فقد دار حوار بين الإمام عبد الرزاق الصنعاني وبين أحد المعتزلة وجسهى 
إبراهيم بن يحيى اعترف فيه عبد الرزاق بأن المعتزلة في اليمن كثير'. 

ولأن مذهب الاعتزال كان فيه ميل إلى موالاة الشيعة فقد مال إليه كثير من (أبناء 
فارس) الذين كانوا في اليمن لميلهم إلى التشيع إلا أن بني أمية قتلوا منهم الكثير 
باعتبارهم من الشيعة فآثروا الرجوع عن الاعتزال"» ومع هذا فقد أفادنا 
الع وهو يرصد المذاهب والفرق في كل مصر نزله فيقول : « إن شيعة صعدة 
هم معتزلة». 


وقد أدرجتُ (الجهمية) مع (المعتزلة) لأن هناك توافقاً بين المذهبين في مسألة 
نفي الصفات والقدر؟ء كما أن لقب (الجهمية) غلب على (المعتزلة) منذ عهد 
المأمون وأخذت (المعتزلة) عن (الجهمية) ولذلك أطلق أئمة الحديث لفظ (الجهمية) 
على (المعتزلة)( . 


والجهمية: نسبة إلى جهم بن صفوان (ت ٠۲۸‏ ه)» وقد دخلت مقالة 
(الجهمية) إلى صنعاء بین سنتي ۱٥۳‏ أو ۹٥٠ھ‏ على يد رجل يسمى (ضرار) ثم تولى 
نشرها 1 ن کڈ ح ا . و 


ولا تمدنا المصادر بمعلومات عن أثر هذا الانتشار. 


. ٥۳ السيوطي . صون المنطق والكلام ص‎ )١( 

(۲) نشوان الحميري. الحور العین ص ۲۱۱» ۲٠۲‏ . 

(۳) أحسن التقاسيم ص ٩1‏ . 

. ٠٠١ الرازي . اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص‎ - ۲١ السكسكى . البرهان ص‎ )٤( 

( ا اي الاي > الم ار اتو لكر صن 0 مو ارا 
بیروت ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م. 

)١(‏ المصدر نفسه ص ۱۲ - ۱۹ . جهم : هو من أهل خراسان وقد قام مع الحارس بن سريج ضد بني 
أمية داعياً إلى الكتاب والسنة والشورى حتى قبل سنة ۲۸٠ه‏ وكان يعتمد في فكره على تأويل 
آيات الصفات كلها والجنوح إلى التنزيه البحت. 

(۷v)‏ الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ص ۳۹۳ - مجهول. تاريخ اليمن (ق١١٠٠/‏ ب). 
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أما المعتزلة فإننا نستطيع أن نقول إنها استقرت في اليمن منذ أن دخلت الزيدية 
إليه» فالإمام الهادي إلى الحق هو رأس الزيدية في اليمن وهو أيضاً حامل علم المعتزلة 
فقد تتلمذ على يد أبي القاسم البلخي (ت ۹١٠۳ه)‏ وعليه أخذ الأصول وعلم الكلام 
وتابعه في غالب قول . ومع هذا نجد الهادي يعترض ويشنع على الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون بأن الإمامة جائزة في الناس كله . 

ولعلّ هذا الجانب - جانب الإمامة- هو الجانب البارز الذي فيه الاختلاف بين 
المعتزلة والزيدية» وقد ورد أن مذهب المعتزلة دخل اليمن فى آخر القرن الرابع في 
زمن القاسم بن علي العياني» بل قيل إن كتب المعتزلة لم تدخل اليمن قبل سنة ٤١0ھ‏ 
على يد جعفر بن عبد السلام (ت ۷۳٥ه).‏ وهذا أمر مبالغ فيه وغير دقيق؛ لأن 
الهادي كان معتزلي الأصول بتقرير صاحب الروايات السابقة نفسه» ولا شك أن 
الهادي سيجادل خصومه بما يعتقده من أصول» وقد ظهر هذا من جداله لقضاة صنعاء 
جا سالوة عن العاضى والمعهة ٠‏ :وعدا يز كد عل أن عة الم مرل كا 
سبق ذکره. 

ولكن من المحتمل آنه بعد أن انقطع الرجال الذين كانوا حاملين للفكر 
الاعتزالي مثل الهادي وأولاده اتجهت الأنظار للأخذ من شيوخ المعتزلة ومصادرهم 
على تأثير المعتزلة الفعلي أواخر القرن الرابع آنه على أساس أفكار المعتزلة افترقت 
الزيدية في اليمن إلى مخترعة ومطرفية وهم يعتمدون على أفكار من المعتزلة 
(Dz;‏ 
وفرقها ٠‏ . 


. ٠١ »۵۱ المرتضى. المعتزلة ص‎ - ١ بحيى بن الحسين. طبقات الزيدية ص‎ )١( 

(۲) الهادي . المجموعة الفاخرة ص ۷۹. 

(۳) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص ٠١١ ٠۷٤‏ - وغاية الأماني جا ص۸٠۳‏ . 

. ٤١ وغاية الأماني جا ص‎ - ٠١١ »۷٤ يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية ص‎ )٤( 

- ۸٥ص انظر : عارف . أصول الاتفاق‎ - ۸۵٩ ۰۷٦ »۷٤ يحي بن الحسين . طبقات الزيدية ص‎ )٥( 
وكانت المطرفية تتبع فرقة الكعبية التي تنسب إلى أبي القاسم البلخي الكعبي الذي كان شيخاً‎ ٠ 
. للهادی‎ 
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ثانيا: أهل السنة: 


وهى التى تمثل جمهور جماعة المسلمين وقد عدها أصحابها الفرقة الناجية إلا 
أن خصومها أطلقوا عليها أوصافا بقصد الانتقاص منها. 


وقد ظهرت بعض هذه الأوصاف في اليمن فهم يطلقون عليهم (مجبرة) 
لقولهم : إن أفعال العباد بقضاء الله وقدره وإرادته وخلقه» كما أنهم أطلقوا عليهم : 
(مشبهة) لقولهم : بإثبات الصفات لله عز وجل من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك من 
سات الا 


وتقول مصادر الزيدية : «إنه حينما دخل الهادي إلى اليمن» كان أهلها جميعاً من 
أهل الجبر؛ لأن دولة بني أمية كانوا جبرية» ولم تخير دولة بني العباس ذلك حتى جاء 
الهادي فغير هى . 


ء س ِء ء۶ € ن 1 ا 
بل وأطلقوا على من يرى رأي أحمد بن حنبل بأنهم جبرية ومشبهة . 


وألف الهادي كتباً وكذلك أبناؤه للرد على الجبرية والمشبهة)ء وتولى أتباعهم 
من بعدهم مناظرتهم والرّد عليهم مثل الطبري الذي ناظر رجلا حسينياً كان يقول 
بالج مما يدل على أن جاع آهل السة تصدت لها الريدة فكرها النرل: 
كما هو الحال بالنسبة للصراع الفكري الذي كان يدور بين أهل السنة والمعتزلة في بقية 
الأمصار. 


ونخلص من هذا أنه لم يأت آخر القرن الرابع إلا واليمن موزع فكرياً بين الزيدية 
بشعبيتها : المخترعة والمطرفية في الشمال - وأساس أفكارهم مستمدة من المعتزلة - 


. ٦١ السكسكى . البرهان ص‎ )١( 

(۲) أحمد ET‏ الحكمة الدرية (ق )٠٤١‏ - أحمد بن محمد الشرفي . عقائد أهل اليمن في 
عهد بني أمية (ق٠/‏ آ)» (مخطوطة بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. مجاميع ۸). 

(۳) مسلم اللحجي . تاریخ ملم (ق ۹( 

)٤(‏ المحلي. الحدائق الوردية ج٠‏ ص ٤٦‏ - مسلم اللحجي. من آخبار الزيدية (ق۳۹/ ب). 

. ٥* يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص‎ )١( 
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وأهل السنة في الجنوب على رأيين: رأي الأشاعرة ورأي الحنبلية. 

أما مذهب الباطنية (الإسماعيلية) الكامن في شمال غرب صنعاء» فهو في حكم 
صنعاء الذي تناقص بحكم التصدي له من قبل الزيدية في مغرب صنعاء والشافعية 
ثالث : الصوفية : 

التعريف بالاسم : (الصوفي» والتصوف. والصوفية). اختلف في الأصل الذي 
اشتق منه هذا الاسم وتعددت وجهات النظر» ولا أحسب أنني في حاجة إلى سرد كلما 
قيل فى هذا الشأن» ويكفى أن أثبت المعنى الذي حصل حوله شبه اتفاق عند كثير من 

ارف هن م ( الوت وهن غاامة غلل الرهد رالد وان شد 
هو الأظهر في الاشتقاق'. 

إلا أن أهل التصوف ينكرون هذا الاشتقاق ويسندونه إلى (الصفاء) وكل عالم 
عند 0). 


)١(‏ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ١١١‏ - وإذا كان يحيى بن الحسين قد ذكر أن 
المذهب الأشعري لم يدخل اليمن إلا مع الدولة الأيوبية في القرن السادس الهجري إلا أن هذا 
التعميم الجازم قد لا يكون صحيحاًء خاصة إذا عرفنا أن مذهب الأشعري - الشافعي - كان قد 
ظهر في الربع الأول من القرن الرابع فما الذي يمنعه من الوصول إلى اليمن حتى القرن السادس 
خاصة وأن المعركة مشبوبة بين المعتزلة وأهل السنة في بقاع كثيرة في هذا الوقت» مع الأخذ في 
الاعتبار أن أصول المذهب الشافعي وفروعه كانت تصل إلى اليمن أولاً بأول وما دام الأشعري 
أحد علماء الشافعية فلا أرى أن هناك مانعاً من أن تنتقل كتبه وأفكاره مع كتب المذهب الفقهي . 

(۲) التهانوي. كشاف ج٤‏ ص۸٤۲‏ - فروخ. عمر (الدكتور). التصوف في الإسلام ص .۲٤‏ دار 
الكاتب العربي. بيروت (١١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م)‏ - لويس ماسينون. الإسلام والتصوف ص ٠٤١‏ . 
(بالاشتراك مع مصطفی عبد الرزاق). دار الشعب. القاهرة. ۱۳۹۹ھ/ 1۹۷۹م . 

(۳) ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص .۸٦۳‏ 

)٤(‏ نيكلسون. في التصوف الإسلامي وتاريخه ص ۲۸ - ترجمة وتعليق / أبو العلاء عفيفي نشر= 
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أدوار (التصوف) حتى نهاية القرن الرابع الهجري:‎ 


الدور الأول: في القرنين الأول والثاني الهجريين. ويلخص (القشيري) أحد 
علماء التصوف هذا الدور بأآن: التصوف ل يظهر إلا في القرن الثاني وما بعده. 
فالمسلمون بعد رسول الله بي لم يظهر فيهم هذا الاسم ولم يطلق عليهم سوى صحبة 
رسول الله َي فقيل لهم الصحابة ثم من صحب الصحابة سموا بالتابعين» ثم اختلف 
الناس وتباينت مراتبهم فقيل لخواص الناس الزهاد والعباد» ثم ظهرت البدعة وتفرقت 
الأمة وادعى كل فريق أن فيهم زهاداً فانفرد خواص أهل السنة باسم التصوف» واشتهر 
هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرةء وقد حاول الشعراني في طبقاته 
أن يجعل كبار الصحابة ضن الصوفية الأوائل"ء وهو تكلف يخرج عما اعتمده 
ا 

ومن هنا فإن كلمة (التصوف) هذه لم تظهر إلا في أواخر النصف الثاني من 
القرن الثاني للهجرة . 

وكل ما كان في القرنين الأول والثاني هو الزهد التابع من الإسلام تفه 


= لجنة التأليف والترجمة والنشر. وقد ذكر لهم ثمانية وسبعين تعريفاً. وجاء في كتاب 
اصطلاحات الصوفية لكمال الدين عبد الرزاق القاشاني تعريفاً مختصراً وهو : التخلق بالأخلاق 
الإلهية - ص ٠١١‏ (تحقيق الدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب)» 
والکلاباذي . أبو بکر محمد (ت ۳۸۰ ه). التعرف لمذهب أهل التصوف ص ۲۸ - ٠٣١‏ - ط 
١٠م‏ - مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

)١(‏ القشيري . أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري . الرسالة القشيرية ص ۸۲۷. طبعة مصر 
۰ ھ. 

(۲) الشعراني . عبدالوهاب . لواقح الأنوار في طبقات الأخبار المعروف بالطبقات الكبرى جا ص١١‏ 
وما بعدها (مصر ١۲۸٠ه)‏ وانظر: فروخ. التصوف في الإسلام ص °٩۹‏ . 

(۳) ماسینوس. الإسلام والتصوف ص ٠١‏ یقال: إن أول من نعت به جابر بن حیان (ت۲۰۰ه) إلا أن 
أول ما سمي بالصوفي هو أبو هاشم الصوفي (ت ١٠٠ه)‏ (انظر: حاجي خليفة . كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون جا ص ٤١٤١‏ . دار العلوم الحديثة. بيروت). 

)٤(‏ نيكلسون. في التصوف الإسلامي ص۳. حرص الكثير من المستشرقين أن يجعلوا الزهد في 
الإسلام مستمداً من المسيحية (انظر: نيكلسون. في التصوف الإسلامي ص ٤١ ٠۳‏ - فروخ . 
التصوف في الإسلام ص ۳۰ - ۳۲). 
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والزهد لغة: ترك الميل إلى الشيء - وفي الاصطلاح: ترك راحة الدنيا طلباً لراحة 
الآخرة. وهذا أمر معروف في حياة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
و ها بل عل ا ف ا غ م ا مد م راما امرف 
فهو أمر مستحدث" ومن نشا الدور الثاني . 

الدور الثاني : هو دور حاول أصحابه أن يتشبهوا بالسابقين في الزهد والتقشف 
ولكن في إيغال وإغراق ويمتد من مطلع القرن الثالث إلى أواسط القرن الرابع للهجرة» 
إلا أنه تسرب إليه عدد من العناصر الفكرية الأجنبية - الهندية - على وجه 
ET‏ 


وكان لفظ (التصوف) قد ذاع وانتشر في هذا الدور» ويرجع إلى أن كبار 
الصوفية - الذين برزوا في هذه الحقبة - قاموا بدور وضع أسس التصوف 
اشر يا 

ويلاحظ أن التصوف حينما دخلته مصطلحات وأفكار غريبة أصبح في النصف 
الثاني من القرن الثالث يُعلّم سراً في بيوت خاصة أو في السراديب» ولكن لم ينته 
النصف الثاني من القرن الرابع إلا والتصوف يُعلّم علانية. 


وف اجه ا ا ف ا لتوو ان لل ت دروا ا ا 
يوحى بأن الصوفية ما هي إلا ستار لدعوة سياسية؛ لأن هذه تتناقض مع الصوفية 


. ١٠١ الجرجانى . التعريفات ص‎ )١( 

)۲( ارو اا الغزالي ص ٠١١‏ . ترجمة عادل زعيتر. عيسى الحلبي . القاهرة ۹١۹٠م‏ . 

(۳) ابن خلدون. المقدمة ص .۸٦۳‏ 

. 1۷ - ٦۳ فروخ. التصوف في الإسلام ص‎ )٤( 

)٥(‏ وكان من هؤلاء أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد الداراني (ت ١٠٣ه).‏ وبشر بن الحارث 
المعروف بالحافي (ت ۲۲۷ه) وأبو القاسم بن محمد الجنید (ت ۲۹۷ه) وكان دور هذا أنه صاغ 
المعانى الصوفية وشرحها كتابة (انظر: الشعراني . الطبقات جا ص٠۸‏ - السبكي . طبقات 
O E E‏ 

(7) نيكلسون. في التصوف ص ۲١‏ 

(۷) فروخ. التصوف ص ٦١‏ . 
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ولذلك إذا أخذنا بوجهة نظر ابن خلدون بتأثر الصوفية بالإسماعيلية"ء فإننا نوجه 
النظر إلى أن الإسماعيلية في هذه الحقبة كانت تبني كيانها وتنوع أساليبها فلا يستبعد 
أن يكون للإسماعيلية دور في إيجاد نظام خاص للدخول من خلاله إلى أوساط 
أهل السنة . وليس أدل على هذا من إذعاء كل من الإسماعيلية والمتصوفة أن رسائل 
إخوان الصفا تعبر عن وجهات نظرهمء وقد أشار أحد الباحثين" إلى العلاقة 
المتلازمة بين الصوفية والإأسماعيلية » ولم يظهر الدور السياسي للصوفية بصورة بارزة 
الا ف لكر الكالف: 

الدور الثالث: الذي يشمل القرن الرابع وكان في طليعته الحلاج 
( ت۳۰۹ ه)0)ء الذي قتله المقتدر (ت ١۳۲ه)‏ لا لأنه كان صوفياً ملحداً فحسب» 
ولكن لأنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد. متجاسراً على السلطان» يروم انقلاب 
الدولء وهذا النهج يتوافق مع أسلوب الإسماعيلية كما سبق أن ذكرنا. 
يحاولون إيجاد نظم خاصة بهم وطرق خاصة بعبادته . 

ومن ملاحظة ما أنجزته الصوفية فى الدور الثانى والثالث اللذين يمثلان القرنين 
الثالث والرابع فإننا نجد أنهم قد وضعوا نظاماً كاملاً في التصوف في ناحيتيه النظرية 

(v)- 
وا‎ 


أبداً 


.۸۷١ - ۸۷١ ابن خلدون. المقدمة ص‎ )١( 

(۲) فروخ. عمر (الدکتور). إخوان الصفا ص ۱١۱‏ ط۳. ١١٤٠ه.‏ ١۱۹۸م.‏ دار الكتاب العربي . 
ترو جر 

(۳) عارف تامر. أربع رسائل إسماعيلية ص ۷۸. 

)٤(‏ فروخ. التصوف ص 1۷ . الحلاج : هو الحسين بن منصور الحلاج» نشأ بواسط العراق وانتقل 
إلى البصرة» وحج ودخل بغداد. . . وهو فيلسوف يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد وتارة في 
زمرة الملحدین» وظهر أمره سنة ۲۹۹ه وظل يتنقل وينشر طريقته سرا وقد أمر به الخليفة المقتدر 
العباسي فسجن وعذب ثم قتل (الزركلي . الأعلام ج۲ ص .)۲۸١‏ 

. ٠۷١ ء٠۱۷١ كارادفو. الغزالي ص‎ - ۲۷۱ - ۲٦۹ ابن الندیم . الفهرست ص‎ )٩( 

.۷١ فروخ. التصوف ص‎ )١( 

(۷) نيكلسون. في التصوف ص .۲١‏ 
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مصادر التصوف ق القرنين الثالث والرابع: 

أشرنا أا إلى فى ها اذكرة يى :المسشر ين الذين :يسيون الزهد < وهو من 
خصوصيات الإسلام - إلى التأثير المسيحي في المسلمين من خلال الدور الأول الذي 
يمثل القرنين الأول والثاني الهجريين» ومن هنا فإن مصادر الزهد هو الإسلام نفسه 
ولم يكن هناك تصوف بالمعنى المعروف في العصور المتأخرة. 


أما في الدور الثاني والثالث اللذين يمثلان القرنين الثالث والرابع فمصادر 
التصوف الغريبة واضحة فيه» وليس مجال هذا البحث التوسع والاستقصاء إلا أننى 
أحيل على كتاب التصوف في الإسلام لعمر فروخ حيث درس هذا الجانب دراسة 
مستفيضة وذكر المصادر التي أثرت بصورة جزئية أو كلية في التصوف وتسربت إليه 
شا فشا ف ار متطاولة سواءَ كانت مصادر مسيحية › م يونانية› ام يهودية › ام 


ا ا ان 1 ا0 ل ا الجات ال :الاشاعال ى 
التصوف فابن خلدون يجزم باختلاط عقائد الفريقين وتشابههما وعمل مقارنات بين 
مصطلحات الإسماعيلية ومصطلحات التصوف)ء مع الأخذ في الاعتبار أن القرنين 
الثالث والرابع للهجرة هو الزمن الذي نشأت فيه كل من الإسماعيلية والصوفية فلا 
غرابة في تشابهها أو توافق منبتها. 


أماكن النشأة والانتشار: 


لقد ذكرنا أن أول من لقب بالصوفي هو : أبو هاشم الصوفي (ت ١١٠٠ه)‏ وكان 


(۱) ص ۲۹ - ٤۸‏ - وانظر كارادفو . الغزالي ص ۷١١٠ء ٠۷١‏ - ماسينون. الإسلام والتصوف ص 
۲ - نيکلسون. في التصوف ص ۱۳ء ٠١‏ . 

(۲) ابن خلدون. المقدمة ج٠‏ ص ۸۷٦ ۸۷١‏ - وانظر: مصطفى عبد الرزاق . الإسلام والتصوف 
ص ٤٤‏ (بالاشتراك مع ماسينون). 
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مقره في (الرَمْلَةَ) من بلاد الشام"» ويقال إن لفظة (صوفي) ظهرت في بلاد (ما بين 
ار 
ین) `. 


إلا أن كلمة (الصوفية) لم تظهر إلا عام ۹۹٠ه.‏ وكانت تدل على مذهب من 
ماه التضرف كاد يكرت فا ها ف الكرف وف دة الفا كانت كل 
ER E E Rg E a‏ 
على جميع الصوفية بالعراق» حيث أصبحت (بغداد) عام ١٠٠ه‏ مركزاً للحركة 
ا 

ولا ينبغي أن ننكر أن (الشام) و(مصر) كانتا مركزين هامين من مراكز التصوف 
في القرنين الثالث والرابع لصلاتهم بالفلسفة اليونانية والبحوث اللاهوتية 
المسيحية . إلا أن إقليم (خراسان) كان من أخصب تلك المراكز لكونه أكثر 
المناطق تفريخاً للبدع التي ظهرت في المجتمع الإسلامي. 

ويظهر من هذا أن (الحجاز) و(اليمن) لم يظهر فيهما هذا النوع من التصوف وقد 


اشارا 
اليمن والتصوف: 

العبارة السابقة تقرر بأن التصوف كما هو في الدور الثاني والثالث لم يكن 
معروفاً في اليمن» وهذا ما تأكد لي من خلال دراستي لتاريخ اليمن في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين التي لا أزعم أنها استقصائية . 


. ٠١١ كارادفو. الغزالي ص‎ )١( 

(۲) نیکلسون. تراث الإسلام ص ۳۰٣‏ (جمع وإشراف سیر توماس آرنولد. عربه جرجس فتح الله - 
دار الطليعة. بيروت. ط۳. سنة ٠۱۹۷۸‏ م). 

(۳) ماسنيون» الإسلام والتصوف ص ١۷ - ٠١‏ - نيكلسون. في التصوف ص 1۸ - ابن تيمية . 
رسالة سماع الصوفية ص 1۷۲ عن كتاب الجامع الفريد. (طبع بدون تاریخ ولا مکان للنشر 
وأوقف) . 

. ٠١ نيكلسون. في التصوف ص‎ )٤( 

. ٠١۳ کارادفو. الغزالي ص‎ )٥( 

)١(‏ رسالة سماع الصوفية ص 1۷۲ (ضمن الجامع الفريد). 


۱۷۱1 الفصل الرابع : الفرق والمذاهب 171 


ونستأنس لهذا الرأي بما ذكره المؤرخ الثقة في تاريخ اليمن وهو: عبد الله بن 
مخمة اليش الذئ الت كتابا عن الصوفة والفقهاء فى البمن :ققد بدا نخدت 
عن الصوفية من القرن الخامس الهجري» أما ما سبقه من قرون فقد أشار إلى 
شخصيتين من الصحابة وثلاث شخصيات من التابعين» ثم أحال إلى تاريخ صنعاء 
للرازي الذي ذكر جماعة من زهاد اليمن خلال القرنين الثاني والثالث» ثم بدأ يتحدث 
عن القرن الخامس ولم يشر إلى القرن الرابع بشيء. 

ولهذه الاعتبارات نرى أن الزهد والتقشف والتبتل الذي هو سمات من الإسلام 
هو الغالب على علماء وفضلاء أهل اليمن في القرون الأربعة الأولى من الهجرةء أما 
الصوفية كمعتقد ومذهب أو مذاهب فلم يكن قد انتشر بعد في اليمن على الرغم من 
التصوف مبكراً في اليمن يرجع إلى عدة عوامل أهمها: 
داعو انف هه ا ر ال واوو 
۲ - إن الإسماعيلية في اليمن اعتمدت على التشيع مباشرة مع إظهار الزهد والتقشف 

التصوف . 
اباد امن غ مركز النشاة والائن: 

ولهذا فإن حديثنا عن التصوف في اليمن سيقتصر على دوره الأول وهو الزهد 
والتقشف الذي لم يكن مقصوراً - في اليمن - على القرنين الأول والثاني فقط» بل 
امتد حتى شمل القرنين الثالث والرابع أيضاً. 

وعلى الرغم من هذا الذي توصلنا إليه إلا ننا من خلال بعض المظاهر سنلاحظ 
في اليمن بعضاً من التأثيرات التي ترجع إلى الدور الثاني من غلو وإيغال في الزهد. 


وما دمنا نفتقر إلى معلومات تفصيلية من ناحية» وإلى وضوح وتمايز بالنسبة 


.م۱۹۷٦/ه۱۳۹۲ مكتبة الجیل الجدید. صنعاء.‎ ٠۲ - ٠١ انظر. الصوفية والفقهاء ص‎ )١( 
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لأدوار التصوف من ناحية أخرى» فإننا سنقتصر فى الحديث على مظاهر التصوف فى 
هذه الحقبة سواءَ في الأماكن والمناسبات» أم الشخصيات» ولا توجد صور فكرية أو 
تصورية فيما بين أيدينا من مصادر . 


أما الأماكن : فقد ذكر الهمداني بعض الأماكن التي تزار للبركة ويحيك الناس 
حولها بعض الأساطير منها مسجد جبل صنعان في رأس جبل آلهان» ومسجد في 
ران و ا 0 

وو ا ا ماك شون فر الو الو ل ا 0 ا ل 
مسجد الجند الذي بناه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حيث كان يزوره الناس للتبرك 
59( 
به . 

أما المناسبات : فأبرزها مناسبة جمعة رجب وهي أول جمعة من شهر رجب - 
لأنها توافق جمعة أقامها معاذ بن جبل في اليمن في مسجد الجند - وقد حيكت حول 
زيارة مسجد الجند في جمعة رجب أخبار وأحاديث لا يصح منها شيء حتى صار 
موسمها كمواسم الحج منسكاً للعامة يذبحون فيه وينحرون وظلت هذه المناسبة ذات 
أثر عميق في النفوس وما زالت كذلك - كما يقول الجندي - حتى الآن). وهي 
مستمرة حتى يومنا هذا. 

ومما يدل على انتشار هذه المناسبة في الحقبة التي نتحدث عنها أنه ذكر أن علي 
ابن الفضل دخل الجند في موسمها أول خميس من رجب . 

أما الشخصيات الصوفية : التى ترتبط بالتصوف اسما ومعتقداً وسلوكاء فيجب 
أن قرز ار أن ال هتو الف رر ك ملذات الذتا فاتك كان جلى ها الكتر من 


.٠٤١ ›٠٤٤ الهمدانى . صفة الجزيرة العرب ص‎ )١( 

)۲( ا مساجد صنعاء ص ٠٤١‏ . 

(۳) الجندي. السلوك ص 1۹ . 

.۷۳ عمارة اليمني. تاريخ اليمن ص‎ )٤( 

)٥(‏ عمارة اليمني . تاريخ اليمن ص ۷۳› ٤‏ - وتعليقات المحقَق عليها. 
)١(‏ الجندي. السلوك ص ٦٤‏ . 
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علماء اليمن وفقهائها في الحقبة التي نتحدث عنهاء ولسنا مضطرين إلى ذكر كل 
أولئك العلماءء ولكتنا سنذكر بعضاً ممن جاء في تراجمهم أن لهم كرامات فقط› 
فمنهم بعض أئمة جامع صنعاء مثل القطراني (ت۳۲۹ه)» والبعداني (ت۸٤۳ه)»‏ 
والنقوي (ت ۷٣۳ه).‏ وكانوا من أفاضل أهل زمانهم» وأكثرهم تلاوة للقرآن والصلاة 
وفعل الخيرات» وذكر لهم صاحب تاريخ مدينة صنعاء بعض المواقف الورعة التي 
وی بان لھ رامات 

ومنهم علي بن زياد الكناني (ت ١٣ه)‏ وهو صاحب أبي قرة المحدث 


الھور و كان غالا مشهررا اجب قرامات رة وذ ل حكانات ندل على 
ذلك( 


ووصف محمد بن سليمان الهرثمى - من قبيلة (وادعة) - بأنه من عباد الله 
الاك و ى و 


كذلك أسندت كرامات إلى الحافظ جعفر بن عبد الرحيم اليمني (ت ١٠٤ه)‏ 
ا ادل عل کر ل هده 


وإذا كانت هذه الشخصيات تتصف بالزهد والتبتل والورع» إلا أن أحداً منهم لم 


ولكن في أواخر القرن الرابع الهجري كان في صنعاء رجل يسمى محمد بن 
أحمد بن على السیرافی (ت ۳۸۹ه) عرف بالصوفى» وكان يسكن مسجد السحطين 


فى (صنعاء) حتى اشتهر بمسجد الصوفي» لأنه سكن فيه سبعين سنة» وكان الأمير 


. ۳٠۲ ›»۳۱۰ الرازي. تاریخ مدينة صنعاء ص‎ )١( 

(۲) الجندي . السلوك ص ۳۹ - الشرجي . طبقات الخواص. ص ٩۱‏ - 4۲ . 

(۳) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ٠٠۸‏ . 

)٤(‏ الجنداري . الجامع الوجيز (ق ١٤/ب)‏ وهو غير جعفر بن عبد الرحيم المخائي الذي ذكره 
الشرجي في طبقات الخواص ص ٠1‏ . 
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وهذه أول مرة في حدود علمي يطلق على رجل من أهل اليمن لفظة (صوفي)ء 
وكما علمت ظهرت في أواخر القرن الرابع» ولعلٌ هذا مقدمة لما جاء بعد ذلك في 
القرن الخامس وما بعده من انتصار للتصوف في ربوع اليمن. 
الجموعة الثالثة: المذاهب الفقهية 
حالة المذاهب الفقهية في دار الإسلام في القرنين الثالث والرابع: 


تميز القرن الأول وصدر من القرن الثاني الهجري بعدم الالتزام بمذهب واحد 
من الناس بل لم يكن هذا معهوداً في هذه الحقبة» فكان لا يفرق بين القارئ 
الما وقد تكونت مدارس فقهية في عهد التابعين لم تكن تَرْفّى إلى أن 
تكون مذاهب فقهية» وهذه الحقبة تشمل عصر الرسول (وعصر الخلفاء الراشدين» ثم 
عصر صغار الصحابة ومن لحقهم من التابعين) . 


وقد حدث في هذه الفترة أن تفرق الصحابة في الأمصار وأتباعهم وكثرت 
روايات الحديث فأدى إلى اختلافات في الرأي والاجتهاد. إلا أنها لم تصل إلى أن 
تكون مذاهب مدونة» ولكن باندماج عصر التابعين وعصر تلاميذهم أنتج ما يمكن أن 
نطلق عليه عصر نشوء المذاهب؟. 


ولم تكن هذه النشأة قد نبتت فجأة» بل نلمسها في خلال قرن أو أكثر؛ فهي تبداً 


(۱) مجهول. تاريخ اليمن (ق٤٠٠»‏ ب ن ١٠٠/ب)‏ - الحجري. مساجد صنعاء ص ٠٠١‏ . 

(۲) كرد: محمد كرد علي . الإسلام والحضارة العربية ج٠‏ ص1. ط۳. ۸٦۱۹م.‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 

(۳) الخضري . محمد بك (الشيخ). تاريخ التشريع الإاسلامي ص ۱۲۳ . ط٩.‏ ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م . 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

)٤(‏ المصدر نفسه ص ١‏ وما بعدها. 

(ه) المصدر نفسه ص ۲١٠۱ء ٠١١‏ . 

. ٤١ أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص‎ )١( 
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من قبل منتصف القرن الثاني الهجري وتستمر حتى ما بعد منتصف القرن الثالث» بل 
تصل إلى نهايته» وإن الدارس الخبير لنشأة المذاهب في هذا الزمن يلحظ التدرج الذي 


فإذا كنا قد لاحظنا في عصر الصحابة والتابعين نشوء اختلافات في الرأي 
والاجتهادات التي تحوم حول النصوص وفهمهم لها أو لمدلولاتها فإننا نلاحظ في 
هذه المرحلة» وقد توسعت الدولة الإسلامية ودخلها الكثير من الأجناس والأمم 
والأفكار» أنه كان لزاماً على العلماء الذين يعيشون في عاصمة الدولة (بغداد) أو 
حولها (الكوفة - والبصرة)ء أن يتجشموا لحل المشاكل الناشئة عن التوسع والاختلاط 
والتطور الاجتهادات المناسبة» ولأن النصوص التفصيلية لم تكن تلبي كل ما جد من 
مشاكل» فقد استلزم الأمر إعمال الرأي والعقل لحلَها على ألا تخرج عن المبادئ 
العامة للتشريع الإسلامي ومن هنا نشأت في العراق ما عرف فيما بعد بمدرسة أهل 
الرأي» ويمثلها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت١١٠ه).‏ 


وعلى العكس من ذلك كان في الشام الأوزاعي (ت ۷١٠ه)‏ وفي مكة 
او ار( اد وا اع الو فو ا ن 
مالك بن أنس (ت ۷۹٠ه)‏ الذي استقى علمه في المدينة كان أكثر اعتماداً على 
النصوص» بل واعتمد على أهل المدينة في استدلالاته" . إلا أنه لم تكن هناك قواعد 
ا ا ا 


)١(‏ سزكين. فؤاد. تاريخ التراث العربي ج٠‏ ص .٠‏ ترجمة / د. محمود فهمي حجازي ود. 
فهمي أبو الفضل . الهيئة المصرية العامة للکتاب - ۱۹۷۷م. ابن خلدون. المقدمة ص ۷۹۸ - 
شاخت . يوسف . أصول الفقه ص .۸٤ - ۷٤‏ ترجمة إبراهيم خورشيد ود. عبد الحميد يونس 
وحسن عثمان . سلسلة كتب دائرة المعارف الإإسلامية . دار الكتاب اللبناني . بیروت . ۸۱ م. 
الخضري . تاريخ التشريع الإسلامي ص .0٥ ٠٠۹٤‏ 

(۲) سزكين. تاريخ التراث العربي ج۲ ص ۲۲۳ - سفيان الثوري هو الحافظ سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوري نسبة إلى ثور. أبو قبيلة في مصر. أمير المؤمنين في الحديث (الزركلي . الأعلام 
ج٣‏ ص .)۱١۹۸‏ 

(۳) الخضري . تاريخ التشريع ص ١٠٤٠ء ٠١١‏ . 
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وبموت الإمام مالك كان نجم الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ١٤٠۲ه)‏ 
يتألق ليعمل على إقامة مذهب وسط بين مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك » وكان 
واضح الاعتماد على (السنة) نلمح هذا من خلال كتابه الذي ألّفه في الأصول التي 
اعتمد عليها وهو كتاب (الرسالة) حيث تولى هو وضع القواعد والأحكام للاستفادة 
من الأدلة" . 


وتبرز (السنة) بعد الشافعي بصورة أوضح باهتمام الإمام أحمد بن حنبل 
(ت۱٤۲ه)‏ بالجمع والتدوين لهاء فتوجهت الأنظار إلى الحديث لتمحيصه وغربلته 
فرت کي ا ا ف ال فة رن الك الفجي كما سات 
توضيح هذا في فصل قادم e‏ ۰ 

ولظهور الكتب المعتمدة للحديث اتجهت الجهود إليها وبداً الانحسار يصيب 
الاتجاه المعتمد على الرأي» فظهر المذهب الحنبلي المنسوب إلى أحمد بن حنبل» 
ولم تأت إمامته في الفقه إلا من وراء إمامته في الحديثء لأن كل اعتمادهه على 
ا 


وا المذهب الظاهري القائم على ظاهر النصوص» وتزعمه داود بن علي 
الأصفهاني (ت ١۲۷ه)ء‏ وقد لقي له رواجاً في إيران؛ لأن السلطان عضد الدولة 


. ٠١ سنركين. تاريخ التراث العربي ج۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون. المقدمة ص .۸١١‏ 

(۳) كتب السنة الستة وتسمى كتب الصحاح وهي صحيح البخاري (ت ٣٣۲ه)‏ وصحیح مسلم (ت 
۱ه)» وسنن أبي داود (ت ٣۲۷ه)‏ وسنن الترمذي (ت ۲۷۹ه) وسنن النسائي (ت٣۰٣ه)‏ 
وسنن ابن ماجه (ت ۲۷۵ه). 

. سيأتي هذا في الفصل الخامس‎ )٤( 

() سزکین. تاریخ التراث ج۲ ص ٠٠١‏ - أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص ۳۲۸ - آدم 
متز. الحضارة الإاسلامية جا ص ۳۸۸. 

(1) داود بن علي بن خلف الأصفهاني»› الملقب بالظاهري . أحد المجتهدين تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية» ولد بالكوفة وسكن بغداد وانتهت إليه رياسة العلم فيها وتوفي بها. (الزركلي . الأعلام 
ج۳ ص ۸). 
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لبوبهي(ت 0۸۳۷۲ تمذهب به» لا آنه لم یلق رواجاً اکثر من ذلك( 


وقد رافق ظهور المذاهب السنية ظهور مذاهب الشيعة - سواءَ الشيعة الزيدية- 
TT‏ -)"( 3 
ام الشيعة الإإسماعيلية کما مر ذکره. 


وبعد عصر النشأة - نشأة المذاهب - نخلص إلى القول: إن القرنين الثاني 
والثالث الهجريين قد اتصفا بكثرة المجتهدين وكثرة المذاهب» وتعدد المدارس» بيثما 
القرن الرابع الهجري كان يمثل مرحلة جديدة بدأت بالتخلي عن الاجتهاد والأخذ 
بالترجيح » وانتهت إلى التقليد الذي بدأ يتغلغل إلى الفقه في القرن الرابع الهجري0). 


ومع هذا فلم يكن أهل القرن الرابع مجتمعين على التقليد الخالص» ويظهر 
E EATON a gE O‏ 
الرابع هي الانحصار في مذاهب معينة”ء ذات أسس وقواعد محددة. 

ونختم هذا الاستعراض الموجز إلى أن المذاهب الصغيرة لم يكن لها حظ 
الانتشار والاستمرار» ویرجع هذا عادة إما لعدم وجود تلاميڏ نجباء یتولون نشرها» 


وإما لتشدد بعضها حيث لم يكن لديها عوامل الاستقرار في نفوس جمهور الأمة. 


أما المذاهب التي بقيت وذاع صيتها وانتشرت فهي المذاهب الأربعة.. 


(۱) عضد الدولة البويهي ويسمى فتّاخسرو بن الحسن (ركن الدولة) ابن بويه الديلمي» أحد المتغلبين 
على الدولة العباسية بالعراق» وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفة » وكان شيعيأ وهو 
الذي أقام المشهد بالنجف ومأتم عاشوراء (ابن خلكان . أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي 
بكر (ت1۸۱ه) . وفيات الأعيان ج٤‏ ص٠٥‏ - ٠١‏ - تحقيق/ د. إحسان عباس. دار الثقافة - 
بیروت) . 

(۲) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص -۳٤١‏ المقدسي . أحسن التقاسيم ص ٤۳۹٩‏ . آدم 
متز. الحضارة الإسلامية جا . ص ۰۳۸۹ ۳۹۰. 

(۳) الخضري . تاريخ التشريع ص ۲٤۸‏ . 

)6( حاجي خليفة . كشف الظنون ج۲ ص ۱۲۸۲ - أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص٠۸‏ . 

. ١ كرد علي . الإسلام والحضارة العربية ج ص‎ )١( 

)١(‏ أحمد أمين. ضحى الإسلام ج٠‏ ص .1۷٤١‏ ط۸. ٠۹۷٤‏ م. مكتبة النهضة المصرية . القاهرة. 
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فقد استقر المذهب الحنفى فى العراق وكان مستحوذاً على القضاء والإفتاءى أما 
المذهب المالكى فقد تأرجحت أحواله فى الحجاز واستقر فى المغرب والأندلس . 


وظهر المذهب الشافعي في العراق ثم انتقل إلى مصر والشام وكان له الغلبة على 
المذهب المالكي في مصر ثم حاز إمامة الحرمين الشريفين مكة والمدينة. 

وكان المذهب الحنبلي أقلها انتشاراًء فقد بقي في بغداد بصفة خاصة ثم وصل 
ف اقرف لرا إل ال 


اليمن والمذاهب الفقهيهة: 


ولم يخل اليمن من التأثر بتلك المذاهب التي مرت الإشارة إليها كغيرها من 
مناطق بلاد الإسلام. 


فبالإضافة إلى وجود علماء من اليمن كانوا مجتهدين وتلقى عنهم بعض أهل 
اليمن فقههم بالقبول والرضا"ء إلا أن المذاهب التي انتشرت في بلاد الإسلام كان 
لها مكان في اليمن أيضاً. 

فبالنسبة للمذهب الحنفى من الثابت أنه منذ عهد المهدي العباسی (ت۹۹١١ه)‏ 
وهارون الرشيد (ت ١۹۳٠ه)»‏ اختص القضاء بفقه العراق أي صار المذهب الحنفي 
مذهب الدولة . حيث تولى كثير من فقهاء الحنفية القضاء في دولة الخلافة» وكان 
على رأسهم أبو يوسف (ت ١۸٠ه)‏ الذي كان أول من أطلق عليه قاضي القضاة 


)١(‏ انظر: عن انتشار المذاهب: ابن خلدون. المقدمة ص ۸٠١ - ۸٠‏ - المقدسي. أحسن 
التقاسيم ص -٠۳٠١٠۲۷‏ السبكي . طبقات الشافعية جا ص ۱۷٤‏ - سزكين. تاريخ التراث 
العربي ج۲ ص ۳١‏ - أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ - ص۱۷۳» ۲۲۳ 
٤۲۷۵٤‏ آدام متز الحضارة الإسلامية جا ص ۳۹۱ - .۳۹٤‏ 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1٩‏ وسنشبع هذا الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله 
عندما نتحدث عن حركة علم الفقه وتطوره. 

(۳) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۷ ص .۸١‏ 

)٤(‏ ابن خلکان. وفیات الأعیان ج٦‏ ص ۳۷۸ - ۳۹١‏ - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» 
يصل نسبة إلى الأنصار من أهل الكوفة» وهو صاحب أبي حنيفة» وكان فقيها عالما حافظاء = 
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فأصبح بعد ذلك لا يتولى القضاء إلا حنفي المذهب. 


وبما أن اليمن كان تابعاً للخلافة العباسية» والقضاة يوليهم قاضي القضاة في 
بغداد فقد تولى اليمن قضاة أحنافء ولهذا انتشر المذهب الحنفي في صنعاء وما 
حولها بل في معظم اليمنء فكان حينما قدم الإمام الهادي (سنة ٤۲۸ه)‏ - هو 
المذهب الغالب - وبجواره مذهب مالك واستمر الأمر حتى أواخر القرن الرابم 
الهجري حيث كان المذهب الحنفي متغلبا على (صنعاء وصعدة)» وكانت الجوامع 
بأيدي أتباعهء أما (زبيد) التي كانت تابعة للسلطة العباسية مدة أطول من صنعاء - 
كما سبق أن أوضحناه في التمهيد - فقد ظل الفقه الحنفي مسيطراً فيها فترة طويلة . 

وا :شاع عل اتضار المذحت الحنفي تشيع أهل صنعاء وصعدة» وهناك 
تقارب بين مذهب أبي حنيفة وبين الزيدية» لأن أبا حنيفة كثيراً ما يرجع إلى أقوال 
الإمام علي رضي الله عنه( . 

ومن هنا نجد أن المذهب الحنفي كان منتشراً حكومة وشعباً لأن طبقة القضاة 
الذين يتولون السلطة القضائية » لا بد أن يكونوا على المذهب الحنفي غالباء ولم 
يتغلب عليه - أواخر القرن الرابع وما بعده - إلا المذهب الزيدي . 


أما المذهب المالكي فقد تتلمذ بعض أحل اليمن على يد الإمام مالك أو 
تلامىذه . فکان (بكر بن الشرود) أحد علماء صنعاء تلميذاً للإمام N‏ ومثله علي 


= وخالف أبا حنيفة في مواضع كثيرة» تولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي 
والرشيد. 

)١(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٠٤‏ - تلقى القاضي محمد بن يوسف الحذاقي الفقه الحنفي 
عن طريق محمد بن الحسن الحنفي صاحب أبي حنيفة . 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۹. 

(۳) المقدسي . أحسن التقاسيم ص ٩1‏ . 

.۸۸ ابن المجاور. تاريخ المستبصر ص‎ )٤( 

. ٠١۷ المقدسي. أحسن التقاسيم ص‎ )٥( 

(7) طاش کبری زاده. مفتاح السعادة ج۲ ص ۲۱۸ . 
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ابن محمد بن دي همدان› وكان ممن أدرك الإمام مالك بن أنس وأخذ عنه وعمل على 
نشر مذهبه في اليمن" ودخل كتابه (الموطأً) اليمن وأصبح متداولاً بل نافس المذهب 
EC‏ 


وبالنسبة للمذهب الشافعي فقد أثرت الرّحلات العلمية في وصول المذهب إلى 
اليمن» ويبدو آن المذهب الشافعي دخل اليمن فى القرن الفالثء إلا أن انتشاره 
لم يتم إلا في القرن الرابع» وكان بداية انتشاره في المناطق الجبلية حول (الجَنَّد 
الان لحل ی هده الاش مل مذ اين ادر( ت:۹١‏ ٠ى‏ وماهب 
ا ع وهام لماه اة الف هة 


ولم ينته القرن الرابع إلا وقد تكونت مدرسة خاصة للمذهب الشافعي في قرية 
(سَهْمَنَةَ) وتم انتشار المذهب الشافعي واستحواذه على غيره من المذاهب 


اا 


وفي الوقت الذي كان المذهب الشافعي يوسع انتشاره في المناطق الجنوبية 


. 1۹ الجندي. السلوك ص‎ )١( 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء الیمن ص ۰۷٤‏ ۷۹. 

(۳) سبق أن تحدثنا عن رحلة بعض علماء اليمن مثل محمد بن سراقة العامري الذي تلقى المذهب 
الشافعي على أبي حامد الإسفراييني (ت ١٠٠٤ه).‏ (الجندي. السلوك ص ۷١‏ - ابن سمرة. 
طبقات فقهاء اليمن ص )۸٦‏ ومثل عبد الله بن على الزرقانى (الجندي . السلوك ص 1۹ء »)۷١‏ 
وسيأتى الحديث عن هذا فيما بعد إن شاء الله . ٠‏ 

0( ج الحسين . غاية الأمانى جا ص ۲٠‏ - الجندي . السلوك ص ٤١‏ . 

(ه) الجندي. السلوك ص 1۸ - الجنداري. الجامع الوجيز (ق٦٤/‏ ب). 

(1) المقدسي . أحسن التقاسيم ص ٩٦‏ - وابن المنذر هو محمد بن إبراهيم فقيه مجتهد كان شيخ 
الحرم المكي ومن هنا جاء تأثيره على أهل اليمن (الزركلي . الأعلام ج ص )۱۸٤‏ - وأما سفيان 
ابن عيينة (ت ۹۸٠ه)‏ الذي كان محدث الحرم المكي وأخذ عن أكثر من ثمانين رجلا من التابعين 
وتلقى عن الشافعي وكان معاصراً لمالك بن أنس حتى قال عنها الإمام الشافعي : لولا سفيان 
ومالك لذهب علم الحجاز (ابن خلكان. وفيات الأعيان ج۲ ص ۳۹١‏ - الزركلي . الإعلام ج٣‏ 
ص۹۹١۱)‏ . 

(۷) ابن سمرة. طبقات فقهاء الیمن ص ۰۸۸ .۸٩‏ 
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والغربية من اليمن بواسطة العلماء المتفرغين لا بسلطات حاكمة كان المذهب الحنفى 
قد بدا بالتراجع من - الشمال - من صنعاء وصعدة ليحل محله المذهب الزيدي روياً 
ردا لن الملطة کات في اة 


أما المذهب المالكي فقد تراجع» فلم يعد له ذكر إلا في بعض تهامة'» بعد أن 
كان هو والمذهب الحنفي كفرسي رهان»ء ولعلٌ هذا يرجع لعدم توفر علماء المذهب 
المالكي في مكة والمدينة» ومن ثم في اليمن» بل أصبحت الشافعية هي الغالبة أيضا 
عن ری و ان ال یه الا اف 
اليمن. 

ومن نافلة القول أن نشير إلى أن المذهب الحنبلي لم يكن له أثر في اليمن إلا من 
الناحية الفكرية في آخر القرن الرابع والقرن الخامس الهجريين» لأن كتب الإمام أحمد 
في علم الكلام هي التي اشتهرت أكثر من آرائه الفقهية في هذه الحقبة في اليمن. 

SE EEA EO 


. ٩٦ المقدسى. أحسن التقاسيم ص‎ )١( 
۷٤ السبکی . طبقات الشافعية جا ص‎ (۲) 


النمل الماسے 
الجاوم الشر عه 


- علوم القرآن 
- علوم الحديث 
- علم الفقه وأصوله 
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العلوم الشرعية أول مجموعة من مجموعات العلوم التي كانت تقوم عليها الحياة 
العلمية في القرنين الثالث والرابع الهجريين في جميع الأمصار الإسلامية . 

ويعنى بالعلوم الشرعية :علوم القرآن» وعلوم الحديث» وعلم الفقه وأصوله. 

وقد جعلت هذه العلوم في مجموعة واحدة لأنها تشكل الأساس للحياة العلمية 
والاسلامية» ولأنها كانت الدافع والمكرك الخقفي ممن الل ج مج الا جد 
بأسباب العلم» حتى وصلوا إلى مرحلة النبوغ والنضج العلمي في شى المجالات 
العلمية. 

وبإيجاز - أرجو ألا يكون مخلاً - حاولت وضع خطوط عريضة لحركة العلوم 
منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع في الحضارة الإسلامية على وجه العموم لكي تؤدي 
هذه الخطوط إلى فهم ما قام به اليمن من مشاركة في هذا المضمار» بالمقارنة إلى 
حجم الجهود العلمية المبذولة فى الأمصار الإسلامية الأخرى . 
أولا: علوم القرآن 
حركة علوم القرآن حتى نهاية القرن الرابع الهجري : 

القرآن كتاب الله » وكلامه المنزل على رسوله َة فأبلغه إلى صحابته فنقلوه منه 
مشافهة ولكن بطرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائي . 

ولما كان هذا القرآن هو عمود ومنهج حياة المسلمين كان من البديهي أن يلتفوا 
کول را و ورا غلل اقله ور وات نالخرف» والشكل»› وضبط مخارج 
الحروف› وإتقان حذر في كل حرف من حروفه. 

ولهذا حينما كثر استشهاد القراء في سبيل الله في عهد أبي بكر الصديق رضي الله 


. ۷۸۲ ابن خلدون - المقدمة ج۲ ص‎ )١( 
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وبقيت صدور الرجال هى الحافظة لكتاب الله تتناقله الألسن بالرواية الدقيقة 
الوثيقة إلى أن حدثت في المجتمع الإسلامي عوامل وأسباب جعلت الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه يجتهد وينصح للأمة للاجتماع على مصحف واحد. 


ولعل أهم هذه العوامل : 


١‏ - أن الصحابة - رضي الله عنهم - تلقوا القرآن بطرق مختلفة في بعض ألفاظه 
وحروفه وانتشروا فى الأمصار فتعددت القراءات . 


۲ - أن الصحابة قد قلوا بتقادم الزمن واستشهادهم في مواطن الجهاد. 
۳ - أن تلاميذ الصحابة كانوا قد كثروا وانتشروا في الأمصار فتباينت قراءاتهم . 


٤‏ - أن توسع رقعة دار الإسلام ودخول كثير من الأجناس في الإسلام أدى إلى ضعف 
اللغة فى أوساط الناس. 


لذلك كل قد صل الات ف القراء ات ودل وتدیدت ‏ معا دی إل ظهوز 
حاجة ملحة للقيام بعمل ريادي وهو جمع القرآن في مصحف موحد وإلزام الأمة به مع 
مراعاة أوجه الطرق والحروف التي رواها الثقات عن رسول الله ميه »> وقد كان هذا 
العمل من مفاخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . وأجمع الناس على ذلك0). 


٠۳ أبو عمرو الداني - عثمان بن سعيد (ت ٤٤٤ه) - المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص‎ )١( 
تحقيق / محمد الصادق قمحاوي . . مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - ومعه كتاب النقط‎ - ٠ 
للمؤلف نفسه. لقد جمع القرآن في مصحف واحد وأودعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند أم‎ 
المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.‎ 

(۲) مكي بن أبي طالب(ت ۳۷٤ه)‏ - الإبانة عن معاني القراءات ص٦۳ ۷۸۰٤۸۰۳۷»‏ - تحقيق/ 
محیي الدین رمضان - ط الأولی ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م - دار المأمون للتراث - بيروت - ودمشق . 

(۳) الداني - المقنع ص ٤٠ء ٠١‏ - مكي بن أبي طالب . الإبانة ص ٥٠‏ . 

)ه۳٠١ ابن أبي داود الحافظ . أبو بكر عبد الله بن أبي داود وسليمان بن الأشعث السجستاني (ت‎ )٤( 
- ھ٠١٣١‎ - کتاب المصاحف ص ۱۸۰۱۳۰۱۱ - تصحيح الدكتور/ آثر جفري - ط الأولی‎ - 
م. المطبعة الرحمانية - مصر.‎ ٦ 
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وكانت المصاحف التي كتبت في عهد عثمان - سواء أكانت أربعة مصاحف أم 
خمسة أم سبعة - قد كتبت على لخة واحدة وحرف واحد ولكنها كانت خالية من النقط 
ال 


وقد مكن هذا لأهل كل مصر أن يقرؤوا الخط على قراءتهم التي كانوا عليه 
بما لا يخالف صورة الخط في المصحف العثماني(نسبة إلى عثمان بن عفان). 

وهكذا ظل الصحابة والتابعون من بعدهم يتناقلون اللفظ القرآني حسب 
القراءات التي ثبتت عن رسول الله بيه ويحتملها الرسم العثماني" للمصحف مع 
OE E E‏ 


وقد ظهرت دراسات علمية لنص القرآن في وقت مبكر فوضعت رموز تدل على 
الحركات في النصف الثاني من القرن الأول ٠‏ وفي الفترة ذاتها أضيفت النقط إلى 
رسم المصحف وقسم القرآن إلى أجزاء). 


# # 


(۱) مکی بن أبى طالب . الإبانة ص ٤۹۰٤۸۰۲٤‏ . 

a ا‎ (۲) 

(۳) الرسم العثماني: هو رسم خط المصحف من الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل 
(طاش کبری زاده. مفتاح السعادة ج۲ ص ۳۷۲ - صبحي الصالح (الدكتور). مباحث في علوم 
القرآن ص ۱۹ ط۱۳ ١۱۹۸م»‏ دار العلم للملايين» بيروت). 

)٤(‏ ابن مجاهد. أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى البغدادي (ت ٤۲"ه)‏ كتاب 
السبعة فی القراءات - ص۱۹ - تحقيق الدكتور/ ر دار المعارف. القاهرة - 
مكي الإبانة ص ۳۹ - وقد يطلق على القراءات مصطلح (الحروف) فيقال: قرأت الحروف على 
فلان. وقراءة كل إمام تسمى حرفاً (انظر : الداني . المقنع ص ۲۸ - مكي أبو طالب . الإبانة ص 
۷-*(. 

)٥(‏ أبو عمر الداني . کتاب النقط ص ۱۲۹ - وسزكين . تاريخ التراث العربي جا ص ۸ كان أول من 
قام بهذا أبو الأسود الدؤلي (ت ۹٦ه).‏ 

(1) ابن أبي داود. کتاب المصاحف ص ۰۱۱۷ ۱٠۹‏ - سزكين تاريخ التراث العربي جا ص ۸ فقد 
نسب إلى عبيد الله بن زياد والي البصرة (ت 1۹ه) أنه هو الذي أمر بإعجام المصحف كذلك نسبة 
تقسيم القرآن إلى أجزاء إلى الحجاج بن يوسف الثقفي والي الكوفة (ت ١۹ه).‏ 
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ومنذ الصدر الأول تفرًّغ قوم في كل مصر من الأمصار لتلاوة القرآن. وضبطه 
والعناية به» وقد تمثل هذا في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة حيث تكونت 
a E O E a E E‏ 


وحتى أواخر القرن الثالث الهجري لم يكن علماء القراءات قد اتفقوا على أئمة 

بأعيانهم يحملون عنهم وحدهم القرآن" ولم تتحدد القراءات السبع إلا في القرن 

الرابع الهجري حينما تولى أبو بكر بن مجاهد (ت ٤۳۲ه)‏ جمع القراءات السبع 
ا ا(۳ 
ورا فن ر م 


وعلى الرغم مما وجه إليه من انتقاد لأنه أهمل قراءات متواترة إلا أنه اجتهد 
للأمة واستخلص تلك القراءات الوثيقةء وتبعه جمهور العلماء والقرّاء في الأمة 
فحملوا عنه قراءات هؤلاء السبعة» وأجمع العلماء على أنها متواترة عن 
الرسول يزء ويلاحظ تواكب العلوم جميعاً في الظهور والنشأة» والتدوين 
والتقعيد والتأصيل والاستقرار» وسنلاحظ هذا حينما نتحدث عن بقية العلوم إن 
شاء الله . 


. ٥۹ص‎ ١ سزكين. تاريخ التراث العربي ص‎ )١( 

(۲) ابن مجاهد كتاب السبعة ص ٠١‏ . 

(۳) ابن الجزري. شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت ۸۳۳ه) منجد المقرئين ومرشد 
الطالبین ص ۲۷ - دار الكتب العلمية - بیروت ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م - سزكين. تاريخ التراث 
العربي جا ص ۱۷ والسبعة القراء هم : حمزة الكوفي (ت ١١٠ه)»‏ أبو عمرو بن العلاء البصري 
( ت٤‏ ١١ه)»‏ عاصم الكوفي (ت۲۷١ه)»‏ عبد الله بن عامر الشامي (ت ۸١١ه)»‏ عبد الله بن کثير 
المكي (ت ١١٠ه)ء‏ علي بن حمزة الكسائي الكوفي (ت ١۸٠ه)»‏ ونافع المدني (ت۹١١ه)ء‏ 
(انظر : تراجمهم حسب ترتيبهم في : ابن الجزري . غاية النهاية في طبقات القراء جا ص ٠۲٠١‏ 
TEC A‏ 0 وج۲ ص ۳۳۰). 

. ۲۸ ›»۲۷ ابن الجزري. منجد المقرئين ومرشد الطالبین ص‎ )٤( 

. ابن مجاهد. كتاب السبعة ص ۲۲ء ۲۳ المقدمة للمحقق‎ )٥( 
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القراءات السبع» وقد ضيفت إليها قراءات ثلاث فأصبحت هي القراءات الثابتة المتفق 
عليها وما عداهن اعتبرت قراءات N‏ 


# 


ما من ناحية التفسير فقد كان هو العلم الذي صاحب نزول القرآن فتولى رسول 
الله ية تفسير بعض الآيات التي تحتاج إلى تفسير أو الذي سئل عنها ثم تبعه الصحابة 
ثم التابعين ثم أتباع التابعين» وكان علم التفسير يعد من أول ما دون في عصر 
الو 0 


وغل الركم من عدم ترف ر تلك الكفت الك رة فن الال إلإ ان كيرا من 
مادتها ثبتت في تفاسير متأخرة مثل تفسير الطبري» وتفسير عبد الرزاق الصنعاني . 


وكان أول أصناف التفسير نشأة هو التفسير بالمأثور الذي ظل ينتقل فى صدور 
الرخال رازا لخدي بل كان ءا من اديت كما انى ثم طهر التفسير 
O‏ 


وقد توسع التفسير فشمل كل علوم القرآن حتى إن علم القراءة كان جزءا من علم 
التفسير ولم يفصل عنه إلا لأهميته كما فصل علم الفرائض عن الفقه . 


)١(‏ آدم متز. الحضارة الإسلامية جا ص ٤٦‏ - سزكين . تاريخ التراث العربي جا ص ٠‏ - فقد كان 
ابن مهران النيسابوري (ت ١۳۸ه)‏ آخر من ألف في القرن الرابع الهجري في القراءات العشر 
حيث ألف كتاب : الغاية في القراءات الحعشر (وانظر: طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة جا 
ص٢۲‏ - )٤١‏ وأول من ألف أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (ت ١١٠ه)ء‏ ويعقوب بن إسحاق 
الحضرمي البصري (ت ١٠٠ه)‏ (انظر تراجمهم بالترتيب في ابن الجزري . غاية النهاية جا ص 
۲ وج۲ ص ۳۸۲ .)۳۸١‏ 

(۲) صبحي الصالح . علوم القرآن ص١۲٠‏ - سزكين. تاريخ التراث العربي جا ص۳۷ - ٤١‏ . 

(۳) الخولي. أمین. التفسیر نشأته - تطوره - تدرجه ص ۳٤‏ - ط الأولی ۹۸۲٠م‏ كتب دائرة 
المعارف الإإسلامية . ترجمة إبراهيم خورشيد» د. عبد الحميد يونس» حسن عثمان - دار الكتاب 
اللبنانى ومكتبة المدرسة . بيروت. 

. ٤۲۷ عا خليفة . كشف الظنون جا ص‎ (٤) 
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ثم بدأت تظهر دراسات مستقلة لأجزاء مختلفة من القرآن مثل: أسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ» وغريب القرآن» ومعاني القرآن» ولغات القرآن» وتفسير آيات 
الأحكام» ومتشابه القرآن. . . الغ . 

وفي الوقت الذي كان الاهتمام بتدوين الحديث في القرن الثالث في الذروة فإن 
علماء الحديث أفردوا باب خاصاً للتفسير في كتب الحديث يوردون ما صح عندهم من 
روايات لتفسير بعض آيات القرآن الكري. 


ومن حسن الموافقات أن التفسير الموسوعي وهذا التفسير بالمآثور قد ارتبط 
بعامليْنٌ جليلين توفي كل واحد منهما على رأس قرن» وهما عبد الرزاق الصنعاني 
(ت۱٣۲ه).‏ والطبري» وقد الف کل منهما تفسیرا یعتمد فيه على ما ورد عن 
ومول اله دو على فال الفا رالا > إل أن همين الطرى كان أك 
شمولاً؛ لأنه ضم إليه أهم كتب التفسير المؤلفة قبله)ء وكان تفسير الطبري شاملاً 
قران كله بها ير ع اراق فر على الات الى وع الاج إلى 
A LEO E a‏ 


ومن الملاحظ في القرنين الثالث والرابع الهجريين أن معظم الفرق قد حرصت 


.۸۳-٦١ص وما بعدها. سزكين. تاريخ التراث العربي جا‎ ٥١ ابن النديم . الفهرست ص‎ )١( 
. ٤"١ حاجى خليفة . كشف الظنون جا ص‎ 

a ANGE (۲)‏ ص ۷. جولد تسهير اجتنتس . مذاهب التفسير الإسلامي ص 
۲ - ترجمة الدمنهوري عبد الحلیم النجار - ط۳ ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م - دار اقرأً - بيروت . 
أمين الخولى . التفسير ص ٠۸‏ . 

)"( ا . كشف الظنون جا ص ٤١‏ - يكثر ذكر الإمام عبد الرزاق في معظم الفصول 
وسيأتي ذكره في علم الحديث» أكثر من أي فصل آخر إن شاء اللهء أما الطبري فهو : أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري ۲۲٤(‏ - ١٠۳ه)‏ رأس المفسرين على الإطلاق . وأحد الأئمة جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. إمام في التاريخ وصاحب مذهب خاص به بعد أن 
كان شافعي المذهب (انظر السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن (ت ١۹۱ه).‏ طبقات المفسرين 
ص ٩۷-٩٩‏ . تحقيق / علي محمد عمر. ط الأولی ۱۳۹۱ه/٦۱۹۷م.‏ مكتبة وهبة القاهرة) . 

. ٠١ سزكين. تاريخ التراث العربي جا ص‎ )٤( 

(0) محمود محمد عبده موسى . تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني. جا ص .۸٤‏ 


۹۱ الفصل الخامس: العلوم الشرعية 191 


على إيجاد تفسير للقرآن الكريم يضمنونه آراءهم وأفكارهم وکا نعل راس هؤلاء 
المعتزلة» وكان لأهل السنة دور في هذا المضمار. فقد وضع الأشعري تفسيراً للرد 
فلن ابرا وا ار ين ال دحل عن ا اراي واه ي 
EL E‏ 


ولما كانت القراءات العشر قد استقرت في القرن الرابع الهجري وكانت الدراسات 
العلمية لأجزاء من القرآن الكريم قد تعددت وتنوعت وظهرت تفاسير بالمأثور وبالرأي» 
فقد ظهر في هذا القرن أيضاً مصطلح (علوم القرآن) وكان أول كتاب - حسب ما ظهر من 
المصادر - يجمع علوم القرآن هو كتاب الحاوي في علوم القرآن لمحمد بن خلف بن 
المَررْبّان (ت ۹٠۳ه)‏ ثم تبعته كتب تحمل المصطلح نفسه . 
حرڪه علوم القرآن قي اليمن: 

تفيد بعض الروايات أن عثمان بن عفان- رضى الله عنه -حينما أمر بكتابة 


المصاحف كتب أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن : فوجه إلى 
الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى» وإلى الشام الثالثة» وأمسك الرابعة عنده. 


وقد قيل إنه جعل سبع نسخ»› ووجه من ذلك أيضاً نسخة إلى مكة» ونسخة إلى 
اليمن» ونسخة إلى البحرين. وقال الداني“ء والأول أصح وعليه الأئمة. 


)١(‏ آدم متز. الحضارة الإسلامية جا ص .۳٠٤‏ وسزكين . تاريخ التراث العربي ج ص٠٠‏ - جولد 
تهر اذاهب افير فن 4١‏ = ان الخو لى :الي هن ۴۹ وذلك کل ین ايعان 
الجبائي المعتزلي (ت ١٠۳ه).‏ وقد رد عليه الأشعري (انظر: طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة 
ج۲ - ص ۵۸۰ - 9۸۳ . الزركلي . الاعلام ج۷ ص .)۱۳١‏ 

(۲) انظر: صبحي الصالح. علوم القرآن ص ۲۹۱ . وما بعدها - جولد تسهير. مذاهب التفسير 
الإسلامی ص ۷۳ .١١١‏ 

(۳) صبحي الصالح . علوم القرآن ص ٠۲۱‏ - وابن المززبان هو محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام 
المَحَوّلي. مؤرخ» مترجم» عالم بالأدب وعمل على الترجمة من الفارسية إلى العربية وله 
تصانيف كثيرة منها: الحاوي في علوم القرآن (الزركلي. الاعلام جا ص .)۳٤۸‏ 

. 1٦١ ٤۹ الإبانة ص‎ )٤( 
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وبالرغم من الشك في قبول الرواية الثانية إلا أنه لا ينبغي إهمالهاء فمكة مصر 
بل قبلة الأمصار» والبحرين مصر كبير» وكذلك اليمن. فمن المنطقي أن لا يتركها 
خليفة المسلمين دون أن يرسل إليها مصاحف يعتمد عليها أهلها. 

بالإضافة إلى هذا فإن الإمام مكي بن أبي طالب قال: ١‏ فلما نسخوا 
المصحف كتبوه في سبع نسخ وقيل في خمس . ورواة الأول أكثر « أي رواة القائلين 
بالسبع أكثر» وهذا الذي تطمئن إليه النفس مع العلمء أن أهل اليمن كانوا- قبل جمع 
المصاحف - يقرأون بقراءة ای ا 

فاليمن باعتباره جزءاً من دار الإسلام يتلاحم مع بقية الأمصار في هذه الدار 
ویتبادل مع غیره المعارف والثقافات كان لا بد أن يتأثر بما حوله من أحداث. 

فقد تعددت القراءات - كما ذكرت آنفاً - ودخل القرن الثالث الهجري ولم يتفق 
العلماء على قراءات معينة معتمدة لا يتعدونها. وهذا الموقف هو بعینه الذي کان 
اند .ف ال 

E‏ ء اليمن على قراءة واحدة بل كان منهم من يقرأ بقراءة أبي عمرو 
ابن العلا( "» ومنهم من التزم قراءة نافع المدني مثل أبي قرة موسى بن طارق اللحجي 
الذي كان أحد رواة طرق قراءة نافع التي جمعها ابن مجاهد في كتابه السبعة)» 
وكذلك بكر بن الشرود (توفي بعد ١٠ه)‏ أخذ قراءة نافع عن عيسى بن وردان الحذاء 
(ت ١٠١٠ه)‏ الذي كان من أقدم أصحاب نافع وأخذ قراء كثيرون عن بكر بقراءة نافع 
)١(‏ ابن أبي داود. المصاحف ص ۴١‏ . 


(۲) مثل: مكرم بن إسماعيل بن الزبير الأبناوي أحد أئمة صنعاء في القراءة وقد قرأ على محمد بن 
عمر البصري بقراءة أبي عمرو بن العلاء (الرازيء تاريخ مدينة صنعاء ص ۳*۷). 


(۳) المقنع ص ٠۹‏ . 

)٤(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1٩4‏ - ابن الجزري . غاية النهاية ج۲ ص ۳۱۹ - ابن مجاهد. 
كتاب السبعة ص 1٤٠٦١‏ وكان أبو سعيد المفضل الجندي تلميذ آبي قرة ممن تلقى ابن مجاهد 
قراءة نافع . 


. 1١١ ابن الجزري . غاية النهاية جا ص‎ - ۳٠٠ انظر: الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص‎ )٥( 
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ومنهم من أخذ بقراءة حمزة كابن أبي غسان ٠٠١(‏ - ۲۳۸ه) الذي كان ملتزماً 
ا ا و ا ا ا 
ومنهم من برع بقراءة الكسائي مثل أبي العكار بن إسماعيل بن الزبير الأنباري 
أحد القراء في القرن الثالث الهجري» وقد أجاد أيضاً قراءة أبي عمرو بن العلا . 
ومنهم من كان يقرأ بقراءة عبد الله بن كثير المكي. كسليمان بن داو . 
وعرفت قراءة عاصم في اليمن› ولعلها دخلت حينما دخل اليمن أبو كريب بن 
الساد بن كريب الكوفي (ت ۷٤۲ه)7)ء‏ لأنه كان تلميذاً لأبي بكر بن سالم بن عياش 
(ت ۹۳١ه)‏ أحد تلاميذ عاصم وراوي قراءته. 
رکا ها ات ای غر اقات الو : 


ويمكن أن نجعل تفسير عبد الرزاق الصنعاني برهاناً ساطعاً على عدم الالتزام 


(۱) مجهول. تاریخ اليمن (ق۳۳/آ) - الجندي . السلوك ص "٤‏ والرازي . تاريخ مدينة صنعاء ص 
۳٠۹ ٥‏ - وقد أخذ قراءة حمزة عن خلاد بن خالد (ت ١۲۲ه)‏ انظر: ابن الجزري غاية 
النهاية جا ص ۲۷٤‏ . 

(۲) الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۳٠۷‏ تلقى القراءة عن محمد بن عمر الرومي أحد رواة قراءة 
الكسائي - (انظر: ابن الجزري - غاية النهاية ج۲ ص .)١٠۱۸‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ۳٠١‏ - الجندي . السلوك ص ۳١‏ - ولسان الميزان ج۳ ص ۸4 - أخذ القراءة 
عن شيخه القاسم بن عبد الواحد المكي الذي كان يروي القراءة عن عبد الله بن كثير (انظر: ابن 
الجزري - غاية النهاية ج۲ ص .)٠۱۹‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه ص٤‏ أو ابن حجر . تقريب التقريب ج۲ ص ۱۹۷ - ابن مجاهد, كتاب السبعة 
ص۷۰ 

. ۳٠۳ ابن خلکان. وفیات الأعیان ج۲ ص‎ )٥( 

)١(‏ كان بكر بن الشرود قد تلقى القراءات عن عيسى بن وردان الحذاء (ت ١٠٠ه)‏ فأخذ عنه قراءة 
شيبة بن نصاح أحد قراء التابعين (ت ٠١١‏ ه) وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي 
(ت ٠۳٠‏ ه) أحد القراء العشرة» (الجزري . غاية النهاية ج۲ ص ۳۸۲)» وأخذ عن بكر القراءات 
بكر بن محمد بن عمر بن أبي مسلم السمسار من علماء القراءات في القرن الثالث الهجري 
(الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۳١۷ ۳*٦‏ - ابن حجر . التقريب جا ص ٦1١‏ - ابن 
الجزري . غاية النهاية جا ص ۳۱۹› ۰1۱٦‏ ج ۲ ص ۳۸۲). 
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بقراءة واحدة فی اليمن قبل ابن مجاهد» فقد جمع عبد الرزاق فی تقسیره معظم 
القراءات المتوافرة حتى الشاذة ولم يوجهها أو يرجح واحدة على أخرىء وهو منهج 
کان یلتزمه العلماء في عصره. 


لهذا وجد في اليمن قراء لم يعرف عنهم اختيار قراءة معينة . وهذا قد يدل على 
أنهم من ذوي الاختيارات الخاصة في القراءات» أو يقرأون بقراءات عدة ولا يلتزمون 
قراءة محددة مثل أبي الغيث الطائي الذي كان مختصاً بعلم القراءة" . والسلام بن 
يزيد الصنعاني وكان إماماً في القراءة في زمانه رحل إليه عبد الله بن كثير البغدادي 
ليأخذ عنه القراءة. وتلاه ا عو ا الذي كان إمام أهل صنعاء في القراءة 
وكان موجوداً في النصف الأخير من القرن الرابع . 

ومنهم ميمون المقري أحد قراء صنعاء“» وکان بو نجران کثیر بن كثير بن عمر 
آخر الآئمة الذين تؤخذ عنهم القراءة بصنعاء بالنسبة للقرن الرابع وأوائل القرن 
ا 

وكان الهمداني - باعتباره أحد علماء اللغةء الذين هم أئمة القراءات - يجيد 
علم القراءات . 

لقد أمدنا المقدسي بمعلومات نادرة عن انتشار القراءات في اليمن في النصف 
الثاني من القرن الرابع فصرح بأن قراءة عاصم (ت ۲۷٠ه)‏ هي المنتشرة باليمن» وأن 
قرا أب عجرو بن العلا ممعم في جميع إقلم بلا العرب رمه ال . 


(۱) محمود محمد عبده. تفسیر عبد الرزاق جا ص ٠١‏ . 

(۲) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ۲ . 

(۳) الرازي. تاریخ مدينة صنعاء ص ۳٠١ ۳۰١‏ . 

)٤(‏ يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص ٤۹4‏ وقد دارت بينه وبين أبي الحسين الطبري 
مساجلات حول القراءات . 

)٥(‏ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۳٠۷‏ وكان قد تلقى القراءات عن ابن مقسم محمد بن الحسن بن 
يعقوب الذي كان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفبين وأعرفهم بالقراءات وله اختيار في القراءة 
وقد توفي عام ٤٠"ه(ابن‏ الجزري - غاية النهاية ج۲ ص .)١١٤١‏ 

. ٠١۹ الهمدانى . المقالة العاشرة ص‎ )١( 

)۷( الد أحسن التقاسيم ص ٩۷ »٩١‏ . 
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ولدینا ما يؤكد أن قراءة (أبى عمرو) هى الأكثر انتشاراً فى اليمن» فقد كان 
يطلب من المعلمين والمؤدبين أن يعلموا بقراءة أبى عمرو لأنها أشهر القراءات فى 
البدو والحضرء ولعل دخول أبي عمرو إلى اليمن"' كان له دور في الانتشار. 


ومع هذا فقد كانت قراءة (نافع) موجودة في اليمن أيضاً لأن أبا سعيد المفضل 
الجندي كان يرويها عن علي بن زياد اللحجي عن أبي قرة عن نافع حتى أصبح أحد 
رواتها المعتمدين عند ابن مجاهد أول جامع للقراءات السبع"ء بالإضافة إلى وجود 
قراءة (قالون المدني)) (ت ١١٠ه)ء‏ عن نافع المدنيء وخاصة أن الزيدية كانوا 
يعتمدون قراءة نافع وهي قراءة أهل المدينة» ولم يأخذوا بقراءة الإمام زيد بن علي (ت 
E E E CEO‏ 
ي قر 


التفسير: 

أما الشق الآخر الذي كان يتصدر علوم القرآن وهو علم التفسير فللأسف فإن 
المصادر التي بين أيدينا لا تسعفنا بمعلومات كافية عن هذا العلم خلال القرنين الثالث 
والرابع ما عدا شذرات عن نوعين من التفسير وْجدًا في أوقات متباعدة ولظروف النشأة 


اة ا ال الا ورغ وار الماهى: 


أما النوع الأول فهو التفسير بالمأثور فلم يتصدر له سوى الإمام عبد الرزاق 
الصنعانى (ت ١١۲ه)‏ الذي كان يعد حلقة من حلقات تطور التفسير ودلالة على 


. ٤١ ›٤1 بامخرمة. تاريخ ثغر عدن جا ص‎ )١( 

(۲) الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۳٠۳‏ - مجهول . تاريخ اليمن (ق١٠/ب»‏ ۲/ ) - بامخرمة . 
تاریخ ثغر عدن ج۲ ص ۱۸۷ . 

(۳) ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات ص ۹۷ . 

)٤(‏ قالون هو عیسى بن مينا بن وردان كان ربيب نافع وقد لقبه بقالون لجودة قراءته؛ لأن قالون 
بالرومية تعني (جيد). وقد أخذ القراءة عَرَّضاً عن نافع وقراءة أبي جعفر وعرض على عيسى بن 
وردان» وروی عنه علماء كثيرون. توفي عام ١٠٠ه.‏ (ابن الجزري) غاية النهاية جا ص١٠٦‏ . 

() مسلم اللحجي. تاریخ مسلم (ق .)۲٠۱۹‏ 

0( صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت ١٤٠۹ه).‏ الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة 
النبوية ص 1۹ - (مخطوطة في دار الكتب المصرية (رقم ٠٠٠٠١۰‏ ب), 
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المنهج الذي كان متبعاً آنذاك"» وهو الاعتماد على تفسير القرآن بالقرآن أو بالمأثور 
إمّا عن رسول الله ية » أو عن صحابته عليهم رضوان الله أو عن التابعين . 


ولم يكن تفسير عبد الرزاق لكل سور المصحف بل کان كغيره من تفاسير عصره 
يقتصر على تفسير الآيات التي دعت الحاجة إلى تفسيرها معتمداً على نقل المأثور في 
بيان المعاني وإسناد كل قول إلى قائله دون نقد للروايات أو ترجيح بينها مكثراً الرواية 
عن قتادة بن دعامة الدوسي ٠٠(‏ - ١١١ه)‏ بواسطة شيخة معمر بن راشد (ت 
۴ ه)» متجنباً التفسير بالرأي مع وضوح الميل الشخصي لصورة معينة من 
التفسير للآية . يظهر هذا من خلال إيراده للأقوال المأثورة التي توافق ما يرتاح إليه 
ووا و ن 

وكان عبد الرزاق بعمله هذا يمثل الطبقة الثالثة من المفسرين التي تلت طبقة 
الصحابة والتابعين ليأتي بعد ذلك أبو جعفر الطبري . 

وقد عد ابن تيمية الإمام عبد الرزاق من كبار أهل العلم الذين كتبوا في التفسير 
بالمأثور الذين لهم لسان صدق وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في 
ا 


وحينما كتب أبو جعفر الطبري تفسيره الشهير جمع فيه جل التفاسير التي قد 
دون ها ر عد زرا الى دم اكرة ف رالرى : 


(۱) محمود محمد عبده. تفسیر عبدالرزاق ص .۷٤‏ 

(۲) المصدر نفسه ص ٤۸ء‏ ١١٠٠ء ٠٠١‏ - وضعت رسالة علمية للحصول على الماجستير من كلية 
الآداب - جامعة القاهرة: قدمها عبد الله أبو السعود بدر بعنوان: تفسير قتادة رضي الله عنه (عالم 
الكتب - القاهرة)» وكان اعتماده في استقصاء هذا التفسير من مصدرين: تفسير الطبري - 
ومصنف عبد الرزاق» ولم يرجع إلى تفسيره ولو رجع إليه لوفئ الدراسة حقها. 

(۳) محمود محمد عبده. تفسیر عبد الرزاق ص ۷۳ء ٠١١‏ . 

)٤(‏ طاش کبری زاده ج۲ ص ۰۷٤‏ ۷۸ - وحاجي خليفة . کشف الظنون جا ص ٤۳۰‏ . کان سفيان 
ابن عینیة (ت ۱۹۸هت)› ووكيع بن الجراح (ت ۹۷٠ه)‏ من رجال طبقة عبد الرزاق . 

. ٤۸ »٤ ابن تيمية. منهاج السنة ص‎ )٥( 

(7) محمود محمد عبده. تفسیر عبد الرزاق ص ٤۹‏ . 
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أما النوع الثاني وهو تفاسير الفرق الإسلامية المختلفة» فيرجع إلى التفسير 
بالرأي غير أنه يدخل في النوع المذموم - غالباً - منه لأن أصحابها لم يؤلفها إلا 
لتأييد آرائهم وأهوائهم ومن ذلك تفاسير المعتزلة والمتصوفة والباطنية" . 


ولا يوجد في هذه الفترة تفسير صوفي في اليمن . أما التفسير الباطني فهو مرتبط 
بالباطنية لأن زمن بقاء الإسماعيلية في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع كان 
محفوفاً بالمعارك والصراع مع الأطراف المتقاتلة» بالإضافة إلى سرية تعاليمهم فإنه 
لذلك لم يظهر تفسير خاص بهم في اليمن ولكن ظهر بعد ذلك تفسير لجعفر بن 
منصور اليمن وإن لم يظهر إلا بعد هروبه إلى مقر الدولة الفاطمية في المخرب ومصر 
ومع هذا فقد کان يروي عن والده بعض تأویلاته وهو لا یفسر القرآن مرتباً ولکنه یذکر 
الآية فيؤولهاء ثم يأتي بأخرى لا صلة بينها وبين الأولى وهي تأويلات فيها من الغلو ما 
لم یوجد عند غیره» ویسمی کتابه کتاب الکشف»' ولا يستبعد أن يكون هذا الكتاب 


قد دخل اليمن فيما بعد. 


أما المعتزلة فقد سبق أن بينّا العلاقة بينها وبين الزيدية » وخاصة الإمام الهادي» 
ويا أنه قد ثبت أنه قشر من سورة (المنافقون) إلى سورة (التا) مكلا ما كان قد يداه 
جده القاسم وعمه محمد إلا أننا لا نستطيع أن نجزم أنه كان ينهج نهج المعتزلة 


)١(‏ التفسير بالرأي نوعان: نوع : متفق على جوازه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية 
لأن مبناها على الأقيسة» وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمنع 
استنباطها منه» واستخراجها لمن له أهلية لذلك. 
للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلاًء والتفسير تابعاً له» أو أن يقال إل مراد الله كذا على 
القطع من غير دليل› أو التفسير بالاستحسان والهوى . (انظر : طاش کبری زاده. مفتاح السعادة 
جاص ٥‏ 47). 

(۲) صبحي الصالح . علوم القرآن ص ۲۹٤‏ . 

(۳) محمد كامل حسين. ديوان داعي الدعاة ص ٠٦‏ ۷ وقد طبع كتاب الكشف المستشرق الألماني 
مستر وتمان على نفقة جمعية الدراسات الإسلامية بالهند وفي كتاب القرامطة لطه الولي ص ٠۸۳‏ 

)٤(‏ بروكلمان - تاريخ الأدب العربي ج٠‏ ص ۳۲۸ - الحبشي . مصادر الفكر العربي الإسلامي في= 
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بحذافيره لأن الفرصة لم تسنح للاطلاع عليه» ولأن الهادي لم يكن معتزلياً في كل 
أصوله» حيث ثبت أنه كان يخالفهم في بعض القضايا . 

ولكن نستطيع أن نقرر ونحن على اطمئنان أن تفسير الهادي ومن جاء بعده من 
تفاسير زيدية هو ضمن تفاسير الفرق الإسلامية وهو تفسير بالرأي. وفي الغالب أنه لم 
يكن - في مجمله - من التفسير بالرأي المذموم . لأن فرقة الزيدية هي أقرب الفرق إلى 
أهل السنة. 

ومع هذا فتفاسير الزيدية تنتصر لرأيها على الفرق الأخرى من خلال فهمهم 
لنصوص القرآن الكريم وإن كنا لم نطلع على تفسير الهادي لنعرف منه ما إذا كان ينهج 
هذا النهج أم لا إلا أنه ورد أن الناصر بن الهادي سأله أحد أصحابه عن مسائل كثيرة في 
تفسير آي من غريب القرآن وغوامض معانيه كانت (الإباضية) قد أثارتها فأجاب بتفسير 
المطلوب ودن في كتاب راصح معروفاً لدى الزيدية وكان من جليل كتب علم 
التفسير عندهمء ومن هذا يتبين أنه انتصر لرأيه من خلال تفسير الآيات القرآنية . 

وقد أشارت المصادر ترجمت للهادي وبنيه إلى وجود تفاسير لهم مثل : 
كتاب الشرح والبيان في تفسير القرآن للمرتضى محمد بن الهادي» وهو في حكم 
المفقود لأن فهارس المكتبات - المعروفة المدونة - لا تدل عليه . 

ولمتأخري الزيدية في القرن الرابع تفاسير أيضاًء فقد ألف الحسين بن القاسم 
العياني (ت ٤٠٤ه)‏ تفسير الغريب من كتاب الله“ » وهو بهذا الاسم يشارك في نوع 


= اليمن ص ٥٠۹‏ ومن هذا التفسير يوجد مخطوط في مكتبة الأمیر وزیانا برقم ٤۳۳ه-‏ وذكر له 
تفسیراً نقله عنه عبد الله بن محمد بن إبراهيم يم الشرفي (من علماء القرن الحادي عشر الهجري) في 
كتابه «المصابيح الصادعة الأنوار» الموجود في جامع صنعاء رقم »۵٠۸‏ ۵۹ - تفسیر. 

)١(‏ كقضية الإمامة مثلاً. . . وكالأسلوب الذي كان ينتهجه في جدله ومناظراته حيث إنه لم يتخذ 
الأسلوب الفلسفى بل كان يختار أسلوب القرآن غالبا . 

)۲( مل اللخي: كاب من أخار ترد (516 ا ران آي ارال مطل ادر ج۳ من 

(۳) الحبشی. مصادر الفکر العربی ص °۱۹ . 

۲۴8 بر ولات تار الأدف العري ج٠ ف ١١٠رد د اة افا ى رلو كر‎ ()٤( 
وهي في مكتبة الجامع بصنعاء رقم ۸۳ - أصول دين . وتوجد منه نسخة في مكتبة الجامع خ‎ 
وثالثة في مكتبة شهير على‎ .٠٠۳۷١ تفسير - ونسخة برلين برقم‎ ۲٠١ ورقة برقم‎ ۲٠۲ في‎ ۹ 
.)٥۲۷ باشا بتركيا (الحبشي . مصادر الفكر ص‎ 


۹۹ الفصل الخامس : العلوم الشرعية 199 


من الدراسات الجزئية التي ظهرت حول القرآن الكريم والتي تمثل طوراً من أطوار 
ا 

وتشير المصادر التي ترجمت للناصر بن الهادي إلى أنه ألف كتاباً عرف بكتاب 
علوم القرآن" وهو أيضاً في عداد المفقودين . 

وقد تصدى أخو الهادي عبد الله بن الحسين بن القاسم (توفي في حدود؛ ١۳ه)‏ 
لإبراز علم من علوم القرآن وهو علم الناسخ والمنسوخ فألف فيه كتاباً صار هو 
معتمد علماء الزيدية وحسبك هذا العلم دليلاً على ضيق المسافة بين الزيدية وبين 
جمهور أهل السنةء فقد وافقوهم في جواز النسخ TT‏ 

وإذا كان كتاب عبد الله بن الحسين هو المعتمد عند الزيدية » فإن كتاب الناسخ 
والمنسوخ لأبي جعفر الصفار (ت ۳۳۸ ه) هو الذي كان متبادلاً في اليمن عند أهل 
السنة بقية القرن الرابع وما بعده). 

ومن هذا البيان يظهر لنا طول باع الزيدية في علوم القرآن لا لشيء إلا لأنهم 
يحملون مذهباً جديداً في أرض لا تدين به فهم يسعون بشتى الوسائل لإبراز مذهبهم 
وانتصاره على غيره من المذاهب . 


. ٤١ حاجى خليفة. كشف الظنون جا ص‎ )١( 

© الخشی. ادر امز طن ١۴‏ 

(۳) النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ؛ في الإصطلاح الشَرْعِي: رفع الحكم بدليل شرعي (الجرجاني . 
التعريفات ص ۲٠١‏ - صبحي الصالح . علوم القرآن ص .)١١١‏ 

)٤(‏ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ٠١‏ - والجنداري الجامع الوجيز (ق ۳۳/|) وابن 
أبي الرجال. مطلع البدور جا ص ٥۳‏ - بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ج٤‏ ص -٠١‏ سزكين 
تاريخ التراث العربي جا ص ۷١‏ - الحبشي . مصادر الفكر العربي ص ٠١‏ - ومنه نسخ مخطوطة 
في مكتبات عالمية منها مكتبة الجامع بصنعاء رقم ۱۹۹٩‏ تفسير . 

)٥(‏ صارم الدين . الفصول اللؤلؤية ص 1۹۷ شرف الدين أحمد حسين - تاريخ الفكر الإسلامي في 
الیمن ص ۱۸٦‏ - ط ۳ - ١١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۰ھ (دون ذكر مكان النشر ولا الناشر). 

(1) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٠۷١‏ - أبو جعفر الصفار يعرف بالنحاس» وهو أحمد بن 
محمد بن إسماعيل الراوي المصري - مفسرء أديب» مولده ووفاته بمصر زار العراق وله 
مصنفات عدة منها ناسخ القرآن ومنسوخه» وقد طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۳۲۳٠ھ‏ 
(الزركلي . الأعلام - ج۱ ص ۱۹۹). 


۰ الحياة العلمية في اليمن 200 
ثانياً: علوم الحديث 
حركة علوم الحديث حتى نهاية القرن الرابع الهجري : 
الحديث في اللغة هو ضد القديم لأنه يحدث شيثاً فشيثاً ويستعمل في قليل 
الكلام وکثیره. 
أما الحديث في اصطلاح علماء الحديث فهو خبر ينسب إلى الرسول با قولاً 
وأما علم الحديث فهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول يلار 
ا ر وال وو فا ا وعدا ر جه اة الد اا ا اغا 
وغير ذلك» وقد عرف فيما بعد بمصطلح الحديث لأنه يُعْنّى بالرواية وشروطها 
وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بهاء من 
ضبط وتحرير للألفاظ . 
الأول : محصورة في صحيحي البخاري ومىملم والموطاً. 
الثانية : تضم جامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي ومسند أحمد وعلى هاتين 
الطبقتين كان الاعتماد. 
الثالثة : كتب يكثر فيها أنواع الضعيف كمسند ابن أبي شيبة» ومصَتّف عبد الرزاق 
الصنعانى» وكتب البيهقى . ولا يأخذ من هذه الطبقة إلا المتمرس بالحديث . 
ال ات ق و ا ا 
)١(‏ الطيبي. الخلاصة في أصول الحديث ص ۰4 مقدمة المحقق وص ١‏ . 
(۲) السيوطي . تدريب الراوي ص ١ ٠٩‏ . 


(۳) الطيبي. الخلاصة ص ۹٩‏ . 
)٤(‏ صبحي الصالح . علوم الحديث ص ١١١ - ١١١‏ . 
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الهجري لنعرف من خلال هذه الدراسة الحالة التي وصل إليها على مستوى الحضارة 
الإسلامية عامة ثم نغادر الكرة مرة أخرى لندرس علم الحديث في اليمن على وجه 
الجانب. 

تدوين الحديث: 


منذ الوهلة الأولى تحدد لدى المسلمين مصدر تلقيهم لمعارفهم وقافتهم 
وتصوراتهم وأفكارهم وأحكامهم وتشريعاتهم . وكان هذا المصدر هو رسول الله اة 
فهو المعين الوحيد الذي يستقي منه المسلمون ما يصلح حياتهم في الدنيا وفي 
الأخرة. 

وهذا الذي يتلقونه لا يعدو أحد اثنين: إما كلام تلقاه رسول الله َة عن رب 
العزة فهو خطابه لخلقه وكتابه المنزل على عبده محمد ية وهو القرآن الكريم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

أو هو : الترجمة الحقيقية لما جاء فى كتاب الله وشرحهء وهذا هو الحديث 
النبوي سواء أكان قولاً أم فعلاً أم تقريراً. ٠‏ 

وكانت المدينة المنورة مركزاً لعلم الحديث - باعتبارها دار الهجرة ومقر 
الرسول بي - كانوا يلتقطون كل ما يسمعونه منه أو يفعله أو يقر أحداً منهم على فعل 
أو قول . 

فكانت صدورهم هي الواعية لكل ما حفظوه عن رسول الله ية ولم تكن 
الصحائف هي وسيلة حفظهم للحديث على الرغم من وجود الكتابة والكتاب» حيث 
كانوا يكتبون القرآن ويحفظونه في الصدور والسطور وكان سبب عدم حفظهم 
للحديث في الصحائف هو توجيه الرسول ية فقد نهى عن ذلك في بداية أمر الوحي 
ليكون نوعاً من أنواع التربية وهو الاقتصار على التلقي من كتاب الله والاستمداد منه 


(۱) صبحو الصالح . علوم الحديث ص ۱۸ . 


۰۲ الحياة العلمية في اليمن 202 
وعدم اختلاطه بما يقوله رسول الله ية لتتحدد المعالم ومصادر الأخذ والتلقي . 


فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : : قال رسول الله ایا : : لا تکتبوا 


عني . . ومن كتب عٺي ع غير القرآن فليمحه. وحدثوا عني ولا حرج . ومن كڏب علي 
Na ha‏ 


ولم يبق هذا الأمر على عمومه فقد أذن رسول الله ية إذناً خاصاً لبعض صحابته 
أن يكتبوا عنه لعلمه بدقة ضبطهم» واطمئنانه إلى أنهم لن يخلطوا بين القرآن 
والحديث» كإذنه لعبد الله بن عمرو بن العاص مغل . 

ولكن ما لبث هذا الإذن الخاص أن أصبح إذناً عاماً حيث روى أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله اة «قيدوا العلم بالكتاب» . 

وعلى الرغم من اختلاف الصحابة أيضا في تقييد الحديث في الصحائف أو 
التحرج من تقييده إلا أن العبرة بما انتهى إليه الحال من الإجماع على إباحته والتوسع 
فيه » وإذا كان هذا في عهد الصحابة فقد بقي الأمر كذلك على عهد التابعين وهم 
تلاميذ الصحابة حيث ظلوا متأثرين بأساتذتهم من الصحابة الذين كانوا يمثلون مدارس 
بحسب تفوقهم في البلدان» فكان منهم من يتمتع ويتحرج عن الكتابة مثل: أبي سعيد 
الخدري› وعبد الله بن مسعود» وأبي موسی الأشعري› وکان منهم من یکتب ولا 
التابعون يختلفون باختلاف أساتذتهم من الصحابة . 


)١(‏ الخطيب. أحمد بن علي بن ثابت (ت ٤٤۳‏ ه) تقیید العلم ص ٩۳ ۰٤٩۹‏ - تحقيق/ يوسف العش 
ط۲ ٤۱۹۷م»‏ دار إحياء السنة النبوية. القاهرة. 

(۲) رواه مسلم في الصحیح ج۸ ص ۲۲۹ (بشرح الإمام النووي). 

(۳) ابن قتيبة . تأويل مختلف الحديث ص ۱۹۳ - مكتبة المتنبي القاهرة - الخطيب . تقييد العلم ص 
۸ - البلقيني . محاسن الاصطلاح . حاشية على مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹۸ . 

- ابن الصلاح‎ ٠.٠۷۳ ابن عبد البر. جامع بيان العلم جا ص‎ - ۷٠ الخطيب. تقييد العلم ص‎ )٤( 
. رواه الطبراني والحاكم‎ . ۲۹٦ مقدمة ابن الصلاح ص‎ 

.٠٠۲ ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح ص‎ )٥( 

() انظر: كتاب تقييد العلم للخطي بالبغدادي ص ۳۲ - »٤۸‏ ۸۷. 
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وأياً كان الأمر فإن العبرة كما قال ابن الصلاح بما انتهى إليه وهو: الاجتماع 
على الإباحة. 

ولأن الصحابة تفرقوا في البلدان وتكونت حولهم مدارس متنوعة نشأت الرّحلة 
والتنقل في الأمصار لطلب الحديك/. 

وقد ثبت أن الحديث دون في عصر مبكر ويظهر هذا من الصحيفة الصادقة التي 
كتبها عبد الله بن عمرو بن الحاص» ومن الصحيفة الصحيحة التي كتبها أبو هريرة 
وتعرف بصحيفة (همام بن منبه) لتلقيها عنه» وإذا كان المشهور أن عمر بن عبد 
العزيز أمر بتدوين الحديث على رأس المائة الثانية"ء فهو فلم يكن بداية للتدوين 
ولكنه بمثابة الترويج لهذا التدوين وتجميع ما دون في صحائف متفرقة لحفظ الحديث 
بعد أن صار القرآن محفوظاً ولا يخشى عليه الاختلاط بغيره. 

وكان حرص التابعين على تدوين الحديث منبعثاً من الخوف عليه من الضياع 
هذه ناحية» ومن ناحية أخرى حفظا له من عبث الكذابين والوضاعين الذين كانوا لا 
يتوانون عن وضع الأحاديث لتأييد (الفرق) التي نشت أو معارضتها . 

ولا بذ من التنبيه على أن تدوين الحديث كان من أول العلوم تدويناً ومنه انبثق 
کین اللو کار انی کان ترا ن عام اديت و والاز وال 
الخ . 

وهكذا لم ينته عصر التابعين إلا وقد وضع الحديث في مصنفات مرتبة بحسب 
الموضوعات ولكنها لم تكن خالصة لحديث رسول الله َيه » بل كانت غالبا ممزوجة 
بفتاوى الصحابة والتابعين» كما هو واضح من كتاب موطاً الإمام مالك . 


(۲) المصدر نفسه ص ٥۳٠۳۲‏ . وهذا يخالف ما توصل إليه الشيخ الخضري في تاريخ التشريع ص 
٤‏ من أن تدوين السنة ابتداً في أوائل القرن الثاني . 

(۳) الخطيب. تقييد العلم ص ٠٠١١ ٠٠١‏ . 

. ۲۲۹ القنوجي . أبجد العلوم جا ص‎ - ٠١١ الخضري . تاريخ التشريع ص‎ )٤( 

)٥(‏ بروكلمان. تاريخ الأديب العربي ج٤‏ ص ۷ - وانظر: السيوطي . الاتقان في علوم القرآن 
جاص ۲۱۹ . 

. ٠۲۹ سزكين. تاريخ التراث العربي جا ص‎ - ٤۸ صبحي الصالح . علوم الحدیث ص‎ )١( 
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ولم يقف هذا النوع من التصنيف عند عهد التابعين» بل امتد إلى عهد اتباع 
التابعين؛ لأننا لا نستطيع أن نضع خطا فاصلا لمراحل التدوين بل سنجد التداخل 
واضحا جدا. 

ومن هذا التداخل والاختلاط في المراحل وجدت کتی (الشات وهو 
نوع من التدوين المميز بين الحديث (المرفوع) و(الموقوف) والفتاوى جنباً إلى جنب 
مع التصنيف المميز المعروف (بالمسانيد)ء وكتب (الجوامع)» وكتب 
(الستر)). 


وسيتضح هذا التداخل أيضاً حينما نتحدث عن تطور تدوين الحديث في اليمن 
E‏ 


وعلى الرغم من هذا التداخل إلا أن السمة الظاهرة في بداية القرن الثالث هي 
المي بمرحلة (المسانيد) باعتبارها مرحلة تمهيدية أسلمت إلى مرحلة أخرى كانت 
أبعد المراحل أثرآء وهي مرحلة تدوين السنة الصحيحة حيث دونت الكتب الستة 
الصحيحة التي سبق التعريف بها . 


وكانت نهاية هذه المرحلة هي نهاية القرن الثالث الهجري. لأن النسائي توفي 
عام ORD‏ وهو آخر الستة وفاة. 


)١(‏ المصنف: في اصطلاح المحدثين هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية والمشتمل على 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعةء أي فيه الأحاديث والأقوال والفتاوى (الطحان. 
أصول التخريج ص .)١۳٤‏ 

)۲( المسانيد: جمع مسند وهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفها على مسانيد أسماء الصحابة» أي 
أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حده (الطحان. أصول التخرج ص .)٤١‏ 

(۳) الجوامع: جمع جامع» وهي كتب الحديث التي تشتمل على جميع أبواب الحديث التي 
اصطلحوا على أنها ثمانية . أبواب في العقائد والأحكام والآداب . . . الخ (صبحي الصالح . علوم 
الحديث ص -٠۲۲‏ الطحان. أصول التخرج ص .)١٠١‏ ۰ 

)٤(‏ السنن: هي الكتب التي تشتمل على الأحاديث المرفوعة إلا نادراً لأن الأحاديث الموقوفة 
والمقطوعة لا تسمى في اصطلاحهم سنناً (الطحان. أصول التخرج ص .)٠١٤١‏ 

.٤ السيوطي . تدريب الراوي جا ص‎ )١( 
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أما القرن الرابع الهجري فلم يبق فيه لمستزيد في تصنيف الحديث ولذلك اقتصر 
و(المستخرجات). أو ضبط أسماء رجال كتب الصحاح أو معالجة التصحيفات فى 

ولأن القرن الرابع كان مرحلة نضج العلوم» فقد أفرز علم مصطلح الحديث في 
هذا القرن بعد أن كان مفرقاً لأن بعض العلماء كان يشير إلى جزئيات منه في خلال 
القرن الثالث"ء وكان أول أنواع علم مصطلح الحديث ظهوراً هو علم الجرح 
والتعديل حيث ظهر في أواخر عهد التابعين . 
حركة علوم الحديث ف اليمن: 

استهل القرن الثالث الهجري واليمن قبلة ومهوى أفئدة من العلماء يرشفون من 
صدور العلماء اليمنيين وكتبهم ما حوت من علم الحديث وكما أشرنا آنفاً فإن تباعد 
الصحابة في البلدان» ونشوء المدارس المتفرقة من التابعين فيها كان ينطبق هذا على 


)١(‏ متز. الحضارة الإسلامية جا ص ۳۹۷ - صبحي الصالح . علوم الحديث ص ٤۸‏ - طاش كبرى 
زاده. مفتاح السعادة جا ص ٠٩4‏ السيوطي . تدريب الراوي جا ص٤‏ - والمستدركات: جمع 
مُسسَّذرك : وهو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه 
مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم (ت ١٠٤ه)ء‏ (الطحان. أصول التخرج ص 
1,) أما المستخرجات : فهو جمع مُستَخرَّج وهو عند المحدثين : أن يأتي المصنف المستخرج 
إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب 
(السيوطى . تدريب الراوي جا ص )١١١‏ - والتصحيف هو الخطاً في الصحيفة (ابن منظور . 
E N E E A O EE‏ 
الحديث متنا وإسناداً ويعتبر تصحيفاً لأنه مأخوذ عن الصحف ولم ينقل بالمشافهة والسماع 
(صبحي الصالح . علوم الحديث ص .)۲١٤‏ 

(۲) السيوطي . تدريب الراوي جا ص ٥۲ ٠١‏ كان أول من مصنف في هذا العلم هو أبو محمد 
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرّامهرمزي المتوفى عام (١٠۳ه)‏ حيث آلف كتاب : المحدث 
الفاصل بين الراري والواعي (سزكين. تاريخ التراث العربي جا ص .)١۳‏ 

(۳) صبحي الصالح . علوم الحديث ص ۷١ ٠٤۸‏ يقول سفيان الثوري (ت ١١١ه):‏ « لما استعمل 
الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ» أي تاريخ الرواة وتاريخ الروايات . 
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ومن هنا كانت لأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة بالرغم من أنها 
قليلة» وكانت أصح أسانيدهم الصحيفة الصحيحة التي رواها عبد الرزاق عن معمر 
عن همام عن أبي هريرة» كما أن أوهى أسانيدهم ما جاء عن حفص بن عمر العدني 

۲ eT 

عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . 

وكان أول القرن الثالث - امتداداً لأواخر القرن الثانى - من أكثر الأوقات رحلة 
إلى اليمن للأخذ عن علمائها. 

وقد تقرر سابقاً أنه لم تكن توجد خطوط فاصلة بين مراحل تطور تدوين 
الحديث إلا أننا نستطيع - بالنسبة لحركة علم الحديث في اليمن - التمييز بين مراحل 
ثلاث : المرحلة الذهبية لعلم الحديث في اليمن في دراستنا عن القرنين الثالث والرابع 
الهجري» ومرحلة تلاميذ وأتباع المرحلة الذهبية - وأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة 
الخمول فى الخديت والانشغال بالفةة: 


المرحلة الأولى: 
وهي المرحلة الذهبية وتنحصر في النصف الأول من القرن الثالث لكونه امتداداً 
لأواخر القرن الثاني حيث ظهر في هذا الوقت معظم أنواع التدوين في علم الحديث . 
فعلى الرغم من انتشار أحد أنواع تدوين الحديث في مستهل القرن الثالث في 
جمیع الأمصار وهو نوع (المصنفات) الذي يشمل الحديث وأقوال الصحابة 4 
التابعين» وكان للإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت ١١۲ه)‏ قصب السبق في هذا 
SS‏ کک 


. ٠٠١٤١ ء٠١۳١ وصبحي الصالح . علوم الحديث ص‎ - ۸٦ ۸١ السيوطي . تدريب الراوي ص‎ )١( 

(۲) البلقيني. محاسن الاصطلاح ص ۸۷ء ۸۸ (بهامش مقدمة ابن الصلاح). 

(۳) عبد الرزاق الصنعاني: هو الإمام عبد اران و ن الحميري» مولاهم» أبو بكر 
الصنعاني» من حفاظ الحديث الثقات كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديث (انظر : 
الزركلي الأعلام ج٤‏ ص )١١١‏ وله ذكر في أكثر فصول الرسالة. 

)٤(‏ يشتمل كتاب المصنف على (۳۳ ٠١‏ حديثاً مرتبة على أبواب الفقه» وفي آخر الكتاب احتوى- 
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الحديث وهو (السنن) وكان أبو قرة موسی بن طارق الزبيدي (ت a۳‏ ر 
بكتابة المنسوب إليه وهو (سنن أبي قرة) حيث كان أهل اليمن لا يعتمدون قبل دخول 
كب اديت إلى الجن على شن أي رة وفك يمي اللجامع فى الان ورای 
ابن حجر العسقلاني ٠‏ سنن أبي قرة ووصفه بأنه مرتب على الأبواب. 


وكان الإمام عبد الرزاق الصنعاني قد شارك في هذا الجانب أيضاً فكما كان له 
الضف قد انل كات السا مرها عل حه ارات الففةة وإلى رار 


كتاب(الجامع الكبير))ء وهو غير (المصنف)ء وكان كثير الرواية عن معمر بن 
E O‏ 


= على أبواب الآداب والأخلاق . وقد طبع بتحقيق/ الشيخ عبد الرحمن الأعظمي . منشورات 
المجلس العلمي. - مطبعة المكتب الإسلامي. بیروت ۱۳۹۰ھ ۳۹۲٠ه‏ (الحبشي. مصادر 
الفكر العربي الإسلامي في الیمن ص ۳۹) - وانظر: محمود محمد عبده موسى . تفسير عبد 
الرزاق ص ٥۲‏ وا أبو السعود بدر - تفسير قتادة ص ٥٤‏ . 

)١(‏ موسى بن طارق اليماني . أبو قرة الزبيدي» روى عن أيمن وموسى بن عقبة وابن جريج وغيرهم 
وروی عنه أحمد وإسحاق بن راهویه وغیرهما. وکان قاضیا بزبید» ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال کان ممن جمع وصنف وتفقه وذاكر. ولا يقول في حديثه: حدثنا إنما يقول: ذكر فلان 
وسبب هذا أن كتبه أصابتها علة فتورع أن يصرح بالأخبار وهو من علماء القراءات. . وله ذكر في 
كثير من فصول هذه الرسالة (ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1٩‏ - الجندي . السلوك ص 
٠١‏ ۳۷ - الجزري . غاية النهاية ج۲» ص ۳۱۹ - ابن حجر . التهذیب ج۱۰ ص ۳۳۹). 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٤۷ء ١١١‏ الجندي. السلوك ص ۳۷ - وكان اعتماد أهل 
اليمن على سنن أبي قرة وسنن معمر بن راشد. 

(۳) تهذیب التهذیب ج۱۰ ص .۳٤۹‏ 

- طبعة وكالة المعارف‎ - ٥٦1 إسماعيل باشا البغدادي . هدية العارفين أسماء المؤلفين جا ص‎ )٤( 
استانبول - ١۱م أعادت طبعه دار العلوم الحديثة - بيروت. بروكلمان. تاريخ الأدب العربي‎ 
محمود محمد عبده موسى . تفسير‎ . ٠٤٤ سزكين . تاريخ التراث العربي جا ص‎ . ١١ ص‎ ٤ج‎ 
. ٥۳ 0٥۲ عبد الرزاق» ص‎ 

() الطحان. أصول التخرج ص ١٠١‏ . 

() محمد رأفت سعید. معمر بن راشد الصنعاني ص ۷۹٩ - ۷٦‏ - ط الأولی ۱۹۸۳ م. عالم الكتب . 
الرياض . 
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ابن يحيى بن أبي عمر العدني (ت ١٤۲ه)‏ الذي تلقى عنه كثير من أئمة الحديث 
كالإمام مسلم والترمذي وابن ماجه والدارقطني وأخذ هو عن عبد الرزاق وسفيان بن 
ع ب ا 


وكان مسنده هذا أحد المسانيد العشرة التي جمع أطرافها أبو العباس أحمد بن 
محمد البوصيري (ت ١٤۸ه)»‏ ويېدو أنه لم يكن مرتباً حسب أسماء الصحابة لأن 
ال کا ر و 
غ ھان ا و و کا اا ھر کات ا ا ا ر ا ا 


کال وا 


وهناك مسند للحافظ عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري› (ت ٢۲۰ھ(‏ الذي 


)0 ابن أبي عمر . أبو عبد الله الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني . قاضي عدن . روی عن 
كثير من العلماء منهم سفيان بن عيينة ووكيع › وروى عنه أئمة الحديث منهم : البخاري ومسلم 
والترمذي» وروی عنه ۲۱٢‏ حديثاً . وقد توفي عام ٤۳‏ ۲ه حسب رواية البخاري. ولكنه في آخر 
أيامه استقر بمكة وتوفي هناك . 
(ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۲ - الجندي . السلوك ص ٠١‏ - الهمداني . صفة جزيرة 
العرب ص ۷۱- ابن حجر . التهذیب ج۹٩‏ ص ٥۲١ - ٩۱۸‏ - وابن العماد. شذرات الذهب ج۲ 
ص٤١٠).‏ وجاء في مصادر أخرى أنه توفي عام ١ه‏ ولا أظن هذا صحيحاً لأن رواية 
البخاري تؤکد وفاته عام ۳ ۲ھ (بامخرمة . تاریخ ثخر عدن ج٣‏ ص ۹ الجنداري . الجامع 
الوجيز (ق ١۳/أ)‏ - النجم عمر بن فهد. أتحاف الوری بأخبار أم القری ج۲ ص ۲۲٤‏ . تحقيق / 
فهيم محمد شلتوت ط الأولى ٤٠٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م. نشر جامعة أم القرى. مكة المكرمة). 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۲. ابن العماد. شذرات الذهب ج۲ ص ٠٠٤١‏ . ولم يشر 
صاحب هداية العارفين ج۲» ص ٠١‏ إلى أنه عدنى بينما الهمدانى فى صفة جزيرة العرب ص ۷١‏ 
وهو أعرف بأهل بلده ينسبه إلى عدن - وبامخرمة. تاریخ ٹر عدن ج۲ ص ۲۳۰ . وابن حجر 
تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص ٩۱۸‏ . 

)۳( الطحان. أصول التخريج ص ° 04 

. خط القرن الخامس الهجري (الحبشي‎ ٠٠٤ يوجد في المكتبة الظاهرية بسوريا مجموع رقم‎ )٤( 
. ۱٦١ مصادر الفكر ص ۰ سزکین . تاريخ التراث العربى جا ص‎ 
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و ا ا 
إلا أننا لا نعلم عن مصير مسنده هذا شيئاً. 


وهذا هو العصر الذهبي للتأليف في اليمن فلم يظهر بعد ذلك من ألف كتاباً في 
الحديث وقد اقتصر دور علماء الحديث - بعد ذلك - في اليمن على الرواية فظهر 
منهم رواة في الحديث وليس لهم مؤلفات» وقد تكون هذه ظاهرة عامة عن أصحاب 
الحديث سواء أكان في اليمن أم في غيرها. 


وتتمیز هذه المرحلة بسمات كثيرة» منها: 
السمة الأولى : 


إن علماءها شاركوا في إبداء آرائهم حول جوانب من علم مصطلح الحديث في 
هذا الوقت» فالاإمام عبد الرزاق مثلا كان له وقفات وإشارات إلى بعض فنون مصطلح 
الحديث» وقد دونها في كتابه المصنف'. وله طريقة في التحديث كان يصر عليها 
وهي نوع من فن مصطلح الحديث . 
السمة الثانية : 


كثرة الرحلة إلى علماء من أهل اليمن وقد تحدثنا عن الرحلة في فصل سابق. 


)١(‏ الجندي . السلوك ص١۳‏ - يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية . ص۲۷ - ابن أبي الرجال. مطلع 
البدور ج۳ ص ۳١‏ - الجنداري الجامع الوجیز (ق ۲۳/ ب) - مجهول . تاريخ عدن (ق ٤٠/أ)‏ - 
الحبشي . مصادر الفکر ص ۳۸ - ابن حجر . تهذيب التهذيب جا ص -٤١١ ٠٤٠١‏ ابن الأثير . 
عز الدين علي بن محمد (ت ١۳٦ه).‏ اللباب في تهذيب الأنساب جا ص ٤٤٤‏ - مجهول. 
تاریخ اليمن (ق ١٠/أء‏ ١١١/أ).‏ كان عبد الملك الذماري ممن وصف بالحافظ وسكن ذمار 
وولي قضاءها قبل قضاء صنعاء وهو الأصح وحينما دخل إبراهيم الجزار العلوي اليمن عام ١٠٠ھ‏ 
انضم إليه ولما جاء حمدويه بن علي بن ماهان الوالي العباسي من قبل المأمون قتله عام ١٠٠۲ه.‏ 

(۲) محمود محمد عبده موسى. تفسير عبد الرزاق ص ٥۲‏ - وحول جهود عبد الرزاق في علم 
الحديث رواية ودراية كانت رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتور إسماعيل الدفتار من كلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر. 

(۳) ابن الصلاح. المقدمة ص ۲۲١‏ - ومثله أبو قرة موسى بن طارق اللحجي الذي كان يتورع من 
قول: حدثنا ویقول: ذکر فلان (ابن حجر. التهذیب ج۱۰ » ص .)۳٤۹‏ جا/ .۸١‏ 
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: السمة الثالثة‎ 


إن كثيراً من علماء الحديث من أهل اليمن كانوا ضمن رجال كتب الصحاح فيما 
بعد وعلى سبيل المثال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني دخل في صحيح مسلم 
وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي والحافظ أبو عبد الله بن جعفر 
الخعقر ی ارزي غ ف ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني (ت ۵ هھ) روی عنه 
انى او و اسای ا ويزيد بن أبي حكيم العدني (ت۲۲۰ه) 


دخل حديثه في صحيح البخاري معلقاً وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه)» 


ومحرز بن سلمة العدني (ت ١٣۲۳ه)‏ دخل حديثه في ستن ابن ماجه وعبد 
الملك بن غب الرحمن بن هشاع :الذهارئ ۲١١‏ ه) احديثه في سن آبئ :ذاوة 


Ee 


هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الرواة الذين ذكروا في كتب رجال وطبقات 
علم الحديث. ولم يقتصر رواية الحديث على الرجال فقط بل تعدا إلى النساء فقد 
أشارت المصادر إلى آخت الإمام عبد الرزاق الصنعاني الذي كان يروي عنها" مما 
يدل على شيوع هذا الأمر بينهن . 


المرحلة التانية: 


مرحلة التلاميذ والأتباع وهي مرحلة متميزة بكثرة الرواة الذين ليس لهم - 
حسب ما عندنا من مصادر - مؤلفات أو كثرة في الرواية أو مدارس في الحديث وهي 


(۱) ابن حجر. التقریب ج۲ ص ۲٠۱۸‏ . 

)( ابن حجر . أحمد بن على (ت ۲ھ) لسان الميزان. 

(۳) ابن حجر. التقریب ج۲ ص ۹١۱۷ء‏ ۱۸۲ . 

.۳٣۳ المصدر نفسه ج۲ ص‎ )٤( 

»( ابن حجر . تهذيب التهذيب جا ص ٠٤٠٠‏ ۱ - والتقریب جا ص ٥°‏ . 

(۷) ابن أبي حاتم . أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي 
(ت۳۲۷ھ) الجرح والتعديل ج٣‏ ص . 
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امتداد للمرحلة السابقة أو أكثر من آثارهاء فقد كان معظم الرواة في هذه المرحلة 
يروون الأحاديث غالبا عن علماء المرحلة السابقة أمثال عبد الرزاق الصنعانى الذي 
کن و مو ا وو و کن وا ا ل سات 


e, الصحيح‎ 


ومنهم أحمد بن منصور الرمادي (5 0 وكان إسحاق بن إبراهيم 
الدبري" (ت ۲۸۷ه) آخر من سمع من عبد الرزاق وقد أصبح رواية كتب عبد الرزاق 


ولا يكاد يروي إلا عن عبد الرزاق(). 


وحينما ارتحل الطبراني ۲٠۰(‏ - ١٠۳ه)‏ إلى صنعاء سمع من أصحاب 
عبد الرزاق وعلی رأسهم الدبري وإبراهيم بن و والحسين بن عبد الأعلى 


(۱( محمود محمد عبده موسی . تفسیر عبد الرزاق - ص ٤١‏ . 
الرجال ص ٤‏ - تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي - ط الأولى ٠٤٠١‏ ه - ١۱۹۸م‏ دار الوعي . 
حلب - کان الرمادي (۱۸۲ - ١٠۲ه)‏ من كبار رجال الحديث وممن رحل إلى خارج اليمن 
فسافر إلى الشام وحدث في مدينة صور وحكي عنه أنه إذا اشتكى شيئاً قال: هاتوا أصحاب 
الحديث فإذا حضروا عنده قال : « اقرؤوا على الحديث» . (انظر : الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه) 
شرف أصحاب الحديث ص »۲١‏ ۷ - تحقیق د. محمد سعيد خطيب أوغلي - نشر كلية 
الإلهيات . جامعة أنقرة - وأعادت طبعة دار إحياء السنة النبوية). 

(۳) إبراهيم الدبري : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري - نسبة إلى قرية دبر - من أعيان 
الحديث وراوي كتب عبد الرزاق أخذ عنه الطبراني وهو ممن نقل عنه الفقه والحديث قبل ظهول 
مذهب الشافعي» وهو الذي أشهر علم عبد الرزاق»› (الرازي . تاریخ مدینۀة صنعاء ص ۱۹۰› 
۸ - وابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٦٤‏ - والجندي . السلوك ص ۳۸ - والجنداري . 
القدسی . القاهرة ١۱۳۸ھ‏ - وابن خیر. فهرست ما رواه عن شیوخه ص ۱۲۷ - ۱۳۱). 

. ۳۷۸ السيوطي . تدريب الراوي ج۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الطبراني. سليمان بن أحمد بن يوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم. من كبار المحدثين 
رحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة وتوفي بأصبهان له ثلاثة معاجم في 
الحديث وكتب أخرى (الزركلي . الأعلام ج۳ ص .)۱۸١‏ 

»( ابن برة. إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عمر. مولی عثمان بن عفان - مشهور= 
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الصتعاي ٠‏ وغيرهم ‏ وين ها جال الاسقضاء وقد اشر نا إلى لامد عد 
الرزاق فيما سبق . 

وكان أبو قرة موسى بن طارق اللحجي من أعيان المرحلة الذهبية فخلف تلاميذ 
تلقوا علمه وكتبه وتلقاها عنهم العلماء من بعده ومنهم أبو حمة محمد بن يوسف 
الزبيدي صاحب أبي قرة» وقد تلقفه أبو سعيد المفصل بن محمد الجندي (۳۳۷ه) 
وأخذ عنه علم أبي قرة وخاصة جامعة المعروف الذي وصل إلى العلماء أمثال محمد 
ابن الحسين الاجر (ت ١٠۳ه)‏ والمغيرة بن عمرو بن الوليد ا 


وغیر هھ( : 


= بإبراهيم بن برة - كان موجوداً في آخر القرن الثالث الهجري وقتل على يد القرامطة وهو ممن 
نقل عنه الفقه والحديث والحديث قبل ظهور مذهب الشافعي (مجهول. تاريخ اليمن (ق /١‏ آ)» 
4۹/ب) - وابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٠٠٠٦٤‏ - والزبيدي . السيد محمد مرتضى 
(ت ٣‏ ۱۲۰ه). تاريخ العروس ج۳ ص ۳۹ - نشر دار ليبيا للنشر والتوزيع . بنغازي. طبع على 
مطابع دار صادر. بیروت. ١۱۳۸ھ‏ - ١٦۱۹م»‏ وله ذكر في تاريخ مدينة صنعاء للرازي ص 
(TA AY T1004‏ 

)١(‏ الحسين بن عبد الأعلى البؤسي - نسبة إلى قرية بيت بوس - بالقرب من صنعاء ممن نقل عنه الفقه 
والحديث قبل ظهور مذهب الشافعي كان يروي عن عبد الرزاق - وروى عنه الطبراني وغيره (ابن 
سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٦٤‏ - وعند الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۳۷۸ - لقبه 
بالحذاقى واسمه حسين . وكذا عند السيوطى . تدريب الراوي ج۲ ص ۳۷ اسمه حسين) . 

)۲( ال تدریب الراوي ج۲ ص ۳۷۸ ق ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٦٤‏ . 

(۳) الآجري: محمد بن الحسين بن عبد الله» أبو بكر الآجري . فقيه شافعي محدث نسبته إلى آجر من 
قرى بغداد ولد فيها وحدث بها قبل سنة ١۳هد‏ ثم انتقل إلى مكة وفيها توفي . عام ١٠ه‏ وله 
تصانیف کثیرة (ابن خلکان. وفیات الأعیان ج٤‏ ص ۲۹۲ - والزركلي . الأعلام ج ص ۳۲۸) 

)٤(‏ المغيرة بن عمرو بن الوليد العدني كان من العلماء الذين أخذ عنه علماء الأندلس في القرن الرابع 
الهجري ولعله حينما كان في مكة» وقد أخذ بها أيضاً أبو قرة عن أبي سعيد المفضل الجندي سنة 
٥ه‏ (ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷٤‏ - الجندي . السلوك ص 1۸ - بامخرمة . تاريخ 
ٹغر عدن جا ص .)٥٩‏ 

)١(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷٠ ٦٩۹‏ - الجندي . السلوك ص ۳۹ - ابن مجاهد. كتاب 
السبعة ص۱٦‏ - ابن حجر . لسان المیزان ج۲ ص۸۱ - ابن خلکان . وفیات الأعیان ج٤‏ ص۲۹۲ . 
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وكان لأبي قرة تلاميذ أحْز منهم ابنه طارق» وعلي بن زياد وغيرهم. هذا 


بالإضافة إلى غير اليمنيين الذين تلقوا من عبد الرزاق أو من أبي قرة أمثال أحمد بن 
E ES‏ 

هذا وقد وجد في هذه المرحلة من كان يجمع له بعضاً من الأحاديث المروية 
عن خد اء ارح الاه ور من مقا اف 

ااه لن ارخ ها اح به ل هة اد ان را 
عن علماء المرحلة الذهبية ولكني أريد الاستدلال من وراء هذه الأمثلة على أن هذه 
المرحلة هي مرحلة الرواية وتوصل علم علماء المرحلة السابقة إلى كتب السنة 
بأجمعها سواءٌ ما عرف بعضها بالصحاح أم غيرها. 

ويجب أن أنبه إلى ظاهرة أن كثيرأً من العلماء في هذه المرحلة آثر الهجرة من 
اليمن والاستقرار في أمصار أخرى» وخاصة في مكة مثل ابن أبي عمر العدني)ء 
رور ا ى الا 
(ت ٤١‏ 0)۲ . 


(۱) علي بن زياد الكناني کان لا يعرف حتى يقال : علي بن زياد صاحب أبي قرة - ولد عام اھ 
الأقروظ» وقد توفي عام (١٠۲ه)»‏ (الجندي . السلوك ص ۳۹ - الشرجي . طبقات الخواص 
ص۹۱٩۰‏ ۲(. 

(۲) والإمام أحمد بن حنبل معروف» أما إسحاق بن راهويه فهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
التميمى المروزي أحد كبار الحفاظ» طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه أئمة الحديث 
كالبخاري ومسلم (الزركلي . الأعلام جا ص .)۲۸١‏ ابن الجزري . غاية النهاية ج۲ ص۳۱۹ . 

)"( مجهول . تاريخ اليمن (ق /٠١‏ |أ) مثل كتاب محمد بن يعفر أمير الدولة الحوالية وقد تنسك آخر 
عمره. 

. ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ص۷۲‎ ()٤( 

() بامخرمة . تاریخ ثغر عدن ج۲ ص ۱۹۲ وصف محرز بأنه صدوق ونسب إلى مكة لأنه سكنها آخر 
أيامه (ابن حجر . التقریب ج۲ ص .)۲۳١‏ 

»( ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۳ - روى الترمذي عن محمد بن عبد الاأعلى وارتحل إلى 
البصرة ونسب إليهاء ولعله توفي بها ووصفه رجال الجرح والتعديل بأنه فقيه (ابن حجر . التقريب 
ج۲ ص ۱۸۲). 
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أما المرحلة الثالثة: 


وهي مرحلة الخمول في الحديث والانشغال بالفرعيات من الفقه المذهبي وهي 
سمة العصر على وجه العموم» فكتب الصحاح والسنن قد وضعت وأصبحت ا 
يرجع إليها المسلمون على اختلاف مشاربهم ولم يعد هناك أي مجال لمستزيد؛ 
ولهذا قام العلماء في هذه المرحلة بدور المستخرجات والمستدركات والشروح وعمل 
طبقات الرجال . . . إلى غير ذلك من الملحقات» وكان القرن الرابع الهجري على 
وجه العموم هو زمن هذه المرحلة كما نوهنا إليه آنفاً. 


ولم يكن لعلماء اليمن في هذه المرحلة أي دور إلا التلقي عن كتب السنة ونقلها 
إلى اليمن أو تلقيها عن علماء جاؤوا إلى اليمن. 


فالهمدانی مثلاً یروی آحادیٹ عن أبی داود الطیالسی؟ء وعبد الله بن على من 
آل زرقان جمع الكثير من الحديث في مكة المكرمة» ولما قدم أبو زيد المروزي إلى 


وبالرغم من هذا الخمول الذي أصاب اليمن نتيجة الفتن وهجرة كثير من 
علمائهم » فإن بعض العلماء كانوا يقصدون اليمن للأخذ عما بقي من علمائهاء فقد 
ورد أن علماء الأندلس أخذوا الفقه والحديث عن مجموعة من علماء عدن وصنعاء 


)١(‏ الهمداني . الدامغة ص ٤۳۷‏ - وقد ترجم الأكوع في الحاشية لأبي داود الطيالسي وعده صاحب 
السنن وهو ليس كذلك لأن الطيالسى هو أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطیالسی (۱۳۳ - 
۳ ه) بینما أبو داود صاحب ال هو سليمان بن الأشعث السجستانى (۷0-1۰۲ (a‏ - 
ولأبي داود الطيالسي كتاب المسند. طبع سنة ١۳۲٠ه‏ في حيدر آباد (انظر : سزکین. تاریخ 
التراٹ العربی جا ص ٤٣٤۱ء‏ ۲۳۳). 

EAE SIE a a E 0)‏ 
أبو زيد محمد بن عبد الله بن محمد الفاشاني - وهو أجل من روى صحيح البخاري . (توفي سنة 
١ه)‏ . (انظر الشيرازي . طبقات الفقهاء ص ٤۹ء ١٠١‏ - السبكي . طبقات الشافعية الكبرى 
و و ا و ی هدا طبقات الشافعية 
ص .)٩٦‏ 
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والجند وزبيد منهم قاضي عدن شيبان بن عبد الله في نيف وأربعين وثلاثمائة» وقاضي 
صنعاء یحیی بن عبد الله بن کلیب (ت ٤١‏ ۳ه) وصامت بن معاد الجندي › وقاضی 


كتب انعدمت كغيرها من كتب التراث أم كانوا يعدون رواة للحديث فقط؟ 


لعل الأيام تخرج ما كنز من التراث وتقوم الدراسات الجادة لتجيب على هذا 


ثالثاً: علم الفقه وأصوله 
حركة علم الفقه وأصوله حتى نهاية القرن الرابع الهجري: 
علم الفقه هو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث 
استنباطها من الأدلة التفصيلية للعمل بها على الوجه المشروع. 
وقد رأينا في الفصل السانق ك نشات المداحت الفقهية ونريك الامز توضيحا 
في هذا الموضوع من خلال عرض المراحل التي مر بها الفقه حتى أول القرن الخامس 
الهجري فقد مر بمراحل سبع نوجزها فيما يلي : 


الأولى : مرحلة التلقي عن الله ورسوله ا وهذه مرحلة عصر النبوة. 


)١(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷۳ء ۷٤١‏ - ابن الفرضي . تاريخ علماء الأندلس جا ص 
٤وج۲‏ ص -۲١ ٦‏ الجندي السلوك ص۳۸- بامخرمة . تاريخ تغر عدن ج٣‏ ص۹۸ . وبالنسبة 
للكشي ورد اسمه عند ابن الفرضي محمد بن موسى الكشي وهو من علماء القرن الثالث 

(۲) طاش کبری زاده. مفتاح السعادة ج۲ ص ۱۹٤‏ - ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ۷۹۸. 

(۳) انظر في هذا الموضوع : الخضري . تاريخ التشريع الإسلامي ص ٥‏ وما بعدها - وأبو زهرة. 
تاريخ المذاهب الإسلامية ج٠‏ ص ۸ - ٤۸‏ - عبد الكريم زيدان. المدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية ص ٠١١ - ٠١١‏ . دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر والتوزيع بالإسكندرية - 
مصطفى أحمد الزرقا. الفقه الإإسلامي في ثوبه الجديد. الجزء الأول. المدخل الفقهي العام 
جاء ص ۱٤١‏ - ۲۰۱ ط۹. ۹۷٦۱۹م/ ۱۹٦۸‏ م. مطابع الألف باء. الأديب. دمشق. 
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الثانية : مرحلة الاغتراف من ينب وع النبوة وھی مرحلة الصحاية ال تمیزت بالیسر 
والعمق . 

الثالثة : مرحلة التابعين أو تلاميذ الصحابة» وكانوا لشدة ارتباطهم بأساتذتهم ولعدم 
تعقد الحياة وتشعبها كانوا ينهجون نهح أساتذتهم» إلا أن الملاحظ أنه حصل 
اختلاف في الاجتهادات حسب تغير الزمان والمكانء فقد تفرق الصحابة في 
البلدان وتتلمذ على أيديهم علماءء وافترقت آراؤهم حول المسائل حسب تنوع 
البيئات» إلا أنه - بالرغم من ذلك - كان اختلاف محدود لا بعدو وفروع 
المسائل التي ليس فيها نص ثابت. 

الرابعة : مرحلة تلاميذ التابعين» وهؤلاء كانوا أكثر حماسا لأساتذتهم» وأكثر التصاقاً 
بهم وکانت الحياة قد تشعبت› والدولة قد توسعت› دت أمور سواء على 
المستوى السياسي أو على المستوى الفكري والثقافي» أو على المستوى 
الحضاري بصفة عامةء كل هذا أوجد مدارس متنوعة فى الاجتهادات الفقهية 
وكلها تعتمد على ما ثبت لديها من الأدلة . 
وشيئًاً فشيئاً برز في هذه المرحلة رجال أفذاذ حملوا على عاتقهم أمانة الإفتاء 

تلك الأحكام والاجتهادات . 
وقد نشأت فى هذه المرحلة مدرستان : 
١‏ - مدرسة أهل الرأي وهم في العراق. 
۲ - مدرسة أهل الحديث وهم في المدينة أو الحجاز احتدم الخلاف بين 
المدرستين» ومنهما تكوّن المذهب الحنفي في العراق . . والمذهب المالكي في 
المدينة. 

الخامسة: وتبداً هذه المرحلة بالإمام الشافعي وهي مرحلة الاعتماد على الحديث 


ونشوء مذاهب متعددة. 


فالقرن الثالث يشمل هذه المرحلة بصورة أوضح فهو قرن الاجتهادء والتدوين : 
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تدوين الفقه» وتدوين الحديث» وتدوين الأصول» ونشوء المذاهب الفكرية والفقهية . 


وهو عصر الصراع بين الفكر الإسلامي والأفكار التي دخلت المجتمع 
الإسلامي: من الهند والفرس واليونانء وقد أنشاً هذا الصراع جدلاً غير محدود الأثر 
في كل مجالات المعرفة في ذلك الوقت» وقد أثر هذا الجدل في علم الفقه أيضاً وبرز 
السادسة: مرحلة تخريج وتفريع وتأصيل المذاهب . فالحديث قد أرسيت قواعده في 
القرن الثالث ودوّنت كتبه . فاتجه فقهاء المذاهب إلى كتب الحديث لتأصيل ما 
جاء من أقوال واجتهادات لأئمتهم مع بعض الاختيارات والاجتهادات والمخالفة 
تة المذ اهت وقد سملت هده الم خلة فة القرن الال رعا كيرا هه 
القرن الرابع . فلم تكن هذه المرحلة مرحلة تقليد محض ولا تعصب خالص . 
وإن کانا قد وجدا فيها. 
أن هذه المرحلة - وتبداً من أواخر القرن الرابع - قد توسع فيها التعصب ومن ثم 
الشروح» فقد اعتبرت كتب السابقين أصولا لا يصح الخروج عنها ومن يجيء 
بعدهم يقوم بالشرح والتوضيح لا آقل ولا أكثر. 
حركة علم الفقه في اليمن في القرنين الثالث والرابع الهجريين : 
بهذه المراحل وبهذا التدرج مر الفقه الإسلامي منذ البداية حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري» ولا يعنينا ما كان في القرنين الأول» والثاني الهجريين ونبدأ السير مع 
الفقه فى اليمن منذ بداية القرن الثالث الهجري الذي يدخل ضمن المرحلة الخامسة 
وهى مرحلة نشوء المذاهب الفقهية المتعددة والاعتماد فيها على الحديث بصورة 


أوضح . 
اليمن والاجتهاد: 


على الرغم من أن أهل اليمن في صدر الإسلام وما بعده إلى وقت ظهور 
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تصانيف الشافعية والزيدية» كانوا يأخذون فقههم عن فقهاء مكة والمدينة" حسب ما 
لديهم من مذاهب» إلا أن لعلماء اليمن دوراً في الإبداع أو الاجتهاد الحر مما جعل 
غير أهل اليمن يقصدونهم لتلقي الفقه والحديث عنهم» وهذا مما يوحي باختلاط 
الجلميْن ولم يكونا قد تمايزا بعد. بل حتى بعد التمايز ظل الاجتهاد يلازم المحدث في 
اليمن إلى أواخر القرن الرابع ولعله من الملاحظ في هذه الحقبة أن مؤرخا مثل 
الهمداني عاش في القرن الرابع كان يصف بعض العلماء بالفقه مطلقاً غير مقيد بمذهب 
خاص مما يوحي بأنهم وصلوا حد الاجتهاد وأن اليمن كان يزخر بمثل هذا النوع 
من الفقهاءء بل وقد وصف علماء صنعاء بأنهم يشتهرون بإجادة علم (الشروط)° 
دون غيرهم ولا يكون لفقيه من أهل الأمصار شرط إلا ولهم أبلغ منه وأعذب لفظا 
وأوقع معنى وأقرب اختصارا). 

وا کد خا ما او و و م ان اله اا فل رر ات 
الإمام الشافعي عن طائفة من علماء صنعاء. 


ونظرة واحدة إلى كتاب طبقات فقهاء اليمن”ء نجد القسم الذي خصص 
للفقهاء في القرن الثالث» وحتى قبيل منتصف القرن الرابع الهجري يحتوي على 
مجموعة من العلماء الذين تلقى عنهم أهل اليمن وغيرهم وكانوا يجمعون بين الحديث 
والفقه واشتهروا بذلك» ولم يشر المؤلف إلى أن أحدا من هؤلاء كان على مذهب 


. °٥١ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 

(۲) الهمدانی . الإکلیل ج۱۰ ص ۳۹. 

(۳) علم الشروظ والسجلات: هو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالمعاملات في الرقاع والدفاتر ليحتج بها عند الحاجة إليها (طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة جا 
ص ۲۷۲ وج۲ ص )٠٠٠‏ والشروط هي الوثائق وسجلات المعاملات وورق الأجائر (الأكوع . 
تعليق / على صفة جزيرة العرب ص ۸۳). 

.۸۳ الهمداني . صفة جزيرة العرب ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٠٦٤‏ كان من هؤلاء العلماء : إسحاق بن إبراهيم الدبري» وقد 
سبتق التعريف به» وعبيد بن محمد الكشوري وسيأتي التعريف به في علم التاريخ إن شاء الله . 

)١(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۷٤ - 1٩‏ - الجندي . السلوك ص ۳۸ - ابن الفرضي . تاريخ 
علماء الأندلس جا. ص٤۳۸‏ وج۲ ص ٠١ ٦‏ . 
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معين؛ فرجال الحديث كانوا يعدون في درجة الاجتهاد بكل المقاييس لأن الفقه لا 
يؤخذ إلا من الحديث الذي قد خبره عالم الحديث إلا أنه قد لا يصل رجل الحديث 
إلى أن يكون صاحب مذهب فقهي . فالإمام عبد الرزاق الصنعاني - كما سبق أن قلناه 
في علم الحديث - كان يمثل مرحلة تداخل علم الحديث وعلم الفقه بل وتداخل قول 
رسول الله َيه وأقوال الصحابة والتابعين» في كتاب واحد مثل كتاب الموطأً لاإمام 
مالك وقد رحل إلى الإمام عبد الرزاق طلاب العلم فكما أنهم تلقوا عنه الحديث› 
فقد تلة | عنه فقهه وفهمه للنصوص التي یرویها بل عرف بأنه فقیه صنعاء . 


وأبو سعيد المفضل الجندي (ت ۳۳۷ه) مثلاً كان حافظاً محدثا قاضياً لعدن 
ومع هذا لم یعرف عنه أنه يتبع مذهباً بعینه/")ء مما يدل على أنه كان مجتهداً مطلقاً وإن 


الضروري أن يكون على المذهب المالكي . 
ويجب أن نتوقف فى هذه المرحلة - مرحلة الاجتهاد - عند عالم فذ من علماء 
ب ان نتوفف في مر من 


أبو قرة موسی بن طارق اللحجي - أو الزبيدي أو الجندي0: 


لم تبين لنا المصادر أين كان مولده ولا نشأته» إلا أننا عرفنا أنه تلقى علومه على 
يد كبار علماء عصره فى الحديث والفقه . فقد أخذ عن أبى حنيفة ومعنى هذا أنه رحل 


)١(‏ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1۸ . في معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة سجل عبد الباقي 
رسام ناجي رسالة ماجستير بعنوان عبد الرزاف الصنعاني» حياته» وفقهه . 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص -۷٠‏ الجندي . السلوك ص ٤٠١ ٠۳۹‏ . وقد استدرك الجندي 
وقال في ص 1۸ : توفي سنة ۳۳۸ه - الفاسي . تاريخ مكة ج۷ ص ۲٠١‏ وفيه توفي سنة ۳٠۸‏ ه. 

(۳) ابن غ ر مد ك الى بن عط المجاي الاندل ا غا رها ب فرشي ابن 
عطية ص ٠۳۲‏ . تحقيق/ محمد أبو الأجفان ا الزاهي. الطبعة الثانية ۱۹۸۳ م. دار آلف 
اللإسلامی . بيروت . 

)٤(‏ ابن ا طبقات فقهاء اليمن ص 1۹4 - الجندي . السلوك. ص ۳٦‏ ۳۷ - بامخرمة . تاريخ 
ٹغر عدن ج۲ ص ۲٥١۱‏ . 
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إلى العراق» وكان له سماع معروف في الفقه عن الإمام مالك في المدينة وأخذ عن 
(ت۱۹۸ه) الذي فدم اليمن مرتین ۰ عام ۰ھ وعام Ca)‏ وابن جر (ت 
c(a\00‏ وموسى بن عقبة (ت ١٤۱ه)‏ وغير هو لاء اکن 


وعرض القرآن على إمام قراء المدينة نافع بن عبد الرحمن المدني (ت۹۹١١ه)‏ 
تقريباً وتلقى حروف القرآن والقراءات على إبراهيم بن أبي عبلة" (ت۳١٠٠ه)‏ تقريباً. 

وكما تلقى هو عن أفذاذ علماء عصره فقد تلقى عنه أفذاذ العلماء من بعده» فقد 
رحل إليه أحمد بن حنبل (ت ١١۲ه)‏ وتلقى العلم على يده» وتلقى عنه أيضاً إسحاق 
E a E e NANE A PETA ai‏ 
وصف بالحافظ والفقيه» وبالفضل والشهرة» ووصفه رجال الجرح والتعديل بأن 
محله الصدق وبالقاضي الثقة » وأثنى عليه أحمد بن حنبل خير" . 


وأدخله رجال الحديث في كتبهم مثل البخاري في التاريخ الكبيرء وما ذلك 
إلا اكه العلمة: 


ومن هذه المكانة وضع كتابه (الجامع) أو (السنن) الذي كان معتمداً عند أهل 


)١(‏ ابن فرحون. برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري (ت ٩۷۹۹ه).‏ الديباج 
المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب ص ."٤١‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

(۲) الرازي. e‏ مدينة صنعاء ص ۳١١‏ . 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1۹ - ابن الجزري . غاية النهاية ج۲ ص ۳٠۹‏ . 

. ۲١۹ بامخرمة. تاریخ ثغر عدن ج۲ ص‎ )٤( 

. ۳٠۹ ابن الجزري . غاية النهاية ج۲ ص‎ )١( 

. ٦۹ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 

(۷) ابن الجزري . غاية النهاية ج۲ ص ۳۱۹ - ابن حجر. التقریب ج۲ ص ۲۸٤‏ - ابن فرحون. 
الديباج المذهب ص ۳٤١‏ . 

(۸) ج ص 
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اليمن ولا يعرفون الحديث إلا من هذا الكتاب')ء ورأينا من يتلقاه ويعلمه في أواخر 
القرن الرابع - كما سبق أن تكلمنا عنه في علم الحديث - وقد وصف بأنه روى عن 
۷ ف ا و ر 


وكان بكل تأكيد قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق الذي أَهُلَّه لأن يضع كتباً في الفقه 
تميزت بأنها مستمدة من فقه أبي حنيفة» وفقه مالك والثوري وابن عيينة بالإضافة إلى 
اجتهاداته الخاصةء ولعله جمع اجتهاداته هذه واختیاراته في کتابيه (الكبير 
والس 


ودوره هذا قريب الشبه بدور الإمام الشافعي الذي جمع بين مدرستي الرأي 
والحديث» إلا أن ما قيل عن (الأوزاعي) وغياب فقهه هو ما يقال عن (أبي قرة) فقد 
E‏ (الأوزاعي) لم يكن لديه التلاميذ الذين يحملون أمانة النشر والتوضيح› 
بالإضافة إلى بعد مكان نشوء هذا العالم فلم يكن في مركز مطروق ترتاده الرحلات 
ذهاباً وإياباء أي أن العوامل المكانية كان لها دورها في خمول مثل هؤلاء العلماء. 


ولهذا لم يعرف عن (أبي قرة) آنه رحل إلى العراق أو مصر في حال اكتماله 
العلمي» بل ظل يتنقل بين المراكز العلمية في اليمن: عدن والجند ولحج وصنعاء 
وزبيد» ثم مكة باعتبارها قبلة المسلمين ليعود إلى اليمن مرة أخرى حتى وافاه الأجل 


و 


حركة الفقه المذهبي في اليمن: 


عرفنا في الفصل الرابع أن اليمن كان - إلى جانب الفقهاء المجتهدين - ينتشر 


.۳۷ الجندي. السلوك ص‎ )١( 

(۲) ابن فرحون. الديباج المذهب ص ۳٤١‏ . 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٦۹‏ . 

. ۳٤١ ابن فرحون. الديباج المذهب ص‎ )٤( 

. ٠٤٤ المقدسي . أحسن التقاسيم ص‎ )٥( 

(1) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1٩4‏ - الجندي . السلوك ص ۳۷. 
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فيه المذاهب الفقهة سواءٌَ كانت من المذاهب الصغيرة کمذهب ابن المنذر» ومذهب 
سفيان بن عيينة » أو كانت مذاهب كبيرة كالحنفية والمالكية ثم الشافعية» والزيدية . 


وعلى الرغم من أن المقدسي في النصف الثاني من القرن الرابع يقرر وجود أتباع 
لمذهبي ابن المنذر وابن عيينة في منطقة الجبال من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية 
من اليمن؟ . إلا أنه لم يدلنا أحد لا المقدسي» ولا غيره - حسب علمي - على عالم 
من علماء هذين المذهبين أو كتاباً من كتبهما مما يدل على أنهما لم ينتجا شيئاً يذكر في 
هذا السبيلء ويبدو أن المذاهب الكبيرة كانت تكتسحها ومن ثم لم يصادفا متنفسا 
للانتشار والبقاء. ولم يشر المقدسي ولا غيره - كما أعلم - إلى وجود للمذهب 
الحنبلي» ومن هنا فلن نتحدث عنه لأن وجوده تمثل في جانبه الفكري» وقد أشرنا إلى 
هذا في الفصل السابقء وإن لم يكن المقدسي قد أشار إلى وجود المذهب الشافعي 
فى اليمن› إلا أن مصادر أخرى أمدتنا بمعلومات طيَبة عنه. 


: فقه المذهب الحنفى‎ - ١ 


أما المذهب الحنفي - أقدم المذاهب الكبيرة - فقد دخل اليمن عن طريقين : 
طريق فردي تكفل بحمله بعض علماء اليمن مثل أبي قرة موسى بن طارق اللحجي"ء 
ES‏ 


والطريق الآخر وهو أكبرهما تأثيراً هو طريق القضاءء لأنه منذ خلافة هارون 
الرشيد (١۹۳-۱۷٠ه)ء‏ كاد أن يكون القضاء بيد قضاة أحناف فكان القاضي أبو 
يوسف (ت ۹۲٠ه)‏ وهو حنفى المذهب قد تقلد أول منصب قاضي القضاة وكان لا 
بو O O PROP N‏ 


. ٩1 المقدسي. أحسن التقاسيم ص‎ )١( 

(۲) تيمور. أحمد تيمور باشا. نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة ص ۸. ط۲. ١١١١ه.‏ 
السلفية . القاهرة. 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1٩‏ . 

. ٦٤ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

() تیمور. نظرة تاریخية ص ٠۳ - ٩‏ . 
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ففي عهد أبي يوسف كان على اليمن القاضي مَطرّف بن مازن(ت ۱۹۱ ه) ولم 
يعرف عنه مذهب معين إلا أنه كان محدثاً وفقيهاًء تلقى عنه الإمام الشافعي حينما كان 
في اليمن"» ويرجح لدي آنه لم يكن حنفياًء لأن المصادر لم تشر إلى ذلك» ولأن 
قاضياً آخر تولى بعده قضاء اليمن سنة ۹۸٠ه‏ وهو : إسحاق بن سعيد الأقياني وبقي 
حتی عام ۹٠۲ه»‏ ولم يعرف عنه هو الآخر أنه يتمذهب بمذهب خاص إلا أن المأمون 
حينما توفي الأقياني رثاه بقوله : «لم يكن لدينا في الدنيا قاض مثله ٠‏ فهل يعني هذا 
أنه على المذهب الحنفي الذي أصبح مذهب القضاء في بغداد؟ ليس هناك ما يلزم 
رافق هدا اتسر 
وهو يعد من أصحاب الإمام مالك وهذا يؤيد أن القضاة في هذا الزمن المتقدم لم 
يكونوا جميعاً أحنافاً ولم تحرص الدولة أو دار القضاء في بغداد أن تعين جميع القضاة 
من الحنفية في جميع الأمصار. 


SEE N e OSA 


)١(‏ مطرف بن مازن. أبو أيوب» الكناني وقيل: القيسي بالولاءء الصنعاني ولي القضاء بصنعاء في 
خلافة المهدي العباسي» حدث عن ابن جريج وجماعة وروى عنه الشافعي وآخرون. وکان من 
القضاة الذين يأخذون اليمني على المصحف واستحسن هذا الإمام الشافعي» وهو من الخطباء 
البارزین وقد توفي عام ۱۹۱ھ[ ابن خلکان. وفیات الأعیان جه ص ۲۰۹ - ۲٠١‏ - الهمداني . 
صفة جزيرة العرب ص ۸۳ء ۸٤‏ - ابن سعد . الطبقات جه ص ٥ ٤۸‏ - ابن سمرة. طبقات فقهاء 
اليمن ص ۱۳۸ - الجندي. السلوك ص ٤١‏ - مجهول. تاريخ اليمن (ق ١٠/أ)‏ ]. 

(۲) ابن خلکان. وفیات الأعیان ج٥‏ ص ۲۱۰» .۲۱١‏ 

(۳) مجھول. تاریخ اليمن (ق ١١٠٠ء )|/١١۷‏ عزل إسحاق الأقياني عن القضاء عام ۹٠۲ه.‏ 

)٤(‏ مجهول. تاریخ اليمن (ق ۷١٠/أ)‏ - الرازي. تاريخ صنعاء ص ۳٠۳‏ - ابن أبي حاتم . الجرح 
والتعدیل ج۸ ص ۸. 

)٥(‏ محمد بن يوسف الحذاقي قاضي صنعاء ومن علمائه وممن أخذ عنه الفقه والحديث قبل ظهور 
مذهب الإمام الشافعي من أهل صنعاء» وقد روى عن عبد الرزاق وروى عنه عبيد بن محمد 
الكشوري السمعاني. أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت ١٦٥ه).‏ 
الأنساب ج٤‏ ص ٩4۸‏ - تصحيح / عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. ط الأولى. دائرة 
المعارف العثمانية بحیدر آباد. الدکن. الهند ۱۳۸۲ه/ ۲٦۱۹م‏ - ابن الأثير .اللباب جا= 
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اثالث الهجري) أرسل إليه المتتصر بالله بن المتوكل (ت ۸٤۲ه)‏ - حينما كان ولاً 
للعهد لأبيه المتوکل (ت ١٤۲ه)‏ - كتاباً طويلاً ولاه فيه قضاء اليمن؟» وكان عالماً 
بالفقه الحنفي وعلى وجه الخصوص بکتب محمد بن الحسن (ت۱۸۹ه) صاحب 
الإمام أبي حنيفة"» وقد تولى نشره والترويج لكتبه» وكان القاضي أحمد بن 
محمد بن إسحاق الحذاقي (ت ۲۸۷ ه)ء يشْبّه بمحمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه حنفي المذهب وكان هذا قاضيا للإمام 
الهادي فيما بعد. 


وإلى جانب القضاء وتركز السلطة القضائية فى أيدي قضاة أحناف فإن ما رواه 
المقدسى من أن المساجد الجامعة فى كل من صنعاء وصعدة كانت بأيدي الأحناف 
يمثل عاملاً مهما فى انتشار المذهب الحنفى . 


ونستطيع أن نطلق على المرحلة التي وجد فيها محمد بن يوسف الحذاقي 
وأحمد بن محمد بن إسحاق الحذاقي مرحلة تخرج وتفريع وتأصيل المذاهب حيث 
توليا هذه المهمة في اليمن بالنسبة للمذهب الحنفي . 


= ص ۲۸١‏ - وابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٠٤‏ - مجهولة تاريخ اليمن(ق١۷١/ب)‏ - 
الأكوع . الوثائق السياسية ص٠۲۳).‏ 

)١(‏ مجهول. تاريخ اليمن(ق٠۷٠/ب)‏ - الأكوع. وثائق اليمن السياسية ص ۲۳٤-۲۳۰‏ وهذا 
الكتاب المرسل للقاضي الحذاقي من أروع الكتب لأنه اشتمل على الكثير من القواعد القضائيةء 
وآداب القضاء . 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد. أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول» نشأً بالكوفة» ولاه الرشيد القضاء 
بالرقةء ومات بالري . وله كتب كثيرة في الفقه والأصول. (الزركلي . الأعلام جا ص۹٠).‏ 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٦٤‏ . 

0( الحذاقي . أحمد بن محمد بن إسحاق بن يوسف الحذاقي تولى قضاء صنعاء أيام الفتنة لأسعد بن 
أبى يعفر الحوالى من سنة ۲۹۳- ۲۹۹ه لما كان قد تولى القضاء للهادي أيضا في صنعاء 
(الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ض ٤1۷‏ - والهمداني. صفة جزيرة العرب ص "٠٥۳‏ - والعلوي . 
سيرة الهادي ص ۲ ۳۹۳ - ومجھول . تاریخ اليمن (ق۳۹/ ب). 

. ۳۹۳ »۳۹۲ مجهول. تاريخ اليمن (ق١٤/ أ ١٠٠/ب) - العلوي. سيرة الهادي ص‎ )٥( 

. ٩1 أحسن التقاسيم ص‎ )٦( 
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فلما جاءت مرحلة التعصب والتقليد كان المذهب الحنفى قد تظافرت حوله عدة 

وحينما أصبح سلطان القضاء بأيدي الزيدية في المدن الجبلية عامة وصعدة 
خاصة» فيما بعد لم يكن هناك تنافر بين الحنفية والزيدية . لأنه كان من ضمن عوامل 
انتشار المذهب الحنفى فى اليمن وهو كثرة اعتماد أبى حنيفة على أقوال أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه» ولكن دخول الزيدية إلى اليمن أدى إلى انحسار المذهب الحنفى› 
لأن الزيدية تقوم أساساً على مذهب أهل البيت ولم يعد لمذهب الحنفية بريقه السابق 
فتسلم المذهب الزيدي مقاليد الأمور وانسحب المذهب الحنفي» ليكون مقره الأخير 
مدينة زبيد في أواخر القرن الرابع وما بعده). 

وحينما دخل مرحلة التقليد والتعصب الذي نشا بين المذاهب منذ أواخر القرن 

Is 2 ٤ :‏ 3 . : ت 

الرابع الهجري وكان مسرحه أساساً في بلاد العراقء مر المذهب الحنفي بالمرحلة 
ذاتها مما أدى إلى انحساره عن اليمن» وزبيد على وجه الخصوص لأنه حصل تبادل 
إعدام كتب كل من المذهب الشافعي والمذهب الحنفي"ء ولكون المذهب الشافعي 
هو الأقوى انتشاراً فقد بقى في الميدانء وأفل نجم المذهب الحنفي . 
۲ - فقه المذهب المالكى : 


كان للعلماء الذين تلقوا على يد الإمام مالك الأثر الكبير في انتشار المذهب 
المالكي في اليمن. 

Dh Rea E E EN E EE 
. ساعد ولا شك على انتشار المذهب المالكي‎ 


.۸۸ ابن المجاور. تاريخ المستبصر ص‎ )١( 

(۲) الخضري. تاريخ التشریع الإسلامي ص ۲١۱ ۰۲٠۰ ۰۲٤۳‏ - شرف الدين . تاريخ الفكر 
الإسلامي في اليمن ص ٠۳۳‏ - أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج٠‏ ص .۸١‏ 

)"( الجندي . السلوك ص .۸٩‏ 

. 1۹ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٤( 
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بالإضافة إلى ذلك فقد كان هناك علماء ساعدوا على هذا الانتشار منهم بكر بن 
اوو ا و ا ا 
عن الإمام مالك - من أصبحوا من رجال الحديث مثل محرز بن سلمة العدني ثم المكي 
E SE A a E FES)‏ 


إلا أن الذي اشتهر بأنه نشر المذهب المالكي هو علي بن محمد بن أحمد من 
0 و ی ع ا ال 
وکان بیت علي بن محمد بیت فقهاء في مخلاف وصاب» ولا یبعد أن یکونوا على 
مذهب مالك . ۰ 


ومن الثابت أن الوالي العباسي على اليمن إسحاق بن العباسي عام ۹٠۲ه‏ كان 
قد اختار رجلا على القضاء والمظالم وصف بأنه (صاحب مالك» وهو : محمد بن عبد 


ارخ بن رر 7 0۸ : 


ولقد ظل الفقه المالكي في القرن الثالث» وفي جزء كبير من القرن الرابع منافساً 
ON AA‏ 


E AN ANA A Sa E E O Eb, 
الإمام مالك وکتاب أحد تلامیذه وهو أبو مصعب (ت ۲٤۲ه) وكان أكبر راو‎ 


(۱) الذهبی. المیزان جا ص ۲٤١١‏ . 

E (۲)‏ تاریخ ٹر عدن ج۲ ص ۱۹۲ - ابن حجر . التقريب ج۲ ص ۲۳١‏ روى عن مالك 
وروی عنه ابن ماجه والدارقطني وأبو يعلى ووثقه ابن حبان. 

(۳) المصدر نفسه. ج۲ ص ۲۳۹ - ابن حجر . التقريب ج۲ ص .۳٦۳‏ وروى عن مالك ومقاتل بن 
سليمان وسفيان الثوري» وروی عنه ابن راهويه ووصف باستقامة الحديث والصدق . 

.۳۹ الجندي. السلوك ص‎ )٤( 

. ۳٠۳ مجهول. تاریخ اليمن (ق۷٦٠/) - الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص‎ )٥( 

.۷۹ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه. ص ٠۷٤‏ أبو مصعب هو قاضي المدينة وفقيهها أحمد بن أبي بكر القاسم بن 
الحارث - يصل نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف روى عن مالك وغيره» وروى عنه البخاري 
ومسلم وغيرهما توفي سنة ٤١‏ ۳ه (ابن فرحون. الديباج المذهب ص *). 
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لمختصر أبي مصعب في اليمن هو أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي'ء ولم تمدنا 
المصادر التي تحت أيدينا بما بذل من جهود لنشر المذهب في اليمن أو حركة التأليف 
فيه» بل تمدنا بأن المذهب في أواخر القرن الرابع على حد قول المقدسي : أصبح 
في مكان محصور في منطقة من اليمن لم يحددها ولكنه يشير إلى «أنك لو تدبرت مكة 
وتهامة (أي جعلتهما خلفك) فإن العمل هناك على مذهب مالك» وهذا يعنى منطقة 
وصاب التي منها علي بن محمد من ذي همدان التي أشرنا إليها آنفاً. 

آم الست لی ادى إلى هذا الانحسار فقد يرجع لعدة عوامل منها: 

١‏ - إن المذهب المالكي لم يحظ بسلطة قضائية تؤهله للنشر والبقاء. 

۲ - ومنها أنه لم يتيسر له تلاميذ نجباء في اليمن يتولون المنافحة عنه. 

۳ - ومنها - وهذا هو الأهم - أن موقف المذهب في الحجاز - مركزه 
الأصلى- كان متأرجحاً غير مستقر مما أدى إلى انسحاب علمائه إلى المغرب ومصر 
ل ما و ل اط اجاور وع ر اها 
اليمن. 

۳ - فقه المذهب الشافعى : 


كاد أن ينتهي القرن الثالث الهجري - إن لم يكن قد انتهى - والمذهب الشافعي 
لم يجد طريقة للدخول إلى اليمن حيث صرح ابن سمرة) - وهو أحد فقهاء الشافعية 


)١(‏ ابن عطية. فهرس ابن عطية ص ۱۳۲ - وإن كنا لا نستطيع أن نحكم أنه كان مالكياً. 

(۲) أحسن التقاسيم ص ٩٦‏ . 

(۳) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص۲۲۳ - تيمور. نظرة تاريخية ص ۱۹ ويقول: خمل 
مذهب مالك في المدينة حتى عام ۷۹۳ه مع الأخذ في الاعتبار أنه ازدهر في غرب بلاد الإسلام 
منذ حياة صاحبه حتى إل مصر كما يقال استفردت بالمذهب المالكي في الربع الأخير من القرن 
الثانى الهجري (انظر: أبو سعدة. محمد جبر (الدكتور). الحركة العلمية في جامع عمرو بن 
العاص فن القرنين الأول والتاني اللهجرة: رسالة دكتوراه. كلية اللغة العربية ٠‏ القاهرة). 

)6( قات قبا الخ ۷۹ 2۸ رل افر الكهب الاي بضر ق مالاق ودخ رادان 
والشام واليمن وما وراء النهر والحجاز. . . الخ فيما بعد (تيمور. نظرة تاریخية ص۰۲۸ ۲۹). 
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في القرن السادس الهجري - أن الإمام الهادي إلى الحق دخل اليمن وليس للشافعية 
فيه شهرة - لا كتب ولا شيوخ ولا مذهب - وكانت الغلبة للحنفية والمالكية. ثم 
الزيدية بعد ذلك على صعدة حتي صنعاءء وإن كان قد أشار الجندي إلى ظهور 
المذهب الشافعي في اليمن في القرن الثالث إلا أنه عاد وقرر أن دخوله اليمن كان في 
القرن الرابع مما يوحي باضطرابه هو نفسه» وقد رجح مؤرخ زيدي ظهور الشافعية في 
القرن الرابع. 


الشافعي منذ وفاة صاحبه ولم يكن له أثر في اليمن مهما كانت العوامل التي تحول دون 
وصوله أو انتشاره فيه» ولكن الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يستبعد أن يكون قد وجد 
في اليمن أفراد من الشافعية في القرن الثالث كانوا مخمورين» أو أن انعدام المصادر هو 

فإنه لا يعقل ألا يسافر أحد من الشافعية إلى اليمن أو لا يلتقى أحد من أهل اليمن 
الجائلين هنا وهناك بأحد من الشافعية : ومما يؤيد هذا الرأي أن عالماً من الشافعية كان 
يجمع بين التجارة والفقه رحل إلى اليمن قاصداً الالتقاء بالهادي وقد نزل صعدة وحقق 
ما أراده من رحلته. وإن لم تفدنا هذه الرواية بوجود دور له في نشر المذهب 
الشافعى إلا أن هذا دليل على ظهور المذهب الشافعى فى القرن الثالث فى اليمن . أما 
انتشاره فيه فلم يكن إلا في القرن الرابع الهجري على وجه التأكيد. ويرجع هذا بصفة 
خاصة إلى أن المذهب الشافعي أصبح له مكان في مكة والمدينة مَركزي التأثير على 
الین عاس ات درن 

أما كتب الشافعية التى كان أهل اليمن يتفقهون بها فهى: كتاب مختصر 
(0( الجندي . السلوك ص ٠٤٠‏ ۸ . 
(۲) يحبى بن الحسين. غاية الأماني جا ص ٠٠۳‏ . 


(۳) المحلي. الحدائق الوردية ج٠‏ ص ۱۹ - والرجل يسمى أبو الحسن الهمذاني المعروف 
بالحروري . 
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المزني“ وبعض شروحه» والإفصاح لأبي علي الطبري (ت ١٠۳ه)"‏ والرسالة 
لاإمام الشافعي» وکتاب الشريعة ا (ت ۰ ۹ 


وقد مر المذهب الشافعي في اليمن في هذه الحقبة في أطوار ثلاثة - بعد طور 
الظهور الذي كان في القرن الثالث-: 


الطور الأول: طور البذر: وبرز فيه عالمان قاما بالمهمة الموكولة إليهما خير 
قيام . وعلى الرغم من دورهما الضخم إلا أن المصادر التي ظهرت وهي بين أيدينا لم 
تزف خقا ن الرجمة: 


فأما أولهما: فهو أبو عمران موسى بن عمران بن محمد الحداسي ثم السكسكي 
وأصله من المعافر ووصف E‏ ولعله تلقی علمه في مكة لأنه روی عن 
عبد الله بن الجارود النيسابوري كتابه المنتقى من السنن وهو أحد شيوخ مكة 
ES‏ وممن جالس الشافعي وعد في أصحابه . 


وقد وضع أبو عمران لهذه المكانة - في أعلى مرتبة من طبقات الشافعية في 


)١(‏ المزني. إسماعيل بن يحيى إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني . ولد سنة ١۷١ه»‏ حدث عن 
الشافعي وهو صاحبه وناصر مذهبه» ولف الكثير من كتبه في مذهب الشافعي» ووضع كتاب 
المختصر الذي اعتمدت عليه الشافعية» وكان زاهداً مجتهداً توفي عام ٤٠۲ه.‏ (الشيرازي . 
طبقات الفقهاء ص۹۷ - السبكي . طبقات الشافعية الکبری جا ص۲۳۸ - ابن هداية الله . طبقات 
الشافعية ص °( 

(۲) أبو علي الطبري . الحسن بن القاسم (ت ١٠۳ه)‏ من مصنفي أصحاب الشافعي في الفقه والأصول 
ودرس ببغداد . (الشيرازي . طبقات الفقهاء ص ١٠١‏ - السبكي طبقات الشافعية الكبرى ج۲ 
ص۲۱۷) . 

(۳) الآجري. سبقت ترجمته ص ۲٠۰‏ . 

.٠١۸ ء1١١١‎ ء٠٠١١ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٤( 

.۷۹ 1۸ الجندي . السلوك ص‎ )١( 

.۷۳ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 

(۷) الشيرازي . طبقات الفقهاء ص ٠٠١‏ - والسبكي . طبقات الشافعية الكبرى جا ص ۲۷٤‏ - وابن 
هداية الله . طبقات الشافعية ص ۲۹ . 
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اليمن“ لأنه تنقل بين الجند والمناطق الجبلية من حولها ونشر المذهب الشافعي فيها 
فوضع البذرة التي تلقاها تلامذته من بعده. 

وکان من تلامذته اينه إبراهيم الذي آصبح أحد علماء الشافعية» ومن علماء 
الطور الثالث» وعد العزيز بن الربحي» وسنتحدث عنه في الطور الثاني . 

وما ٹانيهما: فهو عبد الله بن علي من آل زرقان - حي من مراد - وکان يسکن 
اک مر م ا ا ا اه كان ك ها سالارا 
إلا أن مقره كان في (ذي أشرق) قرية في مخلاف جعفر (إب حالً). 
عل اال ب ال ال سه ۴ ف عن آي على الحن ين 
الخضر الأسيوطي المصري عن أبي جعفر الطحاوي (ت ١۳۲ه)‏ عن المزني 
(ت (A1٤‏ ولعله سمع کل كتب المزني وخاصة مختصره الذي صار عمدة کتب 
الشافعية» وقد تناولوه بالشرح والتوضيح والاختصار. 

وتلقى عبد الله الزرقاني أيضا علمه عن علماء آخرين في مكة حتى تمكن في 
الفقه والحديث» ولم يكن ليتوانى عن تلقي العلم حتى بعد أن صار عالماً منظوراً 
إليه» فقد سمع بقدوم EE‏ إلى ذمار فأسرع إليه وسمع 
على يديه . 


.۷۹ الجندي . السلوك ص‎ - .۸٠* ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 

(۲) الجندي . طبقات فقهاء اليمن ص ۸۲. السلوك ص4٦ .۷٠‏ 

(۳) ابن سمرة. السلوك ص 1۹ ۷°. 

)٤(‏ الأسيوطي. لم أجد له ترجمة - فيما أمكنني الحصول عليه من المصادر سوى ما ذكر هنا (ابن 
سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۸١‏ - الجندي . السلوك ص ۷۹» .)۸٠١‏ 

(ه) الطحاوي . أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي أبو جعفر. (۲۳۹-٠۳۲ه)‏ فقيه 
انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء تفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياً. وهو ابن أخت 
المزني وله تصانيف كثيرة» وكان من خاصة أحمد بن طولون توفي بالقاهرة (الزركلي . الأعلام 
جا ص ۱۹۷). 

.۸۲ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 

(۷) سبقت ترجمة المروزي ص ۲1۲ . 
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وقد أهلته مكانته العلمية لأن يكون من الأئمة المعدودين في اليمن في عصره» 
ومن المتقدمين في نشر المذهب الشافعي'ء وإذا كانت المصادر لم تبين الدور الذي 
قام به في نشر المذهب إلى أننا نلمس أثره في تلامذته الذين أثروا المذهب ونشروه 
وأقاموا له المدارس المستقلة» وكان في مقدمة هؤلاء التلاميذ القاسم بن محمد بن 
عبد الله الجمحى الذي سيأتى فى الطور الثالث إن شاء الله . 


وهكذا نرى أن الطور الأول كان يعتمد على وجود بعض العلماء الذين تولوا 
وضع البذرة في تربة الفكر اليمني ثم انتقلوا إلى رحمة الله ليتركوا لمن جاء بعدهم 
قطف ثمرة عملهم . ولم يظهر في هذا الطور إنتاج فقهي . 


الطور الثاني : طور النشر: وقد قام هذا الطور على أكتاف فقهاء تربعوا على 
عرش المذهب الشافعي في اليمن وأوجدوا مدارس مذهبية» ومؤلفات فقهية صار 
اعتماد أهل اليمن عليها ومهدوا الطريق لكي يخلفهم فقهاء الطور الثالث في أواخر 
القرن الرابع ومطلع القرن الخامس . وسنضرب المثل هنا بثلاثة من العلماء الفقهاء 
الذين برزوا في هذا الطور : 

لأر ل ج ن خي ب سوا ال رى ا العاف ل 0 ت 
وإذا كان بلده المعافر (الحْجَريّة الآن) فإنه يغلب على الظن أن ميلاده كان بها وكذلك 
نش اته واف الل عل بيد علماة العاف ولا شك آنا مه أبا عمران الذي كان حك 
قادة الطور الأول من (المَعَّافر) ولأن (الجَنّد) في ذلك الوقت كان مركزاً علمياً يتقاطر 
عليه طلاب العلم» فلا يستبعد أن يكون ابن سراقة قد وردها ونهل من علمائها خاصة 
أنه كان طموح النفس يتطلع إلى الأحسن وإلى المكانة العلياء ولهذا لم يكتف بما 
أخذه من علم في موطنه بل دعته نفسه إلى الرحلة والتنقل بين مراكز العلم في بلاد 
الإسلام فقد رحل إلى مكةء ثم إلى العراق» فتفقه بالبصرة على يد الفرضي أبي 


.۷° الجندي . السلوك ص‎ )١( 
ورد في طبقات السبكي ج۳ ص ۸1 أنه بصري ولعله نسب إلى‎ - ۷١ الجندي . السلوك ص‎ (۲) 
البصرة لسكناه وتفقهه فيها.‎ 
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الحسين بن اللبان البصري (ت١٠٠٤ه)‏ وعلى يد الشيخ أبي حامد الإسفراييني ° 
(ت ١٠٠٤ه)ء‏ وأقام بآمد مدةء ولم يقتصر على الفقه بل دخل في الحديث حتى 
أصبحت له عناية كبيرةبه » ورحل إلى الموصل“» وتلقى كثي رمن مصنفات الحديث» وكان 
يلازم الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه)ء ودخل فارس» وأصبهان» ودينور» والأهواز" . وفي 
كل من هذه البلدان كان يتلقى الحديث"» حتى أصبح يلقب بالحافظ» وبالفقيه الفرضي 


الد وكان يعد من كبار الشافعية ومتقدمیھ(' 


)١(‏ ابن اللبان. أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين البصري الفرضى المعروف بابن اللبان كان 
إماما فى الققة رامرات ر فة اتر كات رت 5۴ ها لان رة قات مهام اليمن ن ١ت‏ 
الشيرازي . طبقات الفقهاء ص ٠٠١‏ - السبكي . طبقات الشافعية ج٠‏ ص 1٤‏ - ابن هداية الله . 
ات ا ی ان الا ترات ال ع ی 2 :و6 

(۲) الإسفراييني أبو حامد. أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الفقيه شيخ العراق وإمام الشافعية 
وانتهت إليه رياسة المذهب - كان يتحلق حوله ثلاثمائة متفقه - ولد عام ٤٤‏ وتوفي عام ٦٠٤ھ‏ 
(الشيرازي . طبقات الفقهاء ص ٠۲۳‏ - السبكي . طبقات الشافعية ج۳ ق ۲٤١‏ - ابن هداية الله . 
طبقات الشافعية ص ٠۲۷‏ - ابن العماد. ات الذهب ج۳ ص ۱۷۸ - ابن خلكان. وفيان 
الأعيان جا ص ۷۲). 

(۳) آمد: بلد معروف في الثغور في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم (لسان العرب. جا ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ الموصل: مدينة عظيمة مشهورة؛ فهي باب العراق ومفتاح خراسان وقيل سميت الموصل لأنها 
وصلت بين دجلة والفرات. (ياقوت . معجم البلدان جه ص ۲۲۳). 

() الدارقطني : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدارقطني . الشافعي» إمام عصره في 
الحديث ولد بدار القطن - من أحياء بغداد - ورحل إلى مصر» وعاد إلى بغداد فتوفي بها وله كتب 
في علم الحديث (الزركلي . الأعلام جه ص .)٠١١‏ 

(1) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها من نواحي فارس وهي بالموضع 
المعروف الآن بشهرستان (ياقوت . معجم البلدان جا ص .)٠٠٠‏ الدَيتّور: مدينة من أعمال 
الجبل في فارس (ياقوت . معجم البلدان ج۲ ص .)٥٤١‏ الأهواز: اسم عربي سمي به في 
الإسلام وكان في أيام الفرس خوزستان وهي منطقة بين البصرة وفارس (ياقوت. معجم البلدان 
جا ص .)۲۸٤‏ 

(۷) السبكى . طبقات الشافعية ج٣‏ ص ٦۸ء‏ ۸۷ - ابن هداية الله طبقات الشافعية ص ۰١۱۳ء ٠١١‏ . 

(۸) ابن ب طبقات فقهاء اليمن ص .۸٤‏ 

(4) السبكى. طبقات الشافعية الكبرى. ج۳. ص .۸١‏ 

(۱۰) ابن ا الله . طبقات الشافعية ص ٠١١‏ . 
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ثم عاد بعد رحلته العلمية الطويلة إلى اليمن واستقر بالمعافر في البلد الذي ولد 
فيه فكون مدرسة تلقى فيها على يديه كثير من المتفقهين الذين كان لهم دور فيما بعد 
مثل ابن ملامس” الذي سيأتي في الطور الثالث وظل في تلك المدرسة حتى توفي 
عام ٤۱٠۰‏ و . 

وعلى الرغم من أن وفاته كانت في مطلع القرن الخامس مما يوحي بأنه كان 
ضمن الطور الثالث للفقه الشافعي في اليمنء إلا أنه كما يبدو لي لم يمثل الطور الثالث 
الذي يتميز - كما سيأتي - بالتقليد ولم يتصف بهذا ابن سراقة فقد حصلت منافرة بينه 
وبين المراغيى - الذي يمثل الطور الثالك -. 

ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن ابن سراقة - لأخذه بالحديث - كان له اجتهاداته 
الخاصة . 

وصرح السبكي وابن هداية الله“ بما يدل على أن ابن سراقة کان مجتهداً له 
اختياراته فقهية وإن كان في أصوله وقواعده على المذهب الشافعي وهذه مرحلة غير 
الم رة ال سا في الطرر اات: 

وقد أسهم ابن سراقة في حركة التدوين الفقهي في اليمن بأن وضع كتباً منهجية 
فى الفرائتض كان اعتماد أهل اليمن عليها أمداً طويلاً. 

ومن كتبه الفقهية : 

١‏ - كتاب الأعدادء وقد وقف عليه ابن الصلاح (ت ١٤٠ه)»‏ ونقل عنه. 

۲ - أدب الشاهد وما يثبت به الحق على الجاحد. 


E أدب‎ ۳ 


.۷١ الجندي . السلوك ص‎ - ٩١ ء۸٦ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 

(۲) السبكى . طبقات الشافعية الكبرى. ج۳. ص ۸۷. 

(۳) ابن ا طبقات فقهاء اليمن ص .۸٦‏ 

. والسبكي . طبقات الشافعية الكبرى ج٣ ص۸۷‎ - ٠١ ابن هداية الله . طبقات الشافعية ص‎ )٤( 
.۸۷ السبكي . طبقات الشافعية الكبرى ج٣ ص‎ )٥( 


۳٤ 
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٤‏ - التفاحة فى مقدمات المساحة» رسالة فى ورقة واحدة رآها الزركلى فى 
مجموع بالفاتیکان (۸.1020) () . 
ه - كتاب كفاية المبتدئ في الفرائض وكان أهل اليمن يتفقهون به في علم 
الفرائض وبمصنفات ابن اللبان" . 
= ا ٤‏ 2 ا 2 1 
۷ - شرح فرائض المختصر ولعله شرح الفرائض الموجودة في كتاب مختصر 
المزني: 
۸ - التلقين في الفروع . 
۹٩‏ - شرح مختصر ا 


الثاني : أبو بكر بن المضرّب - الساكن مدينة زبيد. . . وقصده القاسم الجمحي 


وتلقی عله فقه الإمام الشافعي المروي عن طریق المزني (ت (AT‏ والربيع بن 
سليمان المؤذن المرادي (ت ۲۷۰ )7 . وآخذ على يديه مختصر المزني وبعض 


شروحه 


» 


وعلى الرغم من أن الجندي يقرر أن ابن المضرّب كان فقيهاً كبيراً في مدينة زبيد 


إلا أنه لم يمدنا بمعلومات كافية عنه لا لشيء إلا لأنه هو الآخر يجهل أحواله» ولكن 


(۱) 
(۲) 
(r) 


(6) 


(٥) 
(» 


(۷) 


الزوگلی: الأعلام ج۸ ص ٥°‏ . 

ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ٠١١‏ - الجندي . السلوك ص .۸١‏ 

الجندي . السلوك ص١۷‏ وفي كشف الظنون ج۲ ص ١۷١٠ء‏ ما لا يسع المكلف جهلة من 
العبادات . 

ابن هداية الله . طبقات الشافعية ص ۲٤٠١‏ . 

إسماعيل باشا. هداية العارفين ج ص ٠١‏ . 

الجندي . السلوك ص۷۲ - الربيع بن سليمان المرادي بالولاء» المصري» أبو محمد. صاحب 
الإمام الشافعي وراوي كتبه وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون (الزركلي . الأعلام ج٣‏ 
ص۹ ۳). 

ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۸۸. 


قصد القاسم الجمحي له إلى زبيد للأخذ عنه يدل على شهرته وتمكنه في فقه المذهب 
الشافعى . 

الثالث: عبد العزيز بن الربحي من قرية حرازة قرية من قرى المَعَافر (الحجرية) 
رأسه'ء ويبدو أنه لم يكتف بذلك بل تنقل في مراكز علمية في اليمن ينتهل العلم من 
مواردها المتفرقة» ولم تدلنا المصادر التي بين آيدينا عن خروجه خارج اليمن. 

وكان له استقرار في رَبْد حتى عد من علمائها فرحل إليه القاسم الجُمَجي وأخذ 
عنه كتاب المنتقى لابن الجارود فى سنة ١۳۹ه‏ الذي كان أحد الرواة عن 
الشافعي " . 

ومن خلال هؤلاء العلماء الثلاثة نلمح الإعداد والتهيئة للطور الثالث الذي 
يشمل العقد الأخير من القرن الرابع . 

الطور الثالث : طور تمكن المذاهب من ناحية والتقليد والتعصب لها من ناحية 


أخرى» ويكاد يبدا من النصف الأخير من القرن الرابع» وسنركز عليه في هذه 
الدراسةء إن شاء الله . 


ویتمیزر هذا الطور بعدة ظواهر منها: 
الظاهرة الأولى : أن المذهب الشافعي لم يعد مقصوراً على الجند وعدن وزبيد» 


بل امتد حتى شمل صنعاءء ولم يقتصر على انتشاره في أوساط علماء يعيشون في 
معزل عن السلطة القضائية » بل لقد تسلم أحد الشافعية قضاء صنعاء وهو : سلمان بن 


.۸١ ء۸٠ المصدر السابتق ص‎ )١( 

(۲) الجندي. السلوك ص .۷٤‏ 

(۳) السبكي . طبقات الشافعية الكبرى جا ص ۲۷١‏ . وابن الجارود هو الحافظ أبو محمد عبد الله بن 
على بن الجارود النيسابوري المحدث المجاور بمكة المتوفى سنة ۷٠۳ه‏ صنف المنتقى في 
الأخكام (إسماعيل باشا. هدية العارفين جا ص .)٤٤٤‏ 

.۸۸ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٤( 
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محمد النقوي الذي كان قاضياً على صنعاء في الربع الأخير من القرن الرابم. 
ولك کا ی حف قر ت اض ای ال جرا و اقا ا 
الظاهرة الثانية : ظهور عالم من علماء الشافعية امتاز بالنجابة والحماس للمذهب 

وهو القاسم بن محمد الجمحي الذي عاش شطراً من حياته في القرن الرابع . وإن كان 

الشطر الآخر الذي عاشه في القرن الخامس الهجري أكثرهما نماءء وأغزرهما علماً 
وخركة وتكريسا ونشرا للمذاهتة إلا أن الشطر الأرل من ائه كان مكتطا الجا 

العلمية التي عاشها القاسم منذ صباه لأن تفقهه وتعلمه كان بوسط القرن الرابع. 


فقد ولد في (سهفنة) وتلقى علمه في بداية أمره عن عبد الله بن علي الزرقانى0) 


ای كر ق اشن إلى زد فاح عن ان اله زب مص الزن ون 
() ..)( 


شروحه ` وعن عبد العزيز بن ربحي صاحب حرازة 


ولا شك أنه کان ثمرة جهود العلماء الذين سبقوه وساعدته نجابته ومواهبه 
الخاصة فحينما صار يدرس فى قرية (سهفنة) اشتهر ذكره» وعلا قدره» وقصده طلبة 
العلم من جميع أنحاء اليمن من صنعاء وعدن والجند ولحج و 

وقد ورد عن ابن سمرة آنه كان للقاسم رحلة إلى مكة سنة ۳۸۸ه. وأشار محقق 
الكتاب في الهامش رقم )٤(‏ أنه جاء في إحدى المخطوطات التي اعتمد عليها أن 


)١(‏ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص ۲۱۷» ٤۹۳‏ - يحبى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى 
ص٥۸‏ - وفيها كان من قضاء الشافعية وحصلت بينه وبين مطرف بن شهاب مناظرة عن 
المعتقدات حيث كان القاضي جبرياً ومطرف زيدياً. معتزلياً فرجع القاضي عن مذهبه ولعله 
المذهب الفكري لا الفقهي» وكان له إصلاحات عدة في مساجد صنعاء ومنها مسجد فروة بن 
مسيك الذي تم إصلاحه عام ۸ه. (الحجري . مساجد صنعاء - .)۸٩۹‏ 

(۲) باحنان. جواهر تاریخ الأحقاف ج۲ ص ٩٩‏ . 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۸۸. 

(6) الجندي . السلوك ص .۷٤‏ 

.۸۸ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٥( 

.۷٤ الجندي . السلوك ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه ص .۷٤‏ وانظر: ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۸۸. 
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رحلته هذه كانت سنة ١٣۳ھ‏ ولكنه حَطأً هذا التاريخ واعتمد على أنه سنة 7۳۸۸ء 
ووجدتني أميل إلى أن رحلته كانت سنة ١ه‏ أو أنها تكررت في التاريخين خاصة أنه 
- غالبا - لن يكتفي بالوصول في تفقهه إلى زبيد فقط ويعود لتصبح له تلك الشهرة 
كلها وهو الرجل العصامي المتطلع إلى جميع المعارف والعلوم. 


ولعله في رحلته هذه التي أرجح أن تكون عام ١٠۳ه‏ قد أخذ سنن أبي داود 
وسنن المزني» وسنن الربيع › وجمع بين الفقه والحديث› وعلم الكلام» وأصول 
الفقه وعلم القراءات» ومعاني القرآن عن الحسن بن أحمد بن محمد المقري 


وأخذ موطأً الإمام مالك عن الفقيه أبي بكر أحمد بن إبراهيم المروزي. 
ولعل هذا العلم هر الذي تلقاه في رحلته التي تمت عام ١٠۳ه‏ وهي التي أهلته لأن 
يجلس للدرس فيتحلق حوله طلبة العلم من جميع أنحاء اليمن. 

أما قبل هذه الرحلة فلم يكن مؤهلاً لتلك المكانةء ولعل رحلته الثانية إلى مكة 
وهي التي كانت للحج كما صرح بذلك الجنديء بينما ابن سمرة لم يقل إلا آنه كان 
له رحلة إلى مكة ولعلها رحلة للتعلم» وقد رافقه في سفره أحمد بن عبد الله الصعبي 
(توفي على رس أربعمائة من الهجرة) وكان فقيها وصاحبا للقاسم الدجمحي فلتقيا 
بالحسين بن جعفر بن محمد المراغي الذي استجاب لرغبتهما فخرج معهما إلى اليمن 
سف انو إلى مدرب موف ٠‏ الى كانت فد اميت على بد القاة وكان المراغن 
من فقهاء العراق وبها تفقهء وسكن مكة وأخذ العلم» فسمع من محمد بن مظفر بن 


(© الابررى: التجن بن. احمحد بن محمد ابن اليك :الشيرازئ المترق س ١٠خ‏ كان يها 
متصرفاً في معرفة القراءات حافظاً للحديث رحالاً (ابن الجزري . غاية النهاية جا ص .)۲٠۷‏ 

.۸٩ المصدر نقسه ص ۷9 - ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٥( 

)١(‏ إسماعيل باشا. هدية العارفين ج٦‏ ص ٠٠‏ - وقد نسبه إلى المذهب الحنفي وهنا يحتمل أمرين 
إما أنه خطاً وقع فيه المؤلف . وإما أنه كان حنفياً ثم تركه إلى مذهب الشافعي . 
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موسى الحافظ (ت ۳۷۹ه) المذهب الشافعي بالرواية المتسلسلة إلى المزني ثم 
الشافعي"» وتضلع في أصول الفقه فألف فيه كتاباً سماه التكليف إلى جانب تضلعه 
0( 
بعلم الكلا . 
وف اتقر عت المد هو القان کان كام كت الافى وك اه 
المزني والربيع وألف كتاباً في الفقه سماه (ما لا يسع المكلف جهله من علم 
2 ت ع ۶ 
الصلاة))ء وقد أهله هذا العلم لأن يطمع القاسم الجمحي بالعرض عليه بالسفر معه 
إلى اليمن لنشر وتقوية المذهب الشافعي وبذل له ما يحتاجه فوافق وبمجرد وصوله إلى 
وق اذى رازه فى امن إلى أن رى الأراضى 'الكهرة إلا انه توفي :في 
أما وفاته فالحبشي قال: توفي سنة ٤٠۳ه»‏ وفي موضع آخر من کتابه قال : 
توفي سنة ٤‏ ۲ه وقد يكون الخطاً مطبعياً بين الرقمين - إلا أنهما غير صحيحين لأن 
القاسم التقى بالمراغي بمكة عام ۳۸۸ه فكيف تكون وفاته في أول القرن الرابع إلا إذا 
E E O E OP AO‏ 
توفی بعد سنة ۳۸۹هھ. 


ولعله قد حقتق الهدف الذي جاء من أجله إلى اليمن فقد زود مدرسة (سهفنة) 
بدم جدید زادها قوة وتوسعاً وانتشاراً. 


(۱) الحافظ محمد بن مظفر بن موسی (ت ۳۷۹ه). 

(۲) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۸۳. 

(۳) الجندي. السلوك ص .۷١ ›۷١‏ 

. ٠١۷١ حاجى خليفة . كشف الظنون ج۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن طبقات فقهاء اليمن ص ۸۳ - الجندي . السلوك ص ۷١‏ وا۷. 

. ٠١١ ۹٤ مصادر الفکر العربی اللإسلامی ص‎ )٦( 

(۷) هدية العارفين جا ف البعدية آخر القرن الرابع أو في مطلع القرن الخامس 
الهجري . 
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الظاهرة الثالثة : من الملاحظ في الطورين الأول والثاني قلة العلماء الذين كانوا 
يتحملون مهمة تعليم ونشر المذهب الشافعي فإن هذا لم يعد موجوداً في الطور الثالث 
فقد كثر الفقهاء» وتعدد مراكزهم وقويت مدارسهم في الجند وسهفنة وزبيد وصنعاء 
وعدن وغيرها من المراكز فقد تلقى في مدرسة سهفنة على يد القاسم والمراغي فقهاء 
كثيرون كونوا طبقة كاملة من فقهاء الشافعية في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن 
E‏ 

هذا بالإضافة إلى ما أنتجته مدرسة المعافر (الحجرية) التي كانت مقراً لموسى 
ابن عمران المعافري» وما خلفته جهود عبد الله بن علي الزرقاني بقرية (ذي أشرق) من 
مخلاف (إب حالياً) . 


فهذا كله كون جيلاً من الفقهاء الذين أخذوا على عاتقهم تعميق وتأصيل 

ولا تفل الحركة الفقهية التي كانت تدور في حضرموت منذ أن دخلها المهاجر 
أحمد بن عيسى بن محمد من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب سنة ۸٠۳ھ‏ . وعلی 
الرغم من أنه خاض صراعاً مريراً للبقاء ضد الإباضية التي كانت صاحبة السيادة على 
حضرموت» وعلى الرغم من أنه علوي يميل إلى التشيع ونزل بين الشيعة في 
حضرموت إلا أن عقيدته سنية وبشخصيته القوية استطاع أن يجمع كلا من الشيعة 
رالنتتة وكوت مهما جبهة ا واخد ةة الإباضة : 


المذهب الشافعى فى حضرموت ولكن الأجل وافاه سنة ٤١‏ ۳ه فخلفه ابنه عبد الله فى 
زعامة المذهب حتى توفي عام ۳۸۳ه ثم تبعهما الأبناء والأحفادء وليس معنى هذا 


(۱) انظر مثلاً: ابن سمرة. طبقات فقهاء الیمن ص ٩۱‏ - ۹۳ . 

(۲) الشلّي. المشرع الروي. جا ص ۲۹٤۰۲٤۸۰۲٤٩۰۲٤٩‏ باوزير. صفحات من التاريخ 
الحضرمي ص ٩ ›٥۸‏ - وانظر : محمد ضياء شهاب وعبد الله بن نوح. الإمام المهاجر أحمد 
بن عيسى . دار الشروق. جدة. 

(۳) الشلي . المشرع الروي جا ص ۷1» ۲٤۸‏ . 
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أن المهاجر هو أول من قدم بمذهب الشافعي إلى حضرموت فقد كان موجودا ولكنه 
تولى نشره'“ فروي أن قرية (الهجرين) التي نزلها المهاجر كان بها المذهب الشافعي 
اله الي بر ها فا ى و قاف وان ق و غا 0 

کل هذه المدارس التى تکونت فی هذه الحقبة عملت على تزوید المذهب 
الشافعى بمنابع تمده بالنماء والانتشار. 


الظاهرة الرابعة: وهي من خصائص القرن الرابع وما بعده"» وهي ظاهرة 
التقليد والتعصب وقلة الاجتهاد أو انعدامه ونضوب معين التأليف والدوران فى فلك 
الشروح والتلخيصات والتعصب لها والتعامل معها معاملة التقديس . 


فالإمام القاسم الجمحي لم يعرف عنه أنه ألف كتاباً على الرغم من الاعتراف في 
كتب طبقات فقهاء اليمن بإمامته في الفقه الشافعي» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على أنه لم یزد على شرح کتب من سبقه شرحاً في حلقات دراسية . 

وقام أحد علماء مدرسة سهفنة وهو الفقيه أبو الفتوح يحيى بن عيسى بن 
ملامس بتألیف کتاب شرح فيه مختصر المزني» ولم یشرحه باجتهاد من عنده ولکنه 
لخص ذلك من كتب القاضي أبي علي بن أبي هريرة (ت ١٠٠ه)‏ وكتب أبي إسحاق 
المر ری ت 06۴ رکا غل ایی (ے ٠١‏ ه)» وعلى الرغم من شهرة هذا 
الشرح في اليمن إلا أنه شرح يقوم على قواعد التقليد. 


. ٦٤ باوزير. صفحات من التاريخ الحضرمي ص‎ )١( 

(۲) باحنان. جواهر تاریخ الأحقاف ج۲ ص ۹٩‏ . 

(۳) المصدر نفسه ج۲ ص ۸٤ء .٥١‏ 

. سبقت ترجمة الطبري أما ابن أبي هريرة فهو القاضي أبو علي البغدادي درس ببغداد (الشيرازي‎ )٤( 
المروزي أبو‎ - ۲٠٠ السبكي . طبقات الشافعية الكبرى ج٠ ص‎ - ١١١ طبقات الفقهاء. ص‎ 
. إسحاق إبراهيم بن أحمد. انتشر الفقه عنه وخرج من بغداد إلى مصر ومات بها (الشيرازي‎ 
. )١١١ طبقات الفقهاء ص‎ 

)٥(‏ إذا كان قد توفي بعد عام ١٠٤ه‏ إلا أنه آلف كتابه شرح مختصر المزني في نهاية القرن الرابع 
الهجري لأنه التقى بالشيخ أبي حامد الإسفراييني (ت ٤٠٠ه)‏ بمكة في بعض المواسم في الوقت 
الذي كان ابن ملامس يؤلف كتابه . وقد أشار الجنداري في الجامع الوجيز (ق٦٤/‏ ب) أن وفاته= 
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وقد أوجز السخاوي حينما وصف اليمن بقوله : بل ھی اق ادال 
CC E‏ 
ويتضح أثر التعصب للتقليد المذهبي من إدراك دلالة المنافرة التي حصلت بين 
المراغى وابن سراقة› وإن لم تشر المصادر إلى سبب تلك المنافرة إلا بعبارة غامضة 
وهي : «لكلام نقل بينهما» . فما هو هذا الكلام؟!! لا تعطينا المصادر التي بين 
أيدينا إجابة ولكننا نتلمس الإجابة من خلال المقارنة بين حياة المراغي وحياة ابن 
. فهذا اشتهر بالحديث أكثر من اشتهاره بالفقه ولا شك أن هذا سيدفعه إلى 
E‏ ومن ناحية أخرى لن 
E‏ > بينما نجد اهتمام المراغي بأصول الفقه» 
a ks EE,‏ المزني» وو دالا وضو خا ان کا وا 
الت كا اقن اس عد كوا 


فابن سراقة ألف كتاباً أسماه: ما لا يسع المكلف جهله في العبادات» بينما 
المراغي ألف كتاباً أسماه: ما لا يسع المكلف جهله من علم الصلاةء وأكاد أجزم أن 
المنافرة التي حصلت بينهما كانت ناشئة من اختلافهما حول ما ورد في كتابيهماء 
لاختلافهما في المنطلق الذي ينطلق منه كل منهماء فابن سراقة يعول على الحديث 
ومن ثم الاجتهاد» بينما المراغي يدور حول كتب الشافعي مع أن کا ایل 
المذهب الشافعي . 


فهو أكثر تعصباً وتقليداًء لأن الصراع الذي كان ناشباً بين زعماء مذهب الشافعية 


= كانت سنة ٤١١‏ ه إلا أنه ذكره باسم أحمد بن أبي الفتوح والصحيح ما ذكره ابن سمرة. في 
طبقات فقهاء اليمن ص ٩4۲ ۹١‏ - أما الجندي . السلوك ص ۷١‏ فقد غلط في اسمه فقال علي بن 
عيسى ولعل الغلط من الناسخ لأنه ينقل عن ابن سمرة. 

. دار الكتاب العربي‎ . ٠٤٠١ السخاوي. (ت ١٠۹ه). الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )١( 
بیروت. ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م).‎ 

(۲) الجندي. السلوك ص .۷١‏ 
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ومما لا شك فيه أن المناظرات التي كانت تقام في بلاد ما بين النهرين بين 
الاهت الحنفي والكاشت الشافعى()ء وى أساشا تؤدئ إلى التعصب والتقليد فإنها 
ستؤثر على الواقع اليمني الذي شهد المحاورة بين المذهبين الشافعي والحنفي ولعل 
تراجع القاضي محمد بن سليمان النقوي غ الشافعة إلى الريدية خر اح مطاهر 
المتاظرات الى كانت قم بين المذاخب: 


ويتضح هذا من التنافس الواضح بين الشافعية والحنفية في بلاد حضرموت 
أواخر القرن الرابع الهجري وكان كل مذهب يريد إثبات وجوده فإذا ما تصدر أحد 
الشافة لوئ كان إلى جراره مت فى ومثل ذلك الصا وعدا ا خد مظاهر 
التعصب والتقليد. ۰ 


٤‏ - فقه المذهب الزيدي: 


إذا كنا قد بسطنا الحديث عن الفقه السنى فيما مضى من هذا الفصل فإننا -فى 
صدد الحديث عن الفقه الزيدي فى اليمن - لا بذ أن نعرض بإيجاز ظروف نشأة هذا 
الفقه . 


الفقه الزيدي حتى ظهور الإمام الهادي: 


فقبل استقرار المذاهب كان سلف أهل البيت - كمثلهم من علماء الأمة - 
مجتهدين مستقلين في اتفاق تام على قول واحد في أصولهم حسبما کان عليه کبار 
علماء الأمة)ء أما في الفروع الفقهية فيختلفون فيها بحسب اجتهادهم» وكان الإمام 
زيد بن علي (ت ٣‏ ه) يمثل هذه الحقبة» وقد خلف كتابين جمعا بعد وفاته ضم في 
أحدهما مروياته في الحديث وآقوال آبائه وسمي بالمجموع الصغير ويعرف بالمجموع 


()( أبو زهرة. محمد (الشيخ) . الإمام زید» حیاته» وعصره» آراؤه وفقهه ص ٤۸٩‏ و٥۹٤‏ . دار 
الفكر العربى . القاهرة. 

(۲) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ۸°. 

(۳) باحنان. جواهر تاریخ الأحقاف ج۲ ص ٩٩‏ . 


. ٦ يحيى بن الحسين . طبانات الزيدية الصغرى ص‎ )٤( 
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الحديثي . وأما الآخر فقد احتوى على اختياراته واجتهاداته الفقهية أطلق عليه مجموع 
الع الك 

وللتشابه الواضح بين مجموع زيد وكتب أهل السنة التي ظهرت في تلك الحقبة 
وما بعدها زعم بعض المستشرقين بعدم صحة نسبة الكتاب إلى زيد بن علي» ولأنه 
يختلف عن كتب الزيدية المتأخرة» وهذا الزعم ناتج عن عدم إدراك صحيح لنشأة علم 
الفقه الإسلامي في القرنين الأول والثاني. فلم يكن هناك انشقاق حقيقي بين فقه 
الشيعة وفقه السنة . ومن هنا فإن الاتفاق بين كتب فقه السنة وكتاب مجموع الفقه الكبير 
دليل على صحة نسبته إلى الإمام زيد بن علي" وقد ظل هذا المجموع يمثل فقه 
(العترة)" في فترة ما قبل القاسم بن إبراهيم (الرسي) (ت ٤٦١‏ ۲ه)0)ء وحفيده الهادي 
(ت 0)۸ . 


ER BE NE ETE E e aks 
من تصدى لاحتواء مذهب الإمام زيد» والدعوة إليه» وإخراجه إلى الناس» وقد لف‎ 
كتاباً أسماه (الأمالي) ضمنه قسماً كبيراً من مجموع زيد.‎ 


)١(‏ السياغي . الحسين بن أحمد (ت ١۲۲٠ه).‏ الروض النضير. شرح مجموع الفقه الكبير جا ص 
۳ . الطبعة الثانيةء (۸۸١۳٠ه/‏ ۸١۱۹ء).‏ مكتبة المؤيد. الطائف. السعودية. 

(۲) سزکین. تاريخ التراث العربي ج۲ ص ۰۲۸۳ ۲۸۵ . 

(۳) اختلف في المقصود من (العترة): فالمشهور المعروف أنهم عترة الرسول (أي أهل بيته وهم 
الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة وهم ذوو القربى الذين لهم خمس الخمس 
المذكور في سورة الأنفال . وهناك أقوال أخرى منها: عترته أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي 
وأولاده - وقيل ولد فاطمة البتول رضي الله عنها (لسان العرب ج٤‏ ص ۲۷۹۱). 

)٤(‏ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني والمعروف بالرسي فقيه شاعرء من أئمة الزيدية وهو 
شقیق ابن طباطبا الخارج على المأمون» أعلن دعوته بعد موت أخیه سنة ۹۹٠ه‏ ومات بالرس 
بالقرب من المدينة وله ۲١‏ رسالة . (الزركلي . الأعلام جا ص ه٥‏ - المحلي . الحدائق الوردية 
ج۲ ص ۲ وما بعدها) . 

. ٤۸١ السياغي . الروض النضير جا ص‎ )٥( 

(7) سزكين. تاريخ التراث العربي ج۲ ص ۲۸٤‏ - وأحمد بن عيسى بن زيد بن علي» أبو عبد الله 
الحسني العلوي الطالبي ۲٤۷ - ٠١۷(‏ ه) من زعماء الزيدية» كان في أيام هارون الرشيد بالمدينة 
فأحضِرَ إلى بغداد وسجن بها ثم هرب إلى البصرة ومات بها (الزركلي . الأعلام جا ص۱۸۲). 
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وکان مقیماً بالعراق ولهذا التقى بتلاميذ أبي حنيفة فأخذ عنهم الفقه التقديري 
وهو فرض مسائل لم تقع وبيان حكمها. ثم اتجه إلى الكتابات الفقهية التي كانت قد 
جَدّت وهي ربط الأحكام الجزئية بأدلتها من الكتاب والسنة والقياس ودوّن ذلك كله 
ھک 


ومحمد بن منصور المرادي ت O‏ 


عليها بل كان له آراؤه الخاصة القيمة واختیاراتہ الكثيرة التي كانت غالبا تتفق مع 
المذهب الحنفي ؛ لأنه كان على اطلاع واسع في" او ت لظا من ابد 
ی وبالإضافة إلى ما ألفه الإمام القاسم من كتب في الأصول 


والفروع( e‏ ا ا 


M. 


في تخريجات مذهبمة `. وأصبحت تخريجاته واختماراته مدونة في كتب الفروع 


بالمذهب الزيدي ولها شأن في اليم" . 
الفقه الزيدي بعد ظهور الإمام الهادي: 
ولما ظهر في اليمن حفیده الإمام الهادي إلى الحق یحیی بن اللحسين (£0 ۲- 


. ٤٩۷ أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج٠ ص‎ )١( 

(۲) السياغي . الروض النضير جا ص ١٠١‏ - محمد بن منصور المقري المرادي من علماء الزيدية 
في العراق وهو الذي جمع أمالي أحمد بن عيسى» وكان علامة العراق وإمام الشيعة» وقيل إن 
البخاري صحبه خمساً وعشرين سنة وله كتب كثيرة (ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص 
c4‏ 1°( 

(۳) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص ٤4۷‏ . 

. ۲۷٤ ابن النديم . الفهرست ص‎ )٤( 

. "۲۲ انظر: المحلى. الحدائق الوردية ج ص‎ )٥( 

7( کا طبقات الزيدية الصغرى ص ۳١‏ - ۳۸. 

(۷) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص ٤4۷‏ . 
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هھ) کان قل اکتسب المذهب الزيدي عن طریق جلده القاسم بن إبراهيم› ولکنه لم‎ ۸ 


رم جل أصبح له اختيارات كثيرة حتى صار له مذهب منسوب إليه يعرف 
الا 


وقد ساعده على الاجتهاد الواسع توليه مقاليد الأمور في اليمن» وكان كثير 
الاختيار من المذهب الحنفي حتى أن الإمام الناطتق بالحق أبا طالب الهاروني 
( ت٤‏ ۲٤ه)‏ كان يرى أنه إذالم يوجد نص على مسألة قد رويت عن الهادي» أو تخريج 
عن تفن روئ غ بكرن عمذهبة مدب أب تة فى هده :السا : 

ومن هنا يتضح أن المذهب الزيدي الذي دخل اليمن أيام الإمام الهادي أواخر 
القرن الثالث الهجري ليس هو مذهب زيد بن علي» ولا مذهب القاسم بن إبراهيم 
ولكن الذي دخل هو مذهب الهادي المستمد عن جده» ومذهب أبي حنيفة واجتهاد 
الهادي الخاصة. ولم تعد هذه الأجزاء منسوبة إلى أصحابها بل ا تھا إلى 
الهادي وأصبح له مذهب مستقل حتى غلب على الزيدية أبّاع الهادي في مذهبه في 
الأصول والفروع» وقد خرّجوا وفرّعوا المسائل على مقتضى نصوصه التي وردت في 
كتابيه الأحكام في الحلال والحرام» والمنتخب. 

واستقرَ أهل مذهب الزيدية المتأخرين على مذهب الهادي» ولم يعتمد مذهب 
زيد بن علي في الأصول والفروع عندهم»› لأن الهادي خالفه ولم يتقيد بأقواله ولا 
بكثير من أقوال أهل البيت. 

وعاصر الإمام الهادي إمام من أئمة الزيدية وهو الناصر الأطروش أبو محمد 
الحسین بن علي (۲۳۰ - ٤‏ ١۳ه)‏ وكان مشهوراً بأنه عالم آل محمد بينما اشتهر الهادي 
بفقیه آل محمد» وکان قد اختار اختيارات كثيرة بعد أن تلقى عن محمد بن منصور 
المرادي الذي يعرفونه بأنه جامع علوم آل محمد . إلا أن الناصر الأطروش أصبح له 


(۲) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص ٤۹4۸‏ - كان الإمام الناطق بالحق أحد أئمة الزيدية 
(۳) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص 1ء ٦1‏ . 
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مذهب فقهي مستقل عرف بمذهب الناصر وكان مقره في الجيل والديلم» إلا أن الصلة 
بين الناصر والهادي لم تنقطع بل ولا بين العلماء الزيدية من بعدهما. 


الأول على ند أولئك الذي غادوا إلى طبرستان فن الم بعد ان شاركرا 
الإمام الهادي معاركه فيها . فبعد موته عاد الطبريون إلى بلادهم؟ حاملين ما استفادوه 
وما خبروه من حياة الإمام الهادي» وفي مقدمة هؤلاء علي بن العباس بن إبراهيم 
الحسني (١٠٤ه)‏ الذي کان قاضي طبرستان» ثم صحب الهادي وبعد وفاته عاد 
الاو اا ران ی با ووی اغات اع 


الثانية : عن طريق حفيد الهادي وهو يحيى بن محمد بن الهادي الذي خرج من 
اليمن» ودخل بلاد العجم وجيلان والديلم» فتلقى عنه علماء الزيدية ما رواه عن أبيه 
وعمه وعن و 

الثالثة : عن طريق أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني (ت ۲١٠ه)‏ الذي 
ارتحل إلى اليمن فسمع مصنفات الهادي على حفيده يحيى بن أحمد بن الهادي (ت 
١‏ ه) وكان يعد عالم الزيدية» ووضع كتاباً في شرح كتاب الأحكامء بالإضافة 


إلى کتاب عن الخلاف بين القاسم والهادي وبين ای حنيفة والشافي . 


)١(‏ السياغي . الروض النضير جا ص ١٠١١ء ١١١‏ - أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص 
٤44 ۸‏ . الجيل: بلاد فيما وراء بلاد طبرستان» وقيل قرية من أعمال بغداد تحت المدائن 
(ياقوت . المعجم ج۲ ص ۲۰۱ ۲۰۲). 
الديلم : جيل سموا بأرضهم وهو في أرض فارس (ياقوت. المعجم ج۲ ص .)٥٤٤‏ 

(۲) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ٤١‏ . 

(۳) الجنداري. الجامع الوجیز (ق ۲۹/ ب ۴۷). 

٠٤١ وأما ابن أبي الرجال في مطلع البدور ج٤ ص‎ - ١١١ ء١٠١١ السياغي . الروض النضير ص‎ )٤( 
فقد نسبه هكذا: يحيى بن الحسن ابن الإمام المرتضى بن الهادي إلى الحق.‎ 

)٥(‏ الجنداري . الجامع الوجیز (ق۳۸/ | ۳۹/ب). 

. ٥٠ ابن أبي الرجال. مطلع البدور جا ص‎ )١( 
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وعن أبي العباس تلقى الأخوان: المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني 
(۳۴۳- ١١٤ه)‏ والناطق بالحق أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني ۳٤١(‏ - 
٤ه)‏ فجمعا مذهب الهادي وعملاً على مقارنته بمذهب الناصر وأوردا أيضاً 
اجتهاداتهما فألف المؤيد في فقه الهادي كتاب التجريد وشرحه في أربعة مجلدات 
ENN A‏ وكتاب البلْعّةَ في فقه الهادي . 


أما بو طالب فقد وضع في فقه الهادي كتاب التحرير وشرحه في ستة عشر 
مجلداً وقد بالغ في نظره مذهب الهادي بكل وجه وأودعه من أنواع الأدلة والتعليلات 
ما لا يوجد في غيره» وذكر الكثير من مذاهب الفقهاء ورجح مذهب الهادي) . 

وقد تميز القرن الرابع الهجري بالنسبة للمذهب الزيدي بصفة عامة بان قام علماء 
منهم جمعوا بين آراء أئمة الجيل والديلم وأذربيجان وخراسان وآراء الكوفيين 
والخجازيين وأهل اليسن وفوا هذا كله فى كتنهم واصبحت تمل الفقه اليد" . 


ولقد وصلت هذه الكتب إلى اليمنء ولكن لا أظن آنها وصلت في أواخر القرن 
الرابع الهجري بل الذي أرجحه أنها لم تدخل اليمن إلا في أوائل القرن الخامس 
الهجري» ويؤيد هذا الترجيح أنه حينما قام الإمام القاسم العياني سنة ۳۸۸ وَدَعًا إلى 
نفسه رفض بعض العلماء مبايعته ؛ لأنه خالف الهادي في مسائل الفروع"» ولم توجد 
أية إشارة في عهد القاسم العياني (ت ۳۹۸ه) وابنه الحسين ٠١٠ ٤(‏ ه) للاختلافات التي 
وردت في کتب السيدين الهارونيين . ولم ترد إلا بعدهما. وقد أحدثت ضجة كبيرة 
لدى العامة والخاصة» وأثارت قضية كانت نائمة وهي عدم خطأ الأئمة)» وسنتحدث 
عنها في فقرة تالية . 


. ۸۸۰ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ۷ - المحلي . الحدائق الوردية ج۲ ص1۸‎ )١( 
. 9٠۸ - ٥٠٦ أبو زهرة. الإمام زيد ص‎ )۲( 

(۳) يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص .۸٤‏ 

.)۲۸٤ مسلم اللحجي . تاريخ مسلّم اللحجي (ق‎ )٤( 


€۸ الحياة العلمية في اليمن 248 


الفقه الهادوي ق اليمن: 

لقد اتضح لنا أن مذهب زيد بن علي - الذي ينسب إليه مذهب الزيدية - لم يعد 
هو المعمول به بل أصبح لكل عالم من الزيدية آراؤه» واجتهاداته واختياراته الفقهية 
التي تتناقض مع مذهب زيد كلية » وإذا كان قد ظهرت بعد الإمام زيد عدة مدارس أو 
مذاهب أو طوائف فقهية وهي الطائفة (القاسمية) والطائفة (الهادوية) والطائفة 
(الناصرية)» وكل هذه الطوائف يجمعها عنوان واحد وهو المذهب الزيديء إلا أن 
(القاسمية) كانت قبل الهادي ومكانها الحجازء و(الناصرية) معاصرة للهادي وبعده 
ومقرها بلاد العجم . 

أما(الهادوية) فهي التي بقيت في اليمن لذلك لا بذ من تتبع حركتها بتؤدة وترو . 
ويمكننا أن نتابع المذهب الهادي من خلال مراحله التالية : 


أولاً: مرحلة عهد الهادي : 


دخل الهادي اليمن وخاصة صعدة وصنعاء وفيهما كان ينتشر المذهب الحنفي» 
ولم يحصل أي اصطدام مع علماء الحنفية على أساس فقهي بل على العكس من ذلك 
كان علماء اليمن الأحناف على وفاق تام مع الزيدية» فقد تولوا القضاء للهاديء 
وناصروه وبايعووء وقد عرفنا آنفاً أن الإمام الهادي كان كثير الاختيار من المذهب 
الحنفي وهذا يفسر عدم الاحتكاك بينهما. 


ولم تكن قد تبلورت اجتهادات الهادي الفقهية قبل دخوله اليمن أما بعد ذلك 
فقد بدأ - من خلال حركته ودولته التي عمل على إقامتها في اليمن - نشر آرائه 
واجتهاداته واختياراته من خلال أحكامه التنفيذية» ورسائله وكتبه التي يبعثها للولاة 
والزعماء ومجالسه ورواياته التي كان تلاميذه يتلقونها عنه» ومن خلال الأسئلة التي 
كانت توجه إليه» ويتأكد لنا من خلال مراجعة مؤلفاته التي وردت في كتب التراجم 


)١(‏ مثل آل النقوي والحذاقي (انظر : العلوي. سيرة الهادي ص ۳۹۲ - يحيى بن الحسين. طبقات 
الزيدية الصغرى ص .)٤١‏ 
(۲) العلوي. سيرة الهادي ص ٠٠١‏ . 
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لأنها لا تعدو عن كونها إجابات عن أسئلة وجهت إليه» وما ذلك إلا لأن حياته فى 
اليمن كانت كلها مليئة بالمعارك والصراعات مع كل القوى التي كانت تنافسه السيادة 
في اليمن» كما سبق أن أوضحناه في التمهيد» ولذلك انتقل إلى رحمة الله مخلفاً ركه 
فقهية علمية وعتها وحفظتها صدور تلامذته وأبنائه . وبعض الرسائل التي بقيت من 
بعده حتی کتبه التي اشتهرت عنه لم تجمع وتنسق إلا بعد موته كما سنوضح هذا قریباً. 

وكان لسيطرة الهادي على مقاليد الأمور فى مناطق يمنية كبيرة دور فى حدوث 
وثبات واستقرار المذهب (الهادوي) لأنه كان e‏ أا ا ادات ا و 
قضاته في المناطق کانوا غادة ممن یری رایه ویسیر غلی نهج » ومن أبرزهم أخوه 
عبد الله بن الحسين (توفي في حدود عام ١٠ه)‏ الذي كان من علماء الزيدية . 
ا مرحلة أبنائه وتلامذته : 


وهي مرحلة البلورة لمذهب الهادي» فقد قام أبناء الهادي : محمد المرتضى 
وأحمد الناصر بدور الشرح والتوضيح والرواية عن أبيهماء أما تلامذته فيمكن أن نركز 
على شخصيتين منهم كان لهما أكبر الأثر في بقاء المذهب الهادوي» فقد أخرجا كتابي 
الهادي : (الأحكام» والمنتخب) وفيهما يجتمع مذهب الهادي» وأصبحا فيما بعد 
مصدرين منفردين في مذهب الهادي يدرسهما العلماء في القرون التالية . 

أما أولهما: فهو آبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي : كان من علماء الزيدية في 
الكوفة وتلقى فو و او ا ی و و العلماء 
المبرزين» وله دراية بأسانيد الحديث عند جميع فقهاء الأمصارء وكان على صلة 


)١(‏ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ٤١ ٠٤٦ ٠٤٠٠٤١‏ - ابن أبي الرجال. مطلع 
البدور ج٤‏ ص ۲۱۹ . 

(۲) الجنداري . الجامع الوجيز (ق۳"/أ). 

(۳) صارم الدين. إبراهيم بن القاسم المؤيد. نسمات الأسحار في طبقات رواة كتب الفقه والاثار 
(وتعرف بطبقات الزيدية الكبرى) ص ۳ (مخطوط صورته عن مخطوطة القاضي حسين السياغي 
بصنعاء) . 

)٤(‏ مسلم اللحجي. كتاب من أخبار الزيدية (ق /٤١‏ أ). 

. ۲۱۹ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤ ص‎ )٥( 
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بالهادي من قبل خروجه إلى اليمن» وقد سبقه بالخروج إلى اليمن ليدعو إله» 
وحينما استقر في صعدة صار قاضيها وفقيهها في أيام الهادي وولديه"ء وله العديد 
من المؤلفاث فى أضول الدين ٠‏ والمناقب والفضاتل: وروئ كتا من كب الشيعة . 


ولكن العمل الذي قام به لتعزيز المذهب الهادوي هو أنه جمع کتاب المنتتخب 
في الفقه للإمام الهادي“» وهو في مجمله عبارة عن إجابات أسئلة كان يوجهها 
للهادي ثم قام بترتيبها حسب آبواب الفقه( . 


وقد اتبع الطريقة نفسها حينما جمع كتاباً أسماه الفنون في أبواب من العلم والفقه 
وهو أيقاً يضم ما أجاب به الهادي على أسئلة الكوفي . 


ولم تعرفنا المصادر بعد ذلك عن حياته بعد وفاة الناصر بن الهادي الذي جعله 
أحد مستشاریه في حکمه" ولا ندري متی توفي ولا آین؟ 


وأما ٹانيهما : فهو ابن أبي حريصة : وهو الحافظ أبو الحسن علي بن الحسن بن 
امین ی ر هة یح لادی وزی عه عله لوده کر موا لار الهادی: 
وكان له عناية خاصة بالرواية وقراءة کتب آل محمد وسماع الحديث عنهم . 


وبالإضافة إلى كونه فقيهاً فقد كان شاعراً سلك في شعره طريق الحكم 
والآداب» وكان رجلا زاهداً ولذلك آلف - ضمن ما ألفه - كتاب الزهد والإرشادء 
وقد وصف بأنه من الكتب المحببة للقلوب . 


(( العلوي . سيرة الهادي ص ٠١‏ . 

(۲) الجنداري . الجامع الوجيز (ق٣”/‏ أ) . 

(۳) مسلّم اللحجي. كتاب من أخبار الزيدية (ق ١٤/أ).‏ 

. ٠١ يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: سزكين . تاريخ التراث العربي ج۲ ص ۳٠۲‏ - الحبشي . حكام اليمن المؤلفون المجتهدون 
ص ٤‏ . 

(1) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ۲۱۹ - سزكين. تاريخ التراث العربي ج۲ ص ۳٠۲‏ - 
الحبشي. حكام اليمن ص ٤٠١‏ . 

(۷) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ۲٠١‏ . 
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الذي وضعه الهادي ذ EL ES‏ 
هذا العمل كان له فضل في بقاء كتاب الأحكام كمصدر هام لفقه الهادي فيما بعد. 


وكان للهادي في كتاب الأحكام آراء مختلفة عما جاء في كتاب المنتخب» و 
أخذ بعض علماء الزيدية بالآراء التي وردت في الأحكام» لأنه ثبت له أن المنتخب هو 
أول ما صنف من كتب الهادي ثم الأحكام ثم الفنون". فاختير ما في الأحكام 
لتأخره. 

ويبدو أن الجمع والترتيب تم ف فى القرن الثالث الهجري› و 
الهادي"» وقد وجدت نسخ الار ع ف اة ا ا 
من أقدم المخطوطات في مكتبات العال) . 

ولم يقتصر ابن أبي حريصة على ما ذكره الهادي بل أضاف بعض أقوال لابنه 
التق 0 وقد رن هدر اقات ات الات جا أن عة الد ا 
E E ECT‏ 
على بعض ما جاء في تلك الكتب . ۰ 


ثالثاً: مرحلة ما بعد أبناء الهادي حتى آخر القرن الرابع 


ا ضرورية ا وهي کک وإخراج كتب الهادي Ces‏ 
الفقه عليها بعض تعليقات أبنائه . 


. ٠١ يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص‎ - ٠٠١ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤ ص‎ )١( 

(۲) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص ٠١‏ . 

(۳) انظر: مقدمة كتاب الأحكام (ق ۲/آ). 

)6( سزکین . تاريخ التراث +۲ ص ۲٠١٠‏ - كوريكس عواد. أقدم المخطوطات العربية في مكتبات 
العالم ص ۷٩‏ . وزارة الثقافة والإعلام. العراق - وتوجد هذه المخطوطة في مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء تحت رقم ۳۱۷» ۳۱۸ فقه. 

(ه) انظر مثلاً: کتاب الأحکام (ق ۲۹/ ب). 

. ٠٥۷ص‎ ٤ج ابن أبي الرجال. مطلع البدور‎ )١( 
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وقد أثرَّ الجانب السياسي في اليمن على مذهب الهادي بعد وفاة الناصر بن 
الهادي» فقد عرفنا في التمهيد أن الدولة التي أقامها الهادي وابنه الناصر من بعده أكل 
بعضها بعضاً بعد الناصر» فوق ما كان يتربص بها من أعداء محيطين بهاء فهذا الوضع 
كان لا بد أن يؤثر على انتشار ونمو مذهب الهادي في اليمن» وكان من مظاهر هذا 
التأثير أن رَحَل بعض رجال الزيدية إلى خارج اليمن» كما ذكرنا نفا صحيح أن هذا 
الخروج ادى إلى انتشار مذهب الهادي في بلاد العجم» وتصدى رجال منهم للمنافحة 
عنه إلا أن أثره في اليمن كان سلبيا في هذا الوقت . 


فلم يظهر في هذا الوقت عالم من علماء اليمن عمل على تخريج أو تفريع أو 
حتى شرح لكتب الهادي» وأكبر شخصية بعد موت الناصر كان لها دور في نشر مذهب 
الفادق والدعرة إل هى احا بن سرحي الطرى ٠‏ ولا يعرف فن جات الك غر 
أنه جاء من طبرستان لمناصرة الهادي» ومن الذين بقوا بعد موته فى اليمن» وقد تلقى 
العلم عن الهادي› ثم عن ابنه المرتضى»› وعاصر الناصر› ولھ هر اه تول شا فن 
مقاليد الحكم في عهده» ومن الممكن أنه لم يكن قد اشتهر في عهد الناصر» ولما رأی 
الطبري اليمن غارقاً في فتنه المتعددة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري فصل 
العودة إلى طبرستان» وفي هذه الأثناء -كما يبدو - لم تكن هناك قوة زيدية في اليمن 
حتى يلجا إليها؛ لأنه لجأ إلى أقوى سلطة موجودة على أرض اليمن وهي سلطة موالي 
اف ع وک غاا ر 
إلى طبرستان لرؤيا رأى فيها الإمام الهادي يعاتبه على ترك اليمن» ولما عاد إلى صعدة 
وصنعاء لم ينضو إلا تحت دولة آل الضحاك الهمدانيين» مما يدل على اضمحلال 
الدولة الزيدية. 


ولم يكن فقيهاً - كما يبدو من خلال ما جاء في المصادر التي ترجمت له - ولم 


- ٤١ كل ما جاء من ترجمة الطبري مستمد من : يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )١( 
ابن أبي الرجال. مطلع البدور جا ص ۱۲۸ - الحبشي . مصادر الفكر ص ۹۲ وأشار إلى‎ - ۲ 
أن وفاته كانت سنة ١٠۳ه تقريباً وهذا غير صحيح لأنه كما سنرى في ترجمته عاصر ابن‎ 
. الضحاك» والحسين بن سلامة وهذان كانا في أواخر القرن الرابع الهجري‎ 

(۲) تولى الحسين بن سلامة مقاليد الحكم في حدود (سنة ١۳۸ه‏ وتوفي سنة ٤١١‏ ه). 
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يسع في هذا الوقت إلى بسط مذهب الهادي الفقهي بل كان جل همه هو الدفاع عن 
مذهب الهادي العقائدي› ولهذا أطلق عليه « شيخ الهادوية وعمادهم في الأصول 
الدينية»» ويظهر هذا من تصانيفه التي تركزت حول علم الكلام كما سنثبت هذا عند 
الحديث عن علم الكلام. 

ونستطيع أن نقول - ونحن على يقين - إِلّه منذ أن توفي الهادي إلا قبيل نهاية 
القرن الرابع الهجري كان عمل علماء الزيدية في اليمن في جمع كتب الهادي وروايتهء 
واا واو تر وتقليدهاء» ولم يظهر من صف في مذهب الهادي في أواخر 
هذا القرن - حسب علمي - سوى اثنين" وهما من ذرية الهادي : 

أما أحدهما : NS‏ معاصراً للقاسم 
العياني وابنه الحسين» وكان إمام مسجد الهادي بصعدة» فقد وضع كتاباً اسمه اللمعة 
في فقه اهادي" ولا ندري عن کتابه شيئاً حتى الان . 

وأما الثاني : فهو المطهر بن علي بن أحمد الناصر بن الهادي وكان عالماً 
مصنفاًء له التصانيف الفائقة على مذهب جده الهادي» ويخرج على مذهبه تخاريج 
كثيرة وتوفي بمخلاف جعفر بذي جبلة عام ١٠٤ھ‏ ولا نعرف اسماً لكتبه. 


وقد أشير إلى أن للقاسم كتاب التفريع ويتضمن بعض الأحكام» ولعله 
خالف فيها الهادي من خلال اجتهادات فقهية علمية أثارت بعض مُقَلّده الهادي حيث 
اعترضوا عليها كما سبقت اللإشارة إليه. 


وكانت جل كتب القاسم وابنه الحسين في علم أصول الذين» وقد أشير في 
رجه الجن بن الات إلى أت الف كا اة مر ا حك ل هر 


.۳۸ »۳ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج۲ ص‎ )١( 

(۲) يحي بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ٦۷‏ . 

(۳) يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص 1۷ . 

.)ب/٤١ الجندي . الجامع الوجيز (ق‎ - ٦۳ ء٦۲ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

٠۲٠۳ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ج۳ ص ۳۳۲ - منه نسخة في المتحف البريطاني (تالي‎ )٥( 
.)0 - ۷۱۱ 


. ٠١ الحبشي. حكام اليمن المؤلفون ص‎ )١( 


254 الحياة العلمية في اليمن‎ of 


مختصر لكتاب الأحكام للهادي أم ماذا؟ ولا نستطيع القطع بشيء؛ لأن الكتاب في 
عدا الكت المفغودة: 
الاجتهاد والتقليد والتحعصب ق المذهب الزيدي: 

مما سبق لاأحظنا القاسم بن إبراهيم يخالف الإمام زید في کثیر من اجتهاداته› 
ولاحظنا الهادي يخالف القاسم وزيد بن علي . ثم لاحظنا الناصر له اجتهادات تخالف 
الجميع» من هذا يتضح أن الاجتهاد في المذهب الزيدي أصل» وأنه لا يعاب 
الاختلاف بين أئمة الزيدية بل هو أمر مطلوب . 

ولكن ما مساحة هذا الأجتهاد لذى. غير الأمةء أآى من :غين أبناء. الحشن 
والخسين؟: 

إن علماء الزيدية - من غير أئمتهم - يستمدون النصوص والاجتهادات من 
الأئمة ثم يدورون حولها ويخرجون عليها وكل هذا في الفروع لا في الأصول الفقهية ء 
وقد اعتبر الإمام أبو زهرة ثبوت الاجتهاد في المذهب الزيدي في الفروع فقط» وبذا 
فهو ليس اجتهاداً مطلقاً ولكنه اجتهاد فيه انتساب للمذهب فلا يأتي الخلف بما يخالف 
أقوال الأئمة» ولكنه يرج على أقوالهم . وقد يختار من المذاهب الأخرى. 

ويبدو أن التقليد الذي عم الفكر الفقهي في بلاد الإسلام في القرن الرابع 
الهجري قد أثر هو الآخر على علماء الزيدية في اليمن» فقد عارض القاضي 
عبد الملك بن غطريف الصائدي الإمام القاسم العيانيء وامتنع عن البيعة له لأنه 
خالف الهادي في مسائل الفروع» وكانت الزيدية في هذا الوقت تعتقد أن المصيب في 
الاجتهادات واحد الحق معه ولم يتقرر عندهم مبدأً (كل مجتهد مصيب) إلا في زمن 
e‏ 

وهذا يتعارض مع ما قرره الإمام أبو زهرة في أن التعصب لم يتطرق إلى 
المذهب الزيدي في خلال القرن الرابع ثم الخامس» كما كان بين المذهب الحنفي 


. ٤۹٩ أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج ۲ ص‎ )١( 
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والشافعي'ء فقد كان الاختلاف والتعصب واضحاً بين الناصرية والقاسمية وكل 
منهما ينكر على الآخر ويخطئه"» وكانت الزيدية في اليمن تسير على تقليد الهادي 
في الفقهيات لا يعدون عن مذهبه ويستنكرون التصويب لسواء. 


علي“ وغير ما كان عليه القاسم الذي خالف الإمام زيدأًء وغير ما انتهجه الإمام 
الهادي نفسه الذي كان يقول: وكيف لنا بصحة هذا عن علي بالرغم أنه مروي في 
مجموع الإمام زيد» ولكن الخلاف أثر فيهم للجو العام للتقليد والتعصب في كل 


ويبدو أن ظلالاً من الأفكار الإمامية والإسماعيلية قد تسرَبّث إلى فكر الزيدية في 
اليمن في أواخر القرن الرابع والقرن الخامس» فقد كانوا لا يجوزون الخلاف بين آل 
محمد ويعتبرون هذا كارثة ؛ لآنه إذا جوز الخلاف بين آل محمد (فيما يحتاج فيه إليهم 
فإلى من يفزع بعدهم في حل ما أشكل من أمرهم. 

إلا أن هذه الظلال لا أظن أنها بقيت بعد ذلك في كتب الزيدية المعتمدة» فقد 
عدلت الأمور» وكما يقول أبو زهرة: أصبح الباب مفتوحا عندهم للأخذ من السنةء 
كما رواها أئمة أهل البيت» وكما رواها جماعة أهل السنة» كما أن الباب عندهم 


مفتوح للأخذ من المذاهب الأخرى . 


. ٤٠١ - ٤۸۹ أبو زهرة. الإمام زيد ص‎ )١( 

(۲) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ۷٤‏ - إدريس عماد الدين . عيون الأخبار ج٤‏ ص 
۷. 

(۳) مسلّم اللحجي. تاريخ مسلَّم (ق .)۲۸٤‏ 

. ٤٩۳ آبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص‎ )٤( 

. ٦١ يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص 1۸ء‎ )٥( 

(1) مسلّم اللحجي. تاریخ مسلّم (ق ١۲۸۰ء .)۲۸١‏ 

(۷) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲ ص ٥٠١‏ - وانظر: المقبلي . صالح بن المهدي بن 
علي بن عبد الله بن سليمان المقبلي (ت ۸١٠١ه).‏ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء 
والمشایخ ص ۳۱۹۰۳۱۸۰۹۰۸. طبع مصر سنة ۲۸١١ه.‏ 


القصل الساردسے 
علوم اللغة العربية والتاريخ 
والجخرافيا 
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لقد حاولت أن أجمع العلوم التي تكون - في مجموعها - أداة للعلوم الشرعية» 
فتخدمها وتؤدي مهمة التبيين والتوضيح . فوجدتها تشمل (العلوم العربية والتاريخ 
والجغرافيا) . 

فالعلوم العربية أداة لفهم الشرع - كما يقول ابن خلدون - ولم توضع وتقعّد إلا 
خوفاً على العلوم الشرعية من أن تعجز الأجيال التالية عن فهمها لعدم فهم اللغة. 

وأما التاريخ فهو فوق أنه نشأً في وسط علم الحديث يعد سجلاً عاماً لحركة 
اللإسلام تستقى منه العديد من الاجتهادات الفقهية» وبعبارة أوضح لم ينشاً الفقه 

ونصل إلى الجغرافيا - وكما سيأتي - لم تنشاً وتزدهر إلا من خلال الاهتمام 
بخدمة الأحكام الشرعية مثل تحديد القبلة وطرق الحج» وتحديد فتوح البلدان حيث 

ولهذا فقد ضمت هذه العلوم في مجموعة وأاحدة. 

وعملت على إلقاء الضوء - بإیجاز - على هذه العلوم بالنسبة للحضارة 
الإسلامية على سبيل العموم لتكون مساعدة على فهم حركة هذه العلوم في اليمن . 
أولا: علم النحو: 

من البديهى حينما تختلط الأجناس واللغات والثقافات أن تحصل تغيرات» 
وتطراً حالات› وتنشاً أفكار ليست معهودةء وهذا الذي حدث فی وسط المجتمع 
الإسلامي حينما توسعت رقعة دار الإسلام» ودخل في الإسلام أجناس مختلفة› 
دخلوه وهم يحملون لخاتهم» وثقافاتهم› وكان لا بد أن يحصل تخيير في اللغة» فقد 
تخلل إلى مَلّكتهم العربية الفسادء وبداً اللحن يغزو لختهم وسليقتهم العربية السليمة 


. ٠٠١١ ء٠٠١١ ابن خلدون المقدمة ج۲ ص‎ )١( 
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وكان قد بدأ هذا منذ عهد النبي بيه وخاصة أنه ظهر في أوساط الموالي 


و ا وا ا ی 
أن يطول العهد بهما فيبتعد الناس عن فهمهما نتيجة عدم إدراك ا 
لنصوص القرآن أو الحديث. بالإضافة إلى الحاجة الملحة للشعوب الداخلية فى 
الإسلام إلى تعلم اللغة العربية لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة الدولة» ومن هنا اتجه 
العلماء لاستنباط القواعد والأحكام اللغوية من خلال مجريات كلامهم بحيث صار 
علماً ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل سماه أهله بعلم الحو . 


وقد تولاها أبو الأسود الدؤلي (ت 1۹ه) من خلال وضع النقط على الحروف» 
ومحاولة ضبط أواخر الكلماتء وقطعاً لم يتولَ وضع علم النحو كلية كما يفيد 
بعض الرواة سواء استقاها من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم من 
ذات نقسه» وسواء باجتهاد منه آم بأمر من زياد ابن آبيه (ت۳٠ه)‏ والى البصرة فى عهد 


)١(‏ آبو الطيب اللغوي . عبد الواحد على (ت ١١۳ه)‏ مراتب النحويين ص ۲۳ - تحقيق / محمد آبو 
ال ا دار ج سود ا 

(۲) ابن خلدون. المقدمة ج٠‏ ص ٠٠۷١ ٠٠١١۷‏ - ومهدي المخزومي (الدكتور) مدرسة الكوفة 
ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ص ۳۲ - ٠١‏ - ط۲ VY‏ 140م مصطفى البابي 
الحلبى - القاهرة. 

(۳) آبو الأسود الدؤلي (١ق‏ ھ- ۹٦ه):‏ ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني» وکان 
معدوداً من الفقهاءء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان» ولي إمارة البصرة في أيام الإمام علي 
إلى أن قتل علي رضي الله عنه وقد بالغ معاوية في إكرامه إلى أن مات بالبصرة (الزركلي . الاعلام 
ج٣‏ ص .)۳٤١‏ 

)٤(‏ أبو الطيب. مراتب النحويين ص ۲۹ - أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم 
العتري (ت ۹٤۳ه)‏ - أخبار النحويين ص۲۲۰۲۰ - تحقيق /د. محمد إبراجيم البنا - دار 
الاعتصام ط الأولى - ١١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ - القاهرة - والسيرافي سعيد الحسن بن عبد الله 
(ت۳۹۸ه). أخبار النحويين البصريين ص١٠‏ تحقيق فريش كرنو - المطبعة الكاثوليكية - بيروت 
7م 
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معاوية بن أبی سفیان (ت ۰٦ه)(‏ . 


الحو مما دفع أحد الباحثين لأن يقول: إن علم النحو أول ما دون في الإسلام. 
سواء كانوا في البصرة أم الكوفة فتولوا إضافة جزئيات علم النحو"» وإن كانت 
البصرة هي ميدان هذا العلم منذ البداية( . 


ولقد تجمعت مسائل النحويين بين يدي الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت ۱۷۰ ھ)() في عهد هارون الرشيد وبعقليته الفذة وضع أسس النحو وهذبها وأكمل 
آبوابها . 


ثم تلقفها تلمیذه سیبویه (ت ۱۸۰ه) فكمل تفاريعها واستکثر من أدلتها 
وشواهدها. ودونها في کتاب عرف واشتهر بکتاب (سیبویه)). 


٠١ص السيوطي . عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه). سبب وضع علم العربية‎ )١( 
(رسالة ضمن مجموعة رسائل باسم : التحفة البهية والطرفة الشهية - دار الفاق الجديدة - بيروت‎ 
.۳۹۷ ط الأولی ۱١٤۱ھ - ۱۹۸۱م) - والسيوطي أيضاً المزهر ج۲ - ص‎ - 

(۲) ناصف علي النجدي ناصف . تاريخ النحو ص ۳ (دار المعارف - القاهرة - سلسلة كتابك - عدد 
0۷\(. 

(۳) طاش کكبرى زادة. مفتاح السعادة جا ص ٠١١ - ۱٤۹‏ - وأبو الطيب. مراتب النحويين ص 
۳١ -٠‏ - وأبو طاهر. أخبار النحويين ص ۳ (مقدمة المحقق). ومهدي المخزومي - مدرسة 
الكوفة ص ۳۲ - شوقى ضيف . المدارس النحوية ص ١١۷‏ . دار المعارف. القاهرة. 

. ۲۲ - ۱۸ وضيف المدارس النحوية ص‎ .۲۸٤ »۲۸۳ ج۲ ص‎ EE . أحمد أمين‎ )٤( 

)٥(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي . من أئمة اللغة والأدب. واضع 
علم العروض . وهو أستاذ سيبويه ولد ومات بالبصرة وكان متقشفاً زاهداً(الزركلي . الأعلام 
ج۲ ص۱۳ ۳) . 

(7) سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشیر. الملقب سیبویه ۱٤۸(‏ - ١۸١ه)‏ 
إمام النحاة وأول من بسط علم النحو ولد في شيراز وتوفي بالأهواز. وسيبويه بالفارسية : رائحة 
التفاح . (الزركلي . الأعلام جه ص .)۲٥۲‏ 

(۷) ابن خلدون. مقدمة ج۲ ص ٠٠١١۷‏ . 


۲ الحياة العلمية في اليمن 262 


وانتهت مرحلة التأسيس ووضع القواعد في البصرة وكان كتاب سيبويه هو 
اسان ع ا ا 


وتلقى علماء الكوفة كتاب سيبويه ودرسوه وتعقبوه وبدأت تنشأً الاختلافات بين 
ارقو فت لك را ا و 

وليس من أساس بحثنا أن نتحدث عن الفوارق بين المدرستين إلا أن الملاحظ 
أنه بعد الاختلاف الطويل بين المدرستين الذي امتد حتى أواخر القرن الثالث الهجري 
شات مقرمة بداد الى مركت ين ال رسن رالرى ا : 


ومن هنا يتضح أن العراق هو المصدر الوحيد الذي تولى أمر علم النحو منذ 
البداية حتى النهاية“» بحيث أصبح علم النحو حتى الآن هو ما توصل إليه علماء 
العراق . 
حركة علم النحو ق اليمن: 

لقد تأكد من خلال ما ورد سابقاً أن علم النحو ظهر ونشأ وتفرع وأتى ثماره في 
العراق . في البصرة أولاء ونافستها الكوفة بعد ذلك وتولت بغداد التوفيق بين 
المدرستين. فالنحو إذن - مثلها اللخة - لم يسع لوضع أسسها سوى العراقيين(» 
حيث كانت هى البيئة المضطرة إلى ضبط اللغة وحفظها لحفظ دين الله المتمثل فى 
الكتاب ال وما دام هذا هو الهدف فأمر بدهي أن يسير مسيرة أهل اا 
المسلمين لكي يحافظوا على كتابهم بمحافظتهم على اللغة والنحو فاستقوا من علماء 
العراق ما توصلوا إليه في هذا العلم . 


(۱) أحمد أمین. ضحی الإسلام ج۲ ص ۲۹۱ . 

(۲) شوقي ضيف . العصر العباسي الأول ٠٠١‏ - مهدي المخزومي. مدرسة الكوفة ص ۷٤‏ وما 
بعدها - السيوطي . سبب وضع العربية ص °١‏ . 

(۳) ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ٠٠١‏ - أحمد أمين . ضحى الإسلام ج۲ ص .۳٠۲‏ 

.۲۷۸ ۰۲۷۷ آحمد آمین . ضحی الإسلام ج۲ ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه ج۲ ص .۳١١‏ 
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واليمن وهو أحد الأمصار الإسلامية التي يربط بينها ولاء واحد للإسلام كان لا 
بد أن تصله أثر هذه الحركة العلمية ويتأثر بها. 

وقد أشرنا آنفاً إلى أن هناك علاقة وثيقة بين القراء وعلماء النحو واللغة وخاصة 
في بداية النشأة» ومن خلال هذا نستطيع أن نعتبر القراء الذين نوهنا إليهم في علوم 
القرآن هم علماء النحو واللغة . إلا أننا لا نستطيع أن نقرر ما إذا كانوا ينتسبون إلى 
مدرسة البصرة أم مدرسة الكوفة إلا إذا كنا سنعتد بالاحتمال الناشئ من أن كلا من أئمة 
الاعتماد عليه تماماً؛ ولکنه يعطینا مؤشراً يمکن أن نضعه فى حسابنا. 


ونتجه إلى مشر ار وهو رحلات بعض علماء النحوء واللغة» وهم علماء 
قراءات أيضاًء فقد رحل بعضهم إلى اليمن ولا نغفل الأثر الذي يمكن أن يخلفوه 
وراءهم . 


فأبو عمرو بن العلاء (ت ١٤١٠ه)‏ إمام في القراءات وإمام في اللغة العربيةء 
رحل إلى اليمن ودخل صنعاء وعدن وتلقى عنه بعض علماء اليمن القرآن"» ولا 
أستبعد أن يتأثر به بعض علماء اليمن لخوياً ونحوياً. ورغم أنه متقدم عن زمن دراستنا 
المحددة بالقرن الثالث والرابع الهجريين إلا أن الأثر ممتد حتى هذين القرنين . 


وفي مطلع القرن الثالث رحل إلى اليمن أبو كريب . محمد بن العلاء بن كريب 
الہمدانی الکوفی (ت ۲٤۷‏ ه) وهو أحد القراء؟ء وقد يكون من نحاة مدرسة 
الكوفة. 


وفي الربع الأخير من القرن الثالث دخل صنعاء يوسف بن يحيى بن يوسف (ت 
ي اد غا لل وال ومن عا ال5 : 


(۱) مجهول تاریخ اليمن (ق ١١/ب»‏ ۲٥/أ).‏ 

(۲) الرازي. تاریخ صنعاء ص ۳۲ - ابن حجر . التقریب ج۲ ص ۱۹۷ . 

(۳) ابن الفرضي . تاريخ علماء الأندلس ج۲ ص ۲٠٠‏ - السيوطي . بغية الوعاة ج۲ ص ۲٢۳‏ - 
المطوع - نحاة القیروان - ص ۳۲. 
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وأشار الهمداني إلى أن أحد علماء النحو في مصر في أواخر القرن الثالث زار 
اليمن ودخل صنعاء وهو : طوق بن أحمد الحبشي النحوي وكان صاحب رحلة إلى 
كثير من الأمصار ولا يعرف عن هذا ومن قبله مذهبهم النحوي . 


وکان أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن خالویه (ت ۳۷۰ه). من آخر من دخل 
اليمن في القرن الرابع أحسب ما لدينا من معلومات أو قد استقر بذمار وجمع ديوان 
الهمداني وعرّبه»ويعد ابن خالويه ممن جمع بين مذهبي النحو - البصري 
والكوفي أو ما دام قد أقام بذمار فبداهة أن يتلقى عنه بعض علماء اليمن. 


وإلى جانب رحلات العلماء إلى اليمن وتأثيرهم في أهلهاء فإن هؤلاء أنفسهم 
کانوا يرحلون إلى خارج اليمن ویستقون علومهم من العلماء في مراکز العلم 
المختلفة . 


والذي يهمنا هنا أننا نجد إشارات تصف بعض العلماء بوصف (النحوي) مما 
يدل على أنه كان هناك علماء في النحو في اليمن وإن لم يقدموا نتاجاً يذكر في هذا 
المجال. 


فوصف أبو مسعود المقري بأنه كان بصنعاء نحوياً» ونعت مكرم بن إسماعيل 
ابن الزبير الأبناوي بمعرفته بالعربية - أي النحو - ولعلهما من علماء القرن الثالث 
المجري5). 
( 


وأشير إلى أبي جعفر عبد الله بن عبد الصمد النحوي وأنه کان کات( . 


(۱) الإکلیل ج ۸ ص ٠۲۳‏ . 

(۲) القفطى . أنباه الرواة جا ص ۲۸١‏ - السيوطي . بغية الوعاة جا ص ٤۹۸‏ . 

(۳) ابن الذيم: الفهرست ص ٠١٤١‏ . 

. ۳۰۷ ۳۰٦ الرازي. تاریخ صنعاء ص‎ )٤( 

- مجهول تاریخ اليمن (ق ١٠٠١/ب» ١٠٠/ب) - وصف المؤلف نفسه رجلا - يروي عنه‎ )٥( 
بالنحوي وهو أبو محمد النحوي مما يدل على شهرته في القرن الثالث الهجري . وقد يكون أبو‎ 
.)ب/٠۲ ب‎ /١١ محمد عبد الله بن محمد الكشوري (مجهول. تاريخ اليمن ق‎ 
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وفي القرن الرابع الهجري كان أبو نجران كثير بن كثير بن عمر آخر من تؤخذ 
عنهم القراءة بصنعاء في هذا القرن» وقد تلقى القراءات على يد ابن مقسم محمد بن 
الحسن بن يعقوب بن الحسن ۳٠٤ - ۲٦٥(‏ ه) الذي كان من أحفظ أهل زمانه لنحو 
الكوفيين"ء ولا ندري أين تلقى عنه؟ هل في اليمن أم خارجها؟ إلا أن اللافت للنظر 
هنا أن أبا نجران لا يستبعد أن يكون قد أخذ النحو الكوفي عن ابن مقسم . 


وقد أشرنا سابقاً إلى أنه في القرن الرابع الهجري نشا التوفيق بين المدرستين - 
الكوفية والبصرية - واستقرَ أمر النحو في مذهب موحد مع بعض الاختلافات القليلةء 
ومن هنا لم يأت آخر القرن الرابع إلا وعلم النحو في اليمن قد أخذ شكله النهائي 
وأصبح له علماء غير القراء . 


فكان في اليمن مثلاً محمد بن عبد الله الصعي النحوي الأديب الذي كون 
مدرسة في (ذي أشرق) وكان يلقي فيها الدروس حول علم النحو . 

وقد نشا من هذه المدرسة عالمان جليلان أديبان وهما: الحسن بن أبى عبادء 
وابن أخيه إبراهيم بن محمد بن أبي عباد إماما النحو في بلاد اليمن» ولكل منهما 


فكان مختصر الحسن في متناول غالب فقهاء اليمن» ولا يستفتح الاشتغال 
بصناعة النحو إلا به لسهولة ألفاظه وقرب عبارته . 


أما مختصر إبراهيم فقد اختصره من كتاب (سيبويه))» وهذا يدل على أن 
المذهب البصري كان أساس النحو في اليمن في هذا الوقت المتأخر. 


)۱( الرازي. تاريخ صنعاء ص ۳٠۷‏ . 

(۲) ابن الجزري . غاية النهاية ج۲ ص ٠١٤١‏ 

(۳) مسلَم اللحجي. تاريخ مسلم (ق٤)‏ - الجندي . السلوك ص .۷١‏ 

. الجندي . السلوك ص۸۳ - يحيى بن الحسين‎ - ١٠١ ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٤( 
. القفطي‎ - ٥۳ وج۸ ص‎ ٠٤ وانظر: ياقوت الأدباء جا ص‎ . ٥۷ طبقات الزيدية الصغرى ص‎ 
. ٤١١ السيوطي . بغية الوعاة جا ص‎ - ۲۹٠١ أنباه الرواة جا ص‎ 
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.- وكان وجودهما فى آخر المائة الرابعة وأول الخامسة - غالبا‎ 


ولإبراهيم مصنف في التحو غير المختصر وهو (تلقين المتعل). 
ثانياً: علم اللخة: 

أما علم اللغة وهو بيان الموضوعات اللغوية» فقد كانت الأسباب التي أدت 
لظهوره وتطوره هي الأسباب نفسها التي كانت من وراء علم النحو» حيث احتيج إلى 
حفظ الموضوعات اللغوية بالكتابة والتدوين» خشية الدرس والفساد» وما ينشا عن 
ذلك من جهل بالقرآن ادغ 


وكان علماء القراءات هم علماء اللغة فكان أبو عمرو بن العلاء (ت٤‏ ١٠ه)‏ إماماً 
فى اللخة والنحو والشعر والقراءات» فتلقى أئمة اللغة من بعده على يده علم اللغة . 

ی ن ران ازل ولان اديت مقرل 
ل وفك مستت الفضا نة ا افر اة 

وقد حدد علماء اللغة القبائل التى يأخذون عنها مفردات اللغة ومصدراً لها 
وحصروها فى القبائل التالية : 


و وأسد» وهذيل» وبعض كنانة » وبعض الطائيين» ولم يأخذوا 


. ٥۷ الجندي. السلوك ص ۸. ويحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ٠٠١۹‏ . 

(۳) أبو الطيب. مراتب النحويين ص ۷١‏ - السيرافي . أخبار النحوبين البصريين ص ٩١‏ وما بعدهاء 
وكان أشهر أئمة اللغة الذين أخذوا على يد أبي عمرو هم ثلاثة: 
الأصمعى . عبد الملك بن قريب (۱۲۲ - ۲٠٣١‏ ه). 
وأبو زید. سعید بن أوس الأنصاري (۱۱۹ - ١٠٣ه).‏ 
وأبو عبيدة معمر بن المثنى التمیمي (۱۱۰ - ۹٠۲ه).‏ 

)٤(‏ مضر» هي قبيلة مضر بن نزار من قبائل العدنانية » كانت ديارهم بجوار الحرم إلى السروات وفي 
آاك رى و اترا آمل الكرة العا الجا ولهم رياسة مكة . (كحالة. عمر رضا. معجم 
قبائل العرب القديمة والحديثة» ج٣‏ ص ١٠١١۷‏ - مؤسسة الرسالة- بيروت). 

. ٠٠١۷١ ء٠٠۷٤ ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص‎ )٥( 
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من القبائل الأخرى إما لمخالطتها أجناساً أخرى ذوي لغات مختلطة أو لمجاورتهم 
أمما غير عربية» ومن هذه القبائل قبائل اليمن القاطنة في بلاد اليمن لمخالطتهم للهند 
E‏ 

وكما كان العراق هو المصدر الوحيد الذي أسهم في النحو» كذلك كان علماؤه 
هم المسهمون في وضع علم اللغة. 

وقد مر علم اللغة في مراحل ثلاث : 

الأولى: جمع الكلمات المتفرقة بدون تنسيق . 

الثانية: جمع الكلمات المتفرقة بموضوع واحد وقد طالت هذه المرحلة 
وتداخلت مع المرحلة الثالثة وظلت متبعة طوال القرون الثاني » والثالث» والرابه() 
ومن أمثلة هذه المرحلة: جمع بعض اللغويين أسماء القسي. . أو الخيلء أو 
الل و 

الثالثة : وقد تداخلت مع المرحلة السابقة وهي مرحلة وضع معجم يشمل كل 
الكلمات العربية على نمط خاص كان قد اختاره الخليل بن أحمد (ت ١۷١ه)‏ وهو 
ترتيب الحروف حسب مخارجها من الحلقء واستمر مؤلفو المعاجم يسيرون على 
ذلك النمط حتى اخترع الجوهري (ت ۳۹۳ه) في القرن الرابع النمط الذي أصبح 


)١(‏ السيوطي . المزهر جا ص ۲١١‏ ولم تدخل قريش في القبائل المأخوذة عنها اللغة بالرغم من أنهم 
أفصح العرب لأنهم كانوا يسكنون مكة وما حولها - وهي حاضرة الحجاز - وحينما جاء علماء 
اللغة لنقل اللغة وجدوهم قد خالطوا غيرهم من الأمم. وفسدت ألسنتهم (انظر: المزهر. جا 
ص۲۱۰ - ۲۱۲). 

(۲) أحمد أمين. ضحى الإسلام ج۲ ص ۳٠١‏ - السيوطي. المزهر جا ص ۲٠۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ج۲ ص ۲٣۳‏ - ۲۷۰ . 

.۸۲ انظر: ابن النديم . الفهرست ص‎ - ٠١١ ۱۲۰ ضيف . العصر العباسي الأول ص‎ )٤( 

(ه) أبو الطيب. مراتب النحويين ص ٠٤٤‏ . 

»( الجوهري . إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نضر. لغوي من الأئمةء وأول من حاول (الطيران) 
ومات في سبيله» طاف في البلدان» واستقر في نيسابور» وبها صنع جناحین من خشب وربطها 
بحبل» وصعد سطح داره» ورمى بنفسه معتقداً أنه سيطير فسقط إلى الأرض قتيلاً . (الزركلي . 
الأعلام ۱ ص .)۳٠۹‏ 
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ء0( 
الهجائية .٠‏ 


حركة علم اللغة ق اليمن: 

في الوقت الذي اتجه فيه العلماء لجمع اللخة العربية وحفظهاء كانوا قد اشترطوا 
على أنفسهم ألا يأخذون اللغة إلا من قبائل معينة تنطبق عليها شروطهم» وأهمها عدم 
الاختلاط بأجناس ولغات أخرى» وألا تكون مجاورة لأمم غير عربية . وأن تكون في 
حالة بداوة أي لا تؤخذ اللغة من الحضر. ووفقاً لشروطهم هذه فقد أخرجت اليمن من 
نطاق مصادر اللغة لمخالطتهم للهند والحبشة حتى إنّهم لم يأخذوا من ثقيف والطائف 
و ا 


ولم تكن المخالطة وحدها هي سبب عدم الأخذ من لغة اليمن بل لأن لغة حمير 
- وهى لغة يمنية مشهورة - قد استبعدت لأنها تكاد تكون لغة وحدها مخالفة للخة 
مضر - وهي اللغة العربية الفصيحة - في الكثير من أوضاعها وحركات إعرابها . 

ومن هنا قال أبو عمرو بن العلاء (ت ١٤١٠٠ه)‏ الذي تلقى عنه العلماء اللغة 
ال الان ي ااي ال ا6 ر ر ا 


وقد يدفع هذا الحكم الصارم بعض الناس إلى اتهامه بالظلم والتجني» وخاصة 
أن بلاد اليمن هي موطن العرب والعربية» ولكن لزاماً علينا أن نورد البراهين التي 
تعضد هذا الحكم ونُسوّغه حتى نزيل هذا اللبس ونوضح صدق وصواب موقف علماء 
اللغة» وأقوى دليل نستند عليه هنا هو إجراء مسح ميداني» وعمل خريطة لغوية لليمن 


.١١١ طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة جا ص‎ )١( 

(۲) السيوطي. المزهر جا ص ۲٠١‏ . 

(۳) ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ۱٠۷٩‏ - أحمد أمین. ضحی الإسلام ج۲ ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 
)٤(‏ ابن سلام. طبقات الشعراء ص ۳۹. 
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من خلال ما كتبه الهمداني (ت ١٠۳ه)‏ تقريباً وهو أحد أئمة اللغة في اليمن فى القرن 
الرابع الهجريء وكفى به دليلاً لأنه شاهد من أهله. وسنشير إلى بعض المصادر 
الأخرئ: 

فقد بدأ رصده اللغوي من أقصى اليمن من ناحية عمان يحصيهم قبيلة قبيلة 
ومنطقة منطقة ؛ فيصف سكان هذه المناطق حتى عدن؛ فبعضهم يصفهم بأنهم ليسوا 
بفصحاء 81 أنهم e‏ یشاکلون العجم» أو فصحاء وفيهم روي اللغةء أو نهم 
ليسوا بفصحاء وفي كلامهم شيء من التحمير (أي اللغة الحميرية) إلى أن يصل إلى 
عدن فقال عن أهلها: لختهم مولدة ردية. 
بلختهم إلا من سكن منهم القرى . 

ومن لحج حتى ذمار في وسط بلاد اليمن لغتهم بين : (الغتم) واللسان الحميري 
الذي فيه تعقيدء أو الحميرية القحة المعقدة. 

أما من لحج في ناحية المناطق المجاورة للربع الخالي› وهى المناطق المعروفة 
بسرو مذحج فهم فصحاء» ومن يقاربهم مثل خولان العالية . 

ر اخ ا 0 ا 
اللكنة أقرب فى بعض المناطق» ومنها الحميرية المعقدة. 

وأما همدان فهي خليط بين الفصيح › و(الختم)» و(الحميرية) ويمتد هذا حتى 
صعدة بما فيهم خولان صعدة وشبام . 

وفي شمال غرب صعدة في جميع كلامهم الإإمالة. 

أما صنعاء ففي أهلها بقايا من العربية المحضة» ونبذ من کلام حمير› ومدينة 
صنعاء مختلفة اللغات واللهجات لكل بقعة منها لغة. 


.)۳۲۱۳ الغتمة: عجمة في النطق (لسان العرب جه ص‎ )١( 
اللكنة: عجمة في اللسانء والألكن الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه (لسان العرب جه‎ )۲( 
. )٤٨ ص۷‎ 
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حتى المناطق الفصيحة التي تقع في عروض الجزيرة العربية مثل جنب» وزبيد 
وبنو الحارث. . الممتد حتى ثقيف فتختلف أعالى هذه البلاد عن أسافلها فى 
الفصاحة( . ۰ 


فإذا كانت هذه شهادة واحد من فصحاء أهل اليمن فكان من الأجدر أن نكتفي 
بها ولكننا نزيد الاستئناس بشهادات أخرى . 


قول ار » أهل إقليم جزيرة العرب لختهم العربية إلا و فإن 
نداهم وکلامهم بالفارسية» وأكثر أهل عدن فرس» وفي مخلاف الحميري قبيلة من 
العرب لا يفهم کلامهم› وأهل الأحقاف E‏ 


ويقول ال » وأهل ا اناس من ا وغيرهم من 
العرب وهم قبيلة (مهرة) ولغتهم بخلاف لغة العرب». 


بعد هذا المسح اللغوي لا أرى أننا في حاجة إلى دليل آخر يرجح وجهة نظر 
من يبلغ القمة في الفصاحة» ويشبه بقريش في فصاحته مثل قبيلة التراخم من 


. ۲٤١ص الهمدانى. صفة جزيرة العرب ص ۲۷۷ - ۲۷۹ - الهمداني . الإكليل ج۲‎ )١( 

(۲) أحسن التقاسیم ص ٠١۳ ۰٩٦‏ . 

)™( صحار : قصبة عمان مما يلي الجبل وهي مدينه كبيرة (یاقوت . معجم البلدان ج٣‏ ص ۳۹۳) . 

)٤(‏ ويقصد بمخلاف الحميري هو مخلاف جعفر المذكور في التمهيد. 
والأحقاف: رحل فيما بين عمان إلى حضرموت (ياقوت . معجم البلدان جا ص .)١٠١‏ 

. الشحر: بكسر أوله وسكون ثانيه» والشحر الشط. وهو صقع يقع بين عدن وعمان (ياقوت‎ )١( 
.)۳۲١ المعجم ج۳ ص‎ 

(v۷)‏ قضاعة : شعب عظيم اختلف النسابون فيه؛ فنسبوه إلى حمير وهو المشهور»› ومنهم من نسبهم 
إلى عدنانء وكانت ديارهم في الشحر ثم في نجران ثم في الحجاز ثم في الشام. (كحالة. معجم 
قبائل العرب ج۳ ص .)4٩۷‏ 

)۸( مهرة: بطن من قضاعة وهم بنو مهرة بن حيدان وينسب إليهم مخلاف اليمن. (كحالة. معجم 
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همدان"ء ولكن بالرغم من ذلك فيوجد إلى جوارهم من يوصف الغتم واللكنة 
والجميرية كا غرف : 


ومع هذا فلا يتحتم أن ينعدم في هذه البيئة المختلطة الشعراء والفصحاء 
والخطباء الأصقاع» والكتاب البارعين ما دامت اللغة العربية هي لغة الإسلام ولغة 
الثقافة ولغة النجابة والاتصال بين الناس» ولذلك وردت مفردات فى اللغة عند 
الهمداني مثلاً لم تدون في قواميس اللغة لأن علماء ل ا 
ومع هذا فهي مفردات لغوية فصيحة . 

ولم يمنع هذا الاختلاط اللغوي أن يرحل بعض علماء اللغة إلى اليمن سواء 
للأخذ عنها أم للتأكد من الوضع اللغوي في اليمن أم لأي هدف آخر» فقد أشرنا آنغا 
لرحلة ابی عمرو بن العلاء (ت ١٤١٠ھ)‏ إلى صنعاء وعدن وأبی کریب محمد یں 
NE OE‏ ا 
الفارابي (ت ١ھ‏ أو ١۳۷ه)‏ الذي دخل الیمن وسکن زبید وبها صنف بعض کتبه 
منها: (كتاب المجمل)ء و(ديوان الأدب) الذي عرَفه بأنه ميزان اللغة ومعيار 
الكلاء). 


ولا شك في أن مثل هؤلاء كان لهم تأثير على أدباء اليمن وعلمائها. 


وما قلناه في علم النحو من أن القراء كانوا علماء فيه» نقوله في علم اللغة 
بالأولى فكل عالم باللخة هو عالم بالقراءات وخاصة في القرن الثالث والنصف الثاني 
من القرن الرابع» وإن اختلفت المقاييس بعد ذلك حيث أصبح النحوي - غالباً - غير 


.)١٤ مسلم اللحجي . تاريخ مسلّم (ق‎ )١( 

(۲) الهمداني. الإكليل ج۸ ص ٠١١‏ وكان بعض همدان من يجر وينصب المثنى بالألف. 

(۳) الهمدانى . الدامغة ص ۷۷(المقدمة). 

. السيوطي . بغية الوعاة ص ۱۹۱- ياقوت‎ - ١٠١ طاش و زاده. مفتاح السعادة جا ص‎ )٤( 
. ۲۲١۱ معجم الأدباء ج۲ ص‎ 
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والملاحظ في القرن الثالث وجزء من القرن الرابع أن أكثر ما يكتب في علم 
اللغة هو رسائل صغيرة وبحوث محددة من فروع وأجزاء E‏ فیکتبون عن 


(القسي) و(الخيل) و(الإبل). . . الغ . 


مثل هذا الأمر ظهر في اليمن في القرن الرابع الهجري على يد الهمداني الذي 
و 


فقد كان له بعض الكتب فى أجزاء متفرقة وإن كانت قد فقدت إلا أنها تمدنا 
E‏ 

- كتاب اليعسوب في القسي والرمي والسهام والنصال0). 

- كتاب الحيوان. 

- كتاب أخبار الإبل . 

- كتاب أخبار الأوفياء. 

- كتاب أسماء الشهور والأياء . 


والباقى بين أيدينا من تراثه اللخوي هو كتاب شرح الدامغة. فقد وضع قصيدة 
الدامغة - كما سنشرح هذا في الأدب - ثم شرح القصيدة لغوياً وتاريخياً فأجاد وبرَرّ 


)١(‏ ابن سلام. محمد بن سلام الجمحي (ت ١۲۳ه).‏ طبقات الشعراء ص ۲١‏ (المقدمة) نشر 
جوزف هل . دار الكتب العلمية بیروت - ط الأولی - ۲١٤٠ه-۱۹۸۲٠م)‏ - شوقي ضيف . 
العصر العباسي الأول ص ٠١١‏ . 

(۲) أبو الطيب. مراتب النحويين ص ٠٤٤١‏ - ابن النديم . الفهرست ص ۸۲. 

)( الأكوع . مقدمة المقالة العاشرة من سرائر الحكمة ص ۱۹ . المفلق : أفلق الشَاعِرٌ : أنّى بما يُعْجِبُ 
في شعره؛ فهو مفلق» وفي الأمر: كان حاذقا. (المعجم الوسيط ج۲ ص .)١١١‏ 

)٤(‏ الهمدانى . الإكليل ج٠٠‏ ص ۸۸ القفطي . أبو الحسن علي ابن القاضي الأشرف يوسف القفطي 
زا٤‏ أخبار العلماء بأخبار الحکماء ص ۱۱۳ - دار الآثار - بيروت . 

. ۲۳ »۲۲ الأكوع. مقدمة المقالة العاشرة من سرائر الحكمة ص‎ )٥( 
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ولهذا الأمر ذاته أدرجه القفطى فى كتابه أنباه الرواة") ووصفه بأنه «كان من أهل اللغة 
يدل على ذلك قصيدته الدامغة EY‏ 


ء 


أخيراً نلمح إلى أن بعضاً من كتب علماء اللخة كانت متداولة باليمن" مثل 
کتاب : العين للخليل بن أحمد (ت Vo‏ ھ)» وکتاب غریب الحديث لی عبيدة (ت 


(Oars‏ وكتاب الجمل في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
E E E PS)‏ ر الف 
خلا تعب( ف2۴ . 


وبقي الأمر هكذا حتى كان القرن الخامس الذي ظهر فيه علماء نجباء في علم 
اللغةء ولا يعنينا هنا تتبع هذه الحركة فى هذه الدراسة. 


ثالتا: علم البلاغة - البيان: 


علم البلاغة : علم حدث بعد علم اللغة والنحو» وهو من العلوم اللسانية لأنه 
ي اط وا شد ورقف ها لل لف لمعا 0 


(۱) جا ص ۲۷۹ ترجمة رقم ۱۸۳ . 

(۲) القفطى . أخبار العلماء ص ١١١‏ . 

(۳) ابن e‏ طبقات فقهاء اليمن ص ۷١٥۱ء ٠١٤‏ . 

- 10۷( أبو عبيدة القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني » البغدادي‎ )٤( 
ه) من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقهء ولي قضاء طرطوس ثماني عشرة سنة» ورحل‎ ٤ 
.)٠١ إلى مصر ثم إلى بغداد ثم إلى مكة وتوفي بها (الزركلي . الأعلام جا ص‎ 

)٥(‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ج٠‏ ص ٠۷۳‏ - الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي 
الزجاجي» أبو القاسم» شيخ العربية في عصره» ولد في نهاوند ونشأ في بخداد وتوفي في طبرية 
من بلاد الشام (الزركلي . الأعلام ج٤‏ ص 1۹). 

)٦(‏ ابن خير . فهرسة ما رواه عن شیوخه ص ۳۹۸ ۳١۹‏ وقد تلقی ابن خير هذا الكتاب عن شيوخ 
كان أحدهم وهو أبو سليمان عبد السلام بن السمح الذي قرأ كتاب (المداخل) في اليمن على أبي 
عبد الله الحسين بن حمد بن بريهة العباسي الذي قرأ كتاب المداخل على مؤلفه غلام ثعلب - 
وغلام ثعلب هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرر الباوردي المعروف بغلام 
ثعلب ۲٦١(‏ - ١٠٠٤۳ه)‏ أحد أئمة اللغةء المكثر من التصنيف . صحب ثعلب النحوي زمانا حتى 
لقب (غلام ثعلب) وتوفي ببغداد (الزركلي . الأعلام ج۲ ص .)١۳١‏ 

(۷) ابن خلدون. المقدمة جا ص ٠°١٤‏ . 
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وفي صدر الإسلام وعهد بني أمية كان الاكتفاء بالملاحظات البيانية» أما في 
العصر العباسي الأول فقد اسع مجال الملاحظات البلاغية . 


ثم اعتورت البلاغة ثلاث طوائف : 


أ - اللغويون والنحاة: وقد ظلوا حتى أوائل القرن الثالث الهجري يقدمون 
خدمات جليلة للبلاغةء إلا أنهم لم ينفتحوا على البلاغة وظلت دراستهم مقصورة 


ب - المتكلمون وخاصة المعتزلة: وقد حاولوا الاستفادة من البلاغة الأجنبية 
من ناحية المقارنة بينها وبين البلاغة العربية"» وكان في مقدمتهم الجاحظ 
(ت٣٣۲ه)‏ من خلال کتابه البيان والتبيين . ولم تتوقف دراساتهم البلاغية فى القرن 
الرابع حتى ظهر أواخر هذا القرن العديد من الدراسات عن إعجاز القرآن من ناحية 
الإعجار الات . 
وقد ظلوا يرددون ما عرفوه من قواعد البلاغة عند فلاسفة اليونان طوال القرن الرابع 
ا 

ولن أفرد للبلاغة فى اليمن مساحة مخصوصة فى هذه الدراسة لأنه لا توجد إلا 
عن الأدب بقسيمة الشعر والنثر إن شاء الله . 


)۱( شوقی ضيف . (الدكتور). البلاغة تطور وتاریخ ص ° cT Vo TET o Toc T1۹01‏ 
1°۴۳ ط1 - دار المعارف القاهرة. 

(۲) الجاحظ . البيان والتبیین ج۲ ص ۸۸ء ۹۲. 

(™( مثل كتاب : النكت في إعجاز القرآن لعلي بن عیسی الرماني٠‏ (ت ١۳۸ھ)‏ - وکتاب: إعجاز 
القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ١٠٤ه).‏ 

)٤(‏ مثل كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه). 


25 الفصل السادس: علوم اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا‎ Vo 
رابعا: علم الأدب:‎ 


علم الأدب: هو إجادة فني المنظوم والمنثورء أو هو حفظ أشعار العرب» 
وأخبارهاء والأخذ من كل علم بطرف). 

ومن الأنسب هنا أن نذكر ما قاله عمر بن الخطاب رضى الله عنه «كان الشعر 
علم قوم (العرب) لم يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام تاغل غ لعزت 
وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس والروم وألهيت عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام 
وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الأشعار. .» الغ 


وإذا كان لم يبدأ جمع الشعر إلا في عصر بني أمية إلا آنه لم يبلغ هذا الجمع 
ذروته إلا على أيدي الغلماء: قي عضر بتي اباس . 


وكان العلماء الذين عرفوا باللغة هم العلماء الذين تولوا رواية الأدب حيث كانت 
اللغة ممزوجة بالأدب» وحينما دونوا اللغة ساروا نحو الجمع والاستقصاء أما حينما 
ف ورا الادبا ققد اتجهوا إلى الاختار لان الجمع الشمرلي غير وارد لضام . 


وقد نشط تدوين الشعر في أوائل القرن الثالكث حيث دون الشعر الجاهلي 
والإإاسلامی› ودونت سير الشعراء وأخباره . 


ولم يأت القرن الرابع الهجري حتى كان الأدب قد دون في أصول استقى منها 
لادا ها س 


هذا من ناحية التدوين والجمعء أما من ناحية اتجاه الأدب فقد اصطلح الأدباء 

() ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ٠١٦۹4‏ - آدم متز. الحضارة الإسلامية جا ص ٤۳۹‏ . 

(۲) ابن سلام. طبقات الشعراء - ص .۳٤‏ 

(۳) بروکلمان. تاریخ الأدب العربي - ٠١/١‏ . 

(٤)‏ أحمد أمين . ضحى الإسلام ج۲ ص ¥1( YVo TV TVY‏ - بروکلمان. تاریخ الأدب 
العربى جا ص ۷۷» .AOo “AY‏ 

. ٠١ طه أحمد إبراهيم . مقدمة طبقات الشعراء لابن سلام ص‎ )٥( 

(1) ابن خلدون. المقدمة جا ص ٠٠١°‏ . 
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على أن ينعتوا الشعراء العباسيين بلفظ (المحدثین) وقد أفرد ابن المعتز (ت۲۹۱ه) 
N NE‏ 


ودا الأدب منڏ حوالی عام ۰ھ / pA‘‏ يتحرك نحو اتجاه جديد» فقد 
تزا بت الاد الى مخ اة اناوه روزت لحار ات الله دل من اااي 
E I PE‏ 


وكان الاتجاه واضحاً نحو النثر حيث أصبح الأدباء يكتبون كتباًء واهتم الأدباء 
بما حيط بهم من وصف مدن رالاق ولا تکاد تجد شاعراً من فحول شعراء 
القرنين الغالث والرابع لم يشترك في الحركة العلمية› وأصبح الشعراء یزینون شعرهم 
بألوان الثقافة المختلفة» ويمزجون عملهم بفنهم الشعري» بل أصبح للشعر - كالنثر - 
أداة يعبر به عن الفلسفة والمذاهب المختلفة» وسار العلماء على طريقة الشعر التعليمى 
فنظمت العلوم في القرن الرابع . 


ومن هنا أصبح الشعر في القرن الرابع - غالبا - شعراً متكلفاً» وظل النقاد 
والبلاغيون يردون أشعارهم إلى أصولها من الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث» 
م ال ال 


والأمر ذاته بالنسبة للنثر» فقد كان القرن الثالث بعيداً إلى حد ما عن السجع 
والتكلف بل كان مكروهاً إلا أنه انتشر فى بيئة التصوف وفى مجالس وعظ العامة . 


وكانت الرسائل الديوانية هي من الأدب المنثور المرسل ويتخللها بعض السجع 


(۱) ابن المعتز. عبد الله بن محمد (ت ۲۹۱ه). طبقات الشعراء ص ۸٦ ٠٠‏ تحقيق / عبد الستار 
أحمد فراج ط٤‏ - دار المعارف - وابن المعتز: عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن 
المعتصم بن الرشید العباسي ۲٤۷(‏ - ٩۲۹ه).‏ شاعر» تولى الخلافة يوماً وليلة !! ولد في بغداد 
وأولع بالأدب» وصنف كتباً وقتل على أثر توليه للخلافة (الزركلي . الأعلام ج٤‏ ص .)١١١‏ 

(۲) آدم متز. الحضارة الإسلامية جا ص ٤٤١ - ٤۳۹‏ . 

(۳) محمد كامل حسين . ديوان المؤيد داعى الدعاة ص ۷٥١٠ء ٠١۸‏ . 

. ٠١١ شوقي ضيف . البلاغة تطور وتاريخ ص‎ )٤( 
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ولكن أصبح منذ حوالي عام ١٠ه‏ هو الطريقة الجديدة المستخدمة عند كبراء 
ORT‏ 
بداد ۰ . 


وقد ازدهر النثر في القرن الرابع وقسم إلى رسائل سلطانيات (المكاتبات 
الرسمية) ورسائل إخوانيات. 
تل هه ما وی دران ارما 

وكان السجع كثيرا ما ينظمها بينما الرسائل الإخوانيات في القرن الثالث كانت 
نثراً مرسلاًء ولكنها في القرن الرابع كان لا يخطر على البال أن تكتب من غير أن يكون 
حركة علم الأدب ي اليمن: 

لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الأدب اليمني حتى منتصف القرن الرابع بشعره ونثره 
لم نطلع عليه - غالبا - إلا من خلال كتابات الهمداني أو ما ظهر من كتبه» فهو الذي 
أشار إلى كتاب وشعراء وخطباء» وأورد القصائد الطويلة والأبيات القليلة» والبيت 
المفرد» ونثر المعلومات هنا وهناك» وكل ما جاء من بعده لم يزد على ما أورده 
الهمداني . 
أولا: الشعحر 

ولم يكن الهمداني يسجل الإنتاج الأدبي قاصداً ذلك بل كان في معرض حديثه 
عن أنساب اليمن يستطرد فيذكر بعض الشعراء والكتاب وبعض إنتاجهم» أو حينما 
نشین إلى تلد ما شير إلى يحقن آدبائه ومن هتا لا تجد ترتيا ددا لهؤلاء الشعراء 


. ٤٤9١ - ٤٤۳ آدم متز. الحضارة الإسلامية جا ص‎ )١( 

(۲) كحالة. عمر رضا. الأدب العربي في الجاهلية والإسلام ص ۳١‏ . المطبعة الثقافية . دمشق 
۲ھ - 1۹۷۲ م. 

(۳) آدم متز . الحضارة الإسلامية جا ص ٠ ۰٤٤۸‏ - القنوجي . أبجد العلوم جا ص ۲۸۸-۲۸٦‏ . 
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وأكثر ما أشار إليه الهمداني في كتبه هم الشعراء الذين كانوا يدورون حول 
العصبية إما لقحطان. أو لنزار من عدنان. أو مدح زعماء الدولة اليعفرية ولم تجمع 
نتاجهم الأدبي - كما نحسب - لا من قبل علماء اليمن ولا من خارجها إلا إذا استثنينا 
ديوان الهمداني الذي تولى جمعه وشرحه ابن خالويه» وأصبح الآن في حكم 
المعدوم ولا نعلم شيئاً عن محتوياته لأن اليمن كما قلنا لم يكن موطاً لجمع الشعر. 

وتسهيلاً لمهمة البحث سنقسم الشعراء إلى مجموعات متنوعة : 
المجموعة الأولى - شعراء قبائل : 

فكل قبيلة لها شاعرهاء وكان للهمدانى - باعتباره نسابة اليمن» ورخالة يجوب 
مناطقه - قدرة على تتبع أخبارهم ووصف لغتهم» فمثلاً يذكر بني السباعي فيصفهم 
بقوله: وهم كرماء علماء فصحاء شعراء ما منهم إلا من يقول الشعر لفصاحته. 
ويصف المسلم بن عباد بأنه رجل خولان» وأورد له بعض شعره» ومدحه الهمداني 
OEE‏ 

ووصف عبد الله بن محمد بن عباد وعبد الخالق بن أبي الطلح الشهابي - وكانا 
فى أوائل القرن الثالث الهجري - بأنهما «أشعر أهل اليمن في عصرهما بل دهرهما لأنا 
لا نعلم أحداً في عصرهما يأتي بأطبع من شعرهما»» وكان ابن أبي الطلح هجَاء مُمُذِْعا 
ه ‏ عل ورهف اخد ن غد اه ن د اد بات اغ 
م 


رة حرا روا لاجد ك و د الجن القشيبي الذي کان موجوداً 


. ٤۹۸ السيوطي . بغية الوعاة جا ص‎ - ۲۸١ القفطى . أنباه الرواة جا ص‎ )١( 

)۲( اا الإكليل ج٠‏ ص ۷۷. 

)”( المدانى: الإکلیل جا ص ٣٣۷ - ۳٣۰‏ . 

() المصدر نفسهء جا ص ۳۲۷ - ٥۲۵ ۰٥۱٤و ٤۸۲ ٤۷۹۰٤٥٥۳۳۳‏ - دعبل بن علي 
الخزاعي . ۱٤۸(‏ - ١٤۲ه)ء‏ شاعر هجاء أصله من الكوفة» أقام ببغداد - كان بذيء اللسان مولعاً 
بالهجو والحط من أقدار الناس (ابن خلکان. وفیات الأعیان ج۲ ص .)۲۷١ - ۲٠٣٦‏ 

. ٣١ - ۳۳۸ المصدر نفسه» جا ص‎ )٥( 
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في أول القرن الثالث» وكان ذا رياسة في قومه» ومقرباً من رأس الدولة اليعفرية : يعفر 
ابن عبد الرحمن الحوالي» والهمداني هنا يذكر له شعراً يعاتب إبراهيم الجزار على 
تعاملاته القاسية مع بعض قبائل خولان» ویورد له شعراً حول حروبه مع فل ر 

وبال ضافة إلى عبد الخالق الشهابي الذي كان من شعراء الشهابيين نذكر إبراهيم 
ا کت اا 

وهكذا كان الهمدانى لا يترك قبيلة - تقريباً - عندها شاعراً وقال رجل فيها شعراً 
إلا ذكره. حتى إلّه ذکر بعض الشعراء الذي له افتخارات في قبيلته بالأشعار 
E‏ 
المجموعة الفائية ب شعراء دول : 

في مقدمة الدول التي كانت لها السيادة في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
الدولة اليعفرية التي ينسب إليها بعض الشعراء الذين كانوا يفاخرون بها ويمجدونها 
ويحطون من قدر أعدائها . وعد محمد الأكوع من شعرائها إبراهيم بن محمد بن 
a A E U EEE EN‏ 
کک ی ها ی ی ی ا کک کی ااه 
في الحقيقة من شعراء صنعاء الذين يميلون في شعرهم إلى النزارية أو يمكن أن 
يكون من الشعراء الذين عندهم القدرة على التّلوؤن مع الأحداث والدول» فبينما هو 
يكيل المديح لأسعد بن أبي يعفر الحوالي ويهاجمهم الناصر بن الهادي إذا به يمجده 
في قصائد أخرى» ويرثي الإمام الهادي . 


.۱۷۷ - ۱٦١ - ۱٦٤ - ۱۳۷ - ۱۳۲ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الهمدانی . الإکلیل جا ص ۲۳۹۷ء ۹4٥٤ء ٤1١‏ . 

)"( ال الإكليل ج۲ ص ۲۷٠‏ وهو أبو العلاء الحيفاني الشاعر صاحب الأشعار الحميرية . 
)٤(‏ نشوان ال ملوك حمير وأقيال اليمن ص ١١۱١ء ٠١۷‏ . 

)٥(‏ الهمداني. الإكليل جا ص ٤٤١‏ - وتعليق الأكوع عليه. 

(7) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ۸۷. 

)۷( مجهول. تاريخ اليمن (ق /٠١١‏ ب) - الهمداني . صفة جزيرة العرب ص ۸۷ - ابن أبي الرجال. 


مطلع البدور جا ص ۲۹. مسلّم اللحجي . تاریخ مسلّم (ق (oo of‏ 
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وكان الهمداني نفسه من أكبر الشعراء الذين عبروا عن قوة بني الضحاك والدعام 
مر دان 
ويعد جعفر المناخي رعیم دولة المناخيين شاعر هذه الدولة» والمعبر عنې . 
وأما الدولة الزيدية فقد حظيت بمجموعة من الشعراء ابتداء من الإمام الهادي 
نفسه الذي كان يقول الشعر بطلاقة ويعبر به عن أغراضه بسلاسة» وتمكن» وقصائده 


(r) 


متناثرة في سيرته» وكذلك کان أبناؤه من بعده وبعض ولاته أیضاً کانوا شعراء مثل 


صاحب سيرة الهادي وأبيه. 
على المضي في سبيلها وتهاجم أعداءهاء وكان من شعراء الزيدية المجيدين : عبد الله 
بن أحمد التميمى الذي عاصر الهادي وابنه الناصر وله القصائد الطوال؟. 


ومنهم ابن ابي البلس الخيواني الشاعر المجيد ات 


وكذلك إبراهيم بن الجدوية الذي أشرنا إليه في السطور السابقة فقد كان ممن 
شاد بالهادي وابنه الناصر إشادة جعلت الهمدانى يصفه بأنه يذهب مذهب الكميت 
سه ف اشا ل از غل القطاهة واه ان اقرا رع 


(۱) الهمدانی. الإکلیل ج١۱‏ ص ۱۸۲ - ۵٥۱۸ء‏ وج۲ ص ٠٣٣‏ . 

(۲) ابن أبي القبائل الحمادي. كشف أسرار الباطنية ص .٠٠‏ 

(۳) انظر :العلوي. سيرة الهادي مثلاً ص ۳۲۲ - انظر: الحبشي . حكام اليمن المؤلفون ص ۳١‏ - 
۷ 64 - 09. 

»)ب/٤١ له أيضاً: كتاب من أخبار الزيدية (ق‎ - )۳٠٤ مسلّم اللحجي. تاريخ مسلّم (ق‎ )٤( 
: المحلي‎ - ٠۳۳ ص‎ ٤جو‎ ٤۲ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج۳ ص‎ - )۸ »۳ ۲ 
. ۳۲۲ الحدائق الوردية ج۲ ص ا١٥ - العلوي . سيرة الهادي ص‎ 

)٥(‏ ابن أبي الرجال. مطلع البدور جا ص ۳٠‏ - الهمداني . الإکلیل ج۱۰ ص ١١۹‏ - (الحاشية)- 
والهمداني . صفة جزيرة العرب ص ۹۸ . 

(a۲۹ - 1۰ ٠( الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ۸۷. الكميت بن زيد بن خنيسي الأسدي‎ )١( 
شاعر الهاشميين - من أهل الكوفةء عالماً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها. متعصباً‎ 
ابن خلکان. وفيات الأعيان جه ص‎ - ٩۲ للمضربة على القحطانية (الزركلي الأعلام ج ص‎ 
.۲٤١ - ۲٤۲ والمسعودي. مروج الذهب ج۳ ص‎ )۲۲۰ ۹ 
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وعاصره هؤلاء إبراهيم بن محمد التميمي الذي وصفه ابن أبي الرجال بأنه كان 
افصيحاً» بليغأًء مفوهاً وشاعراً مجيداً له كل قصيدة غراء». 


رالغلن الت اعدا ف کل اة . 


وفي أواخر القرن الرابع حينما تولى القاسم بن علي العیاني (ت ۳۹۸ه) زمام 
معظم أمر الزيدية كان من حوله بعض الشعراء منهم الحسين بن أحمد بن يعقوب 
الف جال رطا اا عور اك 

وكان يحاصره سلام بن الحداد الزيدي الصنعاني الذي كان أديباً شاعراًء عارفاً 


ومثله إسماعيل بن علاء الذي وصفه بالعلم والعمل واللغة والأصول وقد اعتبره 
علي بن محمد الصليحي أمير الدولة الصليحية أشعر من امرىء ا 
الجمر فة اة د راء الة: 


إماتتها والقضاء عليهاء وحينما انقضى عصر صدر الإسلام ودخل عصر الدولة الأموية 
كانت العصبية العربية ضد الموالي من أهم انحرافات هذه الدولة ثم تعمقت وتشعبت 


. ۳٤١ ابن أبي الرجال. مطلع البدور جا ص‎ )١( 

(۲) مسلّم اللحجي . کتاب من أخبار الزیدیة (ق ۳۹/ب» ۵۱/ ب /٥٩‏ أ |۵٩‏ ب 9۹/ب). 

(۳) ابن أبي الرجال . مطلع البدور ج٠‏ ص ٩۸ ٥۷‏ - فهرس مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
التابعة لوزارة الأوقاف التي أعدها أحمد عبد العزيز الرقيحي وعبد الله محمد الحبشي وعلي 
وهاب الآنسي (عام ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م)‏ ج۲ ص ۰۷٤٦‏ ۰۸۷۹ وج۳ ص ١٤٠١ء‏ يذكر الحسن 
بن أحمد بن محمد بن يعقوب» وأنه تولى نسخ بعض المخطوطات بخط كوفي جميل في حدود 
عام ١١٠٤ه‏ ولعله صاحبنا المذكور في صلب الرسالة. 

() ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٠‏ ص ٠٠٤١‏ . 

(ه) المصدر نفسه جا ص ١٤١٠ء ٠٠١‏ - الدولة الصليحية: دولة إسماعيلية قامت في اليمن عام 
۹ه وكان أول زعيم لها هو علي بن محمد الصليحي (أحمد السعيد سليمان. تاريخ الدول 
الإاسلامية ص .)٠٠١‏ 
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هذه العصبية لتعود إلى ما كانت عليه سابقاً من عصبية قبلية بين العدنانية والقحطانية . 


وحينما قامت دولة بني العباس على أكتاف الفرس حدث استشهاد للموالي 
ا ا ا ا ا رة اا 6 
في آل قحطان ویمیلون إلى عدنان قد یکون لأن رسول الله َيه من عدنان وحتی لا 
يسببون لأنفسهم حرجاً. 

وكان من البداهة أن تتولى قحطان - بشعرائها - استخراج مثالب عدنان وتنشرها 
وأصبحت المعركة محتدمة بين الفريقين لا على لسان الشعراء فحسب بل في ميدان 
القتال أيضاًء وقد استهل القرن الثالث الهجري بمعركة حامية الوطيس بين اليمانية 
والنزارية في الموصل» وكانت الغلبة لليمانية"" وكان لا بد من ظهور آثار واضحة على 
او او ع او ا و 
ولذا كان دخول إبراهيم الجزار - كما شرحناه في التمهيد - إلى اليمن في مطلع القرن 
الال ر م مار ر د و انر ال هة ال اا ا 
حقد النزارية على اليمانية . 


وكان انضمام (الأبناء) الذين كانوا من أصل فارسي وقد استوطنوا اليمن - إلى 
جانب إبراهيم الجزار العلوي - قد فسر عند بعض اليمانية تفسيراً يقوم أساساً على 
e‏ وكان لوجود بعض الأسر العدنانية في اليمن - التي أصبحت مستقرة 
باليمن من زمن طويل كالعمريين" - دور في إشعال نار العصبية لا من جانب هذه 
الأسر وحدها بل من الطرفين لأن نفوسهم كانت قد أقيمت على العصبية» ولم 
ا الإسلام في هذا الشأن. 


ولذلك حينما عين المأمون إسحاق بن عباس العباسي على الیمن سنة ۹٠۲ھ‏ 


(۱) ابن خلدون. التاریخ جه ص ٩٠٤‏ . 
(۲) الهمداني. الإكليل جا ص ٥۳٤ - ٥۲۹‏ - الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ۲٠٤‏ . 
(۳) الهمداني . الإكليل ج٠٠‏ ص ١١١ ٠۳١ ٠۳۰‏ وكان قد ظهر في القرن الثاني والثالث صراع عنيف 
O SE‏ ن اللغويبن من همدان وكان في هؤلاء شاعر يحرض 
قطان على لر رة وهو أو عل اترا اني كان فى لان هازرن الاشيد: 
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كان نزاري النزعة والعصبية» شديداً على اليمانية حتى إِلّه دفع أحد الشعراء لعمل 
OER EAS a‏ 

ركان اشاق ها ها لر ند ن جر الققيرئ الد زل المامرن س ١۹ى‏ 
وكان صاحب عصبية قحطانية ضد النزارية حتى إلّه كان يفرق بين الزوجين إذا كان 
اشا و 

هذه العصبية بهذه الشراسة والعفوان من الطرفين لم تكن لتولد إلا شراً محضاًء 
ولن تولد إلا مزيداً من الصراع المقيت النتن الذي ينذر بالخطر. 

وكان بعض الشعراء اليمنيين يستعدون بعض القوى اليمنية ضد بعض الأسر 
اليمنية - التى قد أصبحت جزءأ من اليمن - مثل (الأبناء) فقد كان عبد الخالق بن أبى 
الطلح الشهابي - في منتصف القرن الثالث الهجري - يحرض محمد بن يعفر الحوالي 
ف( 

ولما دخل الإمام الهادي اليمن عام ١۲۸ه‏ إماماً للزيدية وممثلاً لآل البيت - كان 
له فى نفوس كثير من القبائل مكانة خاصة باعتباره من علماء آل البيت» بينما بعض 
القبائل لم يكونوا على هذا الرأي بل اعتبروها سيادة نزارية على اليمانية مثل بعض 
رجال خولان من آل عبادة وإن كان السبب الحقيقي هو انتزاع السلطة من أيديهم . 

وكان أحد الزعماء الذين يحيطون بآل يعفر هو عبد الله بن أحمد الأوساني - 
المعاصر للهادي إلى الحق - وقد قال شعراً يفتخر بقحطان على نزار » مما يؤجج 


)١(‏ الأصفهاني (أبو الفرج) علي بن الحسين (ت ١١٠۳ه)‏ - الأغاني ج٠۲‏ ص ۱۸١‏ - ويسمى هذا 
الشاعر أبو الذلفاء الحسن بن زيد (وانظر : الأكوع» مقدمة الدامغة للهمداني ص .)٥‏ 

(۲) مجهول. تاریخ اليمن (ق ١٠٠/أ)‏ وكان له موقف مع بكر بن الشرود الصنعاني الأنباوي وقد 
طلب منه أن یطلق زوجته من خولان. 

(۳) الهمداني. الإكليل جا ص ٤۷٩4‏ - وكان عبد الخالق بن أبي الطلح الشهابي أحد الفصحاء 
والعلماء بالأنساب وكان هجاء مقذعاً شبه بدعبل بن علي الخزاعي (ت ١٣٤۲ه)‏ الذي کان بَذِيء 
اللسان مولعاً بالهجو والحط من أقدار الناس (انظر: الزركلي. الأعلام ج۳ ص ۱۸). 

.۳١۱ ۳٥۰ المصدر نفسه جا ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ج۲ ص .۳۷٠١‏ 
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المعركة ويوحي باتهام دولة الهادي بأنها نزارية» ومما يؤكد هذا الشعور أن توافد إلى 
صعدة بعض الشعراء الذين كانوا لا يحملون فكراً ودعوة مثل بقية علماء الزيدية في 
ذلك الوقت بل كانت العصبية والتهاجي والمزاج والتماري هو أكثر موضوعات 
شعرهم وكان من هؤلاء : الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن الصرارء وكان يشاركه 
بعض الشعراء منهم : أبو أحمد بن أبي الأسد» وعلي بن عشَام» ابوك محمد ن 
عبيد الصنعاني» ولعله من الأبناء» وعلي بن محمد السحولي» وكان أصله يهوديا ثم 
أسلم. هؤلاء الشعراء وغيرهم كان لهم دور في إذكاء نار العصبية في مطلع القرن 
الرابع الهجري» وقد اشتهر من شعرهم قصيدة تعرف بأم الدنان أو بالقارعة وينسبها 
البعض لأبي زيد محمد بن الخطاب العدوي الصنعاني وينكر البعض نسبتها إليه ويشبتها 
لمجموعة الشعراء السابق ذكرهم» والقصيدة فخر للعدنانيين والأعاجم على 
ال 


وكان الهمداني الشاب المتحفز المتطلع الذي يقول الشعر في زعماء القبائل 
مدحاً وفخراً - وهي قحطانية - قد حصلت مهاجاة بينه وبين أحد أولئك الشعراء وهو 
8 و( 
الخافر غل جو 


وحینما وضعت قصيدة ام الدنان - کما يبدو - انبری منشخدها مواهبه في 
معرفته بالأنساب فوضع قصيدته (الدامغة) لا لينقض بها قصيدة (أم الدنان)» ولكن 
ليناقض بها قصيدة الكميت بن زيد الأسدي ٠٠(‏ - ١١٠ه)‏ النونية التي كانت أول 
ام اا ا و 

وقد ةلامع رة اشا وغدد اناا( 1 ا 

وهى - كما أحسب غالبا - كانت سبباً في سجنه؛ لأنه تفاخر في هذه القصيدة 
(۲) ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ۷١۱٠ء ٠١۸‏ . 


)۳( المصدر نقسه» ج٤‏ ص ۱۱۸ . 
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وأصبح يفتخر بقحطان حتى في الأشياء التي ذمها الله سبحانه وتعالى ولا يقرها 
الإسلام". وإن كان بارعاً في عدم التعرض للرسول (منهم فاستله كاستلال الشعرة 
من العجين» وكما يبدو أنه ألف هذه القصيدة فى سن الشباب الدافق الذي عبر عنه 
الهمداني مستخدماً الرمز» وأنه يتحدث عن شخص آخر وإن كان الراجح أنه يخبر عن 
تطورات حياته الشخصية فيقول: ١‏ استرفع عيشه وحسنت أحواله. . وجنح إلى النساء 
و ا ا 
المهاجاة التي كانت تتم بينه وبين الشعراء» وأما شرح القصيدة فقد أكمله سنة 
وکان غ۷ س هرا وله كان من رل اة: 


وقد سببت له هذه القصيدة السجن باستعداء من الشعراء الذين كانوا على غير 
وفاق معه» وقد سجن على يد أمير قحطاني وهو : أسعد بن أبي يعفر الحوالي باتفاق 
مع الناصر بن الهادي . 


والحقيقة أن العصبية لم تكن متملكة لكل حياة الهمداني ولكنه كما يبدو اندفع 
إليها في مطلع شبابه» ومما يدل على هذا أن شرح الدامغة وهي من أول مؤلفاته لم يشر 
إليه في أي كتاب ألفه فيما بعد حتى إِلَّه حينما تحدث عن العصبيات في الإكليل لم 
يشر إلى الدامغة وقد يكون السبب أنه لم يكن راضياً عنها تماماًء لأنه كثيراً ما يشيد 
بشعراء وقضاة وعلماء من (الأبناء)» بل وقف في صفهم ضد أهل صنعاء في قضية 
لهم » ويصف بعضهم بصفات كريمة› وتعلم على يدي بعض منهم› ويصف بعضهم 


بأنهم لا يدخلون في ف 


(۱) الهمدانی. الدامغة ص ٥٠٠٠٠۰۹۰٤٦1۳۰۲۹۰ ۰۲۰٥۰‏ فيفتخر مثلاً بان أهل اليمن كانوا هم 
قتلة الحسين . ويعتبر زيد بن حارثة أنه نزل عن زينب بن جحش للرسول ةوهو غلط فاحش. . 
الخ. 

(۲) الهمداني . المقالة العاشرة من سرائر الحكمة ص ٠١١‏ . 

(۳) الهمدانى. الدامغة ص ٥٤١‏ . 

.۲٣۲ ء۲۱٥١‎ ء۲۱٤١ ج۲ ص‎ )٤( 

(٥)‏ الهمداني . صفة جزيرة العرب ص GY co) ۰۸۷۰۸٦‏ - الدامغة ص ٤۸٥‏ - الإكليل. ج 
ص ٦٤‏ - وج۲ ص ۳٦‏ . 
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وفوق هذا يتحدث عن الإمام علي رضي الله عنه من وجهة زيدية ويصفه بأنه 
(الوصي)ء وهذا ما جاء في الدامغة نفسها مما يدل على أنه لم يتخذ موقفاً معادياً 
للإمام الهادي منذ اللحظة الأولى وإن كان هواه مع قومه. 


وهذا کله أورده لا لأنفى عصبيته لقومه فهذا أمر بارز فی کتاباته ؛ ولکن الذي 
أريد التأكيد عليه هو أن عصبيته متغيرة حسب نموه الفكري والثقافى» فقد كانت فى 
البداية حادة» فى مؤلفاته الأخيرة كانت هادئة إلى حد ما. 


وقد يكون من مظاهر عصبيته فى الكتابات المتأخرة أنه فى الأنساب كثيراً ما 
ر درف رت اه ر يه ار ادى ت لد دو ر وا کن 
بعيداً عن شعراء وأدباء عصره الذين كانوا يضيفون لقبائلهم ضروباً من المكانة والمجد 
قد لا تکون فی( . 

ويشبهه فى هذا الموقف - ولكن باعتدال - أبو بكر محمد بن الحسن»ء أو 
الخ و ی ی ا ا ا کو 
لخوي له معرفة بالسير والتاريخ والأنساب وأيام العرب والعجم وحروب الجاهلية 
ووقائعها والمناقب والمثالب شاعراً فصيحاً مترسلاء وقد وضع معظم قصائده في 
الفخر بقحطان وأشهرها قصيدة (الكلاعية) النونية وقد تسمى (القاصمة) وهي أكثر من 
لف بيت» ولما كان الهمداني قد نقض قصيدة الكميت بن زيد الأسدي في الدامغة 
إا ن فة( الان الي رفت ف غه لكاي الاه ار 


وحينما انبرى أحد قادة الأمير إسحاق بن إبراهيم بن زياد في أواخر القرن الرابع 
الهجري وهو باروخ الرومي» وأنشد قصيدة - يهجو فيها (جِمْيَرَ) - أجابه الكلاعي 
بقصيدة طويلة رائية تزيد على ثلاثمائة بيت سماها (ذات الفنون)» وقد أنشدها في صفر 


. ٤٠٤ الدامغة ص ۳۸۲ - البيت رقم‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة صفة جزيرة العرب» ص ١۳‏ - ومقدمة الإكليل ص (ي) وبحث للمؤلف بعنوان 
(نكة الممداني) سينشر في كتاب فزيبا. 

(۳) ابن سلام. طبقات الشعراء ص ١۷‏ (مقدمة) . 
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من عام ٠٤‏ ٤ه‏ بقصر كحلان الذي كان مقر ملك من تبقى من الحواليين'» وكل ما 
ذكر له من كتب هي في مفاخر قحطان ومنها: كنز المآثر في مفاخر قحطان» والأنوار 
في مفاخر قحطان» ثم القصيدة النونية في الرد على من فاخر قحطان في ثلاث 
مجلدات» ولكن لم يعثر على أي من هذه الكتب حتى الآن). 
المجموعة الرابعة - أغراض أخر: 

فقد نجد من الشعراء من تخصص في الهجاء مثل : مرطل الصنعاني الذي كان 
هجاء للأشراف داخلاً في أعراضهم» وكان معاصراً ليعفر بن عبد الرحمن 
ا 

ونجد منهم من تخصص في الوصف ولعل في مقدمة هؤلاء أحمد بن عيسى 
الرداعي الخولاني - الذي كان في القرن الثالث غالبا - وقد وصفه الهمداني بقوله: 
«ولا نعلم أحداً وصف من جزيرة العرب مسافة أربعة وعشرين يوماً بشعر طبعي ونشر 
اال ارات رى اح فد 

وأنشد الشعراء كثيراً من الأغراض الأخرى فقد وضعوا شعراً في المزاح 
والشساسدت الخهر هة : 

وكان للهمداني الكثير من الشعر متعدد الأغراض سواء في الرثاء أو العتاب أو 
المد . 

إلى غير ذلك من أغراض الشعر الأخرى التي تحتاج إلى دراسة أدبية للشعر 
حاصره لكل النتاج الشعري في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 


)۱( يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص ٥٦‏ - وابن أبي الرجال. مطلع البدور ص ٠٠٤‏ . 
ص ٠٦۹ - ١١۷‏ - والجنداري . الجامع الوجيز (ق ٤٤/ب).‏ 

(۲) القفطي . المحمدون من الشعراء ص ١۸‏ - ط دمشق - والحبشي. مصادر الفكر اليمني 
ص٤ ٤‏ . 

(۳) الهمداني . صفة جزيرة العرب ص .۸٦‏ 

. ۱۸۲ الرازي. تاريخ صنعاء ص‎ .- ٠٠١ ۸١ الهمداني. صفة جزيرة العرب ص‎ )٤( 

() ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ٠١۸‏ . 

)١(‏ انظر مثلاً: الهمداني . الإکلیل جا ص ۳۱۲» وج۱۰ ص 1۱۹۸ء ۲٠١‏ ومجهول. تاريخ اليمن 
(ق ۹۳/أ) - ومسلم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق .)٤١‏ 
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ثانياً: النثر 

أشرنا - آنفاً - إلى أنه كان يتراوح بين الرسائل الديوانية أو السلطانية والرسائل 
الإإخوانية. 

ومن خلال تتبعنا للنثر في اليمن فقد وصف كثير من أهل اليمن بأنهم أدباء وكل 
من ذكرناهم في علوم اللغة كانوا ممن يتصفون بالأدب» والفصاحة مثل: تبع بن عبد 
ا ن أخد ان بر الخرالى الذي كان من اجس ال خف افر فضا ف لا 
وبلاغة فى قلمه. 


ووصف إبراهيم بن محمد بن يعفر الحوالي بأنه من خطباء و 


وكان بعض ولاة بني العباس يتصفون بالأدب ويحسنون إجادة التعبير مما يشجع 
الأدباء على الإبداع» وقد قيل عن الوالي العباسي جفتم علي بن الحسين الذي ول 
على اليمن في النصف الثاني من القرن الثالث أنه كان أديبا. . ويقعد طوال النهار 
للحكم بين الناس» وللنظر في أمورهم» ويرد على الشكاوى» والكتب التي ترد إليه 
وكان ربما أحفى عشرة أقلام وهو يكتب في ا 


وكان أسعد بن أبي يعفر الحوالي دائم الكتابة بنفسه في بعض أموره» وفي 
رسائله المتبادلة بينه وبين بعض الوجهاءء أو يعاتب بعض أمرائه على فعل فعلهء أو 
يخاطب ا 

وكانت الكتب السلطانية غالباً ما تكتب في ديوان خاص يتولاه كاتب بارع أو 
أكثر من واحد» ولم تمدنا المصادر المتوفرة بين أيدينا بمعلومات كافية عن هذا الشأن 
وإن كانت المعلومات الموجودة تخوّل لنا رسم صورة تقريبية . 


. ۱۸۸ الهمداني. الإكليل ج۲ ص‎ )١( 
.۸ الهمداني. صفة جزيرة العرب ص‎ )۲( 
.)|/۱۷١ ب/٠۲١ مجهول. تاریخ الیمن (ق‎ )۳( 
أي أنه استهلك عشرة أقلام.‎ )4١ أحفى : المبالغة في الإزالة (لسان العرب ج۲ ص‎ 
. ٠٠١ - ۲١۱ الأكوع. الوثائق السياسية اليمنية ص‎ )٤( 
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فهناك إشارة إلى أن آل يعفر كان لهم ديوان وفيه أناس يتولون الكتابة فيه» وكان 
أبو عبد الله محمد السراج الصنعاني أحد من يكتب لآل يعفر . 


وقد وصل إلى أيدينا نص كتاب أرسله أسعد بن أبى يعفر الحوالى إلى الخليفة 
المقتدر بالله (ت ١۳۲ه)‏ يبشره فيه بفتح المذيخرة عام (ت ٤٠۳ه)‏ وهو كتاب يقوم 


وبالرغم من اشتهار اهادي وابنه الناصر بالقدرة على اللإجادة الأدبية والقدرة 
اللغوية إلا أنه لم يكن هناك مانع من وجود كتبه يتولون كتابة العود والمواثيق والرسائل 
الرسمية» والذي يدل على هذا أن الحسن بن أحمد بن إبراهيم من (بني بحر) كان كاتباً 
الا بن اماد ي و ال 

وكان القاضى الحسين بن أحمد بن يعقوب أديباً كاتباً للإمام المنصور بالل 
القاس بن على الائ وهو الذي كنب اله هد افر 

كذلك كان الأديب محمد بن الحسين الكلاعى (ت ٤٠١٤‏ ه) قد اتصل بالسلطان 
حسیر بن سلامة وکت 4 ی أصبح له كاتباً. 

وبعد فإن الجانب الأدبى شعراً ونثراً یحتاج إلى متخصص فى الأدب یتولی 
الاهتمام بشقيه : النظم والنثر: ھا ق وکو ا 


خامساً: علم التاريخ 
مما لا ريب فيه أن ما كتب عن تاريخ التاريخ كثير - كثير وليس المطلوب مني 
أن أعيد ما كتبه غيري وأملاً صفحات مكررة لا جديد فيها. 


(۱) الرازي. تاریخ صنعاء للرازي ص ۱۰۹› ۰۱۱۰› ٥۲۹‏ . 

(۲) الأكوع . الوثائق السياسية الیمنية ص ۲٤١ - ۲٤۲‏ . 

(۳) الهمداني. الإكليل ج۲ ص ۳۲۳ . 

. وهو الذي ذكرناه ناسخاً لكثير من الكتب‎ ٥۸ ء٥۷ ابن أبي الرجال. مطلع البدور جا ص‎ )٤( 
. ٠۷۹ المصدر نفسه» ج٤ ص‎ )٥( 
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ولكني ألزمت نفسي بمنهجح محدد لكي أعطي القارئ - سواء الخالي الذهن› ام 
من عنده علم» أو متخصص بهذه العلوم - أعطيه فكرة مَيسّرة عن العلوم في ساحة 
الخضان الا ساو فة ال اة لكو ن ارادا اشد إ وتان المسار مات المجراة ال 
بو اکن کو هاعرت کو اا: 


فعلم التاريخ' عند المسلمين ظهر في صدر الإسلام وتولى المسلمون جمع ما 
وصلتهم من أخبار العرب في الجاهلية سواء تلك التي جاءت في أشعارهم» أم في ثنايا 
مشجرات أنسابهم» أم في رواياتهم الشفوية عن ملاحمهم ومعاركهم القبلية المعروفة 
بالا 
د 2 . 


TT 
تمثل الجانب العلمي للقران الكريم‎ 


1 2 اتجاه ظهر علد هل اللحديث وهو الاتجاه الإسلامي وکان في المدينة 
المنورة غالباًء وقد أنتج هذا الاتجاه في ا ا 


ب - والاتجاه الآخر هو الاتجاه القبلي . . أو اتجاه الأيام وكان أساساً في 


(۱) يقصد من كلمة (التاريخ) أحد معنيين أو هما معاً: أولهما: تسجيل أهم حوادث الأمم أو بمعنى 
الحوليات أي تدوين الحوادث عاماً عاماً أو مرتبة بحسب العصور» وثانيهما: تحديد بداية الأخبار 
الخاصة» وبمعنى حساب الأزمان وحصرهاء وبمعنى تحديد زمن وقوع الحوادث تحديداً دقيقاً. 
(السير ه. ل. جب. علم التاريخ ص ٠١‏ ترجمة إبراهيم خورشيد. د. عبد الحميد يونس 
وحسن عثمان - ط الأولى - ١۱۹۸م‏ - دار الكتاب اللبناني بيروت - سلسلة دائرة المعارف 
الإسلامية). 

(۲) حاجى خليفة. كشف الظنون جا ص ۳۲. 

(۳) الدوري. عبد العزيز(الدكور): بحت في نشاة غلم التاريخ عند العرب ص ١١‏ المطبعة 
الكاثوليكية . بيروت . 

. ٥۳ جب. علم التاريخ ص‎ )٤( 
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الكوفة والبصرة» وقد بدأ بجمع أخبار (الأيام) فى الجاهليةء ثم أصبحت القبائا ذ 

بج a a E Ck‏ باتك في 
دولة بني أمية تفخر بالأعمال التي قامت بها في الفتوح الإسلامية مما جعلها تظهر 
كأنها تنمى الاتجاه القبلى . 


وكان لعلماء اللخة دور في هذا الاتجاه"' لتوجههم إلى القبائل لتلقي أشعارهم 
ومفردات لغاتهم فجمعوا ضمن ما جمعوا أشتاتاً من المواد التاريخية المتفرقة وبرزت 
نتائج هذا الاتجاه في كتب (الأيام) وكتب (الأنساب) . 


وبدأ يتوسع الاتجاه الأول فضم إليه تاريخ الخلفاء» ثم امتد حتى شمل العهود 
الإإسلامية المختلفة وبذا اقترب علم التاريخ القائم على الحديث من المادة التاريخة 
التي جمعها فقهاء اللغة وكان هذا النشاط نابعاً من العراق)ء ولكن ليس على أساس 
قبلي ولكن على أساس الاتجاه الإسلامي وهو اتجاه أهل الحديث الذي تغلب في 
نهاية الأمر» حيث ظهر مؤرخون لا تحدهم مدرسة أو اتجاه بل حاولوا الاستفادة من 
كل المواد التاريخية التي بين أيديهم» وكللت جهود هذا الاتجاه بظهور عدة مؤرخين 
كتب على أيديهم التاريخ الإسلامي العام ومن أبرزهم محمد بن جرير الطبري (ت 
E‏ 


بالإضافة إلى هذا كان علماء كل إقليم أو مدينة قد شرعوا منذ القرن الثالث في 


. ۳٤ ۳۳ الدوري. نشأة علم التاريخ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ٠ ٤٤ ٠٤۳‏ وفرانز روزنثال. علم التاريخ عند المسلمين ص ٠١‏ ترجمة 
الدكتور صالح أحمد العلي - ط۲ - ۳١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م . مؤسسة الرسالة - بيروت - جب. علم 
التاريخ ص ٦١ ١١ ٠‏ - ضيف . العصر العباسي الأول - ص ٠٠١‏ . 

۳( حاجي خليفة . كشف الظنون جا ص ۲٠٤‏ - الدوري . نشأة التاریخ ص ۰۱٦‏ ۳۳» € ۳4 - 
جب . علم التاربخ ص ۱ 0۲ ٠٤١ ۱٤١‏ - وروزنشال. علم التاريخ عند المسلمين ص 
۹ 6 160 

. ٥٩ - ۵٩۷ جب. علم التاریخ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الدوري. نشأة علم التاريخ ص 1۹ء ٤۸‏ - جب. علم التاريخ ص ٠١‏ - أمين مدني . التاريخ 
العربي ومصادره ص ٠٠٠١ ٠٤‏ الجزء الثاني من سلسلة العرب في أحقاب التاريخ . دار 
المعارف بمصر» ط. الأولی - ٤٦۹١م.‏ 
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e OTT E 
العام والتاريخ الإقليمي» خاصة إذا كان يقوم أساساً على الحوليات(.‎ 


وظهرت في المرحلة أيضاً كتب التراجم والسير الشخصية بل وضعت معاجم 
لتراجم العلماء ومشاهير الرجال. 


كل هذا كان يمثل المرحلة الثانية من مراحل التاريخ الإسلامي التي تبدأ من 
اوا ن ا 

وقد ظلت العلاقة وثيقة بين التاريخ والجغرافيا (تقويم البلدان) حيث أسهمت 
کتبه(تقو ویم البلدان) في تحصیل مواد تاریخرۀ هامة 07 

وكان الاعتماد في جمع E N E INTE‏ 
الموصل إلى أصحاب الأحداث أو من شاهدوها أو اطلعوا عليها 


واعتمدوا أيضاً بوفرة على الوثائق والرسائل والأوراق الحكومية والبيانات 

5 اة وا ال‎ 
sg Sg A ESE EY 

)١(‏ جب. علم التاريخ ص ۷۳ - ١۷ء‏ ۷۷ مثل تاريخ مصر وفتوح المغرب لابن عبد الحكم 
(ت۷١٠۲ه)‏ وانظر: الدوري . نشأة التاريخ ص٦٥‏ - وروزنثال . علم التاريخ عند المسلمين ص 
۹ 

(۲) روزنثال. علم التاريخ عند المسلمين ص ٥‏ - جب . علم التاريخ ص .۸٠‏ 

(۳) قسم التاريخ الإسلامي إلى مراحل أربع : - أ من البداية إلى القرن الثالث الهجري ب - من القرن 
الثالث إلى القرن السادس ج- من نهاية القرن السادس إلى بداية القرن العاشر د- من القرن العاشر 
إلى الوقت الحاضر (انظر: جب. علم التاريخ ص .)٤١‏ 

)٤(‏ كراتكشوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي جا ص١۷‏ - جب . علم التاريخ ص ۷١‏ - روزنثال. 
علم التاریخ عند المسلمین ص ٠١١ - ۱٤۸‏ . 

. ٥۳ جب . علم التاريخ ص‎ )٥( 

(7) روزنثال. علم التاريخ عند المسلمين ص ٠١١‏ . 


(۷) المصدر نفسه ص ۹۷٦۱ء‏ ٤۱۷٠ء ٠۷١‏ . 
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واستخدموا العلوم الرياضية والفلكية أو التنجيم حيث كانوا يعتمدون في 
حساباتهم على ما توصل إليه علم الفلك(). 


حركة علم التاريخ ق اليمن: 
أولاً: الاتجاه الإسلامي 


تمثل هذا الاتجاه في التاريخ العام» وفي السير والتراجم» وفي تاريخ المدن 
والأمصار. 


فأما التاريخ العام : 


لم يكن اليمن بعيداً عن سير الحركة العامة للتاريخ الإسلامي فكما كان علم 
الحديث ميداناً وبيئة لنشأة اتجاه التاريخ الإسلامي ابتداءَ بالسيرة النبوية والمغازي 
خارج اليمن» فكذلك كان لمدرسة الحديث ف اليمن إسهام جاد في حقل المغازي 
حيث تولى إمام الحديث في اليمن أمر هذه المهمة وهو: الإمام عبد الرزاق 
EE‏ 
من جمع المغازي فكان منهم عبد الرزاق» وبما أنه لم يُعثر 
على كتاب لعبد الرزاق بهذا الاسم حتى الان - كمانعلم - لكي نحدد هويته ومنهجه 
فقد يرد احتمال أنه كتاب المغازي الذي نسبه ابن النديم لمعمر بن راشد (ت١۳١١ه)‏ 
- شيخ عبد الرزاق وهو من أصحاب السير والأحداث - وقد يكون عبد الرزاق رواه 
عنه فنسب إليه؟ء وهو احتمال لا دليل عليه بينما نسبه الكتاب إلى عبد الرزاق هو 


. ٠١١ ء٠٠١١ جب. علم التاريخ ص ۸۸.۸۷ - وروزنثال. علم التاريخ عند المسلمين ص‎ )١( 

(۲) البغدادي . هدية العارفين جا ص ٥1٦٦‏ . 

(۳) السخاوي. الإعلان بالتوبيخ ص ۸۸ وله أيضاً: الجواهر الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 

)٥(‏ هوروفتس . يوسف (مستشرق). المغازي الأولى؟ومؤلفوها ص ۷١‏ ترجمة / حسين نصار. ط 
الأولی ۹١١١ه/‏ ۹٤۱۹م.‏ مكتبة مصطفى الحلبي بمصر. 
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الأثبت لأن (السخاوي) وهو متأخر نسب الكتاب ای عبد ارزاق وکأنه کان داو 
في عصره» ولم يذكر کتاب (معمر). والذي دي خذا أن إستماعيل اشا الغذادى 
حينما أورد معمر بن راشد لم يذكر إلا ما ذكره ابن النديم ونص على ذلك مما بدل 
على عدم معرفته بوجود کتاب متداول باسم (معمر). 

ويبدو أن كتاب (المغازي) كان في القرن السادس الهجري قد ضم إلى كتاب 
المصنف لأن (ابن خير) ذكره من ضمن كتبه التي أخذها وأشار إلى أنه من جملة 
(المصنف). 

وقد جاء في الدراسة المفصلة عن حياة عبد الرزاق الصنعاني المتصدرة 
ا ا ا کو ای 
الرواية وهو ابن سمرة الجعدي في طبقات فقهاء اليمن وإذا أخْسَنًا الظن فإن الأمر 
قد التبس على الباحث لأن العبارة التي أوردها ابن سمرة لا توحي بهذا البته فهو يقول : 
(روی عنه أحمد بن حنبل تاریخه ومفرقات غيره وقال له: ولدت سنة ست وعشرين 
ومائة في آخر أيام بني أمية وله تصنيف مليح ترويه الحنابلة في بغداد مسنداً إلى أحمد 
رحمهم الله تعالى : «ولكن الباحث أوقع نفسه في الخطاً - وجعل غيره من الباحثين 
يلجا إلى سوء الظن - حينما حذف عبارة: «وقال له ولدت سنة ست وعشرين ومائة 
في آخر أيام بني أمية» لأن هذه العبارة هي التي تفسر كلمة (تاريخه) فابن سمرة يقصد 
تاریخ مولده وأخبار متفرقة عنه. أما كونه أورد روايات لعبد الرزاق في كتب التاريخ 
فهذا شيء» ونسبة كتاب إلى رجل لم يؤلفه شيء آخر. 

وفي الحقيقة وردت روايات لعبد الرزاق في كتب تاريخية مثل تاريخ 
انطری: 


. ٤٦1٦ هدية العارفين ج٣ ص‎ )١( 

(۲) فهرسة ما رواه عن شیوخه ص ۱۲۹ . 

(۳) محمود محمد عبده موسی . تفسیر عبد الرزاق ص ٥۵ ۰٥٤‏ . 
(6) ص 1۸ . 

.۲۷ ج۲ ص‎ )٥( 
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وهناك روایات كثيرة فی تاریخ مدينة صنعاء عن عبد الرزاق . 


كل هذا يدل على مشاركة عبد الرزاق في التاريخ العام ولكن لا نستطيع القول 
ائه کنب کتابا فى هذا الشأان لأنه لا يرجددليل يزيد ما تقولة. 


وأما السير الشخصية : 


وفي أواخر القرن الثالث الهجري ظهر نوع آخر من التاريخ هو : السير الشخصية 
وقد دخل اليمن بدخول الزيدية إليه فقد كان يخصص لكل إمام من أئمتهم سيرة خاصة 
بهم كتبها بعض دعاتهم ولذا نجد يحيى بن الحسين صاحب طبقات الزهر في أعيان 
العصر المعروفة بطبقات الزيدية الصغرى لم يترجم للأئمة بل يشير إلى سيرهم 
الخاصة . وقد انتقده" ابن أبي الرجال لذكره سير الأئمة واعتبر هذا تحصيل حاصل . 
العلوي مؤلف سيرة الهادي : 

وقد ظهرت سيرة الإمام الهادي إلى الحق وعليها إشارة في الورقة الأولى أنها 
من روايات محمد بن سليمان الكوفي وعلي بن محمد بن عبيد الله العلوي إلا أن 
السيرة فى الحقيقة من تأليف العلويء وكان معاصراً للهادي وأبوه يعد أكبر دعاته. 
وقد ا صعدة في ذي الحجة من سنة ١۲۸ه‏ في الوقت الذي كان أبوه والاً 
عليها للهادي . وقد تولى هو بعض الأعمال للهادي في نجران التي كانت مكان 
ااا 
وما تاریخ وفاته : 

فقد وردت رواية في الورقة الأولى للمخطوطة أثبتها المحقق في بداية السيرة 
وهي : أنه أصيب بنجران في زمن الهادي إلى الحقء ونقل إلى (خيوان) حياً وتوفي 
بهاء ورثاه الهادي شعر). 


.٤۱۹ ص‎ )۱( 

(۲) العلوي. نسبة إلى الإمام علي بن أبي طالب لأنه من ذرية العباس بن علي بن أبي طالب . 
(۳) العلوي . سيرة الهادي ص ١‏ ۸۱ ١۱٠۱ء‏ ۲۹۲. 

. ٠١ العلوي. سيرة الهادي ص‎ )٤( 
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ولكن هناك روايات معاصرة له تثبت أن الناصر ولاه على (غرق) مقر مملكة 
الدعام" وهذا ينفي موته في حياة الهادي وقد أيّد هذا الرأي ابن أبي الرجال› 
وافتي المدفرن تخوان اهو غي بهذا 
سليمان الكوفي أحد رواة سيرة الهادي : 

أما محمد بن سليمان الكوفي فقد كان من فضلاء الكوفة» ومن تلامذة عالم 
الزيدية بالكوفة محمد بن منصور المرادي وقد اختار بنفسه الهجرة من العراق إلى 
صعدة ليكون مع الهادي وقد قدمها قبل الهادي بنيف وخمسين یوما . وکان من 
قضاة الهادي ثم أصبح في عهد الناصر أحد مستشاريه” - وقد ذكرناه في قسم الفقه 
الزيدي - وله هنا في التاريخ إضافة إلى رواياته التي جاءت في السيرة له كتاب في 
فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو من نمط السير الشخصية 
A N AN EE E‏ 
(۷v)‏ 


۰ھ 


أما كتاب سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين التي وجدت وطبعت بتحقيق 
الدكتور سهيل زكار فهي من آقدم الكتب التي ذكرت تاريخ اليمن في هذه الحقبة 


)١(‏ مسلم اللحجي. كتاب من أخبار الزيدية (ق ١٤/أ)‏ على الرغم من أن مسلّم اللحجي كان في 
القرن الخامس . إلا أنه روى هذا من سيرة الناصر التي كتبها عبد الله بن عمر الهمداني أحد قواد 
الناصر. 

(۲) مطلع البدور ج۳ ص ۲۳۰ . 

(۳) مسلم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق ١٤/أ).‏ 

. ۲۱۹ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤ ص‎ )٥( 

»( مسلم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق ۲ 


(۷) بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ج۳ ص ۲١‏ وتوجد في مكتبة الأمبروزیانا برقمین ۲٠٠۰۱۲۸‏ . 
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وكانت المادة التى تحتويه السيرة› إما مروية عن محمد بن سليمان الكوفى› 
وإما عن والد المؤلف. أو أنه عايشها بنفسه وكان عليها شهيداً. وقد أضيف إليها ما 
لیس فيها في وقت لا 


ومما أضيف إليها كما يبدو نولات من سيرة مفقودة تسمى (الروض الأزهر في 
سيرة السيد الشهيد أبى جعفر). وأبو جعفر هذا هو والد مؤلف سيرة الهادي ولا يعرف 
من آلف الروض الأزهر ولكن جاءت الإشارة إليها فى حاشية مخطوطة سيرة الهادي 
الموجودة فی ا 
سيرة الناصر بن الهادي : 

وجرياً على عادة الزيدية فقد وضعت سيرة للناصر بن الهادي وضعها أحد قواده 
الكبار والذي أدار معظم المعارك مع القرامطة باسم الناصر وقد ولاه على صعدة وهو 
عبد الله بن عمر الهمداني ولم نجد من يؤرخ للهمداني هذا. 


وأما كتابه (سيرة الناصر لدين الله أحمد بن يحيى) فهو اليوم مفقود حسب ما 
نعلم وقد أعلن مسلَّم اللحجي (ت ٥‏ ه) في القرن السادس أنه « كاد ينقطع ويعدم 
لضعف همم كثير من الناس في اقتنائه ولا سيما أهل اليمن؛ . 


ومن محاسن مسلم اللحجي أنه احتفظ لنا ببعض مادة هذا الكتاب في كتابه 
تاريخ مسلّم اللحجي الذي قسمه إلى خمس طبقات ولم يوجد منه إلا الطبقات الثالثة 
E a E E N EN PLES‏ 
الطبقة الأولى التي خصصها لأحوال ابني الهادي والحروب التي جرت بين الناصر 


.۹ ›»۸ مقدمة محقق سيرة الهادي ص‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة الهادي ص ۲۸۷ لعل ما نقل من الروض الأزهر من ص ۳۳۰ إلى ص ۳۸۳ . 

(۳) مسلّم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق ۳۹ ١٤/أ» /٤۳‏ ب) - يحيى بن الحسين. طبقات 
الزيدية الصغرى ص ٠٤‏ - ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٣‏ ص٠۷‏ . 

)٤(‏ توجد هذه النسخة مخطوطة في مكتبة باريس رقم ۲ * (انظر : أیمن فؤاد سيد . مصادر تاریخ 
اليمن ص ٠٠١‏ . نشر المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة. ٤۹۷٠م.‏ (تَحْصّلبتٌُ على 
صورة من هذا المخطوط) . 


۹۸ الحياة العلمية في اليمن 298 


وبين القرامطة» وقد وجد جزء من هذه الطبقة (في برلين رقم (9664)2) ضمن مجموع 
من ص ۳۸ - »)٦١‏ بعنوان: كتاب فيه شىء من أخبار الزيدية فى اليمن» وفيه إشارات 
وروايات عن عبد الله بن عمر الهمداني(' . 


مناقب أهل البيت: 

وفي هذا الوقت كان علي بن سليمان الكوفي قد وضع كتاباً عن مناقب أهل 
البيت وفضائلهم في مجلد واحد» ولم يعثر عليه على حسب ما أعرفه من المصادر 
المتوفرة لدي رغم ما عملته من المؤلفات اليمنية . 


سيرة المنصور العيانى: 

لم يحظ الأئمة الذين جاؤوا بعد الناصر الذي توفي عام (١۳۲ه)‏ بترجمات 
وسير شخصية لكثرتهم ولتنازعاتهم الكثيرة فيما بينهم حتى جاء الإمام المنصور القاسم 
ابن على العیانی (ت ۳۹۳ه) فحظى بسيرة شخصية لمكانته العلمية ولهيمنته على كثير 
من البلاد اليمنيةء وقد تكفل بها أحد علماء الهدوية وهو الحسن بن أحمد بن 


وهكذا نلاحظ أن السير والتراجم كانت مقتصرة على علماء الزيدية في اليمن 
فلم يشاركهم غيرهم ويرجع ذلك - غالبا - إلى أن هذا التقليد نقلوه معهم من خارج 
اليمن ولأنهم يملكون شيعا يقولونه ويحفظونه في مؤلفات . 


وعلى الرغم من الإشارة التي أثبتها ابن سمرة“ في كتابه من أنه نقل ما كتبه عن 


)١(‏ أيمن فؤاد سيد. مصادر تاريخ اليمن ص ٠٠١١‏ (قد تحصلت على صورة لهذا المخطوط). نشرة 
ويلغرد ماديلونغ وحققه تحت عنوان (سيرة الإمام أحمد بن يحيى الناصر لدين الله) وطبع سنة 
٠م‏ في المعهد الشرقي بجامعة أكسفورد. 

(۲) يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص ٠‏ . 

(۳) يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ص 1۷ - بروكلمان تاريخ الأدب العربي ج٣‏ ص٥۸‏ 
ومنها نسخة في المتحف البريطاني (ثاني .)٠١١‏ 

.۷٤ طبقات فقهاء اليمن ص‎ )٤( 


۹۹4 الفصل السادس: علوم اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا 299 


المائة الثالثة - حول الفقهاء - مختصراً من كتب متفرقة مما يوحى بوجود كتب سبقته 
إلا أن هذه الإشارة التي تؤكد على وجود كتب لا تعطينا اسم أي كتاب منها. 


وأما تاريخ المدن أو الأمصار: 

فهو القائم على أساس من الاتجاه الإسلامي فقد شارك أبو سعيد المفضل بن 
محمد الجندي (كان موجوداً سنة ۳۳۷ه) في تخليد مكة المكرمة في تاريخ خاص بها 
حيث وضع كتاباً عن فضائل مكة على نمط كتاب تاريخ مكة للأزرقي (توفي بعد سنة 
٤‏ . 


تاریخ مدينة صتعاء: 


اتجه علماء اليمن لجمع تاريخ اليمن» وكان طبيعياً أن ترنو الأنظار نحو عاصمة 
اليمن صنعاء المدينة التي تحاك حولها الحكايات والأقاويل والأساطير والحقائق . 


وقد ظهرت إشارة عند الجندي (کان یکتب کتابه عام ۷۲۲ه)» حينما كان يعد 
مصادر مادته العلمية فذكر إسحاق بن جرير الزهري الصنعاني» ونسب إليه كتاب 
تاريخ صنعاء» وأنه كتاب لطيف الحجم به فوائد جمة"» ولم یترجم له ولم بُعطنا عنه 
فكرة أكثر من ذلك وكأن الكتاب - بعد الجندي - لم يعد له وجود. وحينما جاء 
السخاوي" لم يزد على عبارة الجندي» ومثله حاجي خليفة“) . ولهذا فإن هذا 
الكتاب كما يبدو لم يعد له وجود وقد حصل لبس في مكتبة بلدية الإسكندرية حيث 
نسب خطأً (المخطوط رقم ۳٦۸۲‏ ج المصور بمعهد المخطوطات برقم ٠٠١‏ تاريخ) 
ا و جو او هه ا ن ا ای و ر ر ی 


)١(‏ الجندي. السلوك ص ۳۹ - السخاوي. الإعلان بالتوبيخ ص ٠۳۲‏ - الأزرقي هو: محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» أبو الوليد الأزرقي مؤرخ يماني الأصل 
من أهل مكة له أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (الزركلي . الأعلام ج۷ ص ۹۳). 

(۲) السلوك ص ٦"‏ . 

(۳) الإعلان بالتوبیخ ص ۱۲۷ )٤( . ٠۳٤‏ کشف الظنون جا ص ۲۹۷ . 

.۸۷ أيمن فؤاد سيد . مصادر تاریخ اليمن ص‎ )٥( 
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ذکره وکانت هذه النسخة إحدى الممخطوطات التى اعتمد عليها محقق کتاب تاریخ 


مؤرخون من القرن الثالث والرابع في كتاب تاريخ صنعاء للرازي: 
وإذا ما تطرقنا إلى كتاب تاريخ مدينة صنعاء للرازي فإننا نجد فيه إحالات إلى 

مصادر معلوماته مما يوحي بوجود کتب سبقته نقل منها ما جاء في کتابه . 

ابن عبد الوارث : 


فهو ينقل كثيراً جدأً عن أبي الحسن علي بن الحسن بن عبد الوارث الصنعاني 
وهو من رجال أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجريء إلى حد 
انه تكرر اسمه في الكتاب أكثر من تسشعين مرة؛ وينقل عنه بصيغ مختلفة : «وجدت 
بخط على بن عبد الوارث» و«قال ابن عبد الوارث» أو «قال أبو الحسن» أو «اوجدته 
E‏ ی ا ا 
الخ عاو ت 


الكشوري : 


وأبو الحسن ذاك كانت معظم رواياته عن أبي محمد عبيد بن محمد بن إبراهيم 
الكشوري الأزدي الصنعاني الذي كان من رجال القرن الثالث الهجري وهو «ممن نقل 


)۱( العمري. مقدمة تاريخ مدينة صنعاء ص ۳۳ وقد تشكك فيها روزنثال في كتابه علم التاريخ عند 
المسلمين ص ٠١ ٦۳٤‏ في الهامش ۲٠١‏ وكان أميل إلى أنها ليست لإسحاق بن جرير - أما 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ج٠‏ ص ٩١‏ فقد نسب مخطوطة في المكتبة الأصفية رقم ٠١‏ خ 
۸ه في ٠٠١‏ ق٠‏ (مصورة بمعهد المخطوطات برقم ٩٠١‏ تاريخ) نسبها إلى محمد بن جرير 
الطبري (ت ١٠۳ه)‏ المشهور وهو وهم (انظر: الحبشي . مصادر ص ٤٤۳‏ - آيمن. مصادر 
تاریخ اليمن ص 0(. اکتشف عبد الله الحبشي مخطوطة برقم YTYA‏ بمكتبة جامع صنعاء 
وجزم بأنها لابن جرير وحققها وأخرجها باسم تاريخ صنعاء وطبع بمكتبة السنحاني بصنعاء. 

(۲) جاء في تاريخ اليمن (ق ۷۳٠/ب)‏ أن مسرة بن عبد الله المسود سمع منه سنة ١٠٠ه.‏ 

)"( ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص 1"٤‏ . 
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وكان ابن عبد الوارث وهو يروي عن الكشوري إما بلفظ «حدثنى» أو «حدثنا» 
أو «قال» أو «سألت» مما يدل على معاصرته بل إن الرازي نفسه يقول فى بعض 
روایاته : «(وبخط الشكوري O‏ وکأن الکشوري نفسه کان له تاریخ رواه عنه 
غلھا کیر ا کے اندر اھ کال این د رارت رجت ت کات اکور 
فکأنه کان له تاريخ لليمن نقل منه ابن عبد الوارث بالإضافة إلى ما سمعه منه وما سأله 
E‏ 


وكانت مصادر الكشوري لمعلوماته متعددة ومتنوعة وكلها قائمة على الإإسناد 
بدون إشارة إلى كتب . 


أما ابن عبد الوارث فقد رجع إلى كتب هي الآن مفقودة ولم يشر هو نفسه إلى 
مؤلفيها فيقول مثلاً: «قال أبو الحسن وجدت في كتاب من كتب صنعاء من حديث 
مشايخها»" ويقول : «قال ابن عبد الوارث: وجدت في كتاب أبي جعفر البرجمي . 
کات ا ا ا ۰ 


ESS‏ أكثر من مرة «وقرأت أنا في كتاب قديم» أو اوجدت بخط 
شيخ من عليه مشايخ صنعاء في قصة معاذا . 


وهكذا نخلص من هذا الاستطراد إلى أن كتباً عن تاريخ اليمن - ذا الاتجاه 
الإسلامي - كانت موجودة في القرنين الثالث والرابع الهجريين» وقد شير إلى بعضها 
في كتاب تاريخ مدينة صنعاء وتاريخ الجندي» ولم تظهر فيما بعد وهي الأن في حكم 
المفقود. 


(۱) تاریخ مدینة صنعاء ص ۲۹. 

)۲( تاريخ اليمن في الكواني والفتن (ق۸٥/أ).‏ 

(۳) تاریخ صنعاء ص ۷› ۲۸. 

)٤(‏ مجهول. تاريخ اليمن (ق ۸/أ) وهذا الكتاب توحي الدلائل بأن قسما منه جزء من كتاب تاريخ 
مدينة صنعاء للرازي . 

. ۲٣۲ تاریخ صنعاء ص‎ )٥( 
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ثانياً: الاتجاه القبلي: 


جل اعتمادنا في هذا الموضوع على ما كتبه الهمداني في القرن الرابع الهجري لا 
لأنه يمثل قمة الاتجاه القبلى فحسب بل لأنه سجل لنا ذلك فى كتبه المتبقية بين أيدينا 
وأحتفظ لنا بالكثير من إنتاج أصحاب هذا الاتجاه. 


الهمداني مؤرخاً: 


الهمداني هو لسان اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. 
ولد يوم الأريعاء ۹ صفر ١۲۸ھ‏ بمدينة صنعاء سن اسرة رحالة تجوب البلدان في 


القوافل التجارية والحج لأنه من بيت مشهور بالإبل. 

وبعد خمسة عشر عاماً انتقل إلى صعدة»ء ومنها ظل يتنقل بين صعدة ومكة في 
قوافل الحجاج أو قوافل التجارة. ولا شك أنه في هذه الرحلات كان يكتسب الكثير 
من العلوم والمعارف ويقتني الكتب› وكان والده أيضا في رحلاته إلى العراق والشام 
ومصر يجلب معه الكتب المتنوعة حينما رأى ابنه في تطلع إلى المزيد من التعلم 
والمعرفة. 


وتلقى بعض العلوم عن بعض علماء مكة مثل أبي علي الهجري الذي كان 
مؤدب أولاد طاهر بن يحيى الحسينى بمكة. . وأخذ السيرة النبوية عن أحد رواتها 
وهو : الخضر بن داود بمكة سنة ۷١١۳ه.‏ 


)١(‏ حرص الهمداني في کتابه : المقالة العاشرة من سرائر الحكمة أن يترجم لنفسه ولكن عن طريق 
الحساب الفلكي وبصورة رمزية لم يصرح بأنه المقصود منها ولكنها توحي بصورة صارخة أنه كان 
یعنی نفسه فی کل ما قاله فی سرائر الحكمة (ص1٩‏ - )١١١‏ وقد اعتمدت على كثير من 
ارب ال رر او ع و ا ص ۱۱۲ ۲۷١‏ ۳۱۲ 
E aS N RE EN ATS TENE e E‏ 
العرب ص ۳١١ ۳۹٩‏ - والدامغة ص 0۲ E 11 ۳٣۲ ۲۹۵ ٥۳‏ 1 - 
ومجهول. تاريخ اليمن (ق4۳/آ) - ومسلّم اللحجي . كتاب من أخبار الزيدية (ق )٤١‏ - يحيى 
ابن الحسين. طبقات الزيدية الصغرى ص ٥٦‏ - وابن أبي الرجال. مطلع البدور ج۲ ص ١٠ء‏ 
۸ ۱۳۹« وج٤‏ ص۷٦١» ۱٦۸‏ - وصاعد. طبقات الأمم ص ١١‏ مطبعة السعادة. مصر - 
والقفطي . أنباه الرواة جا ص ۲۷۹ ]. 
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وكان في هذه الأثناء يحتك بالكثير من الرجال والشعراء» ويرى ويسمع ويشارك 
في الكثير من الأحداث التي تموج بها اليمن» فكان لا بد أن يحصل آثر لذلك 
الاحتكاك خاصة أن اتجاهه يميل نحو العصبية للقحطانية ضد العدنانية» وهو يسكن 
صعدة التي هي مقر الدولة الزيدية الفتية وقاداتها من العدنانيين» وقد تجمع فيها شعراء 
وأدباء ممن ليس لهم هم إلا الشعر» فكان من التلقائية أن ينبري أولئك الشعراء 
ليهاجموا الهمداني المفتي الشاعر المفتخر بقومه في كل مآثره أو موقعه» فأنتجت هذه 
المعركة قصيدة (الدامغة وشرحها) كما أشير إلى ذلك في الشابق (فرع علم الأدب). 

وسارت الدعاية والوشاية بأنه يهاجم الرسول َة وله فحصلت حوله ضجة يعبر 
عنها هو نفسه قائلاً: «أثار عليه السلطان والرعية وسَطا عليه الغوغاء والسفل 
بالكلام. . . فكانت نكبة عظيمة بالسمعة كثيرة الخطر». 

وانتقل إلى صنعاء للإقامة فيها فى ظلال دولة آل يعفر الحواليين لأن المعركة بينه 
ا ا و و ا و اوا ل 
الاتفاق بين الناصر بن الهادي وأسعد بن أبي يعفر الحوالي على القبض عليه وسجنه 
عام ۳۱۹ھ. وبعد وساطات عدة من زعماء قبائل كثيرة كان يهيجهم الهمداني بأشعاره 
التي كانت تتسرب من السجن أطلق من سجنه عام ١۳۲ه‏ ولم يفضل البقاء في صنعاء 
أو صعدة بل انتقل إلى (ريدة) عاصمة آل الضحاك ليعيش في ظلالهم ويشاركهم 
مواقعهم» ثم اتجه إلى التأليف التي تدور معظمها في نطاق الاتجاه القبلي وفي مقدمته 
الأنساب» وإن كان قد شارك في معظم معارف ذلك الوقت ووضع فيها كتاباً أو رسالة 
سواءَ في اللغة أم الجغرافيا الوصفية أم الفلكية . والفلاحة . . والفلسفة وغير ذلك من 
المجالات. حتى توفي بین عامي ۳٠۰‏ و۰٣٣‏ ۳ھ. 

أما النتاج الهمداني التاريخي القائم على الاتجاه القبلي سواء من ناحية النسب» 
أو الأيام أو إضفاء المفاخر إلى القبيلة هذا واضح فيما تبقى من كتبه التي عثر عليها 
حتی الان . 


(۱) راجع: للمؤلف . نكبة الهمدانى (بحث نشر فى مجلة كلية الآداب . جامعة صنعاء . العدد ٠١‏ سنة 
.٤‏ 
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ونظرة واحدة إلى بعض كتبه سنجد منها ما يخص التاريخ وهي تدور - غالا - 


في الاتجاه القبلي منها: السيرة والأخبار» والأيام» ومفاخر اليمن ووقائعها وهي كلها 


مفقودة 


0 

أما الإكليل فهو مكون من عشرة أجزاء كل جزء يعد كتاباً مستقلاً: 
الأول ضر بن المدا وأصول الأتاب: 

الثاني : في نسب ولد الهميسع بن حميد. 

الثالث : في فضائل قحطان . 

الرابع : في السيرة القديمة إلى عهد أسعد تبع . 

الخامس: في السيرة الوسطى من أول أيام أسعد تبع إلى ذي نواس . 
السادس: في السيرة الأخيرة إلى ظهور الإسلام. 

السابع : في التنبيه على الأخبار الباطلة والحكايات المستحيلة . 
الثامن: في ذكر قصور حمير ومحافدها" ومدنها ودفائنها. 

التاسع : في أمثال حمير وحكمها واللسان الحميري وحروف المسند. 
العاشر: في معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارها . 

وهكذا نجد أن هذا الكتاب هو سجل كامل لتاريخ وحضارة اليمن. 
وقد صرح القفطي“ أنه يتعذر وجوده تماما لأن المثالب المذكورة فيه في بعض 


قبائل اليمن أدى إلى أن أعدم أهل كل قبيلة ما وجدوه من الكتاب» وتتبعوا إعدام 


(۱) 
(۲) 


(r) 
(4) 


الأكوع . مقدمة سرائر الحكمة ص ۲۲» ۲۳ . 

محافد : جمع محفد على وزن مفعل هي قصور الملوك التي فيها الحفدة وهم الأعوان والخدم 
(نشوان الحميري . منتخبات في أخبار اليمن في كتاب شمس العلوم ص ۲۷ - ط۲ - ١١٤٠ھ‏ - 
١م‏ - وزارة الإعلام - اليمن). 

القفطی . الأنباہ جا ص ۲۸۲ ۲۸۳ . 

أنباه الرواة جا ص ۲۸۳ - روزنٹال علم التاریخ عند المسلمین» ص ۲۱۷» ۲۱۸ . 
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ومن هنا فإنما ؤجد حتى الآن من هذا الكتاب سوى أربعة أجزاء: الأول والثاني 
والثامن والعاشر فقط . 


وبما أن الارتباط وثيق بين الجغرافيا والتاريخ فإن ما كتبه الهمداني في الجغرافيا 
وهو كتاب (صفة جزيرة العرب) يتخلله الكثير من المعلومات التاريخية القيمة بل إنه 
استغل مهارته ومعرفته بالجغرافيا الفلكية والتنجيمية فسخرها في كتاباته التاريخية. 

والأمر ذاته بالنسبة للغة فالصلة بينها وبين التاريخ جوهرية كما قد ذكرناه إنفاً. 
ومن هنا فإن كتاب (الدامغة) يفيض بالوقفات التاريخية المتنوعة لحقبتي الجاهلية 
والإسلام. 


وأما مصادره ال کان یستقی منھها أخباره ووقائعه فهى متنوعة»› ورا دا ما 
يشير إليهاء وكان أحياناً يمحص المادة العلمية التي استقاها من ذلك المصدر . 


فأخبار اليمن القديم - غالباً - ما كان يستقيها عن وهب بن منبه (ت١٠١ه)»‏ 
وعبيد بن شريه (ت 1¥ أو ° C(۷‏ وهشام الكلبى ( ت٤۰‏ ۲ه)» وابن إسحاق (ت 


a E E OS SES ROS PG SE N A eG A a EL a aî 0۱١ 


.۸١ كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي جا ص ۷۳ء‎ )١( 

(۲) ففي الإكليل ج۲ ص ٠‏ صحح شيخه نصر الحنبصي بعضاً من معلوماته - وفي ص ٤٠١‏ أشار 
إلى أنه صحح الكشير من الأخبار والسير» ونبّه إلى ما فيه اختلاف لأن الأخبار القديمة عند جميع 
الأمم قد زيد فيها ونقص . ویشیر في ج۸ ص ۱۲۷ إلى بعض ما يرويه بآنه خرافات. وهكذا. 

(۳) ويوجد هذا بوضوح في القسم الأول من الجزء الأول من الإكليل . وتكرر هذا كثيراً في الجزء 
الثامن . 
وهب بن منبه الأنباوي الصنعاني : الذماري أبو عبد الله . مؤرخ. كثير الأخبار عن الكتب القديمة . 
عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات» يعد في التابعين» أصله من أبناء الفرس في اليمن 
وأمه من حمير» ولد ومات بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءهاء وفي وفاته اختلاف قيل 
سنة ۱۱۰ و٤١٠‏ و١٠٠‏ ه. (الزركلي. الأعلام ج۹ ص .)٠١١‏ 
عبيد بن شرية الجرهمي : رواية من المعمرين» أول من صنف الكتب من العرب حيث أملي 
كتابين بأمر من معاوية بن أبي سفيان» وهو من الخطباء الحكماء في الجاهلية وكان في صنعاء 
واستقدمه معاوية إلى دمشق وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان. (الزركلي . الأعلام ج٤‏ 
ص١٤۳).‏ ت 
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ومع هذا فقد انتقد نساب العرب لتقصيرهم فی آنساب ال‎ 


أما مصادره الأخرى الكثيرة فهي إما أن يتلقى معلوماته مشَاكَهَة من علماء 
القبائل“ أو علماء الأنساب المتضلعين بأنساب اليمن وفي مقدمتهم أبي نصر 
الحنبصي الذي أخذ عنه الكثير من معلوماته عن قبائل اليمن» ومع هذا فقد استقى 
من مصادر أخرى عديدة ويهمنا هنا تلك التى كانت مكتوبة: منها اسجل خولان 
وحمير بصعدة» واسجل محمد بن أبان الخفرى المتوارث من الجاهلية» و«زبور 
قديم يتضمن نسب اللعوبين بريدة»» و«مشجر نسب أولاد الهميسع“ إلى غير 
ذلك مما هو متناثر فى تراثه الباقى بين أيدينا بالإضافة إلى مشاهداتهء أو معاصرته 
a O E NEN aE AE OS E‏ 
رزاها عجن فراش : 

ولذا استخدم العديد من النقوش التي ترجمها أو سمعها ممن روى عنهم» وهذا 


عالم بالأنساب وأخبار الحعرب» وأيامهاء من أهل الكوفة وتوفي بهاء له نيف ومائة وخمسون كتاباً 
(الزركلي . الأعلام ج۹ ص ۸۷) . 
ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني. من أقدم مؤرخي العرب» من 
أهل المدينة له السيرة النبوية سكن بغداد ومات فيها. (الزركلي. الأعلام ج٦‏ ص .)٠٠١١‏ 

(۱) الإکلیل جا ص .۸٩ ۸٤‏ 

)۲( انظر مغلا : الإكليل ج۲ ص ٤ا‏ ۰۰ وج۱۰ ص ۰۸۲ T4 «AA «A‏ 

(۳) انظر: الإکلیل ج۱ ص ۰٤٥٥ ۰۸٩‏ ج۸ ص ۲۲۳ - أبو نصر الحنبصي : هو أبو نصر محمد بن 
عبد الله بن سعد. يصل نسبه إلى آحد ملوك حمير» وقد وصفه الهمداني بقوله: « شيخ حمير 
وناسبها وعلامتها وحامل سفرها ووارث ما أدخرته ملوك حمير في خزانتها من مکنون علمها 
وقارئ مساندها والمحيط بلغاتها» . (الإكليل جا ص )۸٩‏ وقد هرب بدينه من القرامطة من صنعاء 
التي كان يسكن بالقرب منها في قصر جده ببيت حنبص واستقر بصعدة إلى أن انتهى أمر 
القرامطة .[مسلم اللحجي . تاريخ مسلم (ق ۲۸۳) - نشوان الحميري . ملوك حمير ص »٠١١‏ 

. ۲۷١ ء۰۲٦۹ الإکلیل جا ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ج۸ ص۹٦۱›‏ ۰۱۷۰ء ۱۷۱» وج۱۹ ص ١١١‏ . 

() الإکلیل ج۲ ص ۳۹۲ 

(۷) انظر: الإکلیل ج۸ ص ۰۸۲ ۱۹٦‏ وج۱۰ ص ۰۱٦‏ ۱۹ . 
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حلاف ما زغهه روهال فی تممه الد أطلقه بان کل ها فل غ فر اقرش 
في التاريخ الإسلامي هي موضوعات» وقد وصف كراتشكوفسكي الهمداني 
بالجغرافي وعالم الآثار المشهور. 


ولم يهمل الهمداني النقود التي كان يدرسها بل جعلها ضمن مصادره التي اعتمد 
(r)‏ 
عليها .٠‏ 


إلا أن كل قارئ لكتبه يشم فيها بوضوح عصبيته لقومه حيث يحاول إضفاء كل 
فق ع جنه لا جد عة الاير عة إلا راشا إلى بها عد 


ا 
الكلاعي مؤرخا: 


وعلى الاتجاه نفسه ظهر في أواخر القرن الرابع الهجري أبو بكر محمد بن 
الحسن - أو الحسين - بن محمد الكلاعي (ت ٤٠٤ه)‏ وقد وصفه يحيى بن 
الحسين بقوله: «كان فقيهاً نبيلاً نحوياً ولغوياً عارفاً بالسير والتواريخ والأنساب 
وأيام العرب والعجم وحروب الجاهلية» ووقائعهاء والمناقب والمثالب شاعرا فصيحا 
ا ووصفه الأكو ع0 بقوله : «المؤرخ اليمني الوزير الشهير». 


. ٠١١ ء1۱۷٤ علم التاريخ عند المسلمين ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الأدب الجغرافي العربي جا ص ۷۳ء .۸١‏ 

(۳) الهمدانى . الجوهرتين ص ٠١‏ وما بعدها حيث ذكر النقرد وما يكتب عليها عند كل أمة وما 
ا منها في الأمم الماضية والدولية الإسلامية . 

)٤(‏ انظر مثلاً: الإکلیل ج۲ ص ٤٥١‏ وج٠٠‏ ص ٠٦١‏ حتى إِله في ج٠‏ ص ٤٤١‏ حاول أن يميز 
الأسماء التي يقع فيها التشابه بين حمير وغيرهم من العرب . 

)٥(‏ ابن أبي الرجال. مطلع البدور ج٤‏ ص ۹٩1۷ء ۱۸١‏ - الجنداري . الجامع الوجيز (ق /٤٤‏ ب) إلا 
أن اسمه عنده: محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد الكلاعي - القفطي . المحمدون من 
الشعراء ص ۳١۸‏ . 

. ٥٦ طبقات الزيدية الصغرى ص‎ )٦( 

(۷) مقدمة سرائر الحكمة ص ١١۷‏ . 
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وقد أشرت سابقاً إلى أثره في الأدب . ويبدو أن العصبية التي قام عليها إنتاجه 
العلمي كانت خلف فقدانها أو إعدامها لترصد أصحاب المثالب لها لأن ما عرف من 
أسات كته تذل علي خد الحصة والذي يخص التاريخ اثنان منها: وهما: 

كنز المآثر في مفاخر قحطان» والأنوار في مفاخر قحطان. 


ولا نعلم ما إذا کانا موجودین أم لا ؟ ومن ثم لا نعلم شيئاً عن مصادره ومنهج 


سادساً: علم الجخرافيا": 


قبل القرن الثالث الهجري لم يكن علم الجغرافيا يحتل مكاناً مرموقاً بحيث يمثل 
لھا متشلا بذاته: 


فقد کان وصف الأقاليم والطرق والمفاوز يدخل ضمن كتب السير والمغازي 
والفتوح" كما كان علماء اللغة يضيفونها إلى كتبهم بهذا الاعتبار أيضاً حتى إن هذه 
المتلة ظلت قائمة خلال قرون متعاقة 0 


. ٤٠٠٤ الحبشي . المصادر ص‎ )١( 

(۲) الجُغرافيا (وتنطق أحياناً بفتح الجيم) كان يطلق هذا الاسم على كتاب بطليموس المعروف في 
الجغرافيا وقد فسرت هذه الكلمة بأنها قطع الأرض» واستعملت لأول مرة بمعنى (علم الجغرافيا) 
في رسائل (إخوان الصفا) وفسرت بأنها (صورة الأرض)ء ولم يصبح لهذه الكلمة المعنى 
المعروف اليوم من علم الجغرافيا إلا في أزمنة حديثة بعض الشيء بينما كان يطلق على هذا العلم : 
علم تقويم البلدان. أو المسالك والممالك أو تخطيط الأقاليم . وقد قسمت العلوم البحتة إلى 
خمسة أصول: علوم الرياضةء والهندسة» والهيئة» والعدد» والموسيقى» وأدخل علم الجغرافيا 
ضمن فروع الهيئة الذي يشمل مصطلح الجغرافيا بالمعنی الحدیث (انظر : طاش کبری زاده. 
مفتاح السعادة جا ص ۰۳۷۲ ۳۷۹ - ۳۸۹ - جمال الفندي (الدكتور) . الجغرافيا عند المسلمين 
ص ٠١١٠١‏ . ترجمة/ إبراهيم خورشيد وأخوان. سلسلة كتب دائرة المعارف الإسلامية ط الأولى 
۲م دار الكتب اللبناني . بيروت). 

(۳) نقولا زيادة (الدكتور). الجغرافيا والرحلات عند العرب. ص ١١‏ . دار الكتاب اللبناني . بيروت 
- جب. علم التاريخ ص ۷١‏ - كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي جا ص ۷١‏ - 
روزنثال- علم التاريخ عند المسلمين ص ٠٤۸‏ . 

)٤(‏ جمال الفندي. الجغرافيا عند المسلمين ص ٠١‏ - كحالة. عمر رضا. التاريخ والجغرافيا في 
العصور الإسلامية ص ۰۲۱۸ ۲٠۹‏ . المطبعة التعاونية. دمشق ۱۳۹۲ه/ ۹۷۲٠م‏ . 
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ومنذ مستهل العصر العباسي انتقلت المعرفة الجغرافيا الهندسية والفارسية 
واليونانية إلى العربء وكانت محصورة غالباً في الجغرافيا الفلكية . 

أما الجغرافيا الوصفية أو الجغرافيا الإدارية والسياسية فقد توفرت لها ظروف 
ودفعتها ضرورات أدت إلى نشوئها كتحديد الطرق الكبرى والمناطق سياسياً وإداريا 
وتعيين محطات القوافل على طرق الحج . 

ا ا فا ر وات الجر 20 اتی مدا 
ج ج اله اراي مهد كارن الخامس الهجري . 

وفي القرن الثالث ظهرت كلمة الجغرافيا وهي كلمة يونانية وترجمت (بصورة 
الأرض)() وهذا يدل على بداية التأثير اليونانى و بأحد الباحثين أن يطلق على 
مجموعة الجغرافيين الذين كتبوا في اا في القرن الثالث الهجري المدرسة 
اليونانية العربية» وذلك لأنهم تأثروا ببطليموس وآرائه الجغرافية من ناحية أخذ 
الأطوال والعروض والمواقع» وقبول تقسيم العالم إلى سبعة أقسام كما قسمه 
بطايموس. 

ولكن القرن الرابع تميز بنشاط حركة التأليف الجغرافي على مستوى بلاد 
الإسلام عامة» مع الرغبة والمحاولة في الاستقلالية وإعمال الفكر لمخالفة المدرسة 


)١(‏ جمال الفندي . الجغرافيا عند المسلمين ص ۹0٠‏ - طوقان. قدري حافظ . تراث العرب العلمي 
فى الرياضيات والغلك ص ٠٠١ - ٠١١‏ . دار الشروق - بيروت والقاهرة - كرامرز. الجغرافيا 
والتجارة ص ۰۱۳۲ ۱۳۳ (بحث ضمن کتاب تراث الإسلام). 

(۲) زيادة. الجغرافيا والرحلات ص ١١‏ - جمال الفندي . الجغرافيا عند المسلمين ص ۲١‏ - 
وكحالة . التاريخ والجغرافيا ص »۲۱١‏ ۲۱۷ - كرامرز. الجغرافية والتجارة ص ٠١١‏ . 

(۳) جمال الفندي . الجغرافيا عند المسلمين ص ٠°‏ . 

)٤(‏ كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي جا ص ٩4٩4‏ - كحالة التاريخ والجغرافيا ص ۲۲۲ وقد 
ظهرت كلمة الجغرافيا حين ترجم كتاب الجغرافيا لبطليموس . 

.۳۳۳ ستأتي ترجمته بطليموس في علم الفلك ص‎ )٥( 

(1) زيادة. الجغرافيا والرحلات ص ٠۸ »١۷‏ . 

(۷) جمال الفندي . الجغرافيا عند المسلمين ص ۳١‏ - كرامرز. الجغرافيا والتجارة ص ٠١١‏ . 
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اليونانية» وكان أبو زيد البلخي (ت ۳۲۲ه) أول من فتح هذا الباب” حيث وضع أول 
أطلس عربي ألحقه بكتابه صور الأقال . 
ومن هنا يمكن تقسيم الكتب الجغرافية التي وضعت في القرنين الثالث والرابع 
الأولى : كتب تتناول العالم في عمومه وتتناول مملكة الإسلام في تفصيل أكبر بحيث 
قعل الجر اها الاه وال والطهة والرة وال اة 


الثانية : كتب أطلق عليها (المدرسة البلخية) لتبعية معظمها لأبى زيد البلخى وقد 
قصروا كلامهم على مملكة الإسلاء0 . ٤ ٠‏ 
الثالثة : كتب خصصت لقطر واحد أو إقليم E‏ 
وبذا فإن معظم كتب المسالك أو الجغرافيا الوصفية وضعت في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين . هذا ومن الملاحظ أنه بمجرد انتشار الجغرافيا الفلكية ظهر 
الاهتمام بعمل جداول فلكية عرفت (بالزيج) وهي جميعها بالتقريب تعطينا أطوال 
عروض المواضع الجغرافية موزعة على الأقاليم السبعة . 


)١(‏ زيادة. الجغرافيا والرحلات ص ۰۳۱ ۳۲ - أبو زيد البلخي : أحمد بن سهل (ت ۳۲۲ه) تلقى 
علمه في بغداد وله كتب عديدة في علوم متفرقة وكان أول من استقل عن بطليموس (انظر: 
المصدر السابق - ابن النديم. الفهرست ص .)٠۹۸‏ 

(۲) كحالة. التاريخ والجغرافيا ص ۲۲١‏ . 

(۳) جمال الفندي . الجغرافيا عند المسلمین ص ١١۳ - ۱۱١‏ - كحالة . التاريخ والجغرافیا ص ۲۲۸ 
۲۳١ -‏ ومن الفئة الأولى: ابن خرداذبه (ت ١۲۸ه)‏ واليعقوبى (ت ١٤۲۸ه)‏ والمسعودي 
(ت١٦٤۳ه)‏ - ومن الثانية : الإصطخري (ت ١١ه)‏ والمقدسي رت ٠١‏ ه) - ومن الثالثة : 
کن ن بو کدی( ب ۴ه ي فاا اة ت والمای ای ر 
إن شاء الله . ۰ 

- ٤)١ ۳۸ جمال الفندي : الجغرافيا عند المسلمين ص‎ - ٠١ زيادة. الجغرافيا والرحلات ص‎ )٤( 
. ٠۸ كحالة . التاريخ والجغرافیا ص ۰۲۳۱ ۲۳۲ - كرامرز. الجغرافيا والتجارة ص‎ 

)١(‏ أيمن فؤاد سيد. مقدمة كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري. القسم 
الخاص باليمن ص ٠۲‏ دار الاعتماد. 

)١(‏ كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي جا ص ٠٠١ ٠۷١‏ - كحالة . التاريخ والجغرافيا ص 
۲۱ ۲ 
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ولذلك كانوا يستخدمون العلوم الرياضية والفلكية هذه في استخلاص تحديد 
رقع ا لر ادت وقد ال الو خرن هدا الام ك كات ف 02 

وكانت أهم مميزات الكتابات الجغرافية في هذا الوقت : 

١‏ - الاعتماد على المشاهدة الشخصية والرحلات» والحس. 

۲ - العناية بالمسالك والطرق والمسافات . 


دفر الا خضاءات عد ال ران ل تاا غا . 


حركة علم الجغرافيا ق اليمن: 

وإذا اتجهنا إلى اليمن لنرى ما تم بها في هذا المضمار فإننا لن نجد نتاجاً جغرافياً 
البتة فى القرن الثالث الهجري - حسب ما توفر لهذا الببحث من مصادر - إلا إذا 
استفتا الاشارات التي وردت في کتاب تاریخ مدينة صنعاء للرازي تلك الإإشارات التي 
رواها ابن عبد الوارث - وهو من رجال القرن الثالث والرابع الهجريين كما أثبتناه في 
فرع التاريخ . فقد وجد الرازي" بخط علي بن عبد الوارٹ حدیثاً طيباً عن تحديد 
صنعاء وعماراتها. . . بل وإحصاءات عن دورهاء ومساجدهاء ومساكنهاء 
وحماماتهاء ومصانعهاء وحوانيتها. ونقل عن وثيقة بخط القاضي سليمان بن 
محمد النقوي نقلها من وثيقة بخط أبي قرة عن إحصاء لدور صنعاء في زمان جفتم 
(الذي كان والياً عباسياً على اليمن قبل سنة ١۲۸ه).‏ ثم أورد إحصاءات في أزمان 
مختلفة وهذا خلاف ما قيل عن انعدام الإحصاءات عند الجغرافيين العرب0). 


أما في القرن الرابع الهجري فإن الهمداني قد غطى هذا الجانب وبرز فيه» فهو 
يمثل الجغرافية التخصصية في الإسلام المعروفة بالجغرافيا الإقليمية أو المحلية 


(۱) جب . علم التاريخ ص ۰۸۷ ٨۸‏ - روزنثال. علم التاريخ عند المسلمين ص ٠٠١١‏ 0 . 
(۲) زيادة. الجغرافية والرحلات عند العرب ص ١١‏ . 

)۳( تاریخ صنعاء ص ۱۱١ - ۱۰١‏ . 

. ١١١ زيادة. الجغرافيا والرحلات عند العرب ص‎ )٤( 
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ويتمثل هذا في كتابه النفيس (صفة جزيرة العرب) التي يصفها فيه وصف العارف 
gS ESN AS RE O E EO‏ 
تحليلات حول الهمداني وكتابه صفة جزيرة العرب حيث قال : 


إن كتاب صفة جزيرة العرب يعتبر إلى جانب كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي 
أقيم ما أنتجه العرب فى الجغرافيا» . 


«ولا يمكن ضمه إلى المؤلفات الجغرافيا اللغوية المفردة لجزيرة العرب لأن 
الهمداني كان بلا شك على علم تام بالمادة الجغرافية اللغوية التي عرفها المؤلفون 
السابقون له فى القرن الثالث الهجري» وكان أيضاً على معرفة تامة بالجغرافيا الفلكية 
ايا 

«ومن الواضح أن وصفه لليمن يعتمد على الملاحظة الشخصية» مع الإفادة من 
الا ا و ا اا عل الرجالة 
والحجاج» . 


«وللهمداني معرفة جيدة ببطليموس وهو يبدأ كتابه بمقدمة رياضية جغرافية وافية 
لتحديد الأطوال والعروض ووصف للاأقاليم السبعة للأرض أما القسم الأساسي من 
کتابه فقد کرسه لوصف جزيرة العرب). 

«وهو يكشف دائماً عن معرفة لا تجارى بالآثار والنقوش القديمة التي حاول 
ااا ان هك وها 


«أما في مجال الجغرافيا الإقليمية فإن كتاب الهمداني يمتاز على جميع مصنفات 
القرنين التاسع والعاشر - أي الثالث والرابع الهجريين - ولا يبرزه في القرن العاشر - 


)١(‏ جمال الفندي . الجغرافيا عند المسلمين ص ١١ء‏ ١٤ء ٤١‏ - زيادة. الجغرافيا والرحلات 
ص۱۲ . 

)۲( تاريخ الأدب الجغرافي جا ص ٠۷١ - ٠۷١‏ . نسب المستشرق الهولندي البروفسور جي . أج . 
كرامرز فى بحثه عن الجغرافيا والتجارة ص ٠۳۸‏ (ضمن تراث الإسلام) نسبة إلى ابن الفقيه 
المداني وهو خطاً واضح . 
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أي الربع الهجري - إلا أثر واحد. ذلكم هو كتاب : الهند للبيروني (ت ٤٤۳‏ ه)»). 

ونلفت الانتباه - بعد هذا التلخیص لما ذكره كراتشكوفسكى عن الهمدائی- إلى 
أنه بالرغم من اعتماد على ملاحظاته الشخصية» ES‏ 
ولا يصدق على بقية الجزيرة العربية» ولذلك لا يبعد أن يكون قد استقى بعض 
معلوماته عن جغرافيين سابقين خاصة أنه آفادنا في أحد كتبه أنه رجع إلى كتاب ابن 
خرداذبه (ت ۲۸۰ھ)0). 

ومن عادة الجغرافيين أنهم كانوا يصدرون كتبهم الجغرافية الوصفية بالحديث 
E AS N EN Ny E‏ 
العرب» بالإضافة إلى أنه كان يشير إلى طوالع المدن وأطوالها في كتبه الأخرى). 
وكان إذا رجع إلى علماء الجغرافيا الفلكية لا ينسى أن يذكر علماء اليمن فيأخذ عنهم 
ويرجح - أحياناً - أقوال(. 

وهو حينما يتحدث عن شكل الآرض» وأنها ليست بمسطحة ولا ببساط 
كر الرسط والاط ر اف لكا ية ج يدت عن فاساتا وكات ير لاله 
يحلل ويضرب الأمثلة . . ثم يرسم صورة للأرض ويقسمها إلى آقاليم سبعة ويبين خط 
الاوك بل بعر برضو ام برو الا رضن وراك کل ازاب رغال 
الك ور إل ان هره ار م من اء التي و 


)١(‏ البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي الملقب ببرهان الدین(۳۹۲ - )٤٤١‏ فيلسوف 
ومؤرخ وطبیب وکيميائي ورياضي ٠‏ وفلکي ومنجم . (موسوعة العلوم الإإسلامية والعلماء 
المسلمين ص ٦٤‏ لمجموعة من الباحثين منهم بول غليونجي . دار ومطابع المستقبل . القاهرة) . 

)۲( الهمداني . الدامغة ص ٤۷۸‏ . 

(۳) جمال الفندي . الجغرافيا عند المسلمين ص ٠١١ ›٠٠١‏ . 

.۷۹ الھمدانی. الإکلیل ج۸ ص ۳۸ء ۷۸ء‎ )٤( 

(ه) الهمدانى . صفة جزيرة العرب ص ۳۳ء ٠١ - ٠۳‏ والمقالة العاشرة ص ۸۸. 

.۸۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۷) الهمداني. الجوهرتين ص ٠*١‏ ۳۸. وهذا ينقض ما يدعيه علماء الغرب من أنهم هم الذين 
اكتشفوا كروية الأرض (انظر : الدفاع . علي عبد الله (دكتور). أثر علماء العرب والمسلمين في 
تطوير علم الفلك ص ۲۹. ط الأولى ١١٤٠د‏ / ١۱۹۸م.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت). 
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ونشهده وهو يحكي المذاهب في الأطوال ثم يرجح بینها وکأنه قاسها بنفسه). 
وإذا ما تطرق إلى بعض الظواهر الجيولوجية (علم الأرض) لتفسيرها مثل الزلازل 
ف 

أما حينما يصف جزيرة العرب فهو يحصيها بلدا بلدا» ومرحلة مرحلة» ويذكر 
القرى والمدن وسكانها ولغاتها وما يتميزون بها. بل يذكر بعض رجالاتها وزعمائهم 
ويصف غلاتها النباتية والحيوانية والمعدنية . ويتطرق إلى وحوشها وصناعاتها ووسائل 
ريّها - إلى غير ذلك - ويْدَّبّج - أحياناً - بعض كلامه بالقطع الشعرية . 

وقد وصفه أحد الباحثين في ندوة عالمية' أنه ألم بكل ما حوته جزيرة العرب 
«فكأنه أعد دون أن يشعر أو يفكر قائمة لجميع مسميات خريطة طوبوغرافية لم تطبع 
بعد) . 

ومن مميزاته التي يحمد عليها أنه حرص على جمع جهود من سبقه في العمل 
الذي يقوم به» فهو لم ينته من كتابه صفة جزيرة العرب حتى خلد لنا نصا جخرافيا 
سجل بوسيلة الشعر. وقد عمل وسعه للحصول عليه وآثبته في نهاية الكتاب ويسمى : 

«أرجوزة الحج» لأحمد بن عيسى الرداعي الذي يصفه الهمداني بقوله: «لا نعلم 
أحداً وصف جزيرة العرب مسافة أربعة وعشرين يوما بشعر طبعي» ونشر بصفة الإبل 
رالفلوات سر ی اد ب ف الرداعي»( . ٠‏ 

ولم ترد هذه الأرجوزة في أي مصدر آخر قبل الهمداني وكل من جاء بعده 
استقاها منه . 


. ۳۳ الهمداني. صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 

(۲) انظر: الهمداني . الجوهرتین ص ۳۹. 

(۳) هو عبد المجيد الذويب في بحثه الذي قدمه عن الجغرافيين العرب في الندوة العالمية الأولى 
لدراسات تاريخ جزيرة العرب. جامعة الرياض سنة ۱۹۷۷ م. (انظر: أحمد رمضان أحمد 
(الدكتور). الرحلة والرحالة المسلمون ص ۹4ء ٠٠١‏ . دار البيان العربي. جدة). 

)٤(‏ الطبوغرافية : هي الوصف أو الرسم الدقيق للأماكن أو لسماتها السطحية . أو السمات السطحية 
لموضع أو إقليم وتشمل الهضاب والأودية والبحيرات والأنهار والطرق والجسور. . الخ (انظر: 

. OR — | الهمدانى . صفة جزيرة العرب ص ۹ والأرجوزة تضم الصفحات من‎ (٥) 


النصل السابع 
العلوم العقلية والطبيعية 


E 
e a a E 
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- علم الكيمياء 
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حاولت في هذا الفصل أن أجمع فيه العلوم التي يربطها عامل مشترك أساسي 
وهو ما كان للقياسات العقلية فيه دور كبيرء إن لم يكن هو الأساس . بالإضافة إلى 
الجانب التجريبي الذي هو أيضاً يعتمد على الافتراضات النظرية العقلية» فوجدت أن 
هذه العلوم من العلوم التي أتى لها ذكر في الحياة العلمية في اليمن. 

وهي تشمل : علم الكلام» وعلم الفلك› والطب» والكيمياء. 

ولهذا ضممتها جميعاً في حزمة واحدة وجعلتها في فصل واحد. 

وعملت - كما في كل علم سابق - على إعطاء صورة ميَسرة عن حركة هذه 
العلوم في الحضارة الإسلامية بصفة عامة كتمهيد لإدراك مساحة هذه العلوم في الحياة 
العلمية في اليمن . 
أولا: علم الكلام 
حركة علم الكلام حتى نهاية القرن الرابع الهجري : 

كثير ذلك الذي كَيَبَ عن علم الكلام سواءَ في القديم أم الحديث . . وسواء كان 

وليس ما يعنينا هنا أن نجمع ما قاله الأولون والآخرون حول هذا العلم لنملاً به 
الصفحات. وإنما الذي يعنينا أن نكشف عن الدور الذي اضطلع به اليمن في علم 
الكلام من زاويتي : الرجال الذين أمسكوا بزمام هذا الأمرء والنتاج الذي تركه أولئك 
الرجال. 

ومع أن ذاك هو مقصودنا هنا إلا أنه من مستلزمات الموضوع أن نقدم بين يديه 
بتقدمة موجزة عن علم الكلام بصفة عام . 

فقد أشرت في الفصل الرابع إلى الاختلاف الذي حصل ويحصل بين البشرء 
وأنه کان يدور حول رب الأنام أو حول الإمام أو حولهما نا وأن الاختلاف طبع 
بشري يكمن في النفس البشرية فينشاً تلقائياًء وقد يغذى بأيدٍ خارجية فينمو» وتنفرج 
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الزاوية حتى يصبح البون شاسعاً بين الأصل الذي كانوا مجتمعين عليه وبين الفرع الذي 
شذ عن أصله. 


فالله سبحانه وتعالى وصف لا الإيمان من تصديق واعتقاد وإقرار وعمل» وحدد 
قواعد العقائد الإيمانية في آيات ونصوص واضحة محكمة . فأخذ السلف تلك الأدلة 
وأرشد إليها العلماء وحققها الأئمة. . ثم عرض بعد ذلك الخلاف في تفاصيل هذه 
العقائد وأكثر مثارها حول الآي المتشابهة ؛ فدعا ذلك إلى الجدل والخصام والتناظر 
والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل» فحدث بعد ذلك علم الكلاء. 


وكما هو واضح من اللفظ أن الكلام مقابل الفعل» والمتكلمون يقولون في مور 
ليس تحتها عمل فكلامهم نظري لفظي أي يرتبط في النواحي الاعتقادية . 


وما دام عمل المتكلمين يقوم على أساس من إثارة المتشابهات في النصوص 
فقد نشا في مبدأً أمره تلقات" نابعاً من طبيعة الإنسان (المجادلة)» ونشأ في مقابل 
ذلك من تصدى لهذه الأقاويل من العلماء؛ فكثير من الفقهاء والمحدثين والمتصوفة 
وغيرهم حاولوا أن يصوغوا أساس عقيدتهم في أبحاثهم الخاصة» وكانوا يطلقون على 
ذلك غالبا اسم : العقيدة أو التوحيد أو الأصل أو الإيمان» أو يصفونه بمقدمة في 
أصول الدين» أو أنه الفقه الأكبر . واستمر الحال على ذلك حتى أواخر القرن الثالث 
د 

وكان علم الكلام في خلال هذه القرون الثلاثة غالبا غير مقبول عند جميع 
العلماء. وقد أورد السيوطي في كتابه (صون المنطق والكلام عن فن المنطق 
والكلام) . الكثير من النصوص التي تَنْهَى ونكرّه وترم علم الكلام . . . والانشغال به . 


(۱) ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ۸۲۹ .۸١‏ وانظر: أبو زهرة. محمد (الشيخ). تاريخ الجدل 
ص ۸ - ۱۱ و٦۷‏ - ۸۱ ط. الثانية = ۹۸۰٠م‏ . 

(۲) مصطفى عبد الرزاق. تهميد لتاريخ الفلسفة ص ۲۹۸ لجنة التأليف . 

(۳) کارادوفو. الغزالي ص ۲۲» ۲۳. والترجمة - ٤٤۱۹م.‏ 

.۳١۷ سزكين . تاريخ التراث العربي ج۲ ص‎ )٤( 

. سبق تحدید طبعته‎ )٥( 
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وكان يطلق على المعتزلة غالباً أنهم هم أهل الكلام لانشغالهم بالبحوث 
النظرية للقضايا الكلامية . 


ولا بد من ملاحظة عمل آخر - غير التلقائية - فقد وقف وراء ذيوع ما سمي 
بعلم الكلام حيث تسلل ذلك الفكر اليوناني» والبحوث اللاهوتية المسيحية واليهودية 
البحوث إلى المجتمع الإسلامي قاصدة إحداث الفرقة والانقساء. 


رقد تخدت اليوط حرل هذا قال ؛علرم الأرآئل :دلت إلى المشلمين 
في القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم لكنها لم تكثر فيها ولم تشتهر بينهم لما كان 
ال و ا ف ا 


وقد ثبت مؤخراً أن الفكر اليوناني والإلهيات المسيحية ظلت تدرس في مدرسة 
اشكر ال كات فان الك الجلع ٠‏ م اقلت ف عة عر ن عبد ارد 
إلى أنطاكية » ثم انتقلت إلى حران في أيام المتوكل» أما في عهد المعتضد فكانت في 


بغداو() : 


(۱) کارادوفو. الغزالي ص .۲١‏ 

(۲) وهذه شهادة واحد منهم وهو : الفريد غيوم في مقاله الذي كتبه عن علم الكلام ضمن كتب تراث 
الإسلام ص ۳۹۳ ۳٠٤‏ - أشرف على إخراجه سير توماس أرنولد - ترجمة وتعليق جرجس فتح 
الله المحامي دار الطيعة - بيروت - ط - الثالثة - ٠۹۷۸‏ م. انظر: آدم متز. الحضارة الإسلامية 
ج۲ ص ۱۹ - أبو زهرة تاريخ الجدل ص .۸٠‏ 

(۳) صون المنطق ص ٠١‏ . 

)ه٦٦۹۸ت( انظر ابن أبي أصيبعة‎ ٠٠١ - ٠٠١۳ النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام جا ص‎ )٤( 
. دار الثقافة - بيروت‎ - ٠١ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ج۲ ص‎ 

افمكري اله رالراق عن 5 اط م كر عل الا راتان ال ا 
ص۳۸ ۳۹. 


الجراح رضي الله عنه (یاقوت . معجم البلدان جا ص .)۲۷١ - ۲٣۹‏ 
وحران: مدينة عظيمة على طريق الموصل والشام والروم وفتحت في أيام عمر بن الخطاب . 
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ومعنى هذا أن الأفكار غير الإسلامية كانت تعمل على الوصول إلى الفكر 
الإسلامي بهدوء» حيث أصبحت معيناً آخر للثقافة والتلقي والاستمداد إلى جانب 
اترا ای و المصاذر فقول عبد 
الله بن عباس: «إن هذا العلم TS‏ 

وكان دخول هذه الأفكار بصورة أوضح على يد الدولة العباسية» ويعلل 
السيوطي هذا بأنها دولة قامت بالفرس «وكانت الرياسة فيهم وفي قلوب أكثر 
الرؤساء منهم الكفر والبغض للعرب ودولة الإسلام فأحدثوا في الإسلام الحوادث 
التي تَوْذِنُ بهلاك و 

ففي عهد أبي جعفر المنصور ترجمت كتب أرسطاطاليس المنطقية . 

N 
إخراج كتب يونانية إلى أرض الإسلام فترجمت إلى العربية» وشاعت في أيدي‎ 
المسلمء 0 “» ولعلّه حينما تم القضاء على البرامكة تنبه هارون الرشيد إلى خطورة‎ 
هذه الكتب فنهى عن الكلام وأمر بحبس المتكلمينء مع العلم أن الحرب كانت‎ 
EE E مشبوبة ضد الزنادقة منذ عهد‎ 


.۸١ السيوطي . صون المنطق ص‎ )١( 

(۲) صون المنطق ص ۷. 

(۳) صاعد. طبقات الأمم» ص ۷۷. انظر: النشار. نشأة الفكر الفلسفي جا ص۹٠٠‏ . 

.۷ السيوطي . صون المنطق ص‎ )٤( 
یحیی بن خالد بن برمك (۱۲۰ - ۹۰٠ه) مؤذب هارون الرشيد ولما ولى هارون الخلافة دفع إليه‎ 
. خاتمة وقلده أمره واستمر إلى أن نكب الرشيد البرامكة فقبض عليه وسجنه حتى مات (الزركلي‎ 
.)١۷١١ الأعلام ج٩ ص‎ 

() المرتضى. المعتزلة ص ۲". 
البرامكة : أسرة من الوزراء العباسيين تنتسب إلى جدها برمك» عاصرت قيام الدولة العباسية وكان 
برمك سادناً لمعبد في خراسان ولم يعتنق الإسلام ولكن ابنه خالد المولود عام ١۹ھ‏ أصبح من 
عداد الزعماء في خراسان وقد اشترك مع أبي مسلم الخراساني في نشر الدعوة العباسية. . 
واستمر سلطانهم حتی تغیر علیهم هارون الرشيد لأسباب كثيرة متداخلة (انظر: أحمد عطية الله 
القاموس الإسلامي جا ص .)۲۹٤‏ 

.۸١ ۸٠ ۳١ شوقي ضيف . العصر العباسي الأول ص‎ )١( 
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ومن هنا فإنه منذ بداية عهد الدولة العباسية ظهرت كتب علم الكلاء. 


وقد اكد الشهرستاني" على أن علم الكلام ظهر في ثوبه المتكامل منذ عهد 
هارون الرشيد واستمر طوال عهود المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. 

وكان عهد المأمون هو زمن انتشار الفكر اليونانى؛ لأنه كان معتنياً بكتب الفلسفة 
وأداة تفكيره» ومن يحيطون به من علماء المعتزلة إلى أن جعل ما يعتقده هو عقيدة 
للمجتمع» وكان من أبرز هذه العقيدة ما عرف بفتنة خلق القرآن . 

OS E a aS) 


ومن هذا العهد - عهد المأمون وعلى مدى القرنين الثالث والرابع - ظهرت 
الفرق وتعددت وكثرت وأصبحت مختلفة المشارب والاتجاهات « وما منهم إلا من 
نظر في الفلسفة وسلك من طرقها ما وقع عليه اختیاره» . 


وبما أنه قد ثبت شيوع الكلام على يد المعتزلة منذ أهل القرن الثاني الهجري° 
E Ry‏ و ا تالحرل لوه 


الكتب فإنه أصبح الزمام في أيديهم» حيث كان أكثرهم يدافعون عن الدولة 
العباسية . ومن هنا أصبح لهم سلطان سياسي ظل حتى عهد المتوکل (ت ۷٤۲ه)‏ 


)١(‏ طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة ج۲ ص ٠١١‏ - انظر: مصطفى عبد الرزاق. تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإإسلامية ص ۲۸۸ - السيوطى . صون المنطق ص ١۲٠۱ء ٠۲۷‏ . 

(۲) الملل والنحل جا ص ١ .١‏ 

(۳) السيوطي . صون المنطق ص ١۲‏ - طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة ج۲ ص ۱۷١‏ - ابن 
خلدون. المقدمة ج۲ ص ۰۸۳۲ ۸۳۳ - القنوجي . أبجد العلوم جا ص ١٤۱۳ء ٠١١‏ . 

.۳۲ الشهرستاني. الملل والنحل جا ص‎ )٤( 

. ۱۸٤ المقريزي. الخطط ج٤ ص‎ )٥( 
الإسفرايينى : أبو المظفر (ت ١١٤ه) التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين‎ 
و بعدها. تحقیق محمد زاهد الكوثري - تشر مكنبة القافة الإسلامية - ط. الأولى‎ ١٤ ص‎ 
. ٠١١ »۱۳٤ ۹ھ - ١۱۹6م - القنوجي . أبجد العلوم جا ص‎ 

»( طاش کبری زاده. مفتاح السعادة جا ص ٠١١‏ . 

(۷) بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ج٤‏ ص ۳۷. 
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أما بقاء علم الكلام في أيديهم فقد استمر حتى مطلع القرن الرابع الهجري حينما انبرى 
أبو الحسن الأشعري (ت ١۳۲ه)‏ ليثبت طريقة السنة والجماعة بمنهج المعتزلة 


E: 


ولم يأت الأشعري من فراغ» فقد أصبحت أفكار الناس متبلبلة واستدعت 
الحاجة الملحة إلى إعادة صياغة جديدة لعلم أصول الدين لمواجهة صياغة المعتزلة 
وأفكارهم"ء ولكن بنفس المنهج الذي اتخذه المعتزلة. 

وإلى جانب التذبذب الفكري والثقافي في هذا الوقت كان هناك تضعضع في 
السلطان السياسي للمعتزلة» وقد استبدل به سلطان الشافعية في عهد المتوكل - كما 
ا ور ا ر ت ع ب ار ن اة 
الا ساو فا ها واا والدی وید ها ھور ای مور الما ر دی ت 9 
وأفكاره متقاربة مع أفكار الأشعري وکانا یمثلان قُطَا ت ا ا 
نهجا في طريقتهما طريقة المعتزلة . . وهو الاعتماد على كتب الفلسفة. وإن كانا قد 
فقا ن لطي والفلة فادرا قز اعد الط ور مقر ات ا : 

وظل علماء السنة يقارعون المعتزلة بالنهج الذي اتخذه الأشعري والماتريدي 


طوال القرن الرابع الهجري . 


(۱)( ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص «ATE‏ طاش کبری زاده. مفتاح السعادة ج۲ ص «\o۲‏ 
الأشعري : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري» 
مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من أئمة المتكلمينء ولد بالبصرة سنة ١٠۲ه‏ وتلقى مذهب 
المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافه . . وتوفي ببخداد عام ٤‏ ۲ه (الزركلي . الأعلام» جه 
ص۹٦).‏ 

(۲) آلفرید غيوم» تراث الإسلام ص ۳۸۰. 
كثيرة حنفي المذهب - وتوفي بسمرقند (الزركلي . الأعلام ج۷ ص )۲٤١‏ وينسب إليه مذهب 
الماتريدية أحد مذهبي أهل السنة (طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة ج۷ ص .)٠١١‏ 

. ٠١۱ طاش کبری زاده. مفتاح السعادة ج۲ ص‎ )٥( 

)١(‏ ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ۸۳٤‏ - انظر: تراث الإسلام ص ۰۳۸۰ ۳۸١‏ - ومصطفى عبد 
الرزاف. تمهيد لتاریخ الفلسفة ص ۲۹٤‏ . 
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حركة علم الكلام في اليمن في القرنين الثالث والرابع : 

كما عرفنا - آنفاً - فإن المعتزلة كانوا يتسلمون زمام علم الكلام منذ أوائل القرن 
مصر من الأمصار بل هذه هي الظاهرة التي كانت تعم كل الأمصار. 

ففي مطلع القرن الثالث الهجري دار حوار بين الإمام عبد الرزاق وبين إبراهيم 
ابن یحیی ولا بد من إیراده بنصه لنستخلص منه ما یخصنا هنا : 

قال إبراهيم : إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا. 

قال عبد الرزاق: نعم. ويزعمون أنك منهم . 

قال إبراهيم : أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك .؟!! 

قال عبد الرزاق: لا. . ثم أردف قائلاً: «لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس 
غ 

من هذا الحوار نلحظ أن المعتزلة فى القرن الثالث كانت صاحبة الغلبة فى 
اليمن» وكان علم الكلام فيهم» وخاصة أن عصر سيادة المعتزلة السياسي كان في 
ذروة سلطانه فى دار الخلافة. 

كذلك نلحظ الإمام عبد الرزاق - وهو من رجال الحديث - لاأ يرى رأي 
المعتزلة» ويكره الدخول في علم الكلام ويعتبره سيباً لتغير دين المرء. ورأيه هذا لا 
يخرج عن رأي بقية أهل الحديث الذين كانوا يمثلون أهل السنة وإن كان خصومهم من 
المعتزلة قد دمغوهم بالجبر والتشبيه كما سبق في الفصل الرابع . 

ولا أظن أن سلطان المعتزلة في اليمن قد اهتز بما قام به الخليفة المتوكل الذي 


ففي الربع الأخير من القرن الثالث دخلت الزيدية اليمن وعلى رأسها الإمام 


. ٥۳ السيوطي. صون المنطق ص‎ )١( 
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الهادي الذي يحمل أسس المعتزلة نتيجة تربيته على يدي أبي القاسم البلخي 
(ت۹٠۳ه)‏ الذي كان أحد زعماء المعتزلة. وقد أشرنا إلى هذا في الفصل الرابع 
فأصبح الصراع بين المعتزلة متمثلاً بالزيدية التي اعتمدت في مبداً أمرها - كما هو 
ملحوظ من رسائل الإمام الهادي وبنيه - على التركيز على مسألة الإمام» وهي المسألة 
التي تختلف فيها الزيدية عن المعتزلة. 

ع ا ی ق کر و کی ی 
من مسائل الإمامة». 


حتى إل الأصول الخمسة التى صاغها أبو الهذیل العلاف (ت٠٣٣ى) ۳١‏ 
كانت هي نفسها التي أوردها عند ا - القاسم بن إبراهيم الرسي جد الإمام 
الهادي» إلا أنه أبدل المنزلة بين المنزلتين بالكتاب والسنة ولم ينف هذا الأصل بل 
أده فن الل وا د 


ومن هنا نرى المعتزلة هي القابضة على زمام علم الكلام في اليمن» وإذا كان 
لدخول الزيدية إلى اليمن أثر في انتشار المعتزلة إلا أنهم كانوا من قبل دخول الزيدية» 
ولکن المصادر لا تسعفنا أو تدلنا على علماء من المعتزلة فى هذه الحقبة. 


)۱( العلم الشامخ ص ۸» ۹. 

(۲) الأصول الخمسة عند المعتزلة هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والمنزلة بين المنزلتين - (النشار. نشأة علم الكلام جا ص ١1١٤ء‏ ۷١١٤)ء.‏ أما عند 
الزيدية فهي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والكتاب والسنةء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المكر (المدا. الحدائق الوردية ج٠‏ ص ۸» 4 والنشار. نشأة الفكر الفلسفي جا ص 
۹- وعارف. e‏ الاتفاق ص .)٥۷‏ 

(۳) أبو الهذيل العلاف: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي - ولد بالبصرة عام ١١٠١ھ‏ 
واشتهر بعلم الكلام . وهو من أئمة المعتزلة» له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات وتوفي 
بسامرا عام ١ه‏ (الزركلي . الأعلام ج۷ ص ٠٠١‏ - والنشار. نشأة الفلسفة جا ص ٤٤۳‏ وما 
بعدها) . 

)٤(‏ المحلي . الحدائق الوردية ج٠‏ ص ۸ء ٠٩‏ وتعتبر الرسالة العلمية التي وضعها الباحث أحمد عبد 
الله ا أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين الزيدية والمعتزلة من أشمل ما 
O O‏ 
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ولم يظهر مؤلف واحد في اليمن - حسب ما بين أيدينا من مصادر - في القرن 
الثالث في علم الكلام المعتزلي أو غيره باستثناء ما ظهر من رسائل على يد الإمام 
الهادي وهي في مجملها عن النبوة والإمامة وثبوت إمامة علي رضي الله عنه مع بعض 
الرسائل الصغيرة حول بعض القضايا الكلامية كالعرش والكرسي» والمنزلة بين 
المنزلتين» والعدل والتوحيد» والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة» وردود على القدرية 
والتجرة الغ : 


وفي القرن الرايع كانت الغلبة الظاهرة للزيدية باعتبارها صاحبة دعوة وفكر 
معتزلی نابض بالحياة . 


وقد أشرنا عند علم الفقه بأن الفقه الحنفي كان له السيادة في صنعاء وصعدة» 
وهي مناطق الزيدية . وقد اتهمتهم كتب الزيدية بأنهم كانوا مجبرة. ومع علمنا بأن 
الإمام أبا حنيفة كان له دور كبير في تقرير كثير من أصول الدين"» فلا بد أن الأحناف 
هو لاء کانو ا مارمين بذعت أن حدفة الكلافى: السني> ولعل سنة هذا الرآی هو ما 
وطا به النقدسى اهل ا ا ا على الرغم من أنه دخل 
اليمن في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري فهل هم سنيون على وفق ما ذكره أبو 
حنيفة؟ لعل هذا هو الاحتمال الأصوب . 


وبالرغم من احتدام المعركة بين المعتزلة وأهل السنة من (أشعرية) و(ماتريدية) 
في بغداد ونيسابور في الربع الأول من القرن الرابع» إلا أن اليمن - كما يظهر من 
المعلومات التي وصلت إلينا في المصادر المتيسرة بين أيدينا - لم تصله هذه المعركة 
وقد يكون السبب هو الفتن والمعارك التي كانت تشمل اليمن جميعاً طوال القرن الرابع 
الهجري . 


. انظر: المجموعة الفاخرة التي ضمت ثمانٍ وثلاثين رسالة من رسائل الهادي حول هذه المعاني‎ )١( 
. ٠۹٦ المقدسي . أحسن التقاسيم ص‎ )۲( 
. ۲٤۳ - ۲۳٤ النشار. نشأۃ علم الکلام جا ص‎ )۳( 


)6( المقدسي . أحسن التقاسيم ص ۹ . 
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وقد أشرنا - في الفصل الرابع - إلى أنه ليس من المعقول أن مذهب الأشاعرة 
لم يدخل اليمن إلا في القرن السادس حسب ما أثبته يحيى بن الحسين في طبقاته» 
لأن الأشعري شافعي المذهب» ولم ينقطع توارد علماء ا بغداد 
أو غيرها لتلقي المذهب الشافعي» فلا يتصور ألا يكون الفكر الأشعري قد وصل إلى 
اليمنء ولکنه کما يبدو لم یکن هناك من العلماء البارزين من يتبنى الفكرة ویدافع 
عنها. 


وهذا الذي يفسر ما جاء عن الكتاب الذي ألفه الفقيه الشافعي حسين المراغي 
وهو مختصر في العقيدة وقد اطلع عليه الجندي (ت ۷۳۲ه) و بأنه موافق 
a N NE A OE E E A‏ 
ويظهر هذا من اسم المختصر هو (الحروف السبعة في الرد على المعتزلة وغيرهم من 
أهل الضلال والبدعة) وإن كنت أميل إلى أنه يقوم في أسسه على المذهب 
الأشعري؛ لأنه كان أحد فقهاء العراق ثم نزح إلى مكة ثم إلى اليمن واستقر هناك 
ليموت في اليمن بعد عام ۳۸۹ ه . فلا يتصور أن يكون شافعي المذهب» ويعيش 
في العراق» ومهتم بعلم الكلام» وسني المعتقدء ثم لا يتآثر على الأقل بالأشعرية 
خاصة وأنه معاصرٌ لها مواكب لوقت نضوج المذهب الأشعري . 


من هذا الاستعراض لا نرى في الميدان إلا الفكر المعتزلي المندمج ضمن 
المذهب الزيدي الذي ينافح عنه علماؤه: أصولا وفروعاً ودولة. 


وكانت كتب علماء الزيدية وأئمتها هي التي يتحلق حولها الناس ليتعلموا منها 
المذهب الزيدي في الأصول والفروع على حد سواء. 


وبما أن الخوارج والباطنية - الإسماعيلية - كانتا قد وجدتا مكاناً في اليمن- كما 


(۱) ص ۱۱۳ . 

(۲) الجندي. السلوك ص .۷١‏ 

(۳) ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ص ۸۳ - حاجي خليفة . كشف الظنون جا ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ إسماعيل باشا. هدية العارفين جا ص .٠١‏ 
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مر ذكره في الفصل الرابع - فإن المناقشات والمناظرات التي كانت تتم هي أساساً بين 
الزيدية وبين الخوارے() وبين الزيدية والباطنية وأحياناً بين الزيدية وبين من كانوا 
يطلقون عليهم المجبرة والمشبهة وهم ممن كانوا على مذهب أبي حنيفة أو أحمد 
ابن حنبل غالباً. 

وبقدر ما بقي من كتب الزيدية في اليمن حتى الوقت الحاضر فى المكتبات 
الخاصة والعامة بقدر ما اختفت - غالباً - كتب الخوارج والباطنيةء وإن کانت الكتب 
الخاصة بالباطنية قد أخفاها أصحابهاء وأصبحت سرا من أسرارهم ومع هذا فقد اطلع 
عليها بعض الزيدية وناظروهم حول ما عرفوه من مبادئ معتقداته ١‏ . 


فالصراع الفكري في اليمن - إذن - كان يمسك في زمامه علماء الزيديةء 
السنية» ولعل الدور الذي قام به أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري الزيدي في 
المجادلة والمناظرات مع جمیع الفرق يۆيد ما قلناه وضو 


وحينما انتهى القرن الرابع الهجري كانت الزيدية قد أصبحت فرقاً متنازعة 
وكانت بعضها تقتبس الأفكار الفلسفية المعتزلية مثل المطرفية التي تعتمد على أساس 


)١(‏ مسلم اللحجي. كتاب من أخبار الزيدية (ق ١٠/أ)»‏ ٤٤/ب»‏ ١٤/ب)‏ المحلي. الحدائق 
الوردية جا ص ٤٦‏ للناصر بن الهادي كتاب للرد على الإأباضية . 

(۲) مسلم اللحجي . تاريخ مسلُم (ق ۲۹۸). 

)۳( المصدر نفسه (ق ۹ ) - المحلي . الحدائق الوردية» ج۲ا ص ٤1٦‏ . للناصر بن الهادي کتاب 
للرد على الجبرية والقدرية الغواة - يحيى بن الحسين . طبقات الزيدية ص .۸٩9‏ 
أحد معاصري الإمام الهادي وهو يفند بعض المصطلحات الإسماعيلية ويذكر شعراً لعبد الله بن 
أحمد التميمي من شعراء القرن الثالث والرابع فيذكر فيه بعض المصطلحات الإسماعيلية . انظر 
أيضاً: تاريخ مسلم اللحجي (ق ١۹١٠ء A‏ ۸ وفيه ما يدل دلالة كاملة على وقوف علماء 
الزيدية على رسائل في المعتقدات الباطنية . 

)٥(‏ يحيى بن الحسين. طبقات الزيدية ص ۷١ ٠٠١ - ٤۸‏ ابن أبي الرجال. مطلع البدور جا 
ص۱۲۸ - الحبشى . مصادر الفكر الإسلامى ص .٠٤‏ 
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مقالة أبي القاسم البلخي (ت ۹١٠۳ه)‏ الذي يركز فيها على أن الله خلق الأصول 
الأربغة: الماع والنار رالرى رالهرا: 

وأما بقية الأشياء فلم تخترع بل توجد بالقابلية والطبيعة وهي مستمدة من 
أفكار يونانية قديمة في تعليل الوجود . وخلف لنا هذا الصراع مؤلفات للرد على 
المطرفية ظهرت في القرن الخامس وما بعده ولم يبق كتاب من مؤلفات المطرفية لأنها 
اندثرت ووجهت إليها سهام النقد ما عدا ما وجد من كتاب تاريخ مسلم اللحجي وهو 
من علماء المطرفية في القرن الخامس حيث أشار إلى بعض معتقداتهم ويكاد يكون هو 
الوحيد الذي بقي حتى الآن حسب ما لدينا من مصادر. 
ثانياً : علم الفلك : 


لم يكن علم الفلك معروفاً - كما نعلم - لدى العرب بل كان التنجيم هو 
المعروف والمتداول فيما بینهم › ى معرفة بالحسابات البدائية والنظر إل ما هور 
مشهور ومعروف في السماء من الكواكب والنجوء( . 

نآزا الدولة الأموة بات تر عة رتاه اة ورسك جر رة 
هذه في مطلع الدولة العباسية. ففي عهد المنصور العباسي (ت ١٠٠ه)‏ ترجم كتاب 
(السند هند) الذي يمثل المذهب الهندي في علم الفلك ثم بعد ذلك ترجمت بعض 


.۷١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) عارف. أصول الاتفاق ص "١‏ . 

(۳) صاعد. طبقات الأمم ص ١١‏ - الدفاع. أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك 
ص ۱٦۰۱٥‏ . 

)٤(‏ طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص ١٠١‏ - الدفاع . أثر علماء العرب 
والمسلمين في تطوير علم الفلك ص ٠۹‏ . 

)٥(‏ السند هند: كتاب هندي في الفلك مشهور اسمه (سوريا سدهانتا) أي (المعرفة من الشمس) 
لمؤلف مجهول من القرن الخامس الميلادي فيما يبدو ثم عرف هذا الاسم حتى أصبح يعرف 
بالسند هند (أي المعرفة). وأصبح هذا الاسم يطلق على كل كتاب يبحث في علم النجوم. وقد 
ترجم هذا الكتاب تحت إشراف إبراهيم بن حبيب الفزاري (ت١١٠ه)‏ الذي حول جداول الكتاب 
من سني الهند إلى سني العرب (فروخ . عمر (الدکتور). تاریخ العلوم عند العرب» ص۳۹› 
۱۲١ - ۳‏ . دار العلم للملایین. بیروت. ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۰م. 
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كب بطلتموس الي تمل المذعب البوتاني في عله لفالف . 

وكانت هناك دوافع كثيرة تدفع المسلمين إلى السير قدماً في علم الفلكء فقد 
أا اط ر ا ی کان وان 
محمد بن موسى الخوارزمي (ت ۲۳۲ه) أول من افتتح هذا في زيجه المشهور وكانوا 
معتمدين على المراصد الفلكية ولكنه جمع بين مذاهب الهند ومذاهب الفرس وبين 
ماعن ر ا ا 

وقد عد الخوارزمي عنواناً لعصر من عصور علم الفلك وهو عصر الخوارزمي› 
ويشمل علم الفلك في القرن الثالث الهجري . 


)١(‏ بطليموس القلوذي (توفي نحو سنة ٠۷١‏ للميلاد): وهو رياضي وعالم من علماء الفلك من أهل 
مصر وهو غير بطليموس الطبيب (ابن جلجل . أبو داود سليمان بن حسان الأندلسى كان موجوداً 
E ONE E UNG AEE GOY‏ ا ا 
الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة ١١۹٠م)‏ وليس هو بطليموس الغريب الفيلسوف (القفطي . أخبار 
العلماء بأخبار الحکماء ص )٦۳‏ (انظر: فروخ. تاریخ العلوم عند العرب ص ۱۲۷١ء .)١١۸‏ 

(۲) ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ٩۰۰ ۰۸٩۹۲‏ - طوقان. تراث العرب العلمي ص ١١١-١١١‏ - 
فروخ . تاريخ العلوم عند العرب ص ۰۳ ۱۲۳ - ١۲٠١ء ٠١١‏ - كحالة. عمر رضا كحالة . العلوم 
البحته في العصور الإسلامية ص ١١١‏ . مطبعة الترقي . دمشق. ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م - كارادفو 
(البارون). الفلك والرياضيات ص ٥1۹‏ (بحث ضمن تراث الإسلام). 

(۳) طاش کبری زاده. مفتاح السعادة جا ص ۳۷۹ ۳۸١‏ - كحالة . العلوم البحته ص ۳١۱١ء ٠١١‏ . 
من تلك الدوافع تحديد القبلة» تحديد الشهور. .. الخ (انظر: الدفاع. أثر علماء العرب 
والمسلمين في تطوير علم الفلك ص .)١١ »۳١‏ 

)6( زيج : جمعها آزياج : وهي صناعة حسابية تتضمن جداول لتحديد وحساب مواقع الكواكب ولحل 
مشاكل فلكية أخرى (ابن خلدون. المقدمة ج۲ ص ٩٩۷ ۰۸٩۹۰‏ دايفيد كنج . الدكتور مستشرق 
أمريكي). حول تاريخ الفلك في العصر الوسيط في اليمن - محاضرة ألقاها في جامعة صنعاء سنة 
٤‏ م,م. ونشرت في مجلة تاريخ العرب والعالم ص ٠١ - ٦١‏ . السنة الثانية . العدد ٠۲‏ . سنة 
.٠‏ بيروت - الدفاع - أثر علماء العرب في تطوير علم الفلك ص ۳۲. 

)٥(‏ كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي جا ص ٠٠١‏ - طوقان. تراث العرب العلمي ص 
۳ , ۱۳۱ ۱۳۲- فروخ. تاریخ العلوم ص ۱۲١‏ . 

(1) فروخ. تاريخ العلوم عند العرب ص ٠١۲‏ - زيدان جورجي . تاريخ التمدن الإسلامي ج٣‏ ص 
۸. دار مكتبة الحياة. بیروت. ٠۹۹۷‏ م. 


(۷) طوقان. تراث العرب العلمي ص ٠١٤١‏ . 
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وقد تميز القرن الرابع الهجري بالنسبة لعلم الفلك بتحويل الحساب الفلكي 
القائم على أساس الحساب الفارسي إلى الحساب العربي. 


علم الغلك ي اليمن: 


أما إذا انتقلنا إلى استخلاص الجهود التي بذلت من قبل علماء اليمن في علم 
الفلك فإننا مهما نقبنا في بطون المصادر فلن نجد سوى الهمداني الذي أصبح يرافقنا 
في معظم هذه العلوم سواء من خلال إمدادنا بالمعلومات التى تفرد بها - عن اليمن 
وعلمائه - أو من خلال تسجيل جهده الذي بذله في هذا العلم أو ذاك. 

وهنا - في علم الفلك - يعطينا" صورة متكاملة عن مراحل وصول هذا العلم 
إلى المسلمين والعلماء الذين تقبلوه وطوروه حتى وصل إلى عصره»› وأصبح يدرس 
بطليموس وجاءت بعده كل (الأزياج) حتى وصلت إلى خالد بن عبد الملك المروزي 
٣ ° 3E ٤ ۳ 4 2‏ 0 


.٠١١ كحالة. العلوم البحته ص‎ )١( 

(۲) الهمداني. المقالة العاشرة ص ۰۸۸ .۸۹٩‏ 

(۳) خالد بن عبد الملك المروزي . كان ممن اختارهم المأمون لقياس الأرض (فروخ. تاريخ العلوم 
عند العرب ص ٠١١‏ - طوقان تراث العرب العلمي ص .)١١‏ 

)٤(‏ ذكره الهمداني في صفة جزيرة العرب ص ۸٤‏ أنه من علماء صنعاء في الفلك وعلم النجوم. 

. أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بحبش الحاسب أحد أصحاب الأرصاد(ابن النديم‎ )٥( 
الفهرست ص٤۳^۸) وله كتب كثيرة في الفلك والحساب وأشهرها أزياجه الثلاثة وخاصة الزيج‎ 
.)۱۸١ص الممتحن. وقد ظهر حبش هذا في عهد المأمون (انظر : طوقان. تراث العرب العلمي‎ 

»( الخوارزمي : محمد بن موسى (ت ۲۳۲ه) وهو يمثل بداية مرحلة جديدة حيث جمع بين 
المذاهب الفلكية الهندية والفارسية واليونانية وله كتب عدة ويعد هو الأب الروحي لعلم الجبر 
(ابن النديم . الفهرست ص ۳۸۲ - فروخ. تاريخ العلوم ص ٠۲١‏ - طوقان. تراث العرب 
العلمي ص ٠١١‏ وما بعدها - الدفاع . علي عبد الله (الدكتور). إسهام علماء المسلمين في 
الریاضیات ص ۱۳ . تعریب/ د. جلال شوقي . ط الأولی ۱١٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م.‏ دار الشروق. 
بيروت والقاهرة). 
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ولعلٌ الهمداني لم يذكر الكندي (ت ۲١٠٠ه)‏ وهو شيخ أبي معشر لكونه لا يعتد 
e‏ بينما الهمداني - كما يبدو - يميل إليه. 


وبالرغم من أنه كثيراً ما ينقل عن بطليموس إلا أنه كان يرجح ما جاء في (السند 
هند) باعتباره الأصل . 


ويبدو أنه اعتمد كثيراً على ما جاء في (زيج) أبي عصمة الصنعاني المستخرج من 
زيج خالد بن عبد الملك المروزي» إلا أن لأبي عصمة مذهباً خاصاً في التقويمات 
والتقديرات للشمس والمريخ وله تعديلات على الحسابات القديمة . 


ومن هنا فلم يكن الهمداني أول عالم فلكي يمني كما قال الدکتور كنج فقد 
سبقه علماء ذكرهم الهمداني نفسه» ولكن ميزة الهمداني أنه كان أعمق وأشمل وأنه 
سجل إنتاجه في نایا کتبه . 


ما يطلق عليهم - أحياناً - الحسّاب - فيذكر أبا هارون الحاسب من (الكباريين) من 


همدان و کان في و 


)١(‏ أبو معشر: جعفر بن محمد البلخي (ت ۲۷۲ه) المنجم المشهور كان إمام وقته في فنه وله 
التصانيف المفيدة في علم النجامة (ابن النديم . الفهرست ص ۳۸٦‏ - ابن خلكان . وفيات الأعيان 
جا ص۹۸). 

(۲) فروخ. تاريخ العلوم ص۲١٠‏ الكندي هو : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح (ت۲٠۲ه)‏ 
يسمى فيلسوف العرب وكتبه في علوم مختلفة . ومنها كتب علم النجوم وكتب في الفلكيات وفي 
اللحساب والهندسة. . . الخ (انظر :ابن النديم .الفهرست ص۷٥۳٠‏ - ٠٠١‏ - وطوقان تراث 
العرب العلمي ص ٠۷١ - ٠١١‏ - الدفاع . أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك 
ص۱۸( . 

(۳) الهمداني . المقالة العاشرة ص ١٠۹۰۱۰۰۰۹۷۰۸۹۰۸۸‏ . 

)٤(‏ حول تاريخ الفلك في العصر الوسيط في اليمن ص ۳٠(انظر‏ : الحبشي . مؤلفات أهل اليمن في 
علم الفلك. بحث نشر في مجلة تاريخ العرب والعالم ص .۷١ - ٠٦‏ السنة الثانية . العدد ۲۳ . 
SES‏ ۰م بیروت) . 


. ٥۳ الهمداني. الإكليل ج١٠ ص‎ )٥( 
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ويتحدث عن أحد رجالات آل يعفر وهو تبع بن عبد الله بن أحمد بن يعفر - 
وكان في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع - بأنه ذا «علم وبصر بغامض علم 
النجوم». 

وحينما يصف صنعاء يقول عنها « وفيها من آهل النجوم : وردان» وأبو عصمة» 
وأبو جندة» وابن عاصم» وابن المنذر» وابن عبد الله وغيره». 


O SES SASS EA 
# ¥ 


أما مصادره في علمي الفلك والحساب من غير اليمن فهو يرجع إلى كثير من 
العلماء المشهورين والمغمورين على حد سواءء أصحاب المذاهب الفلكية الثلاثة 
التي ترجع إلى الهند وفارس واليونانء ثم إلى العلماء المسلمين الذين عملوا على 
التوفيتق أو الإبداع في هذا الجانب» ومن هؤلاء أصحاب الرصد المأموني الذي نسب 
إلى الخليفة المأمون (ت ۸٠۲ه)‏ حيث وضع في عهده وبتوجيه منه بالإضافة إلى أخذه 
من جميع علماء الفلك الذين سبقوه تقري . 


ويرجع إليه الفضل في أنه احتفظ لنا بقطعة كبيرة من (كتاب الأربعة في التنجيم) 
لبطليموس في الجغرافيا التنجيمية( . 
ويبدو أن الاهتمام بالتنجيم وعلم الفلك كان أمراً مألوفاً في ذلك الوقت فمجلس 


. ۱۸۸ المصدر نفسه ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الهمدانى . صفة جزيرة العرب ص .۸٤‏ 

)۳( الا :الا الا ى 0 

)٤(‏ انظر: ادا صغة جزيرة العرب ص ٩۰ء ١١‏ ۳۳ ۳ه - .٠١‏ ۳۷۸ - وسرائر الحكمة. 
ص ۰1۸ ۷ ۰ - کراتشكوفسکي . تاريخ الأدب الجغرافي جا ص ۱۷۱ - ۱۷۳ عن 
الرصد المأموني : انظر: المسعودي . التنبيه والإشراف ص ٠۳١‏ ۱۸۸ - مروج الذهب جا 
ص۸۷) . 


.۸١ كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي جا ص‎ )٥( 
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الوالي العباسي في اليمن في الربع الأخير من القرن الثالث كان يضم عادة منجما 
E‏ 


ولهذا فإنه لا غرابة أن يكون الهمداني - ذلك الطامح للخوض في كل العلوم - 
قد خاض في علمي الفلك والحساب وأصبح يعبر عنهما بعبارة الواثق المتمكن مما 
ا 

وإذا كان قد ضَمَنَ كتبه العديد من القياسات وحساب الأطوال والأوقات 
وأحكام النجوم إلا أنه خص هذا العلم بكتب مخصوصة منها المطالع والمطارے" 
ومنها كتاب (الزيج) وعليه اعتماد أهل اليمن» وله مكانته بين أشهر الأزياج في 
جهود العلماء المسلمين في علم الفلك ولم يتم العثور عليهما حتى الآن. ثم كتاب 
سرائر الحكمة» ولم يتم العثور إلا على المقالة العاشرة من هذا الكتاب. وغرضه منه 
هو التعريف بجمل علم الهيئة ومقادير حركات الكواكب وتبيين علم أحكام النجوم 
واستیفاء ضروبه واستیعاب أقسامه . 

ويعد بعض العلماء هذا العلم فرعا من علم الفلسفة الذي قال صاعد 
الأندلسي عنه بأنه لا يعلم أحداً من صميم العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب بن 
إسحاق الكندي وأبا محمد الحسن الهمداني . 


* # 
ولم يتوقف الهمدانى عند ذلك الحد بل عمل جهده لاإثبات قياسات كان 


(۱) مجهول. تاريخ اليمن (ق ١٠٠/ب).‏ 

(۲) القفطى . أنباء الرواة جا ص۲۸۳ (انظر : حمد الجاسر . مقدمة صفة جزيرة العرب ص ۲۸) وقد 
أشار الأكوع في مقدمة سرائر الحكمة ص ۲۲ بأنه توجد نسخة في مكتبة الإسكندرية وبعد البحث 
في هذه المكتبة لم يتم العثور عليه . 

(۳) صاعد. طبقات الأمم ص 1۸ - القفطي . أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ طوقان. تراث العرب العلمي ص‎ )٤( 

. ٠١ طبقات الأمم ص‎ )٥( 
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يمتحنها بنفسه فجعل حياته الشخصية ميداناً للتجربة ليؤرخ لمراحل حياته بتفصيل 
ولكن بطريقة الحساب الفلكي الذي يقوم على حساب المثلثات وعلم الهندسة 

ومن هنا فلا تعترينا الدهشة أن اعتبره بعض علماء اليمن بأنه فاق المنجمين وبرز 
غل شاماد الان وال 

ولا غرو فإن أحد المستشرفين المحدثين صرح بأنه لم يظهر عالم فلكي يمني 
کاو ا ف 

وكان لا يتوانى عن بسط خبراته الهندسية والحسابية كلما وأتته الفرصة فكان - 
مفلا لضفت كف صناغة اللقو د قد كر يعض الأدواتة و المضطلخات الهندسية ثل 
(البرجال) - وهو لفظ كما يقول: معرب عن الكلمة الأعجمية: البركار والفركار - 
ومثل (نصف القطر) و(القطر) و(المركز) وهكذا؟. 

كذلك يتحدث عن أصل المساحات والأشكال الهندسية الأخرى من مثلثات 

وهو يؤكد أن أصل الأعداد هو الواحد القائم بنفسه ثم يتضاعف إلى ما لا نهاية . 
ويكسر في نفسه إلى ما لا نهاية. 

وهذا لا يعنى أن له إسهاماً فى تطور الحساب والهندسة ولكنه يدل على أن هذه 
المعارف كانت معروفة له› وله فيها خبرة بل إجادة واتقان. 
ثالثاً : علم الطب : 

صناعة الطب توجد في كل أمة وكل بلد بنسب مختلفة حسب رقي الأمم 
وحضارتها وأخذها بأسباب العلم . 


)١(‏ انظر: المقالة العاشرة ص ۹۲ء ۹٩۹‏ وما بعدها. 

)( الدفاع . إسهام علماء المسلمين في الرياضيات ص ٠٤ - ٩۲‏ . 

(۳) قائل هذا: محمد بن نشوان الحميري راوي كتاب الإكليل جا ص .۸١‏ 

. ٦۳ كنج: حول تاريخ الفلك ص‎ )٤( 

. ٠١ المصدر نفسه ص‎ )١( . ٠٤٠١ الهمداني. الجوهرتين ص‎ )٥( 
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فللبادية طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص› 
متوارث وربما يصح منه البعض إلا أنه ليس على أساس علمي» بينما هذه الصناعة 
ضرورية في المدن لكثرة أنواع المرضر'. 


يصدر معظم العلوم العقلية والطبيعية هو مدرسة (جُندَ يسابور)"» ولم يتعرض لها 
المسلمون بأذى وبقيت تؤدي عملهاء وانتخبت أطباء معظمهم نصارى ويهود 


۳ 
٤ وفرس(‎ 


وقد تولى هؤلاء الأطباء حركة الترجمة والنقل من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية 
ضمهم ابن ا ا فت خاص بهم أسماه (طبقات الأطباء النقلة. . . الخ). 


وتعد هذه أولى مراحل حركة التاريخ الطبي الت تمعد ن اول ظهور الإسلام 
إلى أواسط القرن الثالث الهجري . 


وأما الثانية التي تليها فهي مرحلة الأصالة والاستنباط حيث اتجه الطب في 
هذه المرحلة إلى الجانب العلمي aN OCS Eye‏ 


(۱) ابن خلدون. مقدمة جا ص ۹۱۸ . 

(۲) جلد يسابور: مدينة علمية في جنوب فارس - فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
صلحاً سنة ۹ه (ياقوت. معجم البلدان ج۲ ص .)١١١‏ 

(۳) مايرهوف. ماكس (الدكتور المستشرق الألماني) العلوم والطب ص ١١٤(بحث‏ ضمن تراث 
الإسلام) - فروخ. تاريخ العلوم ص ۲۷١‏ . 

€3 ابن أبى أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج۲ ص ١۱۷٠ء‏ مايرهوف . العلوم والطب - 
۲ - صاعد. طبقات الأمم ص ٥١‏ . 

)٥(‏ دياب . محمود (الدكتور). الطب والأطباء في مختلف العهود الإسلامية ص ١١١‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة. 

»( فروخ . تاریخ العلوم ص ۷7٦‏ - مایرهوف . العلوم والطب ص 1Y‏ وما بعدها. 

(۷) دياب . الطب والأطباء ص ٠١١‏ - محمد كامل حسين (الدكتور). الموجز في تاريخ الطب 
والصيدلة عند العرب ص ۳٠١ ٠۳٠٤‏ . طبع على نفقة حكومة الجمهورية العربية الليبية - جرجي 
زیدان. تاریخ التمدن الإسلامي ج٣‏ ص ۳ 
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التي كانت من إنشاء عربي (إسلامي) خالص بحيث أصبح لدى المسلمين المؤهلات 
للتأليف المستقل والاستنباط الواعي» فظهر بذلك العصر الذهبي لاطب - كما هو 
الشأن لكافة الارم قافن الرابع الهجري. مع الأخذ في الاعتبار أن علم الطب 
كان حينذاك يشمل كثيرا من العلوم التي أصبحت اليوم متميزة بعضها عن بعض 
الات اتدل وال 
علم الطب ف اليمن: 

هذه صورة موجزة عن تطور الطب في دار الإإسلام بصفة عامة» فهل اليمن 
شارك في هذا التطورء أو نال الطب نصيباً من اهتمام علماء اليمن؟ 

ليس من الممكن القطع بذلك أو نفيه ما دامت المعلومات الكافية لم تتوفر لنا 
حتی نجزم بأي شيء٠‏ ولکن بقدر ما لدينا من معلومات متناثرة من مصادر متفرقة 
نستطيع أن نقول : 

إن اليمن - كغيره من الأمم والبلدان - لا يخلو من هذا العلم الهام ولكن 
الإشكال الذي يعترض إثبات هذه الحقيقة هو عدم تسجيل هذه المعارف في وثائق أو 

ولكننا لا نستبعد أبداً وجود أطباء من اليمن لأنه ما دام هناك داء فهناك دواء ومن 
سيصرفه أو يتعامل معه غير الطبيب . 

ففرا آنا ان مدیة د سارن فی فارس کان مرکا غلا خا طهر 
الإسلام وتخرج منها الكثير من الأطباء والفلاسفة . . ورجال الكيمياء. . . الخ وهذه 
المدينة تخرّج منها الحارث بن كلدة (توفي حوالي سنة )٠١‏ المعروف بطبيب العرب 
والذي تلقى علم الطب من فارس واليمن على حد سواءء مما يکد رسوخ هذه 
الصنعة في اليمن . 


. ۲٤ محمد كامل . الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عن العرب ص‎ )١( 

(۲) كحالة. العلوم البحته ص .١١‏ 

™( ابن جلجل . طبقات الأطباء والحكماء ص - صاعد. طبقات الأمم ص o‏ - الحارث بن 
كلدة: يعرف بطبيب العرب وأصله من ثقيف من أهل الطائف رحل إلى فارس وتعلم في مدينة 
جند يسابور. وفي اليمن» واشتغل بالطب في فارس وبلاده. 


وليس من مهمة هذا البحث تتبع الحياة الطبية في اليمن في القرنين الأول 
والثاني» ولكن إذا ما انتقلنا إلى القرن الثالث الهجري فإن المصادر شحيحة وليس بين 
اشا رى الإخارات ري فياه 


فقد أشار الهمداني' مثلاً إلى طبيب بصري استقر في اليمن» وتزوج أحد أمراء 
بني يعفر ابتته » فلعلّه جاء اليمن ليتعلم المزيد من الطب» أو ليعمل ويباشر مهنة الطب 


وكان في صنعاء طبيب بصري آخر وهو إبراهيم بن أبي البصري الطبيب وكان 
يتولى ضتاغة الأدونة بش : 


ويلفت الهمداني' نظرنا إلى حشائش اليمن أن منها الكثير مما يستخلص منها 
العقاقير الطبية «ويعرفها الحكيم من الناس من أهل صناعة الطب» مما توحي هذه 
العبارة بو جود صيادلة وأطباء یجیدون هذه الصنعة في اليمن . 


الثالث والرابع الهجريين على الرغم من بداهة وجود ذلك لضرورته في الواقع إلا أننا 
لم نعدم معلومات مثيرة» من خلال الهمداني نفسهء الذي تربع على عرش معارف 
ذلك الم وها جا مد ين ران الى أن عه قر رصان ي 
علم الطب والنجوم شاهدة له في العلم بالحظ العظيم الذي فاق به علماء الطب 
والمنجمين وبرز فيه على علماء الكفار والمسلمين» ولهذا الاأمر ترجم له القفطي ضمن 
الأطاء( . 


ولم یکتف بالإشارات التی وردت فی کتبه بل خصص کتاباً للطب وأسماه 


. يعرف هذا الطبيب بأبي عباد الطبيب‎ - ۱۸١ الإكليل ج۲ ص‎ )١( 
. ٩۳ الرازي. تاريخ مدينة صنعاء ص‎ (۲) 

(۳) صفة جزيرة العرب ص »۲۷٦‏ ۲۷۷ . 

.۸١ الهمدانى . الإكليل جا ص‎ )٤( 

. ١١١ کتاب أخار العلماء بأخبار الحكماء ص‎ )٥( 
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(القوى) وبما أن هذا الكتاب يعتبر في عداد المفقودين» إلا أننا نستطيع استخلاص 
بعض الملاحظات الطبية التى وردت متناثرة فى كتبه المعروفة لدينا. 

وهم كتبه في هذا الشأن كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء 
والبيضاء (الذهب والفضة) حيث عقد باباً لمنافع الذهب والفضةء وما يتولد منهما في 
فون الط حو تة لذت اجات يدك فة الك من الادوة الي كن ان حل 
فيها مركبات الذهب والفضة أو الحالات المرضية التي لا يكون دواؤها إلا من مركبات 

ثم يعقد باباً آخر للآثار المترتبة على صناعات الذهب والفضة وما التي تخلفه في 
الإنسان من أعراض مرضية أو عاهات وقد جعله بعنوان: (باب ما يصيب من روائح 
هذه الأشياء) وهذا يشبه حالياً الدراسات الطبية التي تقام على بيئات محددة. . 

ويحدثنا أيضاً عن العقاقير وفعلها في الجسم التي يقبلها قبولا كلياً ثم يعمل كل 
جنس من الأدوية عملا ل یعمله فيه غیره سواء کان أدوية ظاهرية (سطحية) آم 


n 
مشروبة(‎ 


ویلمح إلى بعض حركات الجسم اللاإرادية ومنها الارتعاش وحركة الأمعاء . 

وهذه الأمثلة من إشارات الهمداني تدلنا على طول باعة في علم الطب ولا يكفي 
ما قلناه عنه في هذا المجال لأنه يحتاج في الحقيقة إلى دراسات متخصصة لاستخراج 
إشاراته ولفتاته الطبية من كتبه وتقويمها التقويم الصحيح وإخراجها بصورة تليق بأهمية 
صاحبها. 


- ۲۸ صاعد. طبقات الأمم ص 1۸ - انظر: حمد الجاسر. مقدمة صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
. ١١١ الهمداني ألمح إليه في الإكليل جا ص‎ 

(۲) ص۱۱ - ٠۲‏ - ما تزال الكثير من الأدوية في الوقت الحاضر تدخل فيها بعض مركبات الذهب 
والفضة . 

(۳) ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

.۳٤ الهمداني. الجوهرتين ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ص ۲۹. 
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5 علم الكيمياء 


علم الكيمياء هذا المصطلح العربي البحت هو علم يقوم أساساً على الصناعة 
O E A E‏ 


وكان هذا العلم من أقدم العلوم ترجمة إلى العربية حيث ترجمت بعض كتب 
الكيمياء في مطلع الدولة الأموية. 


وکان فضل السبق فيه للمسلمين في ترجمته وحفظه ثم تطویره ووضع اة 
كعلم تجريبي حيث أقاموا التجارب والاختبارات وأبدعوا فيه أيمًا إبداع . 


وكثيراً ما تظهر الكيمياء بوضوح عند الصاغة الذين يتولون معالجة المعادن من 
الذهب والفضة وغيرهما سواء كان لصناعة الحلي أم الزينات أم الأواني أم النقود. 


بالإضافة إلى ممارسة بعض الصناعة فى مهن أخرى مثل صناعة العقاقيرء 
والأدوية» والعطورء إلى غير ذلك من الصناعات . 


)١(‏ الخوارزمي. مفاتيح العلوم. ص ٠٤١‏ . وقال: وهو مشتق من كمى يكمي إذا ستر وأخفى 
ويقال: كمى الشهادة يكميها إذا كتمها - ويقال إنه مُعَرّب من اللفظ العبراني» وأصله: كيم يه - 
معناه: آية من الله (طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة ص ۳٤١١‏ - كحالة. العلوم البحته ص 
OE‏ 

(۲) مدحت إسلام (الدكتور). الكيمياء عند العرب ص ۳. دار المعارف. مصر. 

(۳) الخوارزمي . مفاتيح العلوم ص ٠٤١١‏ . 

)٤(‏ فروخ. تاریخ العلوم عند العرب ص ۰۱۱۳ ۲٤۲‏ - ابن النديم. الفهرست ص ۳۳۸. كان هذا 
برعاية خالد بن يزيد بن معاوية (ت ١۸ه)‏ حينما أزيح عن الخلافة (سنة ٤٦ه)‏ فتحول إلى العلوم 
له كتب الصنعة فكان ذلك أول نقل في الإسلام انظر(ابن خلكان. وفيات الأعیان ج ص٤۲۲‏ - 
.(٦‏ 

(ه) مدحت. الكيمياء عند العرب ص ٥٠٤‏ كان جابر بن حيان (ت ۲٠١‏ ه)هو أبو الكيمياء قد تولى 
في مطلع الدولة العباسية وضع أسس الكيمياء وعَدّل العديد من آراء الأقدمين وظلت بعض نظرياته 
معمولاً بها حتى القرن الثامن عشر الميلادي (كحالة . العلوم البحته ص ۲٥۳-۲٤۲۹‏ - جرجي 
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ومن هنا يتبين أن هذا العلم وثيق الصلة بالجانب المعملي أكثر من النظري» وأن 
أي بيئة قد تستخدمه لضرورات حياتها الحملية والصناعية سواء وعت لتدوين ما تقوم به 
بصورة نظرية أم ظلت تمارسه دون تدوين» ویتوارث جيل بعد جيل» ويضيف كل 
جيل خبراته الجديدة إلى خبراته المتوارثة . 


علم الڪيمياء ٿ اليمن: 


ولا يظن ظان خلو اليمن من هذه الصناعات» ومن عدم وجود أناس لهم خبرات 
فى هذا المضمار. 


خاصة إذا عرفنا أن كثيراً من العطور كانت تصنع في بعض مدن اليمن مثل 
عدن" » وصناعة الجلود كان لها مصانع خاصة في صعدة ومشهورة بهذه 
(D2‏ 
الصناعة .٠‏ 


كما أن السلاح اليمني الذي ينسب إلى اليمن عامة» أو إلى بعض مدنه» أو 
رجالاته كان مطلب الفرسان في تلك العصور»ء حتى إن التجار كانوا يتوافدون على 
صنعاء لشراء الحديد 0 


بالإضافة إلى صناعة الثياب التي تحتاج إلى أصباغ وألوان0). 


أما الصناعات المرتبطة بالذهب والفضة فما دام هناك تعامل بين الناس فلا بد من 


)١(‏ المرزوقي . أبو علي . الأزمنة والأمكنة ج۲ ص ۲۳٤‏ . (طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل 
ثاني بقطر سنة ۱۳۸۸ه- ۱۹1۱۸م) - انظر: حسن صالح شهاب . أضواء على تاريخ اليمن 
الببحري ص ٠٤١ - ٠٤۳‏ . ط۲. ۱۹۸١‏ م. دار العودة» بيروت - اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي جا 
ص ۲۷۰ . 

(۲) الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ۲٤۹‏ - انظر: حسن صالح شهاب . أضواء على تاريخ اليمن 
البحري ص ٠٠١‏ - ابن خرداذبه . المسالك والممالك ص ٠١١‏ . 

(۳) المرزوقي . الأزمنة والأمكنة ج۲ ص ۲۳٤‏ . 

-٠١١ المصدر نفسه. لعل من الأفضل الإشارة إلى كتاب أضواء على تاريخ اليمن البحري ص‎ )٤( 
فقد أجاد الوصف واستخرج شوارد المعلومات حول الثياب والأصباغ‎ ٠١١ - ٠١۲ ,۸ 
النستية:‎ 
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سك أو صناعة النقود. وما دام هناك نساء يحتجن إلى الحلي فلا بد من صاغة لصناعة 
الحلي. . . وهكذا إلى غير ذلك من الصناعات التي ترتبط بشكل مباشر بعلم 
الكتماء: 

وإذا كنا لم نشبع رغبتنا بالتوصل إلى تراث نظري عن الكيمياء بصفة عامة في 
اليمن في خلال القرنين الثالث والرابع إلا أننا سعداء الحظ لحصولنا على كتاب 
للهمداني يقوم أساسا على علم الكيمياء وهو (الجوهرتين العتيقتين المائعتين من 
الصفراء والبيضاء «الذهب والفضة») . 

والهمداني في هذا الكتاب يصب جماع خبرته في الكيمياء ويورد الكثير من 
E LR OE N‏ 
صناعة الذهب وصياغته وتذويبه ويتعرض لجزئيات كثيرة مثل تكون المعادن في باطن 
الأرض من خلال التفاعلات والانصهار وعن طريق التحولات من شيء إلى شيء 
(ص ۲۸). ويعرض لأصل الحرارة في جوف الأرض ومصدرها وينقد الآراء الفلسفية 
اليونانية وغيرها التي قررت أن مصدر الحرارة في جوف الأرض هو الشمس 
(ض ۳ 

ويستعرض آنواع المعادن وما يستخلص منها من مركبات وطرق معرفة الرديء 
من الخالص (ص ٤٤-٤١‏ و۸١۱).‏ 

ويحدثنا عن آلات استخدامها عمال مناجم الذهب والفضة لجمعها وتخليصها 
من باطن الأرض ثم تنقيتهما من الشوائب والمواد التي تضاف إليهما وطريقة سبكهما 
وإخراجهما على هيئة رقائق. . (ص .)٥٤ - ٤٩4‏ 

ار اناف اة ااا وال ات الس هة للك والس اة اى 
السوائل المضافة. الخ (ص .)٦۸ - ٠٥١‏ 

ويتكلم عن الأوزان والقياسات ومتى تكون الأوزان صحيحة ومتى تكون 
مخشوشة وكيفية الخش (ص ۸۴ - ۸۸). 


)١(‏ وتفادياً لكثرة وطول الهوامش سأذكر صفحات الكتاب في ثنايا المتن أن هذه الطريقة أسرع 
بالوصول إلى موضع النقل من الكتاب . 
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ويفصل بدقة عملية الطلاء بالذهب وما هي المواد المستخدمة في هذه العملية 
ثم كيفية فصل الذهب من الفضة (ص .)١١١ - ١١١‏ ۰ 

ونلاحظ أن معظم من خاضوا في علم الكيمياء تعرضوا لتحويل المعادن 
الخسيسة إلى معادن نفيسة من ذهب وفضة» وهي القضية التي أثبتت التجارب فشلها 
وألفت فيها الكتب لبيان فسادها وفساد ذكر قائلها)ء رکا ت ا کر 
لهذه القضية وكأنه غير مسلُم بهاء ولم يتعرض إلا لطلاء الأشياء بالذهب والفضة. 


ويفرد باباً حدد فيه المقادير الثقيلة من الأشياء الجامدة والسائلة (ص٤١١).‏ 


ولم يقف عند الذهب والفضة بل تعداهما إلى الحديد فيحدثنا عن كيفية جلائه 
(أي صقله) وسقیه (آي تخفیفه)" (ص .)۱٤١‏ 


وترددت كلمة (الكيمياء) فى الكتاب أكثر من مرة ( ص٦۰۱۰‏ 1°۸4 (I۲۱1‏ 


تخليص الذهب من الشوائب فأشاد برجال الصنعة من المصريين» أو من ذهب مذهب 
المصريين فى عملية استخلاص الشوائب من الذهب والفضة (ص١٠١٠)›‏ وقد نقل من 
مصر إلى بقية البلدان فأصبح معروفاً أيضاً في اليمن . 

ومن هذا الاستعراض الذي يعد خطوطاً عريضة لبعض ما جاء فى كتاب 
(الجوهرتين) للهمداني يتبين لنا أنه كان من أفذاذ الرجال لأنه استطاع أن يهضم العلوم 
ويعبر عنها أصدق تعبير» ويُعُرها الكثير من اهتمامه» بل يقيم التجارب الذاتية 
ويمارسها ليبرهن على صدق ما يقره أو ينفيه. ويحاول الاستقصاء فيسال أرباب 
الصناعات والحرف» ويحضر إلى مواقع الصناعات ليشاهد بنفسه كيف تتم. . 
وهكذا. ولكن هل معنى هذا أن الهمداني كان كيميائياً" باشر العمل في معامل خاصة 


(0( كحالة . العلوم البحته ص ۲٤١‏ فقد أنكرها الكندي (ت ١٠۲ه)‏ وألف أحمد ابن تيمية رسالة في 
إنكارهاء (انظر: طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة جا ص .)۴٤١١‏ 

(۲) تفسير المصطلحات مأخوذ من كتاب الكيمياء عند العرب للدكتور مدحت إسلام ص ٠١‏ . 

(۳) مدحت. الكيمياء عند العرب ص ٤‏ - كحالة. العلوم البحته ص ۷٤۲۳ء ۲٤۸‏ . 
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م هو درس هذا العلم في الكتب وأشبع رغبته العلمية بالسؤال والاستفسار 
والاستقصاء والإشراف عن كثب على مواقع الصناعات وسجل ملاحظاته حول ذلك 
كله؟ إنني أميل إلى الفرض الأخير لعدم توفر المعلومات الكافية التي توَثق الرأي 
الأول . 
الحرارة والاحراق: 

قد يكون من المفيد أن نضيف - هنا - صورة من الصور التي تدل على نبوغ 
الهمداني في معظم - إن لم نقل جميع - العلوم الموجودة في عصره. 

فلم يكتف بالنقل والحكاية أو تسجيل معارف عصره في نايا کتبه بل له 
ممارسات عملية وتجارب ولفتات تدل على خبرة فى مجالات شتى . 

وبرهن على هذا بتسجيل ملاحظاته عن أشياء لم تظهر كحقائق إلا في عصور 
ماخر : 

فهو - مثلاً - يتكلم عن أصل الحرارة» وينقض ما قاله اليونان في هذا الشأن 
ويصفه بأنه قول فاسد إلا أنه لم يعرفنا ببراهينه في هذا المضمارء واكتفى بالإحالة إلى 
كاه ترا اة حتت آفر وة لاا ولل هدا من الاجراء المفقركة من هذا 
الكتاب لأآنه لا يوجد فى الكتاب المنشور. 

وفى معرض ذكره لحكايات عن بعض الآثار المدفونة يذكر حادثة ثم يتهمها 
بالتّزيد وعدم الصدق لأنها تتعارض مع حقيقة علمية حاول إثباتها بشتى الصور. 

فقد ادعى راوي الحكاية أنه دخل مغارة عميقة طويلة مظلمة وبيده شمعة وظل 
ينتقل داخلها في سراديب متعددة فيتساءل الهمداني كيف تم له هذا والنسيم (الهواء) - 
فى مثل تلك المغارات - يقل» ويعجز بها التنفس» وإن الشمعة لا يمكن أن تبقى 
مشتعلة فى هذا الظرف . 


.٠١ الهمداني . الجوهرتين ص‎ )١( 
لای اکر جو من ا ع‎ 
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وفي حادثة أخرى يحدثنا عن قوم دخلوا مغارة وهم يحملون شمعة» وحينما 
أوغلوا فيها انطفأت الشمعة فرجع القوم مذعورين ناسبين إطفاء الشمع إلى الجن . 
ويستنكر الهمداني هذا الزعم ويفند رأيه بأن السبب هو قلة الهواء ويقرر قائلا: «وتقبل 
النار الهواء وتقوى به لاتصالهما ولا تبقى في موضع لا هواء فيه». 

ومن خلال هذا أثبت من حيث لا يدري حقيقة الاحتراق وبرهن بشكل حاسم 
على علاقة الهواء بالاحتراق أولاً والتنفس ثانياً . قبل ظهور أية نظرية مماثلة في أوروبا 


بنحو ثمانية قرون ميلادية . 


. ۳٤ الهمداني. الجوهرتين ص‎ )١( 
الصغيري . محمود إبراهيم . نظرية الهمداني في الاحتراق ومكانها في تاريخ العلم (ببحث نشر في‎ )۲( 
العدد الثانى . السنة الأولى ۰ھ | ۰م وزارة الإعلام‎ ° - ٠۱۹۳ مجلة الإکلیل ص‎ 
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تع تلك الرجخلة العصهة المعة معا قفد أن لا أن تر فنك فللا الفط إلى 
الحياة العلمية في اليمن لنستخلص زبدة هذه الدراسة في نقاط محددة مكتفين بالظواهر 
او الات لی دت رعا ی ا ادرا کا ان ارين او (مقا) 
لمزيد من الدراسة والبحث والتعميق والتوسع والتأصيل : 


۱ - إن موقع اليمن الجغرافي المتطرف عن حواضر الإسلام المشهورة وتحوله . 
لذلك - في القرنين الثالث والرابع الهجريين إلى مكان تأوي إليه الأفكار التي 
تناوئ الحكام في عاصمة الخلافة مما أدى إلى أن أصبح مسرحا لصراع مرير بين 
تالالطا والقرى الله حت فارر ةه في خد الخة ست توق هت 
خارجه» وأكثر من خمس عشرة قوة قبلية من داخله» ومن ثم لم يحظ باستقرار» 
ولا بدولة موحدة تولي اهتمامها للعلوم» فأصيب أهل اليمن بالإحباط عبروا عنه 
بعدم الاهتمام بالعلوم» أو بالهجرة من اليمن. 

۲ - أدى دخول الشيعة إلى اليمن - من حيث لا يقصدون - إلى إذكاء روح العصبيات 
القبلية بين القبائل اليمنية بعضها بعضاً من ناحية» وبين اليمانية والنزارية من ناحية 
أخرى . 

۳ - كان هناك توافق وتشابه بين الزيدية والإسماعيلية في اليمن من ناحية سير حركتهما 
وتغلبهما على أكثر مناطق اليمن في زمن قصير ثم انحسرت قوتهما بالسرعة 
ذاتها. 

٤‏ - إذا كان سبب الخلاف بين أئمة الزيدية معروفاً وهو ادعاء كل واحد منهم أن صفات 
الإمامة تتوفر فيه» فإن الخلاف الذي نشا بين علي بن الفضل»› ومنصور اليمن» 
أو القرامطة والإسماعيلية يحتاج إلى دراسة مستفيضة بالرغم مما بذله الباحث في 


ا 
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ه - عملت هذه الدراسة على توضيح حقيقة (الدولة الزيادية) في (زبيد) زماناً ودوراً 
ومع هذا فهي في حاجة إلى دراسة مستقلة مستفيضة . 

٦‏ - بالرغم مما ثبت في التمهيد من عدم استقرار» وعدم توحد لليمن إلا أن العديد من 
المراكز العلمية ظلت تؤدي رسالتها العلمية : يأتيها الطلاب والعلماء» وتقيم 
حلقات العلم في كل الأحوال» وتحت أية ظروف» وفي أي جو وهي ظاهرة 
تتشابه مع كثير من الأمصار الإسلامية» ولعل هذا مما جعل المجتمع الإسلامي 
متماسكاً محافظاً على مقوماته بالرغم من الفتن التي كانت تلتهم الأخضر 
واليابس . 

۷ - تميزت خمسة مراكز في اليمن نلحظ من خلالها تخصص كل واحد منها بنوع 
معين من العلوم وأصبحت المراكز الأخرى تابعة لهذا المركز أو ذاك: 

أ - (فصعدة) كانت تمثل مركز المذهب الزيدي وفكره وفقهه. 

ب - و(الجند) كانت بؤرة الفقه الشافعي : إليها وصل» ومنها انتشر» وعلى يد 
علمائها أخذ» وكانت قبل هذا E‏ الخية: 

ج - وأما (صنعاء) و(زبید) فقد كانتا تمثلان علوماً شتى على رأسها الحديث 
والفقه الحنفي والمالكي . 

د - و(مَشور) في (حجه) و(یام) في (نجران)» تخصصتا بکونهما مرکزاً 
لللإسماعيلية» ومنهما نشأت الدولة الصليحية (الإسماعيلية) في القرن الخامس 
الهجري . 

ه - مدينة (دؤعن) في حضرموت كانت مركز الخوارج في اليمن وبها مقر 
زعامتهم . 

۸ - كانت المراكز العلمية إما مدن وإما قرى» ولم تأخذ القرى شهرتها ودورها كمركز 
علمي إلا لقربها من المدن حيث اختارها بعض العلماء مقرأ لإلقاء دروسه. 

٩‏ - لقد ذكرت في هذه الدراسة بعض المدن والقرى التي كان لها دور في الحياة 
ال ي غ الحقبة التي تؤرخ لهاء أما الآن فقد تلاشى دورها إما بخمولها 
O E N RN ETS EOE‏ 
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١‏ - من الملاحظ أن مهنة تعليم الصبيان في المساجد في اليمن كانت معهودة وغير 
مستنكرة على خلاف ما كان في أماكن أخرى من الأمصار الإسلامية. 

١‏ - كانت بعض مدارس المراحل العليا هي المساجد الخاصة التي يبنيها العالم 
لتكون مقرأ لدروسه»ء فكأن العلماء أنفسهم كانوا يتولون بناء المدارس حتى ولو 
كانت على شكل مسجد ولم تكن الدولة تشارك في مثل هذا العمل العلمي 
الهام. 

۲ - كذلك بالنسبة للمكتبات التى وجدت فى اليمن كانت خاصة» ولكن أصحابها 
ا ارا وره انات اة رد هد ي ت 
الكتب» أو الوقف على هذه المكتبات . 

۳ - في الغالب حينما نريد الوصول إلى صورة عن المناهج العلمية المتبعة في مثل 
هذه الحقبة التى قامت عليها هذه الدراسة فإننا لن نجد بغيتنا إلا من خلال كتب 
مط ا وقد تكفلت هذه الكتب بجمع أقوال الأئمة وتقعيد القواعد 
لهاء وأصبحت أسساً تحتذى . وكما هو واضح أن كتب مصطلح الحديث تُعّْى 
بالحديث ولا شأن لها بالعلوم الأخرى. 

٤‏ - ولكن يمكننا الاستفادة من هذا العلم في النظام التعليمي بصورة عامة» ونستطيع 
من خلاله وضع أسس للنظام التربوي في هذه الحقبةء ولآن هذه الدراسة 
مقصورة على اليمن» فقد كان الباحث مكبلا بما تحت يديه من مواد ومعلومات 
مما يقتضي حث الدارسين على دراسة متأنية لكتب مصطلح الحديث» واستنباط 
منهج دراسي تربوي عملي من خلال نظام كان متبعاً ومعمولاً به في المجتمع 
الإسلاسي: 

٠‏ - كلما كثرت الوسائل التعليمية قلت العلاقة المباشرة بين العلماء والتلاميذ» حيث 
يمكن أن يؤهل الطالب دون أن يمر - في معظم أحواله - على شيوخ في كل 
العلوم . فحينما كانت الكتب عزيزة كان الشيخ هو المعلم» وهو الكتاب» ولا بد 
أن يأتيه الطالب لأخذ العلم عنه. . ولذا صدرت الحكمة القائلة «من كان شيخه 
كتابه كان خطأه أكثر من صوابه». أما وقد انتشرت (الكتابة) وكثرت (الوراقة)» 
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وأصبحت الكتب متداولة إما بالاقتناء» وإما بالاستعارةء أو قراءتها فى المكتبات 
العامة أو شبه العامة فإن الأمر أصبح مختلفاً تماما فأصبحت ا (الوجَادة) 
- أي التعامل المباشر مع الكتاب - مقبولة وغير منبوذةء وليست في آخر القائمة 
بل هي في مقدمتها وأصبح الكثير من العلماء يتلقون علومهم عن هذه الطريقة . 

- إن الخوص في كتب تراجم العلماء في عصور الإسلام سيؤهلنا لتناول حياتهم 
العلمية والاجتماعية» وستعطينا الكيفية والطريقة التي وصل إليها أولئك العلماء 
E‏ 
بعدهم عالة عليهم لا يزيدون على الشرح والتوضيح والتفريع . 

۷ - كان العلم مشاعاً لكافة الناس ولجميع الطبقات» ولا يمنع أي إنسان من التعليم 
إلا ادا ررم دات تبه لای سب من الشات 

۸ - فلم تكن هناك مدارس خاصة» أو مبان مقصورة على التدريس لا يحق لغير 
المسجلين فى تلك المدازمن أن يشاركوا فنهاء ولش هناك علماء أخدذو الا جر 
ا نان شن الط ل كات العلفات و الجا رالدبات 
العلمية تقام في المساجد أو في منازل العلماء والوجهاء ويحضرها من يشاءء 
سواء ليواصل مسيرة العلم ليتأهل لمكانة العلماء فيما بعد أو ليتفقه في دينه 
بصورة ذاتية. 

- من عوامل النبوغ العلمي - كما يراها الباحث - في هذه الحقبة الذهبية بالنسبة 
للمجتمع الإسلامي عامة هو أن الطالب كان له حق اختيار الأستاذ الذي يأخذ 
عنه علمه فلا يقتصر على أستاذ بعينه» وله أن يأخذ العلم الواحد من أكثر من 
أستاذ. ولذا كانت (الرّحلات) العلمية للأخذ من العلماء المتفرقين فى المراكز 
ا ی ا الطاب طن طا عل رال ره ن 
رحلة طلب العلم في سن معينة» ولا يتلقى شهادة معينة ثم تنقضي مرحلة 
التحصيل العلمي . بل يظل العالم شاباً في علمه حتى لو بلغ من العمر عِِياً. 

١‏ - كان علماء المسلمين فى شى الأمصار يرتبطون بعرى وثيقة : فمصدر المعرفة 
واحد» ال اى افر ة هاراس والهدف واحد. والعلماء يتنقلون بين 
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شتى المراكز العلمية في جميع بقاع دار الإسلام يعَلّمون ويتعلمون» ويتولون 
المناصب تارة في المغرب» وتارة بالمشرق» وتارة فى مكة» وتارة فى قرطبة لا 
يمنعهم من ذلك مانع ما دام يحمل دين الإسلام والولاء ل لله 

اوغا الاين وة و و رل ماک کن واد یکن 
الآخر سواء أكان في الأندلس أم في اليمن أم في فارس وخراسان. 

١ت‏ افهذه الوحدة القافة تجعلا رقف عندها لعلها تكون من عوامل تماسك 
المجتمع الإسلامي طوال هذه القرون. 

۳ - كان اليمن نموذجاً مُصَعُراً لما كان يحدث في البلاد الإسلامية كلها وفي وقت 


واحد. 


٤‏ - ففي القرنين الثالث والرابع الهجريين نشأت الفرق والمذاهب» وأثير النزاع بينها 
على كافة المستويات سواء أكان بالمقارعة الفكرية ومواجهة الحجة بالحجة» أم 
بالمواجهة المسلحة وهذه ظاهرة تستوعي النظر والبحث عن عوامل ظهورها 
والمؤثرات التي اجتاحت المجتمع الإسلامي مما أدى إلى إفراز ذلك (الكم) 
الضخم من الفرق والمذاهب. 

٠‏ - على الرغم من الواقع السياسي المتردي في الثلثين الأخيرين من القرن الرابع 
الهجري إلا أن المذهب الزيدي (فكراً وفقهاً) ظل يرسي قواعده في أوساط 
الناس ويكتسح غيره من المذاهب بجهود علمائه دون تدخل من القوى السياسية 
بينما الإسماعيلية لم تكن تتمتع بقاعدة شعبية في اليمن . 

١‏ - بدأت الإسماعيلية تعمل فى اليمن منذ منتصف القرن الثالث الهجري بصفتها 
قوة موحدة وسرعان ما انة نقسمت إلى قوتين مختلفتین تحت زعامتین كانتا على 
وفاق تام» وما لبثتا أن اختلفتا وخلفتا خلفهما عدة جوانب غامضة حول حياتهما 
وحالة الوفاق» وأبعاد وخلفيات الاختلاف وأسبابه» وما زالت تثير التساؤلات 
الان 

۷ - في علوم القرآن يلاحظ أن اليمن لم يكن لديه مشاركة فعلية في معظم مجالات 
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أ - ففي القراءات لم تكن لهم قراءة مخصوصة بهم بمعنى أنهم لم يكن عندهم 
من العلماء الذين اختاروا قراءة خاصة بهم . بل کانوا یتبعون غيرهم من القراء 
خارج اليمن. ومن ثم كانت لهم قراءات متعددة . 


ب - أما في التفسير فقد أسهم اليمن فيه» وأصبح تفسير الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني هو الخطوة الأولى قبل خطوة محمد بن جرير الطبري من ناحية 
زعامة التفسين بالمانور- 


ج - لم يظهر بعد الإمام عبد الرزاق من اهتم بتفسير القرآن خلال القرنين الثالك 
والرابع الهجريين إلا في أوساط الزيدية فقط وهو أمر يستوعي النظر كما هو 
واضح من خلال هذه الدراسة. 


۸ - وفي علوم الحديث كان لأهل اليمن إسهام في مراحل تدوين الحديث حيث 
شارکوا في (المصتفات)» و(المسانيد)» و(السنن)» وكل هذا كان في مطلع 
القرن الثالث الهجري . آما بعد ذلك فقد كان الملاحظ أن علماء اليمن لم 
يشار كوا في التصنيف وإيجاد شيء جديد» واقتصر دورهم على رواية الحديث 
فقط» ولم يشاركوا في حركة التأليف ؛ إما لأنهم لم يصنفوا البتة» وإما لأنهم 
صنفوا» ولکن كتبهم ضاعت تحت وطأة الأحداث التي حاقت بالمجتمع 
الإسلامي كله. 

: وفى الفقه‎ - ٩۹ 


أ - يلاحظ أنه كان للفقه الاجتهادي حضور في اليمن» وله علماء في النصف 
الأول من القرن الثالث الهجري» أما بعد ذلك فقد حل مكانه الفقه المذهبي . 


ب - ويلاحظ أن الفقه الشافعي» انتشر في اليمن بجهود العلماء الذاتية» وأنه 
استطاع بهذه الجهود أن يقضي على بعض المذاهب» مثل المذهب الحنفي 
والمالكي ومذهب الخوارج . . . الخ ومن ثم أصبح هو المذهب الوحيد المقابل 
لمذهب الزيدية في اليمن . 
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٠‏ - علماء اللغة لم يأخذوا - في حقبة تدوين اللغة - من لغة أهل اليمن» ومع هذا 
دخلت بعض المفردات اللغوية في كتابات بعض الأدباء اليمنيين» ولم تدخل في 
المعاجم الموجودة حالياء ومع هذا فقد قيل إن هذه المفردات هي لغة عربية 
فصيحة ولهذا فإن القضية في أمس الحاجة إلى دراسة (لْعُوية) متخصصة لتحقيق 
هذا الأمر. 

١‏ - (الأدب اليمني) في القرنين الثالث والرابع الهجريين لم ينل حظه من الدراسةء 
وقد يكون المُسَوّغ لهذا أنه لا يوجد تراث أدبي واضح لافت للنظرء إلا أن هذه 
الدراسة تؤكد على وجود تراث أدبي في هذه الحقبة كان للهمداني الفضل في 
الاحتفاظ بالكثير منه» وهو في أشد الحاجة إلى تجميع وتبويب وتنظيم ودراسة. 

١‏ - لم يزدهر (التاريخ) ولم تتعدد أنواعه سوى في أوساط علماء الزيدية لأنهم 
التزموا بتقليد متبع لديهم» وهو تسجيل حياة أئمتهم في سير شخصية لهم» ولم 
يظهر في غيرهم إلا عند الهمداني الذي اهتم بمجال واحد من مجالات علم 
التاريخ وهو (الأنساب). 

۳ - لقد تعرض الباحث في هذه الدراسة تلميحاً وتصريحاً - لكن بإيجاز - إلى أن 
ع الان مد شاه نر يكن علا متلا عت الجا فن آزا نما 
لأنه علم غريب على الأسلوب الذي يوصل العقيدة إلى عقول وقلوب الناس» 
فالخطاب القرآني اختار نهجاً يقوم على مخاطبة الكيان البشري جملة» ويطرق 
كل جوانب النفس الإنسانية ليهزهاء وينفض عنها ما ران عليهاء وحينذاك 
يسكب فيها العقيدة الإسلامية فتدخل وتتمكن وتتأصل وتتجذر وتستقر في 
الكيان البشري كله بأساليب سهلة وواضحة دون داع أو حاجة إلى التعقيد 
والتطويل والألغاز والإبهام. ۰ 

٤‏ - أما المنهج الذي انتهجه علم الكلام فإنه يقوم على قوالب ومصطلحات فلسفية 
بل وعلى بعض التصورات الفلسفية . خاصة إذا عرفنا أن بداية نشأة علم الكلام 
ظهرت من تناول الآيات المتشابهة بالمناقشة والتحليل»ء بينما كان عند السلف 
نهي عن الخوض في مثل هذه المجالات لأنها ليست مجالاً جاداً للمسلم 
الجاد. 
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٥‏ - ومن هنا فإن هذه الدراسة تدعو إلى تفهم هذه البداية» والعمل على العودة إلى 
المنهج القرآني في توصيل أمور العقيدة إلى الكيان البشري» ونبذ كل الأساليب 
البشرية الجافة التى لا تساعد على الإيمان ولكنها توصل إلى الشك والبلبلة» بل 
وإلى الضياع والضلال. 

٠‏ - يلاحظ أننا - في علوم الفلك والطب والكيمياء - لا نجد إلا الهمداني: إمًا 
متحدثاً عن المهتمين بهذه العلوم» أو مشاركاً فيها مشاركة فعلية: ممارسة أو 
تأليفاًء مما يدعو إلى توجيه الدعوة للباحثين المهتمين بالحياة العلمية في اليمن 
إلى دراسة كتب الهمداني دراسة متأنية» واستخراج الدرر المتناثر في كتبه 
وتحويلها من نصوص جامدة غامضة إلى كيانات تنبض بالحياة والفاعلية . 
وبعد: 
فهذا عَيْض من فيض › حيث سمح به لنا الوقت والجهد معاً وهو جهد المقلء 

ولَعَلَ من يأتي بعدنا سيقوم بالواجب الشامل الكاملء وإن كان الكمال لله وحده. 


واللّه حسبنا ونعم المستعان . 


اا 
لا 
و 
لم صادر 
۱ 


E 
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المصادر والمراجع 


أولا: المخطوطة: 


إبراهيم بن القاسم بن بالمؤيد. صارم الدين (توفي نحو ۳١٠١١ه).‏ 

١‏ - نسمات الأسحار فى طبقات رواة كتب الفقه والآثار . . ويعرف (بطبقات الزيدية 
الكبرى). . و(بطبقات الزيدية رواة الفقة والاثار). 

تحصلت على صورة منها) . 

أحمد بن سليمان (الإمام المتوكل على اله) ٠٠١(‏ - ٦٦٠ه).‏ 

۲ - الحكمة الدرية والدلالة النبوية (مخطوط بالمكتبة الخربية بالجامع الكبير . صنعاء 
رقم ۱ علم کلام). 

إسماعيل بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد (ت ۹ أو ۱۰۸۰ه) 

۳ - سمط اللآل في شعر الآل. (مخطوطة بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء 
رقم ۶۲ آذب): 

الجنداري . أحمد بن عبد الله الجنداري (۱۲۷۹ه/ ۱۸۹۲م) (۱۳۳۷هھ/ ۱۹۱۹م). 
٤‏ - جامع الوجيز في وفيات العلماء أولى التبريز. (مخطوطة بالمكتبة الغربية 
بالجامع الكبيرة خ ۲ه في ۲۲۲ق رقم ٠٩‏ تاریخ) . 

الجندي . بهاء الدين . أبو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب (ت ۷۳۲ه) 

ه - السلوك في طبقات العلماء والملوك.(مخطوط خ ۸۹۷ه بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة. ميكروفيلم رقم 1۹۸ تاريخ »› مصورة من مكتبة كوبرلي رقم ١١١‏ 
وتحصلت على صورة منه من نسخة مصورة لدى الدكتور أحمد حافظ الحكمي) 
[الكتاب طبع بعد إنجاز الرسالة بوقت كبير بتحقيق محمد علي الأكوع]. 
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ابن بي الرجال. أحمد بن صالح (۱۰۲۹ - ۹۲٠٠ه).‏ 


- مطلع البدور ومجمع البحور. (مخطوطة تحصلت على صورة من نسخة لدى 
القاضي إسماعيل بن علي الأكوع عن مخطوطة الأستاذ علي بن أبي الرجال. 
صنعاء). 


الشرفي . أحمد بن محمد بن صلاح بن محمد الشرفي ٩۷0(‏ - ٥٥ھ).‏ 


۷ - عقائد أهل اليمن أيام الدولة الأموية . (مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير 


۸ - الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة النبوية . دار الكتب رقم (١٠١٠۲ب).‏ 


- أبو علامة عز الدين محمد بن عبد الله بن على بن الحسين (ت ١٤٤١٠٠ه).‏ 


٩‏ - التحفة العنبرية فى المجددين من أنباء خير البرية . (مخطوط بالمكتبة الغربية 
بالجامع الكبير رقم ٥۷‏ تاريخ). 

الكرمانى . حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني (توفي بين عامي‌۸٩٤و١٠٠٤ه)‏ . 
١‏ - الرسالة الكافية في الرد على الهاروني الحسيني الزيدي(تحصلت على صورة 
منها أمدني بها الأستاذ عبد الله محمد الحبشي) . 

مجهول . 

۱١‏ - کتاب تاریخ عدن المحروس . (مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء رقم ٥‏ تاریخ وتراجم). 

مجهول . 

١‏ - تاريخ اليمن في الكواني والفتن. (مخطوط بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة. على میکروفیلم رقم ۱۸ . مصور عن مخطوطة الأمبروزيانا )٠١6‏ وقد 
تحصلت على صورة منه من نسخة مصورة لدى الأستاذ محمد بن علي الأكوع . 
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مسلّم اللحجي . مسلّم بن محمد بن جعفر اللحجي (ت ٤١‏ ٠ه).‏ 

۳ - تاريخ مسلم اللحجي ويسمى : أخبار الأئمة من أهل البيت وشيعتهم باليمن. 
(الجزء الرابع وفيه ثلاث طبقات من علماء الزيدية). (مخطوط بمكتبة باريس رقم 
۲ خ القرن الثامن في ١٠۲ق‏ وقد تحصلت على صورة منه عن طريق الأستاذ / 
عبد الله محمد الحبشى) . 

٤‏ - كتاب فيه شيء من أخبار الزيدية باليمن من الأفاضل من آل الرسول وشيعتهم 
من بعد الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين . (مخطوطة تحصلت على صورة 
منسوخة عن المخطوطة الأصلية الموجودة فى مكتبة برلين (۳۸7 - ۹٦٦٤ - ۷١‏ 
۲) أمدني بها الأستاذ / عبد الله محمد الحبشي نشره/ ويلغرد مايديلونغ باسم (سيرة 
الإمام أحمد بن يحيى الناصر لدين الله) وطبعه في المعهد الشرقي بجامعة أكسفرد . 
الناطق بالحق يحیى بن الحسین بن هارون البطحانی ٠٤١(‏ - ٤١٤ه).‏ 

٠‏ - الإفادة في تاريخ الأئمة السادة. (مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير 
رصنعاء ٥‏ - مجامیع) . 

الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ٥(‏ ۲ - ۹۸ھ). 

١‏ - الأحكام في الحلال والحرام.(مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ب 
(o0۰‏ . 

ابن الوزیر. أحمد بن عبد الله بن الوزیر ٩۲۱(‏ - ٩۹۸ه).‏ 

1۷ - تاریخ السادات العلماء الكمل النبلاء الفضلاء ویعرف ب(تاریخ بنی الوزير). 
(مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم ٤١‏ تاريخ). 

يحيى بن الحسين ابن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد الحسنی ٠٠۳١(‏ - 


اھ - 1٥‏ - 4۸ م). 


۸ - أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن. (مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
E۷‏ تاریخ) . 
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۱۹ - كتاب الطبقات في ذكر فضل العلماء وعلمهم ومصنفاتهم - وتعرف (بطبقات 
الزيدية الصغرى) . (مخطوط تحصلت على صورة منه عن نسخة مصورة في جامعة 
صنعاء كان للدكتور طه أحمد أبو زيد الفضل في حصولي عليها) . 


ثانياً : المطبوعة: 


ابن الأثير. آبو الحسن عز الدين علي محمد بن عبد الكريم الشيباني 
الجزري(ت ١۳٦ه)‏ . 

.م٠١۹٦١ الكامل في التاريخ . دار صادر» بيروت للطباعة والنشر.‎ - ١ 

۲ - اللباب في تهذيب الأنساب. مكتبة حسام الدين القدسي . القاهرة. ١۸١٠ه.‏ 
الآجري. أبو بكر محمد بن الحسين (ت ١٠۳ه).‏ 

۳ - أخلاق العلماء. ط۲. ١١٤٠د‏ / ١۱۹۸م.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
أحمد رمضان أحمد (الدكتور) . 

٤‏ - الرحلة والرحالة المسلمون. دار البيان العربي. جدة. 

أحمد السعيد سليمان . 

ه - تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. دار المعارف. القاهرة 
(د. ت). 

أحمد محمد الدسوقي المنوفي . 

- البحرية الإسلامية في القرن الثالث الهجري (رسالة دكتوراه لم تنشر. كلية اللغة 
العربية . القاهرة. ٤١٤٠ھ‏ / ٤۹۸٠م).‏ 

إخوان الصفا. 

۷ - جامعة الجامعة. تحقيق / عارف تامر. دار مكتبة الحياة. بيروت. 

ابن الأخوة. محمد بن محمد بن القرشي (ت ۷۲۹ه). 

۸ - معالم القرية في أحكام الحسبة. تحقيق / الدكتور محمد محمود شعبان» 
وصديق أحمد عيسى المطيعي . الهيئة المصرية العامة للکتاب ٩۱۹۷م‏ . 


کک إدريس . عماد الدين بن حسن القرشي (ت CAAYY‏ . 


۹٩‏ - عيول الأخبار وفنون الآثار. تحقيق / الدكتور مصطفى غالب . دار الأندلس. 


بیروت . 

چ آدم متز . (ت ۷مم . 
٠١‏ - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام. 
ترجمة / محمد عبد الهادي أبو ريدة. ط الرابعة ۳۸۷٠ھ‏ / ۱۹١۷‏ م. نشر مكتبة 
الخانجى . القاهرة. ودار الكتاب الخرتى : بیروت . 

اوتولد» سير تعاس 


١‏ - تراث الإسلام . (جمع وإشراف لبحوث متنوعة). عربة جرجس فتح الله . ط 


- الإسفرايينى . أبو المظفر (ت ١۷٤ه).‏ 
١‏ - التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين . تحقيق / محمد 
زاهد الكوثري . نشر مكتبة نشر الثقافة الإسلامية . ط الأولى . fo‏ ۰م 
القاهرة. 

- إسماعیل باشا الباباني . إسماعیل بن محمد آمین (ت ۱۳۳۹ه/ ۱۹۲۰م). 
۳ - هدية العارفين أسماء المؤلفين. وكالة المعارف. استانبول. ٠۹۸۱‏ م. 
وأعادت تصويره دار العلوم الحديثة . بيروت. 

- الأشعري . أبو الحسن على بن إسماعيل (ت ۳۰٣۳ھ).‏ 
الحميد. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 

- الإصطخري . أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكوفي ( ت٩٦٤‏ ه) . 


٥‏ د مسالك الممالك» مطبعة بريل بمدينة ليدن 1۹۲۷م 
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- الأصفهاني . أبو الفرج . علي بن | لحسير بن محمد بن أحمد بن الهيثم )۲۸4/ 
٥ھ(‏ . 
١‏ - الأغاني . ط. الأولى . دار الكتب المصرية بالقاهرة. ۱۳۹۹ه/ ۰٥۹٠م‏ . 
¬ این ی أصيبعة . أحمد بن القاسم بن خليفة ٥۹٩(‏ - ۸٦٦ه).‏ 
۷ - عيون الأبناء في طبقات الأطباء. دار الثقافة . بيروت . 
چ الأكوع. محمد على . 
۸ - الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۳۳۲ه(جمع وتحقيق). ط . 
الأولى . دار الحرية للطباعة. بغداد. ٩۹١۳٠ه/١۱۹۷م).‏ 
٩‏ - اليمن الخضراء مهد الحضارة. 
ط . الأولی. ١١۳۹١ه‏ / ١۱۹۷م.‏ مطبعة السعادة. القاهرة. 
۲۰ - ضحى الاإسلام. ط . الثامنة. ¥٤‏ م. مكتبة النهضة المصرية . القاهرة. 
١‏ - ظهر الإسلام. ط . الخامسة. ۱۹۷۷م. مكتبة النهضة المصرية . القاهرة. 
- الأهدل. عبد الرحمن بن سليمان (ت ١٠٠٠ه).‏ 
۲ - النفس اليمانى . تحقيق ونشر/ مركز الدراسات والأبحاث اليمنية. صنعاء. 
- الأهوانى . أحمد فؤاد (الدكتور). 
۳ - التربية في الإسلام. (ومعه آداب المعلمين لابن سحنون). دار المعارف 
تمر اة در ابات فى الربة: 
٤‏ - التعليم في رأي القابسي . (وملحق به الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين لأبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي (ت 
۳ ه). مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. ۱۹٤١/۱۳٣٤‏ م. 
> أيمن فؤاد سيد . 


٥۵‏ - مصادر تاریخ اليمن في العصر الإسلامي . المعهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقية. بالقاهرة. ۱۹۷٤‏ م. 
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- البخاري. أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري(ت ٣۹٠۲ه).‏ 
- التاريخ الكبير. طبع تحت مراقبة الدكتور/ محمد عبد المعيد خان بحيدر آباد 
بالهند. ۲٣۱۳ھ.‏ 
اڪ بروکلمان . کارل. 
المعارف . القاهرة. (مطبوعات جامعة الدولة العربية. المنظمة العربية للتربية 
- البعلبكي . منير 
۸ - المورد. ط. عام ۱۹۷۸م . دار العلم للملایین. بيروت . 
- البغدادی . عبد القاهر بن طاهر (ت ۲۹٤ه).‏ 
۹ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم . ط ۵ ۲١٤۱ھ‏ / ۲.م. دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. 
- البكرى. أبو عبيد. عبد الله بن عبد العزيز (ت ۸۷٤ه).‏ 
الأولى . ٤ھ‏ / ٥م‏ 
نشر المعهد الخليفى للأبحاث المغربية. بيت المغرب ومطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. القاهرة. 
- البلقيني. سراج الدین عمر بن رسلان بن نصیر البلقینی ۷۲٤(‏ - ١٠۸ه).‏ 
۱ - محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح . (انظر : ابن الصلاح) . 
- ابن تغري بردي . جمال الدين . ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي 
(AAV — AI)‏ . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. القاهرة. 
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- التهانوي . محمد علي الفاروقي (توفي بعد ۱٠١۸‏ م). 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. ۱۳۸۲ه/۱۳٦۱۹م.‏ 

کک تیمور أحمد تيمور باشا. 
٤‏ - نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب الأربعة. ط الثانية ١١١١٠ه.‏ السلفية. 
القاهرة. 

- ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ٩٦١(‏ - ۷۲۸ه). 
کان ل 
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ط . الأولى. ١١١١ه.‏ 
المطبعة الأميرية . القاهرة. 

- الحاحظ. أبو عثمان عمرو بن محمد (ت ١٣۲ه).‏ 
۷ - البيان والتبيين. ط . الأولى . المطبعة العلمية. ١١١١ه.‏ 
۸ - علم التاريخ . ترجمة / إبراهيم خورشید» ود. عبد الحميد يونس» وحسن 
عثمان. ط . الأولى ١۱۹۸م.‏ دار الكتاب اللبناني . بيروت (سلسلة دائرة المعارف 
الإسلامتة): 
الجرافي . عبد الله عبد الكريم (القاضي) . 

- الجرجانی. على بن محمد (ت ١۸۱ه).‏ 


٠‏ - التعريفات . ط . الأولى. ١١٤٠ه‏ / ۱۹۸۳م. دار الكتب العلمية. بيروت. 


- ابن جریر الطبري . إسحاق بن يحیى بن جرير الطبري الصنعاني(ت ١٠٤ه)‏ . 
3 - تاريخ صنعاء . تحقيق / عبد الله محمد الحبشى . مكتبة السنحانى. صنعاء. 
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- الجزري. شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ه) . 
۲ - غاية النهاية في طبقات القَرَاء. 
تحقيق /ج. برجستراسر. طبعة ثانية . ١١٤٠ه/ ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية. 
بیروت . 
۳ - منجد المقرئين ومرشد الطالبين. دار الكتب العلمية. بيروت. ١٠٠٤٠ه/‏ 
۰م 

- جعفر بن منصور اليمني . 
٤‏ - الكشف. نشر وتحقيق/ ستروثمان (مستشرق ألماني) على نفقة جمعية 
الدراسات الإسلامية بالهند. 

- ابن جلجل . أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (كان موجوداً سنة ۳۷۷ه). 


٥‏ - طبقات الأطباء والحكماء . تحقيق/ فؤاد سيد. مطبعة المعهد العلمى الفرنسى 
للثار الشرقية . القاهرة. ١٥۹٠م‏ . 


- ابن جماعة الكناني . أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الله (ت ۳۳٣۷ه).‏ 
٤‏ - تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم . تعلیق/ محمد هاشم 
الندوي . دار الكتب العلمية. بيروت. 

- ابن الجوزي . ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۹۷ھ( . 
۷ - أخبار الحمقى والمغفلين . طبعة دمشق. ۸١۸٤١١ه.‏ 

- جولد تسهير . اجنتنس . 
٨۸‏ - مذاب التفسير الإسلامي . ترجمة الدكتور/ عبد الحليم النجار. ط . الثالثة . 
۳ هھه/ ۱۹۸۳م. دار اقراً. بیروت . 

- ابن آبی حاتم . أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الحنظلى (ت ۳۲۷ھ) . 
٩‏ - الجرح والتعدیل. ط. الأولی. ١۷١۳٠ه/‏ ١١۱۹٠ءم.‏ مطبعة مجلس دائرة 


0 الحياة العلمية في اليمن 2 


المعارف العثمانية . حيدر آباد. الهند» وصور بالأوفست بدار الأمم للطباعة 


والنشر. بیروت . 
- حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي 
(ت۹۷١۱ه)‏ . 


١‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. دار العلوم الحديثة. بيروت. 

- الحازمي. أبو بکر محمد بن آي عثمان الحازمي الهمداني (ت ٥٤۸‏ - ٤۸١ه)‏ . 
١‏ - عجالة المبتدى وفضالة المنتهى فى النسب .تحقيق / عبد الله كنون. نشر 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. مطابع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١۸١٠ه/‏ 
٥6م‏ 


١‏ - معرفة علوم الحديث. تصحيح وتحقيق / السيد معظم حسين . دار الآفاق 
الجديدة. بيروت. 


- الحامدي . إبراهيم بن الحسين. (ت۷٥٠ه).‏ 
۳ - کتاب کنز الولد. تحقیق/ مصطفی غالب . دار الأندلس. بیروت. ٠۹۷۹‏ م. 
- الحبشي . عبد الله محمد. 
٤‏ - خځکام الیمن المؤلفون المجتهدون. ط. الأولی. ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. دار 
القرآن الكريم . بيروت. 
٥‏ - الصوفية والفقهاء. نشر مكتبة الجیل الجدید. صنعاء. ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷١‏ م. 
١‏ - مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن. مركز الدراسات اليمنية . صنعاء. 
- ابن حجر. شهاب الدين أبو الفضل أحمد علي (ت ۲١۸ه).‏ 
۷ - تقريب التهذيب . تحقيق / عبد الوهاب عبد اللطيف . ط . الثانية ١۹١٠ه/‏ 
9م نشر المكتبة العلمية . المدينة المنورة. طبع دار المعرفة . بيروت . 
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۸ - تهذيب التهذيب. ط. الثانية. ١۳۹١ه/‏ ١۱۹۷م.‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . بیروت . 
السلفية . القاهرة. ١۸١١ه.‏ 

.ه١١۲١١ لسان الميزان. مطبعة دائرة المعارف النظامية . الهند.‎ - ١ 

. الحجري . محمد بن أحمد (کان موجوداً سنة ۸١۱۳ه)‏ 

۸ ھ. نیبروت . 

- حسن صالح شهاب . 

۲ - أضواء على تاريخ اليمن البحري . ط . الثانية . ۱۹۸١‏ م. دار العودة. بيروت . 

- الحمادي . محمد بن مالك بن أبي القبائل الحمادي اليمني . (توفي نحو ۰ ھ). 
۳ - كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . نشر وتصحيح/ عزت العطار. مطبعة 
الأنوار. القاهرة. 

- جواهر تاريخ الأحقاف. مراجعة وتصحيح/ الدكتور حسن جاد حسن‎ - ٤ 

ومحمد عبد الله الديوي . مكتبة النهضة الحديثة . مكة المكرمة . A۲ھ/‏ ۱۹1م . 
- ابن حوقل . بو القاسم بن حوقل النصیبی (ت ۷٣۳۹ه).‏ 

. م٠۹۷۹ صورة الأرض. منشورات دار مكتبة الحياة. بیروت‎ - ٥ 

- ابن خُرداذبه . أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (توفي حوالي ١٠٠۳ه).‏ 

٦‏ - (مكرر) المسالك والممالك. مطبعة بريل. ليدن ۱۸۸۹م صورتها بالأوفست 
مكتبة المثنى . بغداد. 
- الخزرجي . بو الحسن . علي بن الحسن بن أبي بكر الخزرجي (ت ۸۱۲ه). 
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(صورة للمخطوطة بالأوفست . وعدت الطبعة الأولى مكتبة دار الفكر . دمشق. نشر 
وزارة الإعلام. صنعاء) . 

۸ - اليمن في عهد الولاة. تحقيق/ راضي دغفوس . للفصول الخمسة الأولى من 
كتاب الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من أهل الإسلام. فصلة من: ع1 
Cahiers de Tunisic‏ عدد ۱۰۸ - ۱۰۷ مجلد ۷111 ×××× لسنة ۱۹۷۹ كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. الجامعة التونسية. 

٩‏ - تاريخ التشريع الإسلامي .ط. التاسعة. ۳۹۰٠ھ‏ / ١۱۹۷م.‏ دار الكتب 
العلمية. بیروت . 

- الخطيب البغدادي . الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٠٦۳‏ ه). 
١‏ - تقييد العلم . تحقيق/ يوسف العش . ط . الثانية. ٤۱۹۷م‏ دار إحياء السنة 
النبوية . القاهرة. 
كلية الإلهيات . جامعة أنقرة. وأعادت طبعة دار إحياء السنة النبوية . 

۳ - الكفاية في علم الرواية . المكتبة العلمية . المدينة المنورة. 

- ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون (۷۳۲ - ۸۰۸ه) . 

٤‏ - العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر المعروف (بتاريخ ابن خلدون). دار الكتاب اللبناني. ومكتبة 
المدرسة. یروت . 

١‏ - مقدمة ابن خلدون. (تمثل المجلد الأول والثاني من تاريخ ابن خلدون). 

ابن خلكان . أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر . ٦٠0۸(‏ - ١۸٦ه)‏ . 
٩‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق/ إحسان عباس. دار صادر. 


بیروت . (د.ت). 
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الخوارزمی . أبو عبد الله محمد بن أحمد بن یوسف (ت ۳۸۷ه) . 

۷ - مفاتيح العلوم .ط۲ ١١١٤٠ه.‏ ١۱۹۸م.‏ الكليات الأزهرية. القاهرة. 
الخولي - أمين . 

۸ - التفسير نشأته. تطوره. تدرجه. ترجمة/ إبراهيم خورشيد» ود. عبد الحميد 
يونس» وحسن عثمان. ط.الأولى. ١۱۹۸م.‏ دار الكتاب اللبناني ومكتبة 
المدرسة. بیروت (سلسلة كتب دائرة المعارف الإإسلامية) . 

ابن خير . أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي ٠٠۲(‏ - ١۷٠ه).‏ 
۹ - فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعرفة. تحقیق/ فرنسشکه قداره زیدین . وخليان ربارة طرغوه. ط . ثانية. 
4۹ه/ ۱۹۷۹م. مصورة عن النسخة المطبوعة بقومش بسرقسطة. إسبانيا. 
۸۹۳م . 

الداني . آبو عمرو عثمان بن سعید (ت ٤٤٤ه).‏ 

١‏ - المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ومعه كتاب النقط للمؤلف نفسه). تحقيق/ 
محمد الصادق قمحاوي . مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة. 


ابن أبي داود السجستاني . الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 


السحستانى (ت٣۹٣۳۱ه)‏ . 


.م۱۹۳٣/ه۱۳٣۵ المصاحف . تصحیح الدکتور/ آثر جفري . ط . الآولی.‎ - ١ 
المطبعة الرحمانية. مصر.‎ 


- أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك .ط . الأولى. ١١٠٤٠ه/‏ 
1ء,م. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

۳ - إسهام علماء المسلمين في الرياضيات. تعريب/ د. جلال شوقي . ط . 
الأولى. ١١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م.‏ دار الشروق. بيروت والقاهرة. 


۷۹ الحياة العلمية فى اليمن 30 


2 الدوري . عبد العزيز . 
٤‏ - نشأة علم التاريخ عند العرب. المطبعة الكاثوليكية . بيروت. 

- دیاب . محمود (الدکتور) . 
٥‏ - الطب والأطباء في مختلف العهود الإسلامية . مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة. 

چ ابن الديبع . عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر (ت ٤٤۹ه).‏ 
۷ - قرة العيون بأخبار اليمنية الميمون. تحقيق / محمد علي الأكوع . السلفية . 
القاهرة. 

دي خويه . 
AA‏ - القرامطة نشأتهم» دولتهم» وعلاقتهم بالفاطميين . ترجمة حسنی زينة. ط 
الأولی. ۱۹۷۸م. دار ابن خلدون بيروت. 

- الدیلمی . محمد بن الحسن (توفى بعد سنة ۷١۷ه)‏ . 
٩‏ - بيان مذهب الباطنية وبطلانه . جزء من کتاب تواعد آل محمد استخرجه 
وصححهە/ ر. شروطمان . نشر إدارة ترجمان السنة . لآاهور. باکستان . وصورتها 
المكتبة الإمدادية. مكة المكرمة. ۱٤١۲‏ ه/ ٠۱۹۸۲‏ م. 

- الذهبي . أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٤۸‏ ۷ه). 
۹۰ - تذكرة الحفاظ . دار إحياء التراث العربى . 
۱ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . تحقيق/ على محمد البجاوي . ط. الأولى . 
دار إحياء الكتب العربية . عيسى الحلبى . ۲ھ/ 1۹7۳م . القاهرة. 

- الرازي. أحمد بن عبد الله (ت ١٠٠٤ه).‏ 
۲ - تاريخ مدينة صنعاء. تحقيق/ حسين عبد الله العمري. عبد الجبار زكار. ط 
الال و 
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- الرازي . 
۳ - آداب الشافعى ومناقبه. 
- الرازي. فخر الدين محمد بن عمر الخطيب ٥٤٤(‏ - ١٠٠ه).‏ 
٤‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. (ومعه كتاب المرشد الأمين إلى 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لطه عبد الرؤوف سعد. ومصطفى الهواري). 
مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة. ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م. 
- ربیرا. خولیان. 
٥‏ - التربية الإسلامية في الأندلس . ترجمة الدكتور/ الطاهر أحمد مكي . دار 
المعارف . القاهرة. 
١‏ - الأعلاق النفيسة. مطبعة بريل. ليدن. سنة ۱۸۹۱م . 
- الرقیحی . أحمد عبد الرزاق . (ومعه عبد الله الحبشى» وعلى وهاب الآنسى) . 
۷ - فهارس مكتبة الجامع الكبير بصنعاء . إشراف ونشر / وزارة الأوقاف. بصنعاء. 
pA | AC‏ 


۸ - علم التاريخ عند المسلمين . ترجمة الدكتور/ صالح أحمد العلي . ط . الثانية . 
٣ه‏ /۱۹۸م. مؤسسة الرسالة. بيروت. 


- الزارى . الطاهر أحمد 
٩‏ - ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المتير وأساسن 2 اللاغة :ظط 
الثانية ٠‏ #يتى :التحل :9۷1 م القاهرة. انظر: الفيروزآبادي . 

- زبارة. محمد بن محمد زبارة الحسنى الصنعانی (۱۳۰۱ - ۱۳۸۰ه). 


٠١‏ - أئمة اليمن. مطبعة النصر الناصرية . تعز. اليمن. 
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.)ھ۲۰١‎ - 1۱ £٥ ( الزبيدي . السيد محمد مرتضى الزبيدي‎ - 
. تاج العروس من جواهر القاموس . نشر / دار ليبيا للنشر والتوزيع . بنغازي‎ - ١ 
ليبيا. طبع على مطابع دار صادر. بیروت. ١۱۳۸ھ / 1م‎ 
الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد.(المدخل الفقهي العام). ط التاسعة.‎ - ١ 
. ۷م - ۸٦۱۹م. مطابع الألف باء. الأديب. دمشق‎ 
. الزركلي . خير الدين‎ - 
. الأعلام. ط . الثالثة . ۹۹٠۱۹م (بدون تحديد جهة الطبع)‎ - °۳ 
. ه)‎ ٥٦۳ الزرنوجى. برهان الدين (توفی بعد‎ - 


. تعليم المتعلم طريق التعليم . إعداد الدكتور/ عبد اللطيف محمد العبد. ط‎ - ٤ 
الأولى. ۳۹۷٠ه / ۱۹۷۷م. النهضة العربية. القاهرة.‎ 


- زکار. سهیل (الدکتور). 
٠‏ - أخبار القرامطة في الأحساء. الشام. العراق. اليمن. (دراسة وجمع 
وتحقیق). ط ثانية. ۲٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۲ م. دار حسان. 

- أبو زهرة. محمد (الشيخ) . 
١‏ - الإمام زيد: حياته وعصره»آراؤه وفقهه . دار الفكر العربي . القاهرة. 
۷ - تاريخ الجدل. ط الثانية . ٠۱۹۸م.‏ دار الفكر العربي . القاهرة. 
۸ - تاريخ المذاهب الإسلامية . دار الفكر العربي . القاهرة. 

- زيادة. تقولا (الدكتور). 
۹ - الجغرافية والرحلات عند العرب . دار الكتاب اللبناني . بيروت. 

- زيدان جورجي . 
٠١‏ - تاريخ التمدن الإسلامي . دار مكتبة الحياة. بیروت. ۱۹٩۷‏ . 


373 المصادر والمراجم‎ ۳V 


- زیدان. عبد الكريم (الدكتور) . 
١‏ -- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية . دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر 
والتوزيع . الإأسكندرية. 

- زیعور. شفیق محمد. 
۲ - المذهب التربوي عند السمعاني في كتابة أدب الإملاء والاستملاء. ط 
الآرلی: ۷ه ٤۹۸م‏ دار اقرا بيروت: 

- السبكي . تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي . (ت ١۷۷ه).‏ 
۳ - طبقات الشافعية الكبرى .ط ثانية . دار المعرفة. بيروت. 

- ابن سحنون. محمد بن عبد السلام (۲۰۲ - ٣٠۲ه).‏ 
٠١‏ - آداب المعلمين . (ملحق في كتاب التربية في الإسلام للأهواني). (انظر : 
الأهواني). 

- السخاوي . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ت۲٠۹ه).‏ 
٠٥‏ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . دار الکتاب العربي. بیروت. ۳۹۹٠د‏ / 
4۹م . 
١‏ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. (نص محقق ضمن 
كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروزنغال). (انظر : روزنثال) 

- سزکین . فؤاد. 
۷ - تاريخ التراث العربي . ترجمة /د. محمود فهمي حجازي ود. فهمي ابو 
الفضل . الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۱۹۷۷م . 

- أبو سعدة. محمد جبر جبر. 
٨۸‏ -- الحركة العلمية في جامع عمرو بن العاص في القرنين الأول والثاني للهجرة . 


رسالة دكتوراه. كلية اللغة العربية . القاهرة. ٤۱۳۹ه/‏ ٤۹۷٠م‏ . 
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ابن سعد. محمد (ت ۲۳۰هھ) . 

۹ - الطبقات الکبری. دار بیروت. ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م. بیروت . 

السكسكي . عباس بن منصور (ت ۸۳٦ه)‏ . 

١‏ - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. تحقيق / خليل أحمد إبراهيم أحمد. 
ط. الأولى. ١٠٠٠ه/‏ ١۱۹۸م.‏ دار التراث العربي. القاهرة. 

ابن سلام . محمد بن سلام الجمحي (ت ۲۳۱ه). 

١‏ - طبقات الشعراء. قدم لها: طه أحمد إبراهيم. نشر/ جوزف هل. ط 
الأولى. ۲١١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م.‏ دار الكتب العملية. بيروت. 

ابن سمرة الجعدي . عمر بن علي بن سمرة الجعدي (توفي بعد حوالي ١۸٠ه).‏ 

۲ - طبقات فقهاء اليمن . تحقيق / فؤاد سيد. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 
۷م 

السمعاني . أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت ۲٦٠ه).‏ 

۳ - أدب الإملاء والاستملاء. ط الأولی. ۱١٤٠ه/‏ ۱۹۸۱م. دار الكتب 
العلمية . بيروت . 

- الأنساب. تصحيح/ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. ط الأولى . 
دائرة المعارف العثمانية . حیدر آباد. الدکن. الهند. ۱۳۸۲ه/ ١۱۹۹۲‏ م. 


السهيلى . المحدث عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى السهيلى (۸١٥هھ‏ - 


۸۱ھ) . 


٠‏ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (۸٠۳ه).‏ تحقيق وتعليق 
وشرح / عبد الرحمن الوكيل . دار الكتب الحديثة . القاهرة. ط أولى. ۸۷١۳٠ه/‏ 
۷م 

السيابي. سالم بن محمود بن شامس . 


. أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج‎ - ١ 


35 المصادر والمراجع‎ Vo 


تحقيق / سيدة إسماعيل كاشف. نشر وزارة التراث القومى. سلطنة عمان. 
۹م 

۷ - الحقيقة والمجاز في تاريخ الإباضية باليمن والحجاز. نشر / وزارة التراث 
القومي والثقافة. سلطنة عمان. ١٠٤٤٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ . 


- السياغى . الحسين بن أحمد (ت ١۲١٠ه).‏ 


۸ - الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر. ط الثانية. ۱۳۸۸ه/ ٠۹۱۸‏ . 
مكتبة المؤيد. الطائف . السعودية. 

- السيرافي . أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت۳۹۸ه) . 
۹Q‏ - أخبار النحويين البصريين . تحقيق / فريتس كرنكو. المطبعة الكاثوليكية . 
بیروت . ٢م‏ 

- السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١۹ه).‏ 
٠‏ - الاتقان في علوم القرآن . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة. ١۷١١ه.‏ 
۱م 
١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبزاهيم: ظط الأرلى: ٤‏ ھ/ 1416م. عيسى الحلبي . القاهرة . 
۲ - تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. تحقيق / عبد الوهاب عبد 
اللطيف . ط الثاني . ۹۲١۳١ه.‏ ۱۹۷۲م. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
۳ - سبب وضع علم العربية . (رسالة ضمن مجموعة رسائل باسم التحفة البهية 
والطرفة الشهية لمؤلفین مختلفین (ط الأولی. ١١٤٠د‏ / ١۱۹۸م.‏ دار الأفاق 
الجديدة. بيروت). 
٠‏ - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام . تعليق / علي سامي النشار. 
دار الكتب العلمية . بيروت. 
٥‏ - طبقات المفسرین. تحقیق/ علي محمد عمر. ط. الأولی. ١۹١٠ه/‏ 
٦هم.‏ مكتبة وهبة. القاهرة. 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق/ محمد أحمد جاد المولى» وعلي‎ - ١ 
محمد البجاوي . ط ثالثة . دار الحرانت.. القاهرة.‎ 
عثمان. (سلسلة كتب دائرة المعارف الإسلامية). دار الكتاب اللبناني . بيروت.‎ 
۱م.‎ 

- الشاطري . محمد بن أحمد بن عمر. 

۸ - أدوار التاريخ الحضرمي . مكتبة الإرشاد. جدة. ۱۳۸۱ھ / ۲١۱۹م.‏ 
۹ - جناية الأكوع على ذخائر الهمداني . ط الأولى. دار النفائس. ١٠٠٤٠ه/‏ 
۰م بیروت . 

- الشجاع. عبد الرحمن عبد الواحد. 

٠‏ - تاريخ اليمن في الإسلام حتى نهاية القرن الرابع الهجري. ط الثالثة 
۹م . دار الفكر المعاصر. صنعاء. 

١‏ - اليمن في صدر الإسلام من البعثة المحمدية حتى قيام الدولة الأموية . رسالة 
ماجستير . جامعة الأزهر. كلية اللغة العربية. ۳١٤٤۱ه/ ٠۱۹۸۲‏ م. 

- الشرجي . شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف (ت ۹۳٩۸ه)‏ . 
۲ - طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص. المطبعة اليمنية. 
مصر .۱۳۲۱ھ 

- شرف الدين . أحمد حسين . 

۳ - تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن . ط الثالثة. ١٠٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م؛‏ (دون ذكر 
مان لش والناشن: 
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٤‏ - لواقح الأنوار في طبقات الأخبار المعروف بالطبقات الكبرى. مصر 
۲٣‏ ھ. 
- شلبي. أحمد (الدكتور). 
٥‏ - التربية الإسلامية : نظمهاء فلسفتهاء تاريخها. ط السابعة. ۱۹۸١‏ م. مكتبة 
النهضة . القاهرة. 
٠‏ - المشرع الرّوي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي .ط . الثانية. ١١٤٠ھ‏ 
- الشهرستاني . أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ۸٤٠ه).‏ 
۷ - الملل والنحل. بهامش كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
الأندلسي (ت ١١٠٤ه).‏ ط. الثانية مصورة بالأوفست ۱۳۹۰۵ھ/ ١۱۹۷م.‏ دار 
- الشوکانی. محمد بن على (ت ١٠٠٠ه).‏ 
اده الط حف 7 د اه جد ال شي مر کو الدراشات 
والأبحاث اليمنية. صنعاء. ٠۱۹۷۹‏ م. 
- الشيرازي . أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف (۳۹۳ - ٦۷٤ه).‏ 
۹ - طبقات الفقهاء. تحقيق / إحسان عباس . ط . الثانية. ۱٤۰۱‏ ه/ ۹۸۱١م‏ . 
دار الرائد العربى . بیروت . 
- صاعد. آبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسى (ت ۲٦٤ه).‏ 
٠‏ -- طبقات الأمم . مطبعة السعادة. مصر. 


- صبحی . أحمد محمود (الدكتور) . 


5 


١‏ - الزيدية . منشأة المعارف. اللإسكندرية. ٠۹۸۰‏ م. 
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- صبحي . الصالح (الدكتور). 
۲ - علوم الحديث ومصطلحه (عرض ودراسة). ط . حادية عشرة. ۱۹۷۹ م. 
دار العلم للملايين. 
۳ - مباحث في علوم القرآن. ط . ثالثة عشرة. ۱۹۸١‏ م. دار العلم للملايين. 
بیروت . 

- ابن الصلاح . تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ٥۷۷(‏ - ١۳٤٠ه).‏ 
(بنت الشاطوء).ء الهيئة المصرية العامة للكتاب . مطبعة دار الكتب. ۷۴م 
القاهرة. 

- ضيف . شوقي (الدكتور) . 
\o0‏ - البلاغة. تطور وتاریخ . ط . السادسة. دار المعارف . بیروت . 


\oV‏ - المدارس النحوية. ط. الخامسة . دار المعارف . القاهرة. 


- طاش کبری زاده. أحمد بن مصطفی ٩۰۱(‏ - ۸٩۹ه).‏ 
۸ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. تحقيق / كامل كامل 
بكري» وعبد الوهاب أبو النور. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 

- أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم العثري (ت ۳٤۹‏ ه). 
۹ -- أخبار النحويين . تحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم البنا. ط . أولى. ١١٤٠ه/‏ 
١مءم.‏ دار الاعتصام. القاهرة. 


- طه الولي. 


٠‏ -- القرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام. ط . أولى. ۱۹۸١‏ م. دار العلم 
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- الطبري . محمد بن جریر الطبري (ت ١٣۱٣ه).‏ 


١‏ -- تاريخ الرسل والملوك. تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم . ط . ثانية . دار 
المعارف . ۸ . القاهرة. 

۲ - أصول التخريج ودراسة الأسانید. ط . أولى. ۹۸١٠ه/۱۹۷۸م.‏ المطبعة 
العربية. حلب. سوريا. 


۳ - تراث العرب العلمى ف الرياضيات والفلك . دار الشروف . بیروت 
والقاهرة. 
- أبو الطيب اللغوى . عبد الواحد على (ت ١١٠ه).‏ 
٠‏ - مراتب النحويين. تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . دار نهضة مصر. 
القاهرة. 
- الطيبی. الحسين بن عبد الله (ت ٤۳‏ ۷ه). 
٠‏ - الخلاصة فى أصول الحديث. تحقيق / صبحى السامرائى. نشر رئاسة 
دیوان الأوقاف . العراق. مطبعة الإرشاد. بغداد. ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م. 
- الطيبي . شمس الدين بن أحمد بن يعقوب . 
١‏ - الدستور ودعوة المؤمنين للحضور. (ضمن كتاب أربع رسائل إسماعيلية) . 
- عارف. أحمد عبد الله . 
۷ - أصول الاتفاق في القضايا الكلامية بين الزيدية والمعتزلة . (رسالة ماجستير 
لم تنشر. قسم الفلسفة الإسلامية. كلية دار العلوم. جامعة القاهرة. ١١٠٤٠ه/‏ 
۲م( 
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- عارف تامر . 
٨۸‏ - أربع رسائل إسماعيلية . (تحقيق). ط الثانية. ۹۷۸ م. مكتبة الحياة. 
ببروت . 
۱1۹ - الإمامة في الإسلام. دار الكاتب العربى . بیروت . ومكتبة النهضة ببغداد . 
١‏ - القرامطة: أصلهم» نشأتهم» تاريخهم» حروبهم .دار مكتبة الحياة. 
بیروت . 
١‏ - الحياة الاجتماعية فى المدينة الإسلامية . (بحث / في مجلة عالم الفكر. 
مجلد .۱١‏ عدد .١‏ سنة ۰م الكويت). 

- عبد الأمير شمس الدين (الدكتور) . 
۲ - المذهب التربوي عند ابن جماعة. ط . الأولی. ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. دار 
اقراً. بیروت . 
۳ - الفکر التربوي عند ابن سحنون والقابسي . ط . الأولی. ١۰٤٠۱ه/‏ ٩۹۸٠م‏ . 
دار اقرا یروت 

- ابن عبد البر . أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ۳٦٤ه).‏ 

- عبد الجبار الهمدانی (القاضی) (ت ٤٤٥‏ أو ١١٤ه).‏ 
٥‏ - تثبيت دلائل النبوة. (انظر: زكار). 

ج عبد الفتاح شائف نعمان. 
١‏ -الإمام الهادي والياً ومجاهداً وفقيهاً. (رسالة ماجستير لم تنشر. كلية الشريعة 
والقانون. جامعة الأزهر. القاهرة. ١۱١٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م).‏ 

- عبد الله أبو السعود بدر. 


۷۷ - ره 2 قتادة رضي الله عنه . (جمع وتحقيق ودراسة). عالم الكتب . القاهرة. 
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- ابن عبد المجيد. تاج الدين بن عبد الباقي (ت ٤٤۷ه).‏ 
۸ - بهجة الزمن في تاريخ اليمن. ويسمى تاريخ اليمن. تحقيق/ مصطفى 
حجازي . دار العودة. بيروت. ودار الحكمة. صنعاء. 
- عبدان. (الداعي القرمطي) عبدان بن الربيط (ت ١۲۸ه).‏ 
٩۹‏ - کتاب شجرة الیقین . تحقیق/ عارف تامر. ط . الأولی. ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م . 
دار الفا ادد روت 
- العجلوني . إسماعيل بن محمد العجلوني (ت ۲١١١ه).‏ 
٠‏ - كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
(مجهول الناشر. وكذا الطبع . وزمانه). 
- ابن العديم. 
١‏ - بغية الطالب . ملحق بكتاب أخبار القرامطة . (انظر. زكار). 
- ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبد الله (ت ۳٤٥ه).‏ 


۲ - أحكام القرآن. تحقيق / علي محمد البجاوي . ط .الثانية . عيسى الحلبي . 
القاهرة. ۱۳۸۷ھ/ ۷٦۱۹م‏ . 


- العرشی . حسین بن أحمد (ت ۳۲۹٠ه).‏ 
۳ - بلوغ المرام في شرح مسك الختام . تحقيق / الأب أنستاس الكرملي . مكتبة 
اليمن الكبرى. صنعاء. 

- عریب بن سعد القرطبی (توفی بعد سنة ١۳۳ه).‏ 
٤‏ - صلة تاريخ الطبري . (ملحق بتاريخ الطبري). (انظر: الطبري). 

- عطية الله . أحمد. 
٥‏ - القاموس الإسلامي. ط. الأولى. ١۸١١ه/‏ ١١۱۹٠م.‏ مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة. 
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- ابن عطية. أبو محمد عبد الحق بن عطية المحابي الأندلسي (ت ٤١‏ ٠ه‏ تقريباً). 
١‏ - فهرس ابن عطية . تحقيق/ محمد أبو الأجفانء ومحمد الزاهى . 
ط . الثانية . ۱۹۸۳ م. دار ألف الإسلامي. بيروت. 

. عفيفي . فوزي سالم‎ ٩ 
. نشأة تطور الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافى والاجتماعى . ط . الأولى‎ - ۷ 
. م. وكالة المطبوعات الكويت‎ ٠ SE 

- العقيلى . محمد بن أحمد عيسى . 
الریاض. ۱۳۷۸ھ/ ۸٥۱۹م‏ . 

العلوي . علي بن محمد بن عبيد الله العباسي (توفي في مطلع القرن الرابع) . 
۸۹ - سيره الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين . تحقيق/ الدكتور سهيل زكار. 
طا الأول ۹۲ ۴ه ۹۷۳م دار الفگر: :یروت :+ 

- ابن عماد الحنبلي . أبو الفلاح عبد الحي (ت۸۹٠٠ه).‏ 
٠١‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع . بیروت . (د.ت). 

- عمارة. بن على الیمنی (ت ۹٦١٠ه).‏ 
۱ ¬- تاریخ اليمن المسمى . المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها 
وأدبائها. تحقيق/ محمد علي الأكوع. ط. الثانية. مطبعة السعادة. ١۹١١ه/‏ 
٩‏ م. القاهرة. 
۲ -- محاضرات في التاريخ الإسلامي. (ألقيت في كلية التربية . جامعة الأزهر. 


طبع آلة كاتبة) . 
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مذكرة عن الحركات الفكرية في العصر الأموي. (مطبوع على الالة‎ - ۳ 
الكاتبة).‎ 

- غالب . مصطفى (الدكتور). 

4 - أعلام الإسماعيلية . دار اليقظة العربية. بیروت. ٤٦۹٠م.‏ 
٥‏ - تاريخ الدعوة الإسماعيلية . ط . ثالثة . ۱۹۷۹ م. دار الأندلس. بيروت . 

- غليونجي . بول (وآخرون). 

. ر موسوعة العلوم الإإسلامية والعلماء والمسلمين . دار ومطابع المستقبل‎ ۱۹٩ 
القاهرة.‎ 
غيوم. ألفريد.‎ - 
علم الكلام. (بحث ضمن كتاب تراث الإسلام). (انظر: أرنولد).‎ - ۷ 
. )۸۷ ۳۲ أو الفداء . عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت‎ - 
. م. باريس‎ ۱۸٤١ تقويم البلدان. مطبعة دار الطباعة السلطانية.‎ - ۸ 

- آبو فراس. شهاب الدین (ت ۷٤۹ه).‏ 

۹ - مطالع الشموس في معرفة النفوس . (ضمن أربع رسائل إسماعيلية) . (انظر : 
- ابن فرحون. برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 

(ت ٩۷۹۹ه)‏ . 

۰ - الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب .(وبهامشه نيل الابتهاج 

- ابن الفرضي . أبو الوليد عبد الله بن يوسف الأزدي (ت ۳٠٠٤ه).‏ 

۱ - تاریخ علماء الأندلس. الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة. 
1م 
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- فروخ. عمر (الدكتور). 
١‏ - إخوان الصفا. ط. الثالثة. ١١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م.‏ دار الكتاب العربي . 
بیروت . 
۳ - تاریخ العلوم عند العرب. دار العلم للملایین. بیروت. ۳۹۰٠ه/‏ 
۰مم 
- التصوف في الإسلام. دار الكتاب العربي. بیروت. ۱١٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م. 

- ابن فضل الله العمري (۷۰۰ - ۹٤۷ه).‏ 
٠‏ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار . القسم الخاص باليمن . تحقيق / أيمن 
فؤاد سيد. دار الاعتصام. القاهرة. 

- الفندي. جمال (الدكتور). 
١‏ - الجغرافيا عند المسلمين . (في الأصل الكتاب للمستشرق كرامرز. ومقبول 
أحمد» المستشرق تيسنر. وعلق عليه/ جمالي الفندي ومع هذا وضع على الغلاف 
منفرداً بالتأليف). ترجمة/ إبراهيم خورشيد» ود. عبد الحميد يونس» وحسن 
عثمان. ط .الأولى. ۱۹۸۲م. دار الكتاب اللبناني . بيروت(سلسلة كتب دائرة 
المعارف الإسلامية) . 

- ابن فهد. النجم عمر بن فهد بن محمد (۸۱۲ - ١۸۸ه).‏ 
۷ »- اتحاف الورى بأخبار أم القرى . تحقيق/ فهيم محمد شلتوت . ط .الأولى . 
٤‏ ه/ ۱۹۸۳م. نشر جامعة أم القرى. مكة المكرمة وطبع بمكتبة الخانجي . 
القاهرة. 

- الفیروزآبادي (محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیرازي) (۷۲۹ھ - 
(ARV‏ . 
۸ - القاموس المحيط . انظر : الراوي: الطاهر أحمد 

- القاشاني - كمال الدين عبد الرزاق بن أبي الفضائل (ت ١۷۳ه).‏ 
۹ - اصطلاحات الصوفية . تحقيق الدكتور/ محمد كمال إبراهيم جعفر. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة. 
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القاسمی . جمال الدین بن محمد القاسمی الدمشقی . (۱۲۸۳ - ۲١۳١١ه).‏ 

11۰ - تاریخ الجهمية والمعتزلة . مؤسسة الرسالة. بیروت . ۹ ھهھ/ ۹م 
القاضى النعمان بن محمد (ت (a‏ . 

١‏ - تأويل الدعائم . تحقيق / محمد حسن الأعظمي . دار المعارف. مصر. 
۲ - رسالة افتتاح الدعوة. تحقيق/ وداد القاضي. ط .الأولى. ۰١۹۷٠م.‏ دار 
ابن قتيبة . أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت٣۲۷ه).‏ 

۳ - تأويل مختلف الحديث . مكتبة المتنبى . القاهرة. 

/ه٠۳١۹۳ تأويل مشكل القرآن . تحقيق / السيد أحمد صقر. ط. ثانية.‎ - ٤ 
دار التراث . القاهرة.‎ . ۳ 

قربان. إسماعيل قربان حسين . 

1\0 - السلطان الخطاب حیاته وشعره. دار المعارف . مصر . 

القشيري . أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ۳۷٦(‏ - ١٠٠٤ه).‏ 

٠١‏ - الرسالة القشيرية . (طبعة مصر. ١١٠ه).‏ تحقيق الدكتور/ عبد الحليم 
محمود. والدكتور/ محمود بن الشريف . دار الكتب الحديثة . القاهرة. 

القفطى . جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى (ت ١٤٠ه).‏ 

1۷ - أخبار العلماء بأخبار اللحكماء. دار الآثار. بیروت . 

۸ - إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط . الأولى . ۹٣٠١١ه/‏ ١١٠۹٠م.‏ دار الكتب المصرية. 

۹ - المحمدون من الشعراء. ط. دمشق. 

القنوجیى . صديق حسن خان (ت ۱۳۰۷هھ). 

. أبجد العلوم . إعداد/ عبد الجبار زكار. وزارة الثقافة والإرشاد القومي‎ - ٠١ 
. دمشق ۱۹۷۸ م. وصورتها بالأوفست . دار الكتب العلمية. بيروت‎ 
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كحالة . عمر رضا (الدكتور). 

/ه٠١۹۲‎ . الأدب العربي في الجاهلية والإسلام. المطبعة الثقافية . دمشق‎ - ١ 
۷۲م‎ 

۲ - التاريخ والجغرافيا في العصور الإسلامية. المطبعة التعاونية. دمشق. 
۲ ھ/ 1۹۷۲م . 

۳ - العلوم البحته في الحعصور الإسلامية. مطبعة الترقي. دمشق ۹۲١٠ه/‏ 
۲م 

۸ھ/ ۸م بیروت . 

کراتشکوفسکي . أغناطیوس - بولیواندفتش . 

٠‏ - تاريخ الأدب الجغرافي العربي . ترجمة/ صلاح الدين عثمان هاشم . لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 

کرادفو . البارون. 

٠‏ - الغزالى. ترجمة / عادل زعيتر. مكتبة عيسى الحلبي . القاهرة. ٠١۹١۹‏ م. 
۷ - الفلك والرياضيات . (بحث ضمن كتاب تراث الإسلام). (انظر أرنولد). 
۸ - الجغرافية والتجارة. (بحث ضمن كتاب تراث الإسلام). (انظر: أرنولد). 
کرد على . محمد. 

۹ - الإسلام والحضارة العربية. ط. الثالثة . ٠۹٦۸‏ م. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. القاهرة. 

الکلاباذي . أبو بکر محمد (ت ۳۸۰ه) . 

٠١‏ - التعرف لمذهب أهل التصوف. ط . الثانية. ٠٤٠٠١‏ ه/ ١۹۸٠م.‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. 
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- کورکیس عواد. 
١‏ - أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم . نشر وزارة الثقافة والإعلام. 
العراق . 

- لويس - برنارد (الدکتور). 
۲ - أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية. ترجمة / حكمت تلحوق/ ط. 
الأولى. ۹۸١‏ . دار الحداثة. بيروت. 

- ماسینون. لويس . 
۳ - الإسلام والتصوف بالاشتراك مع / مصطفى عبد الرزاق . دار الشعب. 
القاهرة. ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م . 

- المؤيد في الدين . هبة الله بن موسى (داعي الدعاة) (ت٠۸٤ه)‏ . 
٤‏ - ديوان المؤيد (داعى الدعاة). تحقيق/ محمد كامل حسين . دار الكاتب 
المصري. ۹٤۱۹م‏ . القاهرة. 

- مايرهوف. ماكس (دكتور مستشرق ألماني). 
٠‏ - العلوم والطب. (بحث ضمن تراث الإسلام). (انظر: أرنولد). 

- المتقي. علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت ۹۷١‏ ه) . 
٠١‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ضبط وتصحيح/ بكري حيّاني» 
وصفوة السقا. مؤسسة الرسالة. ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ م. بيروت. 

- ابن مجاهد. أبو بكر أحمد بن موسى بن العباسي بن مجاهد التميمي البغدادي 
( ت٤‏ ۳۲ ھ) . 
۷ - كتاب السبعة في القراءات . تحقيق / الدكتور شوقي ضيف / ط . الثانية . 
دار المعارف . القاهرة. 

- مجاهد توفيق الجندي (الدكتور) . 
۸ - دراسات وبحوث جديدة في تاريخ التربية الإسلامية. ط.الأولى. 
٤‏ هم/ ٤۱۹۸م.‏ دار الوفاء للطباعة . القاهرة. 
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ابن المجاور - جمال الدين. أبو الفتوح يوسف بن يعقوب بن محمد الشيباني 
الدمشقي ٦۰۱(‏ - ۹۰٦ه).‏ 

۹ - صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة: تاريخ المستبصر. تصحيح 
وضبط/ أوسكر لوتغرين. مطبعة بريل. ليدن. ١١١٠م.‏ 

مجهول . 

. دستور المنجمين (ملحق بكتاب القرامطة لدى خويه) . (انظر: دي خويه)‎ - ٠١ 
.)ه٠٠۲ المحلي . أبو الحسن حسام الدين حميد بن أحمد المحلي. (ت‎ 

١‏ - الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية. (صورت المخطوطة بالأوفست 
بإشراف السيد الا ا الطبعة الأولی ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م). 

محمد رأفت سعيد (الدكتور) . 

۲ - معمر بن راشد الصنعانى . مصادره ومنهجه وأثره فى رواية الحديث. 
ط . الأولى. ١١٠٠ه/‏ ۳م. عالم الكتب . الرياض . ٠‏ 

محمد کامل حسین (الدکتور) . 

۳ - الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. طبع على نفقة حكومة 
الجمهورية العربية الليبية . 

محمو د محمد عب ده موی : 

٤‏ - تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني . دراسة وتحقيق - رسالة لم تنشر 
مقدمة لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول 
الدین. جامعة الأزهر. ۱٤۰١١‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

بامخرمة . أبو محمد عبد الله الطیب بن عبد الله بن أحمد (ت ۷١٤۹ه).‏ 


٥‏ - تاريخ غر عدن. طبع بمطبعة بريل في مدينة ليدن بهولندا سنة ۱۹۳١‏ م. 


المخزومي . مهدي (الدکتور) . 
٠‏ - مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو. ط الثانية. ۷۷١١ه/‏ 
۸م مكتبة مصطفى البابى الحلبى . القاهرة. 


۳۸۹4 الباز وار 389 
- مدحت إسلام (الدكتور). 

EA a EE SENN 
مدني . أمين‎ - 


۸ - التاريخ العربي ومصادره. (الجزء الثاني من سلسلة العرب في أحقاب 
التاريخ . ط. الأولى. ٤٠۱۹٠م.‏ دار المعارف. مصر). 


۹ - علل الحديث ومعرفة الرجال . تحقيق الدكتور/ عبد المعطى أمين قلعجى . 
ط . الأولى ١٠٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م.‏ دار الوعي. حلب. 

- المرتضى: أحمد بن يحيى (ت ° (AN‏ . 
٠١‏ - باب ذكر المعتزلة في كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل. 
تصحیح/ توما أرنولد. مطبعة دائرة المعارف النظامية بحیدر أباد. الدکن ۰٣١٠١١١ه»‏ 
وصورتها دار صادر. بیروت . 

- المرزوقي . أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ٤١١(‏ ھ). 
١‏ - الأزمنة والأمكنة . (طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني بقطر سنة 
۸ ھ/ ۱۹1۸م( . 

- مرسي. محمد منير (الدکتور). 
۲ - التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية. طبعة عالم الكتب 
القاهرة. ۳ ھA*«A/ ۹A‏ م. 

- المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ( ت٣٤٣‏ ه). 
۳ - التنبيه والإشراف . تصحيح ومراجعة/ عبد الله إسماعيل الصاوي . أعادت 
طبعة بالأفست مکتبة المشنی ببغداد. ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۸ م. 


٠‰‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق/ محمد محيى الدين عبد الحميد. 
ط . الخامسة دار الفكر. ۳ ھ/ 1۹۷م . بیروت . 
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- مسلم. (الإمام) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
(ت۱٣۲ه)‏ . 
۵ - صحیح مسلم . (مع شرحه للنووي) (انظر : النووي) . 
- مصطفى عبد الرازق . 
۷ - تمهيد لتاريخ الفلسفة . لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. ۳١٠١٠ه/‏ 
٤م‏ 
- المطوع. يوسف أحمد (الدكتور). 
۸ - نحاة القيروان. حوليات كلية الآداب جامعة الكويت . الحولية السادسة. 
الرسالة ۲۵. ١٥۰٤۱هھ/‏ ۵٩۱۹۸م.‏ 
- ابن المعتز. عبد الله بن محمد (ت ۲۹۰۹ه) . 
۹ - طبقات الشعراء. تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج. ط.الرابعة. دار 
المعارف . القاهرة. 
- المقبلي. صالح بن مهدي (ت ۸٠۱۱ه).‏ 
٠‏ - العلم الشامخ في تفصيل الحق على الآباء والمشايخ . ط . الأولى . القاهرة. 
۸ھ. 
٦1‏ - معجم البلدان والقبائل اليمنية. ط الثانية. ٥۵م‏ دار الكلمة. صنعاء. 
- المقدسى. محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء البشاري (حوالي * (AA‏ . 
۲ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ط. الثانية. بمطبعة بريل. ليدن 
(هولندا) . 1م 


- المقريزي . تقی الدين أحمد بن علي (ت ٤٥‏ ۸ه) . 


۳ - إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الخلفاء . (انظر: زكار). 


۳۹۱ المصادر والمراجع 391 


٠١‏ - الخطط (المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار). طبعة ١۲١١ھ‏ مصر. 
٥‏ - فضل آل البيت (معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق على من 
عداهم). تحقيق/ الدكتور محمد أحمد عاشور. دار الاعتصام. القاهرة. 
٠١‏ - المقفى الكبير . ملحق بكتاب أخبار القرامطة . (انظر: زكار). 

- مکی بن ابی طالب (ت ۳۷٤ه).‏ 
۷ - الإبانة عن معانى القراءات . تحقيق/ الدكتور محيى الدين رمضان. ط. 
الأولى. ۹ ھ/ ۱۹۷۹م . دار المأمون للتراث. بیروت . ودمشق . 

- ابن منظور. جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي . (۳۰٦ه‏ - ١١۷ه).‏ 
۸ - لسان العرب . دار المعارف. القاهرة. 

- منير الدين أحمد (الدكتور). 
4 - تاريخ التعليم عند المسلمين» والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن 
الخامس الهجري مستقاة من تاریخ بغداد للخطيب البغدادي . ترجمة وتلخيص 
وتعلیق الدكتور/ سامي الصقار. دار المریخ. ۱١۰٤٠۱ه/۱۹۸۱م.‏ الرياض. 

- ناصف . على النجدي ناصف . 


2 - تاریخ النحو. دار المعارف . القاهرة. (سلسلة كتابك عدد 0۷\(. 


. في التربية والتعليم. ط. الثانية. ١۹۸٠م. الشركة التونسية للتوزيع‎ - ١ 
. تونس‎ 


- النحار. عبد الله . 
VY‏ - مذهب الدروز والتوحيد. دار المعارف بمصر . ٥6م‏ 
ت ابن النديم . محمد بن إسحاق النديم . (ت ١۳۸ھ)‏ . 


¥ - الفهرست . دار المعرفة. بیروت . ۸ ھهھ/ ۸م 
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- النشار. علي سامي (الدكتور). 
٤‏ - نشأًة الفكر الفلسفي في الإسلام. ط . الثانية . دار المعارف. القاهرة. 

- نشوان الحميري. آبو سعید (ت ۷۳٥ھ/‏ ۱۱۷۷م). 
٥‏ - رسالة الحور العين . حققها / كمال مصطفى . مطبعة السعادة بمصر. نشر 
١‏ - ملوك حمير وأقيال اليمن. قصيدة نشوان وشرحها. تحقيق/ إسماعيل بن 
أحمد الجرافى وعلى بن إسماعيل المؤيد. دار العودة. بيروت. ودار الكلمة. 
صنعاء . ۸م 
YVYV‏ - منتخبات فى أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء کلام العرب من 
الكلوم. 
تحقيق/ عظيم الدين أحمد (طبعة ثانية . صورتها وزارة الإعلام والثقافة باليمن سنة 
١‏ ه/ ١۱۹۸م.‏ بدار الفكر بدمشق. عن النسخة التي طبعت لأول مرة عام 
7م ضمن سلسلة جب التذكارية وطبع بليدن في هولندا) . 

- النووي. محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ٦۳١(‏ - ١۷٦ه).‏ 
۸ - صحیح مسلم بشرح النووي . المطبعة المصرية ومکتبتها. القاهرة (دون 
تاریخ) . 

- نیکلسون. 
۹ - التصوف . (بحث ضمن كتاب تراث الإسلام) . (انظر : أرنولد). 
٠١‏ - في التصوف الإسلامي وتاريخه. ترجمة وتعليق/ أبو العلا عفيفي . نشر 
لجنة التاليف والترجمة والنشر . القاهرة. 

- الهادي إلى الحق یحیی بن الحسین ۲٤۲٤(‏ - ۲۹۸ه). 
١‏ - المجموعة الفاخرة. (مخطوط مصور بالأوفست وعدت الطبعة الأولى . 
مكتبة اليمن الکبری . صنعاء) . 
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- ابن هداية الله . أبو بكر بن هداية الله الحسيني (ت ١٠١١٠ه).‏ 
۲ - طبقات الشافعية . تحقیق/ عادل نویهض . ط . الأولی .۰ ۱۹۷۱م. دار الآفاق 
الجديدة . بیروت . 

- ابن هشام . عبد الملك بن هشام (ت ۱۸٣۲ه).‏ 
۳ - السيرة النبوية . (موضوعة مع الروض الأنف). (انظر : السهيلي). 

- الهمدانى . (لسان اليمن) أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ويعرف أحياناً بابن 
الحائك الهمدانى (توفی بین عامی o۹‏ و ۰٦ھ‏ . 
4٤‏ - الإكليل ج٠‏ . تحقيق/ محمد علي الأكوع . ط . الثانية . دار الحرية للطباعة . 
۷ ھ/ ۱۹4۷م . بغداد. 
٥‏ - الإكليل ج۲.تحقيق/ محمد علي الأكوع. مطبعة السنة المحمدية. 
القاهرة۰٣۱۳۸۲ھ/٩۱۹۱م.‏ 
١‏ - الإكليل ج۸. تحقيق/ محمد بن علي الأكوع. مطبعة الكاتب العربي 
دمشق . ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م . 
۷ - الإكليل ج١٠‏ . تحقيق/ محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية. ۸١١۳١ه.‏ 
القاهرة. 
والفضة). إعداد وتحقیق/ محمد محمد الشعيبى . ط . الأولى . مطبعة دار الكتاب . 
بدمشق (د.ت). 
4Q‏ - (قصيدة) الدامغة. وشرحها. تحقيق/ محمد بن علي الأكوع . مطبعة السنة 
المحمدية ۱۹۷۸ م. القاهرة. 
١‏ - صفة جزيرة العرب . تحقيق/ محمد بن علي الأكوع . دار اليمامة . الرياض . 
٤‏ ه/ ٤۱۹۷م‏ بإشراف حمد الجاسر. 


١‏ - المقالة العاشرة من سرائر الحكمة. (نسخة وعلق عليه محمد الأكوع). 
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ء 


بدون تحديد لمكان الطبع» ولا الطابع أو الناشرء ولا تاريخ أيضاً إلا 
ڊ۹/٤/۱۹۷۸م.‏ 


ء 


أنه رخ المقدمة 


- الهمداني . حسين بن فيض الله (الدكتور) . 
۲ - الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن من سنة ۲٠۸‏ - ١۲٠ه.‏ نشر/ 
وزارة الإعلام والثقافة. صنعاء . 

- الهمدانى . محمد بن عبد الملك (ت ١١٠ه).‏ 
۳ - تكملة تاريخ الطبري. (ملحق بتاريخ الطبري). 

5 هوروفتس . يوسف (مستشرق) . 
٤‏ - المغازي الأولی ومؤلفوها. حسین نصار. ط . الأولی. ۱۳۹۹ه/ ۹٩٤۱۹٠م.‏ 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى . القاهرة. 

- باوزیر. سعید عوض . 
٥‏ - صفحات من التاريخ الحضرمي . المطبعة السلفية. ۷۸١٠ه.‏ القاهرة. 


٠‏ - الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي . طبع سنة ۳۸۱٠ه/‏ ١١۱۹م‏ (بدون 
تحدید مکان الطبع) . 


- الوصابي . عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عسر الحبيشي الوصابي 
( ت ۷۸۲ھ) . 
۷ - تاریخ وصاب . المسمى الاعتبار في التواريخ والآثار. تحقيق/ عبد الله 
محمد الحبشى . ط . الأولى . ۱۹۷۹ م. مركز الدراسات والبحوث اليمنية - صنعاء . 
- ابن الوليد. علي (الداعي الفاطمي اليماني) (ت ١١٦ه).‏ 
۸ - كتاب الذخيرة فى الحقيقة . تحقيق/ محمد حسن الأعظمي . دار الثقافة . 
یروت . ۷۱م 


- ياقوت الحموي . شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . الرومي 
البغدادی ٥۷٤(‏ - ۲۹٦ه).‏ 
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4Q‏ - معجم الأدباء. ط . الأخيرة. مكتبة عيسى الحلبي . القاهرة. 
۰ - معجم البلدان. (دار صادر . بیروت . ۷ ھ/ ۱۹۷¥ م) . 

ب يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت۰۰٠١١ه/‏ ۱۹۸۹م) . 
١‏ - غاية الأماني في أخبار القطر اليماني . تحقيق/ د. سعيد عبد الفتاح عاشور. 
دار الکاتب العربی. ۸۸١۳١ه/‏ ۸مم القاهرة. 

- اليعقوبى . أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبي (ت٤۲۸ه)‏ . 
٠١‏ - البلدان. طبع مع الأعلاق النفسية . (انظر: ابن رسته). 
۳ س- تاریخ اليعقوبي . دار صادر . نىروت . 
٤‏ - المسالك والممالك . مقتطفات منه فى آخر كتاب البلدان الملحق بالأعلاق 
النفسية. (انظر : ابن رسته) . 

ثالغاً: الدوريات: 
١‏ - المسجد والحياة الدينية في المدينة الإسلامية . (بحث في مجلة عالم الفكر . 
مجلذ ١‏ عدد السنة ۹۰م الكويت) . 

- الحبشى عبد الله محمد. 
- مؤلفات أهل اليمن في علم الفلك . (بحث نشر في مجلة تاريخ العرب والعالم . 
السنة الثانية. عدد ۲۳. ٠٤٠۰‏ ه/ ١۱۹۸م.‏ بيروت). 

ٌ دایفید کنج (دکتور مستشرق أمریکي). 
(محاضرة ألقاها فى جامعة صنعاء سنة ۱۹۷٤‏ م. ونشرت في مجلة تاريخ العرب 
والعالم . السنة الثانية . العدد ۲۲ سنة ۹۸۰٠م).‏ 

- الذويب . عبد المحيد. 
٤‏ - (بحث عن الجغرافيين العرب في الدورة العالمية الأولى لدراسة تاريخ جزيرة 
العرب بجامعة الرياض سنة ۱۹۷۷٠م).‏ 
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- زيعور. علي (الدكتور). 
ه - الدراسة بالعَينّة للتربويات (الإدابة والتعليم عند السمعاني). (بحث في مجلة 
الباحث. السنة الثانية. عدد. (۱۲). ١۱۹۸م).‏ 

- الشجاع . عبد الرحمن عبد الواحد (الدكتور). 
٦‏ - نكبة الهمدانى (بحث نشر فى مجلة كلية الآأداب . جامعة صنعاء. عدد ٠١‏ . سنة 
6 

- الصغيري. محمود إبراهيم . 
۷ - نظرية الهمداني في الاحتراق ومكانها في تاريخ العلم (بحث نشر في مجلة 
الإكليل . العدد الثاني . السنة الأولى. ١٠٠٠ه/ ۱۹۸١‏ م. وزارة الإعلام والثقافة . 
صنعاء) . 

- الكردي. أحمد الحجي الكردي (الدكتور). 


۸ - تاريخ العلوم الإسلامية والعربية . (بحث في مجلة تاريخ العرب والعالم . السنة 
السادسة . العددان ٤ .۷٣۲ - ۷١‏ م). 


القَہا رس 
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(i) 

ابن اباض (عبد الله): ۱۹۸ 
ابن ابان: ۳۰٣ ۰۲۰٠‏ 
الأبتر (كثير النواء): ٠١١‏ 
إبراهيم بن أبي البصري : ¥ 
إبراهيم بن زياد : 7° 
إبراهيم بن محمد بن زياد : 1° 
إبراهیم بن محمد بن یعفر: ۰۱۰۷ ۲۸۸ 
إبراهیم بن موسی بن جعفر: ۲١‏ 
إبراهیم بن یحیی: ٣۲٣‏ 
أبيض بن حمال المأربي: ٠١‏ 
آثر جعفري : ۱۸١‏ 
ابن الأثیر: ۰۲۰۹ ۲۲۳۰١۲۱۱‏ 
الآجري (أبو بكر محمد 

بن الحسین): ۱۲١‏ ۰۲۱۲ ۲۲۹ 
بو الأجفان (محمد): ۲٠۹‏ 
احسان عباس (الدکتور): ۱۷۷ 
أحمد رمضان أحمد: ٣٠٤‏ 


أحمد بن رميح النخعي : Y\0‏ 


أحمد السعید سلیمان: ۱٤١‏ ٤١٦۱ء‏ ۲۸۱ 
أحمد بن سليمان (الإمام): ٠١١‏ 


أحمد بن عیسی بن زید بن على ۱۲۳» SES‏ 
YE‏ 


أحمد بن أبي الفتوح: ٤١‏ 
أحمد بن محمد بن داود الصنعاني : ۹۷ 


1°۹4 AY «°7 


أحمد بن يعفر: ١١١‏ 
ابن الأخوة: ١ه‏ 


(VY «00 (1¥ : ادریس عماد الدين القرشى‎ 
Yoo MEV IEE (Io 


IA (1V۷Y¥ (1V1 CAT «0۹ آدم متر:‎ 
TI TVV cTVT (Vo 


ارنولد (توماس): ١۱٤۱ء‏ ۰۱۷۰ ۳۱۹ 
الأزرقی: ۲۹۹ 
إسحاق بن جعفر الصادق: ٠٤٤‏ 


إسحاق بن العباس بن محمد بن علي بن عبد 


ابن إسحاق (محمد): ۱۲٤١ ۸٤‏ 


ابن أبی الأسد (أبو أحمد): ۲۸٤‏ 


fo 
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اسعد تبع : ۲٤‏ 

أسعد بن عبد الله بن قحطان الحوالی: ۲۹ 

ء٤١ سعد بن أبی جعفر الحوالی: ۲۹ء‎ 
CYTAA cTAO TV4 TYE «117 
Tet Te 


الاسقرا :170 ۴7 1£ 

إسماعيل بن جعفر الصادق: ٤٤٠١ء ٠١١‏ 

إسماعیل بن العلاء: ۲۸۱ 

أبو الأسود الدؤلي : ۰۱۸۷ ۲٣۱ ۰۲٣۰‏ 

الأسيوطي (أبو علي الحسن بن الخضر 
الاسترط): ۱۳۴ ۴2 


الأشعري (أبو الحسن علي بن إسماعيل): 
IEE NIE) MITT o\Fo ITE‏ 
TY oTYTo TTY oT°Y 1۹۱‏ 


٠١ ٥٦ الأصبغ البصري:‎ 


الاصطخري (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الفارسی ویعرف بالکرخی): ۰۱٥۸ ٤١‏ 
1۰ 


الأصفهاني (أبو الفرج): ۰۱۸ »۱۷٦‏ ۲۸۳ 
الأصمعي: ۲٠٦‏ 

ابن أبي أصيبعة: ۳۱۹ ٠۳١‏ 

الأعظمي (الشيخ عبدالرحمن): ۲٠۷‏ 
الأعظمي (محمد حسن): ۹٤۱٠ء ٠١١‏ 


ابن الأغلب (إبراهيم بن الأغلب التميمي): 
۲۸۱ 


الأفطس (المنذر بن النعمان): ٠١١‏ 


الأقیانى (إسحاق بن سعيد): ١١١٠ء‏ ۷١١١ء‏ 
۲۳ 


الأكوع (القاضي إسماعيل بن علي): ٥٦‏ 
VY Y€‏ 


الأكوع (محمد بن علي): ١۲٤٠ء‏ ١۷١٠ء‏ 
YT Ft TAA‏ 


امرئ القيس : ۲۸۱ 
مین (أحمد): ۱٣٦۲ء‏ ۲۹۲ ۲۳۹۷ء ۸ 
۷٥‏ 


الأمين بن هارون الرشيد: ٠١۸‏ 

أنس بن مالك (الصحابي): ۲۰۲ 

الآنسي (علي وهاب): ۲۸۱ 

الأهدل (عبدالرحمن بن سليمان): ۸۷» ۸۸ 


الأهوانى (الدكتور أحمد فؤاد): ٦١ ٥۲‏ 
1۸ 


الأوزاعي: ۱۷۵ ۲۲۱ 

الأوساني (محمد بن أحمد): ۷۲ 

أوسكر لوثغرين: ٥٤‏ 

أوغلي (الدکتور محمد سعید خطیب): ۲۱۱ 
اتاخ التركي: ٤٤‏ 

أيمن : ۰¥ 

یمن فؤاد سید: ۲۹۸ ۲۹۹4 ۳۰۰ ۳۱٣١‏ 


(ب) 
باروخ الرومى: 1°V °F 1° VF‏ 
YA“‏ 
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البجاري (علي محمد) : 


البخاري (الإمام بو عبد الله) : 00« V7‏ 
YY° JOY (IYO (1۹°‏ 


ر عو ا 

این رة ابر اهیم 7 ۲١١‏ 
برجستراسر: ۳۲٣‏ 

البرذعي : ۸۲ 

البرمكي (یحیی بن خالد): ٠۲١‏ 


0۹۰ : بروکلمان‎ 
Tre (Vo 


TV Yo" 14۸ 


بشر الحافى : 11۷ 


T1۲ T1۰ ۳°۸4 : بطلیموس‎ 
PY YY. 


۹ 


البعدانى (محمد بن المعان البعدانى): ›۱١۸‏ 
\V۳‏ 
البعلبکی (منیر): ۳٠٤١‏ 


البغدادي (إسماعيل باشا): ١١٠٠ء‏ 
Fo‏ 46 


4۳ 


البغدادي (عبدالقاهر بن طاهر) : cA‏ 107 
\o0V‏ 111 


بو بکر الحافظ : ۹٩‏ 

ابو بکر الصدیق : ۱۸١ ١٤١ ء۱۳٣١ ۱۳٤‏ 
أبو بكر الصنعاني: ١١١‏ 

بو بکر بن یعقوب : ۱۹۳ 

٠٤١ البكري:‎ 


بلبع (محمد توفیق): ٥۲‏ 

البلخي (أبو زید): ۳۱۰ ۳۳۱ 

البلخي (أبو القاسم البلخي المعتزلي): 
TYA TYE MTT ATA‏ 

ابن أبي :ابلس الخيراني ١۸١‏ 


ابن بهلول (أبو میمول أ بن محمد): 
1۱1۲۳ 


البوسي (اللحسن ن عبد الأعلى بن إبراهيم 
البوسى) : 1۱۱ II1‏ 11۷ 


البوسي (حسین بن محمد) : A‏ 


البوسي (القاضي أبو القاسم عبدالأعلى بن 
محمد الابناوي : ۹۷ 


البوصيري (أبو العباس احمد بن محمد) : 
°۸ 


T1۳ : البيروني‎ 


۲٠۰۰ البيهقي:‎ 


(ت) 
التباعي (إبراهيم بن عبدالحميد): ٠۹٠‏ 


تبع بن عبد الله بن أحمد بن يعفر الحوالي : 
TTT Tf YARA‏ 


۲۰۰ ۱۷۳١ ۱۲١ ۷٦1 الترمذي:‎ 

ابن تغری بردي : ۱١١‏ 

التميمي (إبراهیم بن محمد): ۲۸۱» ۳۲۷ 
التميمي (عبد الله بن أحمد): ۲۸١‏ 


التهانوي (محمد علي الفاروقي) : 16V cA“‏ 


t1 
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تیمور (أحمد): ۲۲۲» ۲۲۷ 


a A E 


(ت) 
آل ثاني (علي بن عبد اله): ٣۱۳‏ 
ثعلب النحوي: ٠١١‏ 
الثقفي الأعمى: ٠١١‏ 
الثوري (سفیان): ۱۳۰ ٥۲١ ۱۷١ ۱٦١‏ 


(ج) 
E TE‏ 
جابر بن عبد الله : ۳۱۳ 
REE‏ 


أبو الجارود زياد بن المنذر الكوفي الهمداني : 
۳٢‏ 


ابن الجارود (عبد الله بن علي بن الجارود 
النيسابوري) : ۹ Yo‏ 


CTA CTA TAY (T41 (۹° : جب‎ 
۳۱١ 


الجبانئي (أبو علي الجبائي المعتزلي): ٠١۹۱‏ 
ابن الجدوية (إبراهيم بن محمد بن الجدوية 


الجرا ن 0 
جرجس فتح الله : 1۷°( ۳1۹ 
ابن جریج : TT ٠۰۲۰۷‏ 


ابن جرير (إسحاق بن جرير الزهري 
الصنعانی): ۲۹۹ ٠٠١‏ 


الجزار. إبراهيم الجزار: Y4 1Y‏ 

T10 f° «IAA «(1° 7 : ابن الجزري‎ 

جعفر بن دینار : 1۰٩۸‏ 

جعقر الصادفق (بن محمد): ۱٤٤4 ٤۷‏ 
00\ 

جعفر بن عبدالرحيم المخائی : YA‘ AVY‏ 

جعفر بن عبدالرحيم اليمنى (الحافظ): ١۷۳‏ 

جعفر بن منصور اليمن: ۰٨4‏ ° 

جعفر (مولی ابن زیاد) : YA‏ 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (أحد 
القراء) : 4۹۷ 

غ 

جلال شوقي : ٣٣۰‏ 

ابن جلجل : 4 T1‏ 

الجليد (محمد السيد): 1۲١‏ 

VA «To : ابن جماعة‎ 

الجنداري (أحمد بن عبد الله): ٤۱٠۱ء‏ ۲١٠١ء‏ 
TeV YE °4 AVY‏ 

جند بن شهران: ۲٣‏ 

الجندي (بهاء الدين . محمد بن يوسف بن 

A۲ ۸۱| «¥٤ ۷۳ 00 يعقوب):‎ 

c10 VIA (1°۹4 N° 1°۱1 ۹€ 

oT cT o0 «(۱14 VY 

T1 44 


الجنيد (أبو القاسم محمد): ٠١١‏ 


جهم بن صموان : £۱ 1۲ 


۳ 
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ابن الجوزي : ۰0 
جولد تسهیر : 1۹۰ 
الجوهري : 1V‏ 


زیاد): ۱۸۷ 


(ح( 
ابن أبي حاتم : 11۰ 
ابن أبي حاتم الحنظلي : ۲٠۳‏ 
حاتم (معلم الخیر): ٠۹۸‏ 
حاجي خلیفة: ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
144۹ 


1٤ 

الحاكم النيسابوري (أبو عبد الله محمد بن عبد 
الّه): ۲۰۵ 

الحامدي (داعی إسماعیل): ٠٤۹ ۰۱٤١‏ 
10۰ 

YY oV : ابن حبان‎ 

حبش (أحمد بن عبد الله المروزي): ٠٠١‏ 


۱١٤ ۱٤١ الحبشى (عبد الله محمد):‎ 
TAI cTA*' TTA IAA 1۷| 
TTY eT°A 


الحجاج الثقفي : ٠۸۷ ۱٤١‏ 
حجازي (الدكتور محمود و ي( : \Vo0‏ 


TTT ofY° oV lor : ابن حجر‎ 
4۹۳ 


الحجري (محمد بن أحمد): ٣ه ٥١‏ 
Y1 (¥۲‏ 


الحذاء (عیسی بن وردان): ٠۹۲‏ 
الحذاقى (أحمد بن محمد): ١١١‏ 
الحذاقی (احمد بن يوسف): ۷۹ ١١١‏ 


۲۲٤ ۰۸٦ يوسف):‎ 


الحذاقى (محمد بن يوسف) : 17 1۷۹ 
YT YT‏ 


الحرامي: ۲۵۸ 

الحرملي (إبراهيم بن محمد): ٠٠١‏ 
الحروري (أبو الحسن الهمداني): ٠١١‏ 
ابن أبي حريصة (الحافظ): ٠١۱ ۲٠۰‏ 
حسان بن عثمان بن أحمد بن يعفر : ۲۸۸ 
الحسن بن أحمد بن إبراهیم: ۲۰۵» ۲۸۹ 
الحسن بن أحمد العنسي: ١١١۹‏ 


الحسن بن أحمد بن المقري النيسابوري : 
1٤‏ 


الحسن بن أحمد بن یعقوب: ۰۵٩‏ ۲۸۹ 
الحسن البصري: ٠١١‏ 

حسن جاد حسن (الدکتور): ۳۹ 
الحسن بن صالح بن حي: ۱۳۴ ٠١١‏ 
حسن صالح شهاب : PE‏ 

الحسن بن أبي طالب: ٠١١‏ 

حسن عثمان: ۱۷١‏ ۰۱۸۸ ۲۹۰ 
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الحسن بن الناصر: ۷٦1‏ 
حسنی زینه: ۱۲۳ 
الحسين بن أحمد (أبو عبد الله): ٠٠۲‏ 


حسين بن عامر بن طاهر (داعي إسماعيل) : 
Yo‏ 


الحسين بن علي بن ی طالب : 1°¥V‏ 


YAO «Yo 4 


14۸ ۳ 


حسین نصار: ۲۹۳ 

حفص بن عمر العدني: ١١١‏ 

الحكمي (إبراهيم بن علي): ٠۲۷‏ 

الحكمي (الدكتور أحمد حافظ): ۲٠١‏ 

الحكمي (الغطريف بن محمد الأشج 
الحكمي): ۲٠٤‏ 

الحلاج : 1۸ 


YA‘ lo 


أبو حمة (محمد بن يوسف الزبيدي): ٠۸۷‏ 
حمد الجاسر : ۸۸ء ٣۳٣٣ء ٣۳۸‏ 

حمزة (الكوفي أحد القراء): ۱۸۸» ٠۹۳‏ 
باحنان (زاکن): ۲٤۲ ۲٤١ ۲۳٦‏ 


Fo NIE oA’ : الحنبضي (أبو نصر)‎ 
۳۰٦ 

٠۲١ ۰۹٩۰ ۰۸٩ ابن حنبل (الإمام أحمد):‎ 
GH ° Î ۷٦ 1۲1 
TYVY FTYo 


ابن الحنفية (محمد): ۱7١‏ ۳° 
أبو حنيفة (الإمام أبو حنيفة النعمان): ١١۷٠ء‏ 


TV TEE <1۹ 1۷۹ (1۷7 


ا جو 


(خ) 
خالد بن یزید بن معاویة: ۳۳۹ 
ابن خالویه (أبو عبد الله الحسين) : 1۲ 
TVA TVY1I TE‏ 


۳٤١ ۳۱۳ ۳٣۰ ابن خرداذبه:‎ 


الخزرجي (أبو الحسن» علي بن الحسن) : 
ET T°‏ 
الخضر بن داود: TY IYE Af‏ 


الخضري (الشيخ محمد الخضري بك): 


YYTo (IVV «(¥0 (VE 
۲٠١ خطاب (الأمير خطاب الحوالي):‎ 
٠١٤ : الخطاب بن عباس‎ 
الخطاب بن الوضاح بن إبراهيم الحوالي:‎ 
10۹ 
۸۷ الخطيب البغدادي (أبو بكر):‎ 
۲٠۲ الخطيب . محب الدين الخطیب:‎ 
۱۹۳ خلاد بن خالد:‎ 
٦١ ابن خلدون (عبد الرحمن): ۲۳ء‎ 
A0 IIA ATV E0 ۲ 


CTIA cI cT «(0۹ 
TTo TY TTY 1۸ 


«Vo 
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خلف بن هشام الكوفي (أحد القراء): ٠١١‏ 
ابن خلکان: 1۱۷۷ء ۳٣۲۲ء‏ ۲۷۸ ۳۳٣‏ 
ابن الخليع (أحمد): ١١١‏ 

خليل أحمد إبراهيم أحمد: ۲٠٣١‏ 


الخليل بن احمد الفراهيدي : TY cT!‏ 
Y۳‏ 


الخوازمي (صاحب مفاتیح العلوم): ۳۳۹ 


4° IAA (Vo : خورشید (إبراهيم)‎ 
°A 


الخولي (أمين): ٠۸۹‏ 


۲۱۱ ۸۵١ ۷۳ ابن خیر (الأآشبیلی):‎ 
NS E 


0 

الداراني (أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد): 
11۷ 

الدارقطني : ۰۲۰۸ء ۰۲۲٣‏ ۲۳۲ 

ابن دانة (الحسن بن محمد): ٥٩‏ 

الداني (أبو عمرو): ٠۸١‏ 

ابو داود: ۱۷7 ۰۲۳۷ ۳۲۹ 

ابن أبي داود (الحافظ السجستاني): ١۱۸٠ء‏ 
0 

داود بن علي الأصفهاني: ٠١١‏ 


الدبري (أبو يعقوب . إسحاق بن إبراهيم): 
<4AV «4A1 (¥0 V1 cof‏ 1۱1 


ابن درید: ۱۱۹ 
دعبل بن على الخزاعى : TAT TYA‏ 


الدفاع (الدکتور على عبد الله) : T4 TA‏ 
TE‏ 


الدفتار (الدکتور إسماعیل): ۲٠۹‏ 

الدوري (الدکتور عبد العزیز): ۰۲۹۰ ۲۹۱٠ء‏ 
4۹۲ 

دیاب (الدکتور محمد): ۳۳۵ 

ابن الديبع (عبد الرحمن بن علي): ۲۳ 

۱٤۹ ۰۱٤٥ دي خویه:‎ 


الديلمي (محمد بن الحسن): ۷٤1۱ء ٠١۳‏ 


(ذ) 
أبو الدلفاء الحسن بن زید: ۲۸۳ 
الذماري (الحافظ عبد الملك): ١٠١٠ء ۲٠۸‏ 
ا 
الذويب (عبد المجيد): ٠٠٤١‏ 


ڏی نوا ۴ 


)د( 


الرازي (عبد الله بن أحمد): ٠۱۹٤ ۷٥ ٥٩‏ 


CAY «0۸ : الرازي (فخر الدين الخطيب)‎ 
c44 <10 |71 «101 01° 7 ۵ 
TTV TI of 


أبو الرازي. محمد بن عبد الحميد: ۷١‏ 


راضي دغفوس : ۲۲۹ 
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الرحمن): ۲٠۵‏ 
ابن راهویه (إسحاق): .٥۷‏ ۰۲۰۷ ۲۲۰ 
رباح بن زید: ۸۲ 
ربیرا (خولیان): ۸٦ ۰٦٥‏ 
ربیع بن سليمان : 0 


الربيع بن سليمان المؤذن المرادي: ۲۳٤‏ 
TTA TTY‏ 


ا آبي الرجال (أحمد بن صالح) : (OV‏ 
٤۹ 3 144 °¥‏ 


ابن أف الرجال (علی) : 0۹ ¥0 ¥4 
PTV FeV TAT YAY TA’ Y۹‏ 
الرداعی (أحمد بن عیسی): ۲۸۷ ۳٠٤‏ 


ابن رستة (أبو على أحمد بن عمر) : «oV‏ 
AV VY‏ 


رشيد (عبد لأبي الجیش): ۲۲٤‏ 

الرقاع (معلم مسجد الرقاع): ٠۲‏ 

الرقيحي (أحمد عبد الرزاق): ۲۸١‏ 
الرمادي (أحمد بن منصور): ۲٠١ ۰۹۷ » ٩٩‏ 


TA" (4۲ 4۱ روزنشال (فرانز):‎ 
TII TA CTV Sef o 


ابن الروية (الربيع) : A٦‏ 
ابن الروية (أبو العشيرة): ۸٤‏ 


)ذ0( 


الزامي (محمد): ۲۱۹ 


الزاوي (الطاهر): ٠٤١١‏ 


زبارة (محمد بن محمد زبارة الحسني 
A‏ 


OY aaa 

الزبير بن العوام: «(1o‏ 107 
اشخان ۷۳ 

1٤ الزرقا (مصطفى أحمد):‎ 
IE 0°۹4 cA\ : زرقان)‎ 
T° 1۸° 


YTY (1۷0 1° : الزرکلى (خیر الدين)‎ 
TTY oTYT° TET TE YP 


۰ 


الزرنوجي (برهان الدین): ۰۷۰ ٩٩‏ 
زعیتر (عادل): ۸۷ 

زکار (الدکتور سهیل): ۲۹٦ ۰۱٤١۷‏ 
زکار (عبد الجبار): ٠٤۹‏ 


٠١١ ء٠٥١١ أبو زهرة (الشيخ محمد):‎ 
TET YEY fo AVE A1 
TIA (Yoo Yo YEY 


زياد بن إبراهيم بن محمد: ۸A٦‏ 


eTII oT1° T° T° : زيادة (نقولا)‎ 
1۲ 


زید بن حارثة: ۲۸۰١‏ 


4۷ 
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Ié AIFTY ITI ITE : طالب‎ 
TEA TEV TET cTEY < 14° 


زیدان (جورجی): ۳۲۹ ۳۳١‏ ۳۳۹ 
زیدان (الدکتور عبد الکریم): ٠٣١‏ 
زیعور (شفیق محمد): ۸٤‏ 


الزيعور (الدكتور علي): ۸٤‏ 


(س) 
السامرائي (صبحي): ۸۷ 
سامي الصقار: ٠۷٤١‏ 
السبکي: ۱۹۷ » ۰۱۸۱ ۲۲۹ 
ستروٹمان (مستشرق الماني): ٠٤۹‏ 
ابن سحنون: 1۵ 171 » 1۸ 
السحولي: ۲۸٤‏ 
السخاوي: ۲۹٤ ۲۹۳ ۲٤1‏ ۲۹۹ 
السراج (أبو عبد الله محمد السراج 
الصنعاني) : 1۲ 


ابن سرافة (محمد بن یحیی بن سراقة 
المعافرى) : 4۹۸ 1°۹4« TTI 1۸A°‏ 
Y1 TTT‏ 


سزکین (فۇاد): 1۷° 1۸۷› 1۸۸ ٤۳‏ › 
۳۱1۸ 


ابن سعد. محمد: ۲٣‏ 


أبو سعدة (الدكتور محمد جبر جبر): YYV‏ 


السعدي (عبد الله بن محمد): ١١١‏ 
سعيد الجنابي : 1۸۵٥‏ 

أبو سعيد الخدري: ۲٠۲‏ 

أبو سعيد (المفضل الجندي): ٠٤٠١‏ 
السفاح (أبو العباس): ١١١‏ 

السقا (مصطفى): ٤١‏ 


السكسكى (عباس بن منصور) : 00\« 
\1Y I31 (oV‏ 


سلام بن الحداد الزيدي الصنعاني: ٠۹٤‏ 
۲۸۱ 


ابن سلام (أبو عبيدة القاسم بن سلام 
الهروى): 1۹17 TV0 TVY cTIA‏ 
YA“‏ 


السلام بن يزيد الصنعاني : ۲٠٤‏ 

سلیمان بن جریر: ۱۳١‏ 

سليمان بن طرف (المخلاف السليماني) : 
10 

أبو سليمان عبد السلام بن السمح: ۸١‏ 


«V6 <04 «(00 «(of : ابن سمرة الجعدي‎ 
cA \ «AA CAA cAI cA\| VY Y7 
TE T10 TTI 1°94 MF °° 


TEER 


YT AE AT 


٠٠١١ السهيلى:‎ 


٠١۹ ء۱۹٥۸ السیابی:‎ 


۹۸ 


السياغي (القاضي حسین): ۲٤٤ ۲٤۳‏ 
۹ 

۲٣١ ۲٦۱ : سیبویه‎ 

سيذة إسماعیل کاشف: ٠١۹‏ 

السيد معظم حسين : 11۷ 


السيرافى (محمد بن احمد بن على): ۱۷۳ 
TIT c1‏ 


١۲١ ء۸١‎ ء۷١ السیوطی (جلال الدین):‎ 
E TA E 
CTIA CTVA TIA TY «(9° 
YT TTI FY 1۹ 


(ش) 
شاخت (يوسف): ۱۷١‏ 
الشاطري : 4 IY CYA‏ 104 


0 : الشافعى (الإمام محمد بن ادریس)‎ 
Té’ TTI CIVA IVT cO <۹ 
YoY 


الشاوري (عبد الله بن عباس): ۱۸٤‏ 
الشراحي (عبد الله بن يوسف الشراحي): 
الشرجي (شهاب الدين): ١۷۳ ٠۲١‏ 
شرف الدين (أحمد حسین): ۲١‏ 

الشرفي (احمد بن محمد): ٠١٤‏ 

الشرفي (عبد الله بن محمد بن إبراهیم): ٠۹۲‏ 


ابن شرود (بکر بن عبد الل): ۰۸۳ »۱۱۱١‏ 
YAT 14۲ «1۷4 1۸‏ 
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ابن شروس (محمد بن عبد الرحيم) : 1۱ 
YY oT AI¥Y‏ 


الشعبي (أبو عبد الله محمد بن سالم): ٠٠١‏ 
الشعراني (عبد الوهاب): ٠١١‏ 

الشعيبي (محمد محمد): ١۳۷‏ 

شلبي (الدكتور أحمد): ٠٠١ ٦٠‏ 

شلتوت (فهیم محمد): ۲۰۸ 


loo IEE IFT IE : الشھرستانی‎ 
TY\1 c\oV 


الشوکانى (محمد بن على): A۹4 «AA‏ 
الشلبى : 1° 4 

شیبان بن عبد الله (القاضی): ١٣۱۲ء ۲٠١‏ 
شیبه بن نصاح: ۰۱۹۳ ۹۰ 


Yé TTY (4 : الشيرازي‎ 


(ص) 


صارم الدين إبراهيم ن القاسم : 0٥‏ 
0.4. ۲۹ 


۳۲۸ ۳۲۰١ ۳۰۲ صاعد الأندلسی:‎ 
TTA TTY 


صامت بن معاذ الجندي : 1°( 10 

›١١١ الصائدي (عبدالملك بن الغطريف):‎ 
YAI cof IEP 

صبحى (الدكتور اد محمود): ۱۳۵ 


CIAV 1A صبحی الصالح (الدكتور):‎ 
Yoel (Ye 


۹ 
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صديق أحمد عيسى المطيعي: ١٠١‏ 

الصرار (الحسن بن احمد بن الرحمن): ۲۸٤‏ 

الصعبي (أحمد بن عبد الله): »٩۸‏ ۱۱ 

الصعبي (محمد بن عبد الله الصعبي 
النحوي): ۱۱۱ ۲٠۵١‏ 


YA أحمد):‎ 


الصعدي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد): ٦ه‏ 
الصغيري (محمود إبراهيم): ٠٤٤‏ 
الصغار (أبو جعفر): ٠۹۹‏ 
صقر (السيد أحمد): ٠۸١‏ 
ابن الصلاح : ۸۱ ۸۷ ۲۰۲ ۲۰۳« ۳۳ 
صلاح الدين عثمان هاشم : ۹٤‏ 
الصليحي (علي بن محمد): ۲۸۱ 
(ض) 
ابن الضحاك (أحمد): ١١٠١ ۷٠١‏ 
ابن الضحاك (أمير صنعاء): ۷١‏ 
ابن الضحاك (قيس): ۹٤‏ 
ضرار: ١١۲‏ 


TI co! : ضيف . شوقی (الدكتور)‎ 
TY°* TV oYVE YVY 1Y 


(ط) 


الطائی (محمد بن جعفر): ١١۹‏ 


17۷4 o 1°° OV oT طاش کبری زاده:‎ 
FYI CTA CTIA «141 AY 
TT TTA TTY eT 

الطاهر أحمد مكي (الدكتور): ٠٠١‏ 

أبو طاهر عبد الواحد بن هاشم العثري : 7۰ 


طه أحمد إبراهيم : Vo‏ 


ا 


14V (10° fo 
۲۱۱ : الطبراني‎ 
الطبري (أحمد بن الحسين. أبو الحسين‎ 


1°۹4 (VV (V0 «(04 YF : الزيدي)‎ 


۹4۱1 1٤٦ 


T4 (14° (oV : الطبري (أبو علی)‎ 
TTV oY 


الطحان: ۲۰۵١ ۲۰٢٤‏ ۲۰۹۸ 
الطحاوي (أبو جعفر): ۲۳۰ 
ابن طرف الحكمى : 1٤‏ 


ابن أبي الطلح (عبد الخالق بن أبي الطلح 
الشھابی): ۰۲۷۸ ۲۸۳ 


طلحه بن عبيد الله : 10٩ co‏ 

طوق بن أحمد الحبشی: ۲٠٤‏ 

۳۲۸ ۳۰۹ طوقان (قدري حافظ):‎ 
TTT TF T4 


aE 
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ابن طولون (أحمد): ۲۳۰ ۲۳٤‏ 
الطيالسي (أبو داود): ۳٠٤‏ 
الطيب (أبو بكر محمد) : V٤‏ 


ء۲١٣١‎ ء۲١٣۱‎ ۰۲٦۰ أبو الطب اللغوي:‎ 
VY T1 


الطيبى (الحسين . بن عبد AY «۸A :(ail‏ 


A۸ 


الطيبى (شمس الدين أحمد بن يعقوب» 
مؤلف إسماعيل) : CA‏ 0۳ا ۲۰۰ 


(ظ) 
الظهري (الحسين بن أحمد بن محمد): ۸٥0‏ 


عارف (أحمد عبد الله): ۱۳٤‏ ۳۲۸ 
عارف تامر: \1A «10° AE‏ 


A٦ 


عاشور (الدكتور محمد أحمد): ٦٤‏ 

ابن العاصري: ۸۳ 

عاصم (الكوفي احد القراء): ٠۹۳‏ 

ابن عاصم (المنجم): ٣۳۲‏ 

عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطيء): ٠٠١‏ 
Î‏ 


ابن عباد (إبراهیم): ۲٠٣١‏ 


ابن عباد (أحمد بن عبد الله بن محمد) : TVA‏ 


ابن أبي عباد (الحسن): ۲٠٠‏ 

أبو عباد (الطبیب): ٠۳۷‏ 

ابن عباد (عبد الله بن محمد): ۹۵٦۲ء‏ ۲۷۸ 
ابن عباد (المسلم): VA‏ 

أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني: ۲٤۷‏ 
العباس بن علي بن أبي طالب : ۲۰٦‏ 

عبد الأمير شمس الدين: ۷٠١‏ 

عبدالباقي رسام ناجي: ۲۱۹ 

ابن عبد البر: »1٤‏ ۷۷ 

عبد الجبار الهمذاني: ۲٠٠١‏ 

ابن عبد الحکم: ۲۹۲ 

د. عبد الحليم النجار: 1€ 

عبد الحميد بن صبيح البصري : 1۸۹ 

عبد الحمید يونس (الدکتور): ۰۱۷١‏ ۱۸۹ 


(V° (OV «(0° (fo : عبدالرزاق الصنعاني‎ 
c40 TE TAT I۱1 CAT (Vo 
YoY TTT 


عبد الستار أحمد فراج: ۲۷١‏ 


عبد العزيز بن ربحي (أو يحيى) (صاحب 
حرازة): ۲٣۳٣۹ ۲٣٣١ ۲۳۰ ۰٩۸‏ 


عبد الفتاح شایف نعمان: ۱۳۷» ٠۳۸‏ 
عبد القاهر بن أحمد: ٤١‏ 

عبد اللطيف محمد العبد: ۱۹ 

عبد الله بن أحمد بن يعفر : ٠١١‏ 


عبد الله إسماعيل الصاوي : ٠١۸‏ 


عبد الله بن الحسين (أخو الهادي) : ٥‏ 
۲٤۹ ۹‏ 


عبد أله أبو السعود بدر: ۲٠۷‏ 

عبد الله بن عامر الشامي (أحد القراء): ٠۸۸‏ 
عبد الله بن عباس: ۲۰۲ ۳۲۰ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۲۰۲ ۲۰۳ 
عبد الله بن قحطان الحوالي : 1٤‏ 

عبد الله بن کثیر البغدادي : ۰.۱۹۳ ۱۹٤‏ 
عبد الله بن كثير المكي (أحد القراء): ٠۸۸‏ 


عبد الله بن المختار بن الناصر بن الهادي : 
1۰۹ 


ابن عبد الله (المنجم): ۳۳۲ 
ابن عبد المجيد (تاج الدين عبد الباقي بن عبد 
المجید): ۳١١‏ 


عبدالملك بن مروان: ۱٥٦‏ ۳۰۵ 
انع ال2 o‏ 
عبد الوهاب عبد اللطيف: ۳۲١‏ 
عبد الوهاب بن عنبسه: ٠۲١‏ 
عبدالوهاب أبو النور: ٠١١‏ 
عبدالوهاب بن الهمام الصنعاني : ٠١١‏ 
عبدان (داعي قرمطي): ٠٥١‏ 

عبید بن شرية: ۲۰۵ 


أبو عبيدة محمد بن عبيد الصنعاني: ۲۷۳ 
YA‏ 


أبو عبيدة بن الجراح: ۳٠۹‏ 


أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي: ۲٠١‏ 
عبید الله بن زیاد: ۱۸۷ 

عبید الله المهدي : ٠٤٤١‏ 

ابن أبي عبلة (إبراهيم): ۲٠١‏ 

عثمان بن أحمد (الحوالي) : 

عثمان بن عفان: ۱۸١ ۱٥۵١ ۰۱۳١ ٦٤‏ 
عج بن حاج : ۲٤‏ 

العجلوني: ۸۷ 


العدوي (أبو زيد محمد بن الخطاب): ١١٠١ء‏ 
۸٤‏ 


ابن العديم: ٠٤١‏ 

ابن العربي (آبو بکر محمد بن عبد الله): ۸٩‏ 
العرشي (حسين بن أحمد): ٠١١‏ 

عريب بن سعد القرطبي: ۲٠٤‏ 

عزت العطار: ۸۷ 

العسكري (محمد بن الحسن): ٠١١۷‏ 

ابن عشام (علی): ۲۸۹ 

العشي (يوسف): ۳٤‏ 

أبو عصمة: ۳۳۰ ۳۳۱ ٣٣۲‏ 


عضد الدولة (السلطان عضد الدولة البويهي) : 
VV‏ 


ابن عطية: ۰۲۱۹ ۲۲۷ 
عطية الله (أحمد): ٠۲١‏ 


عفيفي (فوزي سالم) : 17 A‘‏ 


41۲ 
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ابن عقبة (موسی): ۲۰۹۷ ۲۲۰ 

العقيلي (محمد بن أحمد): ۲۸۷ 

أبو العكار بن إسماعيل بن الزبير الابناوي : 
14۳ 

۲٠١ عكرمة:‎ 

ابن أبي العلاء الأصبحي : ٠١۹‏ 

أبو العلاء عفيفي : ٠٠١‏ 

العلاف (أبو الهذیل): ٠۲٤‏ 

أبو علامة: ٠١٤‏ 

أبو علكم المراني: ٠١١‏ 

العلوي (عبد الرحمن بن أحمد): ۸٤‏ 


العلوي (علي بن محمد بن عبيد الله): ۳٠ء‏ 
4o0 TEA oTET <1۹‏ 


العلوي (محمد بن أحمد): ۷٦ ٦۰‏ ۸۵ 

العلوي (محمد بن عبيد الله): ۷۹ء ١٠١١ء‏ 
۲۸ 

علي بن إبراهيم بن زياد: ٠١٤‏ 

علي بن جعفر الصادق: ٠٤٤‏ 

EA Ea 

علي بن زياد اللحجي: ۰۱۹۰ ۲۱۳ 

علي بن زيد الكناني: ٠۷۳‏ 

علي بن شهر: ۱۸١‏ 

العلي (صالح أحمد العلي): ۲۹۱ 

علي ب نآ اطالت 1 ۳۲ ۳ 


10۷ ل1۱0«‎ 0 ۸ 
Y4 TET Yo 


«l000 


علي بن العباس الحسني: ٠١١‏ 

علي بن علي : ٣۱۳‏ 

علي بن عیسی : ° 

علي بن عيسى الرماني: ۲۷٤‏ 

علي بن محمد بن أحمد: ٠٤٤‏ 

علي بن محمد بن ذي همدان: ۱۸۰» ۲۲٣‏ 
علي محمد عمر: 0 

علي بن موسى بن أبي جعفر العباسي : ۷١‏ 
أبو علي الهجري: ٣۰۲‏ 

علي بن الوليد (داعي فاطمي): ٠٠١‏ 

ابن العماد: ۲۳۲ 

عمارة اليمني : 1V۲‏ 


Io ITE oF : عمر بن الخطاب‎ 
TTo T14 oTVO0 IAT (1° 


عمر بن عبد العزيز: ٤٦ ٠٤۲‏ 


ابن أبي عمران (إبراهيم بن أبي عمران 


السكسكي) : ۲۹ 


أبو عمران المعافري (موسى بن عمران بن 
محمد السکسکی) Yo (f4‏ 


عمرو بن العاص: ٠١۹‏ 


أبو عرو بن العلا البصری؟ 2١۹٤‏ ۹5ء 
VI Ve TY‏ 


العمري (أحمد بن محمد العمري): ٠١۳‏ 
الگمري (حسين عبد الله): ٠٤١‏ 
العْمري (ابن فضل الله): ٠٠١‏ 


4۳ 


فهرس الأعلام 413 


الُمري (يوسف علي يوسف): ٠۳١۳‏ 
عنان (محمد عبد الله): ٠١۳‏ 

ابن عیاش (أبو بکر سالم): 

ابن عينية (سفیان): ۱۸۰ ۲۰۸» ۲۲۰ 


)غ( 
ابن ابي الغارات کک ۳۷ 
غالب (الدکتور مصطفی): ۲۰٤۲‏ 
ابن أبي غسان: ۰۱۰۹ ۱۹۳ 
غلام علب (أبو عمر): 21 
غليونجي (بول): ۸٩‏ 
أبو الغيث الطائي: ٠۹٤‏ 
غیوم (الفرید): ۳۲۲ 

(ف) 
الفارابي (إسحاق بن إبراهيم): ۲۷١‏ 
الفاسي: ۲۱۹ 
ابن أبي الفتوح الخولاني (أسمر): ٠٠١‏ 
أبو الفداء: ٠٠۸‏ 
أبو فراس (شهاب الدين): ٠١١‏ 
ابن فرحون: ۲۲۰» ۲۲۱ 
ابن الفرضي : ۲٣۳ ۲۳۱ » ۲۱١‏ 


cTYTA 11۷ 11° فروخ (الدكتور عمر):‎ 
T4 <TYTo TT 4 


ابن الفضل (علي) : \o٤‏ 


ابن الفقيه الهمداني: ٠١‏ 

الفندي (الدکتور جمال): ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
TIT IY 1°‏ 

ابن فهد (النجم عمر بن فهد): ٦٤‏ 

فؤاد سید: ۳۲۹ 

٠٤١١ الفيروزأبادي:‎ 

فیروز (داعي إسماعيلي): ٠٤١‏ 


(ق) 
خلف): ۱١١ 1۹ 1۸ 11 1٥0‏ 
1۰%۷ 


TYE 


٤۲ القاسم الجمحى (القاسم بن محمد):‎ 
1°۹4 CA CAY VE VFT CEA EV 
YTo TTY IYE 


القاسم بن الصعدي: ٠١١‏ 
القاسم بن عبد الواحد المكي: ٠٠۹‏ 


YA I IT cE" 11۹ 


11۲ 


القاشانی (كمال الدین عبد الرزاق): ۲۳١‏ 
قالون المدنی (أحد القراء): ٠۹١‏ 
قتادة بن دعامة السدوسی: ۲٠۷ 1۱۹٩‏ 


ابن قتيبة (أبو محمد): ۲٠۰۹‏ 


الحياة العلمية فى اليمن 


414 


القداح )۱ لحسير* بن عبد الله بن ميمون 
القداح ؛ أو الحسين بن أحمد): At‏ 

قدامه بن جعفر : VE‏ 

r Gas 


IA (IYE 1II (1° (1° | YY 
TI1 oV 


قرمط (حمدان): ١٦٤۱ء ۱٤۷‏ 

القسري . يزيد بن جرير القسري: ٠۸‏ 
YYA‏ 

YAT I7 : القشيري‎ 


القطرانى (عبد الله بن محمد بن يوسف): 
IVT IAA «cf o‏ 


CTVA cTVYT oYVY c10 CYTE : القفطى‎ 
TT PTV fof ef FAV 
TV «TTY 


قلعجي (الدكتور عبد المعطي أمين): ۲٠١‏ 
قمحاوي (محمد الصادق): ۱۸١‏ 


القنوجى (صديق حسن خان) : CYVV (°F‏ 


۳۲١ 
(ك)‎ 
۱۸٦ : کامل کامل بكري‎ 
cTVV cTV° c17 : كحالة (عمر رضا)‎ 
TTT TT FI1° F4 °۸ 


TEY T4 


کحلان بن شریح الرعیني: ۳٠۹‏ 


TeV (T° o0 YAY “A4 : کراتشکوفسکی‎ 


TIF TITY ceFI° T° FA 
TTY T4 


CTIA AIIA (11V : کارادوفو (البارون)‎ 
۳۲۹ ۹ 


کرامرز: °4 TIT T1°‏ 
کرد. (محمد کرد علی): ۰۱۷۴٤‏ ۰۱۷۷ ۳۱۹ 


الكرماني (حميد الدين أحمد بن عبد الله): 


6 
الكرملي (الأب انستاس): ٠۸١‏ 
کرنکو (فریتش): ۱۷٤‏ 


أبو كريب محمد بن العلاء الكوفى: »٠١١‏ 
V1 TIT «1۹‏ 


الكسائي (علي بن حمزة الكوفي): ۱۸۸٠ء‏ 
14۳ 


۲۱۸ ۸۲ الكشوري (عبيد بن محمد):‎ 
TI oT °° CYTE oT 


الكشي . الكجي (أبو مسلم) : ¥7« AI‏ 
الكشي (موسی بن محمد): ۲٠١‏ 
الكلاباذي (أبو بكر محمد): ٠١١‏ 


الكلاعي (إسماعيل بن محمد بن الحسن) : 
۲۸۹ 


1۸۹ 


4\٥ 
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الكلاعي (الحسین بن محمد): ٦۲۸۲ء ۳٠۷‏ 
الكلاعي (الهيثم بن محمد): ٩۸‏ 

ابن كلدة (الحارث): ٠۳٣‏ 

کمال مصطفی: ٩۹۸‏ 

الكميت بن زيد الأسدي: ۲۸۰» ۲۸٤‏ 
کنج (دایفید): ۳۲۹ ۳٣٤١ ٢۳۱‏ 

الکندي (عبد الله بن یحیی): ۱٥۸‏ 

الکندي (مالك بن مرتع) : 10¥ 

الكندي (محمد بن يوسف): ۳٠۰‏ 


الكندي (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 
الصباح): ٣٣٣ ٣۳۱‏ 


کنون (عبد الله): ۳۹٣‏ 
ابن كنيف (إبراهيم بن كنيف الشهامي): ٠١١‏ 
الكوثري (محمد زاهد): ۳۲۱ 


الكوفي (أبو جعفر محمد بن سلیمان) : 
o41 c40 ۲۹4 ۹4 ۵‏ 
TA «4۷‏ 


(ل) 


ان الان ۲۳۲ ۳٤‏ 


لطفي عبدالبدیع (الدکتور): ۲٠۰‏ 
اللعفي (أحمد بن محمد): ۲۱١‏ 


)م( 


الماتريدي (أبو منصور): ۳۲۲ 
ابن ماجە: 1۷7 °۸ ۲۲7 


۱٦۹ » ۱٦٦ ماسینون (لویس):‎ 


ء٦4‎ ء٦١ مالك (الإمام مالك بن أنس):‎ 
YI AIA AVI «Vo VE 


ء١٠١١ المأمون بن هارون الرشيد: ۲۳ء‎ 
TY TTI TAY CYTE CTT CT 

ابن ماهان (حمدویه علي): ۲۰۹ 

مایرهوف (ماکس): ۳۳۰ 

٠١١ المتقى:‎ 

المتوکل: ۲۳ء ١٤۲۲ء‏ ۳۱۹ ۳۲۱١‏ ۳۲۲ 

ابن مجاهد: ۱۸۷» ۱۸۸ 

مجاهد توفيق الجندي (الدكتور): ۹١۰‏ 


٠٦١ ۷٦ ۷٤ الشیبانى الدمشقى):‎ 
YYo 


YI fT TYE YT مجهول:‎ 
TTT cCYFAA TAT TV4 YT 


خرو ین دلا ۲ 

المحسن بن محمد المختار بن الناصر: ١١١‏ 

محفوظ (شيخ الزيدية في ريده): ۵۱ ٥۹‏ 

المحلي (حميد بن أحمد المحلى): ۷۸ء 
YEY YEE oTET oTYTA «10۸‏ 
YTV TYE‏ 

محمد بن ابان الحنفري: ۲۰٠‏ 

محمد بن أحمد الصنعاني : ۲۸۹ 

مد ماع ر ای 2 4 
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محمد بن جعفر بن دینار: YE‏ 
محمد الحبيب : Î‏ 


محمد بن الحسن (صاحب أبى حنيفة) : Ea‏ 
Y۲ ۰۷4‏ 


محمد بن خالد الجندي : AY‏ 
محمد بن خلف المرزبان: ٠۹۱‏ 


محمد بن داود بن قيس الصنعانى : «4V «o۲‏ 
°٦‏ 


محمد رفعت عثمان: ۲۰۷ 
محمد بن زياد (بن معاوية بن أبي سفيان): 
1٤‏ 
محمد زيد (الداعي الزيدي): ۲۸١‏ 
محمد بن عبدالأعلى الصنعاني : ۸١‏ 
محمد بن عبد الله الديوي : ٠۳۸‏ 
محمد بن عمر البصري: ٦۷ء ٠۲٤١‏ 
محمد بن عمر الرومي: ٠۱۹۳ ۰۱٤۱‏ 
محمد بن الفتح بن يوسف: ٠١١ ۰۸٥‏ 
محمد أبو الفضل إبراهیم: ٠۹٤‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي: ٠١١‏ 


TV1 «1۹۷ ۹0۹ : محمد کامل حسین‎ 
TTI co 


محمد كمال إبراهيم جعفر : 11٦‏ 
محمد محمود شعبان: ٥۲‏ 
محمد محيى الدين عبد ا لحمید: ۲۱٤١‏ 


محمد بن مظفر بن حاج: ۲٤‏ 


محمد بن مظفر بن موسى (الحافظ): ١١١‏ 

محمد بن مكشوح الصنعاني: ٠١١‏ 

أبو محمد النحوي : ۲٠٤‏ 

محمد بن يعفر : ۲۸۳ 

محمود محمد عبده موسی: ۰۱۹۰ »۱۹٤‏ 
6٥‏ ۹ 46 

محيي الدین رمضان: ۱۸7 » ۱۸۷ 

المختار. (القاسم بن الناصر): ١١١‏ 

بامخرمة: 1۲۱ › 1۹0 ۲۰۸ 

۲٣۲ ۰۲٦۱ ۰۲٦۰ المخزومي (مهدي):‎ 

مدحت اسلام (الدکتور): ۳۳۹ ۳٤۲‏ 

می امین ۲۹۲ 

ابن المديني: ٠٤‏ 


المرادي (محمد بن منصور) : YEO TEE‏ 
۲۹٦‏ 


CAY «¥ : المراغى (الحسين بن جعفر)‎ 
TT AYE IT °۹ ۸ 


المرتضى (أحمد يحيى): ١١٤٠ء ١١١‏ 


0۸ : المرتضى (محمد بن يحيى الهادي)‎ 
TY‘ Yol o۹ (lof Af 


المرزوقي (أبو علي): ٣٤٠‏ 

مرسي (د. محمد منیر مرسي): ۲۱٣٣‏ 
مرطل الصنعاني : ۲۸۷ 

مروان بن محمد: «1°0١‏ 0۸ 


المروزي (أبو إسحاق): ١ه‏ 


ny 
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المروزي (أبو بکر): ٦۷ء ۲٤٠١‏ 

المروزي (خالد بن عبد الملك): ١٠٠٠ء‏ 
TTY fT YT‏ 

مریانوس : ۳۳۹ 

المزنی ۸۲۰2 ۲۲۹1۲۴ 

مسرة بن عبد الله المسود: ٠٠١‏ 

أبو مسعود المقري: ٠۹٤‏ 

٠۲۲ المسعودي (علي بن الحسين):‎ 
TTY TI FI TALE TY 

مسلم (الإمام): ۲۰۲ 

أبو مسلم الخراساني: ٠۲۰‏ 

مسلم اللحجي (أبو الغمر مسلم بن محمد بن 


TV۷ o1° (04 COR (lo : جعفر)‎ 
IVEY (1°V ° CAY VY VFT 
TTY TAV TV4 (TEV 


المصاحفى (محمد بن أحمد): 1V‏ 
مصطفی حجازي : ۱٥۹ ۰۱٤۷‏ 
مصطفى عبد الرزاق : TTI <114 Vo‏ 


۲ 

أبو مصعب (أحمد بن أبي بكر القاسم): 
YY Y1 14‏ 

ابن المضرب (أبو بکر): ۲۳۵ ۲۳٣‏ 

أبو مطر بن ماجد الهمداني: ٦ه‏ 


CVV ¥1 oY «O|ا‎ : مطرف بن شهاب‎ 
IEY cIEI c11 CAV CAY VA 


۲۳٢ 


مطرف بن مازن : 1۱¥ YY‏ 


المطهر بن علي بن أحمد الناصر بن الهادي : 
Yor‏ 


المطوع (الدکتور): ۲٣۳‏ 

المظفر بن حاج : ۲°7١‏ 

معاذ بن جبل: ۳۵ ٤٥ء‏ ۱۷۲ ۳۰۱ 
معاوية بن أبي سفیان: ۱۵۹ » ٣٠۵ »۲٦۰‏ 
ابن المعتز: ۲۷١‏ 

المعتصم: ۲۳ء ۳۲١‏ 

۳١۱۹ ۰۲٤ المعتضد:‎ 

۲٤ المعتمد:‎ 

المعز الفاطمي : ٠٤۸‏ 


أبو معشر (جعفر بن محمد البلخي) : CTT‏ 
۳۳١‏ 


المعقري (الحافظ أبو عبد الله بن جعفر 
المعقري) : 1° YEE TTY‏ 


المعلمي (عبدالرحمن بن یحیی المعلمي 
اليماني) : Y۳‏ 


معمر بن راشد: | 1471 CYY° o°V‏ 
4( 46 


معمر بن عباد السلمى: ٠٤١١‏ 
معين بن الحكم : A‏ 
ابن معین (یحیی): ۱۳١‏ 


المغيرة بن عمرو بن الوليد العدني : ۳ 
۰0°۹٩‏ 1۲ 
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مقاتل بن سلیمان: ۲۲٣‏ 

٣٠٥۵١ ۱٤۳ المقبلي (صالح بن مهدي):‎ 
Y€ 
IV ITY o ot : البشاري)‎ 
TITY oT1° TE oYTYT1I «144 “1۸| 
Y€ 


المقریزي : ۱۳۳ ١۷٤۱ء‏ ۳۲۱ 

ابن مقسم محمد بن الحسن بن یعقوب : ۲٠١‏ 

ابن مقسم (محمد بن عمرو): ۲٠٣١‏ 

المكتفي بالله : ۲٤‏ 

مکرم بن إسماعیل بن الزبیر: ۲٠٤ ۱۲٤‏ 

مکي بن أبي طالب: ۲۲٣ »۱۹۲ ۰۱۸٦‏ 

ملاحظ بن عبد الله الرومي: ۳۲١‏ 

ابن ملامس (أبو الفتح): ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۳۳٣۲ء‏ 
3 

المناخي. إبراهيم بن جعفر المناخي (أبو 
إسحاق الجعفري): ٠۲٤‏ 

المناخي (جعفر): ۲۸۰ 

المنتصر (محمد): ١١١‏ 

ابن المنذر (المنجم): ٦۰۱۰ء‏ ۰۱۸۰ ۲۲۲ 
Y۲‏ 

المنصور (أبو جعفر الخليفة العباسي): ٤4‏ 

المنصور (يحيى بن الناصر): ٠١١‏ 


منصور ال لیمنی (ابن حوشب) : ۹ «1۹4۷,٨٧٨.‏ 
"EV‏ 


418 
ابن منظور : 1۰0 
المنوفي (أحمد محمد الدسوقي المنوفي): 
٤‏ 


منير الدين أحمد (الدكتور): ٥٤‏ ٤٦ء‏ ۷۲ء 
4A۳ “A^‏ 1۲۰ 


المهاجر (أحمد بن عیسی العلوي): CVA‏ 
4 4 


ابن المهاجر (عبد الله بن المهاجر احمد بن 
عیسی بن محمد): ۲۳۹ 


المهدي (العباسي): ۱٤٤‏ ۰۱۷۸ ۲۲۳ 
المهدي الفاطمي: ٣۲۰‏ 

ابن مهران النیسابوري: ۰۸٩‏ ۱۸۹ 

المؤيد في الدين (داعي الدعاة): ۲۷١ ۲٤۷‏ 


ابو موسى الأشعري: ۱٤٤ ۰۱٤۱‏ › ۱۹۱ 
۰۲ 


موسی الكاظم بن جعفر الصادق: ۱۳۸ 
٤‏ 

TT 

۲٠٠٠ الموفق:‎ 


E LE A 


(ن) 
الناصر الأطروش: ١٤٤ ١۲۲‏ ١٤۲٠ء‏ 
3 
الناصر بن الهادي (أحمد بن يحيى): ١٠ء‏ 
c01 0° E4 IAA «10۹ ¥۹‏ 
YY Fe TAV «41 A4 (A0‏ 
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ناصف (علی النجدي) : ۲٣۱‏ 

الناصف (محمد): ۸۰ 

نافع المدني (أحمد القراء): ۱۸۸٠ء‏ ١۱۸٠ء‏ 
140٥‏ 


النجار (عبد الله): ۲۹٦‏ 
أبو نجران کثیر بن کثیر بن عمر: ۲٣۵‏ 
الندوي (محمد هاشم): ٠٠‏ 


YEE 14° I14 0۹ : ابن النديم‎ 
TA TAT oTVY coTTY ot 
TT TT T1° 


النسائي : ل1۷( ۲°۰9 


النشار (الدکتور على سامی): ۳۱۹ ۳۲۰ 
TYo TYE‏ 


٠۳١ ء۱١۴٤ نشوان الحميري (أبو سعيد):‎ 
TTV oTTE TE CTV (IOAN \oV 


النعمان (القاضى النعمان بن محمد): ۱۷ء 


۲٢ 


النقوي (أبو سلمة يحيى بن عبد الله بن 
کلیب): VY‏ 1۱۱ 111 


النقوي (سلیمان بن محمد النقوي) : (VV‏ 
JIA «۱۱17 cA «¥۹4 YA‏ 


النقوي (محمد بن أحمد بن عبد الله): ٩۹۵‏ 


c\1V۷ «(oo : النقوي (محمد ن سلیمان)‎ 
YEY TTI (VF 


نهد بن الصباح : ¥۱ AV‏ ۳ 
النووي : YoY I14‏ 
نیکلسون : 6۵ ۱۷ ۱7۹ 


(ھ) 
الهادي إلى الحق (يحيى بن الحسين): ٤۳‏ 


CAY V4 (VA VV ¥0 COA cE 
YET TET Vé ATA 1F 
TYo eTTE «¥40 (A4 


أو هارون الحاسب: ٣٣۳١‏ 


YET YYTY IYA ٢۹14 هارون الرشيد:‎ 
TTI T° 


الهاروني (المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
الهارونى) : ° YEV‏ 

الهازرني ان بال ابو طالب ی و 
الحسين) : TEV (Yo‏ 

أبو هاشم الصوفي: ٠١١‏ 

هانی بن محمد : 1۱1۳ 

ابن هداية الله : ۲۲۹ ۲۳۲ ۳۳ 


الھرٹمی (محمد بن سلیمان) : 0۹4« CAY‏ 
1V۳‏ 


بو هریرة: ۲٤٣١ ۱۳۰ ۱۱٤‏ 
أبن أبي هريرة (أبو علي): ۲٤٠‏ 
ابن هاشم (صاحب السيرة): ٠١١‏ 
هشام بن عبد الملك: ۳٠٠‏ 
هشام الكلبي: ٠۰١ ۳۲۰٠‏ 
هل (جوزف): ٣٠٣٤‏ 


: الهمدانى (الحسن بن أحمد بن يعقوب)‎ 
TV c11 «<14 «O00 CO cE E 
TTY (YV° CAT CAY eA 
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٤١ ۳۸ ۰۳۷ الهمدانی (عبد الله بن عمر):‎ 
O 
CTAV CYA’ VA VY YY 
TT TIT IY TY TY 
TE TET E TTY FTE FT| 


E a 
YYTA VT 

الهمذانى . محمد بن عبد الملك : \or‏ 

الهميسع بن حمير : € ۳۰٦‏ 


هورفتس (یوسف): ۲۹۳ 


(و( 
الواثق: ۲۳ء ۳۲١‏ 
الواسعي (عبد الواسع): ٠٤١‏ 
واصل بن عطا الغزال: ١١٠٠ء ١١١‏ 
وحاظة بن سعد: ٤٩‏ 
الوحاظي (محمد بن الحسين): ۲٠١‏ 
وداد القاضي : ۲۱٤‏ 
وردان (علي) : TY‏ 
ابن الوزير (أحمد عبد الله): ١١٤٠ء ٠٤١‏ 
با وزیر: !$!ء ۳٤ا ۲٤١‏ 
وزير أبي العتاهية: ٠١٤‏ 
الوصابي (الحبيشي): ۲٠١‏ 
وكيع بن الجراح : ۲۰۹۸ 
الوكيل (عبد الرحمن): ۲٠١‏ 


وهب بن منبه : «oo‏ 0‘ 


(ي) 


YE1 «10۷ «(AV «(47 : ياقوت الحموي‎ 
Tro T14 (TV° (1° 


يحيى بن أحمد بن الهادي إلى الحق: ١١١‏ 
يحيى بن الحسين بن القاسم : ۵۱ .0٩۹‏ 1۷ 
يحيى بن الحسين بن الإمام المرتضى: ٠۷۷‏ 


II۲ YII c€11° 01°44 1° 
TE oTEY Yo AFT A1۳ 
TAV oTO) of YEA YEY 


TYTV TV (TAV 
٠١٤ : يحيى بن حمزة العلوي‎ 
۱۸۹ : یحیی بن محمد بن الهادي‎ 
YY 1۱V : يزيد بن أبي حكم العدني‎ 


يعفر بن عبدالرحمن الحوالي : ۳( c04‏ 
YAY‏ 


يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري (أحد 
القراء): ٠۱۷۸‏ 


اليعقوبي (أحمد بن أبي یعقوب بن واضح) : 
1° ° 


اہو يعلى : ۲۲٣‏ 

يوسف المؤید: ۲۸۷ 

یوسف بن یحیی بن الناصر (الداعي): ۳٤‏ 
یوسف بن یحیی بن یوسف: ۱١۱۲ء ۲٣۳‏ 


أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (القاضي 


الحنفي) : ۲۳ 


e۲١ 
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فهرس اعلام 


(i) 
۲۳۹ ۰٤۸ ء٤٦ إب:‎ 
٤۷ ۲٦ ابین:‎ 
٥۹٩ : اثافت‎ 
٤۸ أحاظة (أو وحاظة):‎ 
۲۷١ الأحقاف:‎ 
۸٤ آحر:‎ 
۲٤۷ أذرییجان:‎ 
۲٤۸ أسبانیا:‎ 
۲۰۷ استانبول:‎ 
٣٣٣ ۳۱۹ ۱۳١ الاسکندریة:‎ 
۲۳۲ ۲۱۱ أصبهان:‎ 
۲۹٦۲ أمبروزیانا:‎ 
۲۳۲ آمد:‎ 
١۲١ ۲١ ۸۵ ۲٤ ٩4 الأندلس:‎ 
Yol AVA MEY 
۳٠۹ : أنطاكية‎ 
۹٤ أنقرة:‎ 


۲٣١ »۲۳۲ الأهواز:‎ 


٠۷١ أيران:‎ 


(ب) 
باریس : ٩71‏ 
باکستان : ۱٤۷‏ 
البحرین: ٠۹۱‏ 


oF CIARA IIA (IVEY 1۲ البصرة:‎ 
۲4۱1 T1۲ 


IIA cE <4 (° 7 بغداد:‎ 
T14 oTVV CTV cCTTY o! 


بنغازي : ۲۱۲ 

٠١٠ البون:‎ 

بیت بوس : ۲۱۲ 

بیت حنبص : ۲۰٣ »۱۱٤‏ 
بیت ذخار: ۱۱۸ 
بیحات : ٩٤‏ 


TIT TEYI ITY VEY A7 : بیروت‎ 
Té TT TT TTA cT1۹ TI 


۲٤١ بيرون:‎ 
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(ت) 
ترکیا: ۱۹۸ 
E TO‏ 
تعز: ٤٦‏ 
التعکر: ٩۹٤‏ 


(O° cf CTA : تهامة‎ 
Yo (14 


۲۲۷ ۸۱ 


تونس: ۲۸۷ 


(ج) 
جبل ألهان: ٠۷۲‏ 
جبل تخلى: ۱۷۲ 
جبل شمسان: ۱۷١‏ 
جبل عیال یزید: ۲۱٤‏ 
جدەه: ۳۱٤ ۳۹۰٩‏ 
جنب : ۲۷۰ 


(VY (V7 «00 c۷ c61 C۳7 الجند:‎ 
TEA 1۷¥ 


جند یسابور: ٣٣۳٣ ۳۳۲١‏ 
الجوب: ٠١‏ 
الجوة: ۳۸ 
جیزان: ۲٣۹‏ 
جیشان: ۳۷ 


YEV YET oo : جیلان‎ 


(ح( 
حاشد: 0۰ ۵۱ 
الحبشة: TIA cT 1Y‏ 


c١١ 1۷° 10۸ u1 ٤١ 24 الحجاز:‎ 
V9 c77 


حجة: £4 10۷» €۸ 
الحجریة: ۲۳۱ ۲٣۵‏ ۲۳۹ 
الحديدة: ۲١١‏ 

۲٣۳١ ۲۳١ c۹۸ ۳۹ حرازة:‎ 
۳۱۹ حران:‎ 

۲٣١ ۱۷۸ الحرمین:‎ 

٠۵۵١ حروراء:‎ 


I0۷ VA FQ TA «A : حضرموت‎ 
° ۳4 «< 104 


ب 
حلی بن یعقوب: ٩۷‏ 
IE o‏ ۳ 


۳1۹ ۱۱ 


 ريمح‎ 
۲۲۳ حیدر آباد:‎ 
(خ)‎ 
YEY IV° AI 1° 04 : خراسان‎ 
o1 T° 


خوارزم : 11۲ 
خوزستان: ۲۳۲ 
خولان: ۱۱۳ ۳۰۹ 


۲۹٦ ۰۲۹۵ خیوان:‎ 
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(د) 


11 cO cE دېر:‎ 


دجلة: ۲۳۲ 

الدکن: ۲۲۳ 

۳۲۹ ۳۰۵ ۲۸۷ ۲۱۵ دمشق:‎ 
۳٤۸ ۱۵۷ ۳۹ ۸ دوعن:‎ 
TEYARE 


AR 


(ذ) 
دمار: T14 cT CAI oV OV «(fo‏ 
ذي أشرق: »۷٤ ٥٩ ٤۷ ۰٤٦‏ ۲۳۹ 
ذڏي جبلة : Yor‏ 


ذي السفال: ٤٩۹‏ 


)ر( 


€٤ : رداع‎ 

۲٤۳ الرس:‎ 

۲۲١ الرقة:‎ 

٠۷١ الرملة:‎ 

۲۲٤ ۱۲۳ الری:‎ 

۲٠۰۷ الرياض:‎ 

‘۳ oا€£1‎ 1°۷۷ 0٩4 01 ريدە:‎ 


CVT OVE (O° cf TA CTA cA زبید:‎ 
TTY oYTI oTO TTE YY! VY 
TEA TV (T4 


(س) 
السحول: ٤۸‏ 
سروحمیر: ۱۱٤۴‏ 
السعودية: ٤٥١٠ء ۲٤۳‏ 
سقطری (جزيرة): ٠١۷‏ 
سمرقند: ۳۲۲ 
سناع : 0° EY‏ 


۲۳۹ ۲۳٣ ۷۳ ٤۹ ٤۷ سھفنة:‎ 


°۸ : سوريا‎ 
CIVA V۰ (1°V VEV IYE الشام:‎ 
۳14 ۷° 


Y4 c\o0V co : شبام‎ 
۷۰ الشحر:‎ 


۹٤ الشقاق:‎ 
TY : شهرستان‎ 


۲٣۱ شیراز:‎ 


<4 
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(ص) 
الصردف : ۸< V4 Af‏ 
صعدة: CON (OV cf cE cE «(A‏ 
cT IAI ATA 01°۹4 °F‏ 
TEAR Tl °1 (T40‏ 
صgiرcl: cif cE cEا\ cA cE «(A‏ 
CIE°* VE (OV (OY (01 (۹ EV‏ 
c49 ۲1٩۹ ۳۹ ۱ ۱‏ 


TEA TT cTYo TF 
۲۱١ صور:‎ 
(ض)‎ 
1۱۷ : صلع‎ 
(ط)‎ 
٣٣٣ ء۲۳٦۸‎ ۲٤۳ : الطائف‎ 


YoY c17 1۲ : طبرستان‎ 


طبرية: ۲۷۳ 

(ظ) 
و ۹ 071(« AY YT‏ 
ظهر: ٥۷‏ 

(ع( 
عٿر: 0۰ 


COV EV FTA c٠ : عدن (لاعة - أبين)‎ 
CTV° ofY1I E0 (111 oV¥Y ¥7 
TE 


CIVA (1V۰ I0 IYE CAV : العراف‎ 
TIV TEE TTI oT1° 1| 


عركبة : ۲۸ 
العقيرة: ۸ 
عمان: ۱۵۸ ۲۷۰ 


عنس : ۱۱۹ 
عیان: ۱۳۲ 


۲۹٩ غرق:‎ 

٤٠0١ غلافقة:‎ 
YII AI ° IIA «(4 : فارس‎ 
To\ TTI cTFTo TTY oYVo oYFTY 


۲۳۲ » ٤٤ الفرات:‎ 


(ق) 
القاعدة: 
القاهرة: TIT oT°4 (TAV oTT° (ITV‏ 
4 ° 


قدوم: 11۸ 
قرطبة : 4 ۳۵٥۱‏ 
قرمط: ۳٣۲‏ 


Té: 


القيروان: 1۳ 


{° 
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(ك) 
کحلان: ۲A۷ ۷۹ ٤٦ ٤٥‏ 
الكدراء: 
کوبرلي: ۷۷ 
الكوفة: ۱۳۷ 100 1۷۰ 1۸۸ ۹۱ 
1۲ 4۱1 


YA 


کوکبان (قصر): ۱۸۹ 
الكويت: ٥۲‏ 


(ل( 
لاعة: ٩۹٤‏ 
لاهور: ١٤١‏ 
لحج : oYTYTI CVV “EV‏ 14 
لیبیا: ۲۱۲ ٣۳١‏ 


٠١١ ليدن:‎ 


)م( 
مأرب : ۳¥ 
المخا: ٤١‏ 
مخاليف البياض: ٠١١‏ 
مخاليف وصاب: ٠۲١‏ 
مخلاف جعفر : ۷۷ ۲٥۳ ۲٣١‏ ۲۷۰ 
مخلاف زبید: ۳٣‏ 
مخلاف الزیادي : ٩٤‏ 
المخلاف السليماني: ٠١‏ 


مخلاف شاحط: ٦٤‏ 
مخلاف المناخيين: ۷۲ 
مخلاف وصاب: ۲۱٠۰‏ 
المدائن: ٠۸١‏ 

مدار: ۵۱» ۷۸ 

مدرسة الجند: ۱۸١‏ 
مدرسة سهفنة: ۰۱۸۰ء ۲۳۸ 
مدرسة المعافر: ٤١‏ 
المدينة: ٤١‏ 

مڏذحج : ۲۹ 

المذیخرة: ۰۲۷ ۲۸۹ 


مسجد بقدوم: »٥٩‏ ۸۲ 
مسجد الجند: e۷۳ ۳٦‏ ۱۷۲ 
مسجد ذمار: ٥۵١ ۳٦ ۳١‏ 
مسجد ذي أشرق: ٤٦‏ 


مسجد السطحين (مسجد الصوفي) : 0٦‏ 


V۳ 
۳٣ ۳١ مسجد صنعاء:‎ 
٥۲ مسجد عزیز (صنعاء):‎ 
٠٠۹ مسجد الغيل (صعدة):‎ 
۲۳۹ »۱۱۷ مسجد فروة بن مسيك:‎ 
٠٤١ مسجد المالكية (عدن):‎ 


TEA Io 160 o6۹ A مسور:‎ 


Ai 
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٠١١ ء٤۷‎ ۰٩۹ المشیرق:‎ 


T11 (IVA «(1۷° (111 1۹ مصر:‎ 


۲۲١ 

٠۸١ ٤۷ المعافر (الحجرية):‎ 

۹٤ ٥١ المعقر:‎ 

٣٣۱١ ۱۷۸ ء۱1٤۹‎ ۱۱۹ c٤۲ المغرب:‎ 

مغرب صنعاء: ۱۵۷» ۱١‏ 

VV VI EV «cEا‎ c&° ٤ مكة:‎ 
CIA NEE ATE «014 °۳ 
o1 c11 

۲۱٤ : المهجم‎ 

۳١۲ المهدية:‎ 

موزع: ۱۸۷ 


T14 YAY TY : الموصل‎ 


(ن) 
نجران: ۳۲٤۸ ۲۹۵ ۲۷۰ ۱٥۳‏ 
نهاوند: ۲۷۳ 
النهروان: ٠١١‏ 


YTV «(oV نيسابور:‎ 


(ھ) 
الهجرين (قرية): ۲٤٠١ ٥۸‏ 
الهذابي: ۲۱۳ 


۲۷۱ ۲٦۹ ۱0۸ ۱۱١ ۵۱ همدان:‎ 
f CTA* 


TT CTIA cTIV TTT 0۹ الهند:‎ 
TY 


وادي دوال : 0۰ 
وادي نخلان: ۲٣۹‏ 
واسط: »۱٤۷‏ ۱1۸ 


٠۷١ وحاظة:‎ 


(ی) 


۸ : يافع‎ 
YY «۳۲۹ ۳۱° ۳°۹٩ ۰۲۷٤ الیونان:‎ 


4¥ 
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الأبارة: 
الاباضية: CTT «1031 VA (1Y FA‏ 
YY‏ 


١١۸ الأبناء:‎ 

الأتراك: ۷۸ 

الاثنى عشرية: ۲۳ء ٤۳ا ٠٤٤‏ 

٠١ الأدارسة:‎ 

۲٣١ أسد:‎ 

TEA OE AAR ANÎ 
AMET olf MEE NEY MFG 


IIA VIE VE CONE EV 
TEA TEV TTT 


الأشاعرة (قبيلة): ١٤ء ٠١١‏ 


٠۳٠ الأغالبة:‎ 
۲٠۳ الأقروظ:‎ 
١١۸ الأكيليون:‎ 


IE" ITE 1Y : الإإمامية (الرافضة)‎ 
\0 lf 


۲۹٤ ۲۷٤ ۱1۲ ۱٥۸ ۲٤ بنو أمیة:‎ 
۳۲۸ 


٠۸۷ الأنبوع:‎ 
٣٣۲۲ ١۳١ أهل السنة:‎ 


الأيوبية (الدولة): ۲۷٤‏ 


(ب) 


TTT ITE CVEA VET IV : الباطنية‎ 
YY 


البترية: ٠١١‏ 
بٽنو بحر : ۸4 
E‏ 


آل البوسي: ٠٠۲‏ 


البياضية: ٠١۸‏ 
وصاب): ۱۱۲ 
(ت) 


التراخم : ۰۹ 
بنو تمیم : 1۲( YA TIT‏ 


۸ 
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۳۳٣ ۲۷۰ ء۲٦۹۸ ثقیف:‎ 


بنو تمامة: ۲٠٣١‏ 


(ج( 
الجارودية: ٠١١‏ 
الجبرية: ۱٦٤ ۱٤١‏ ۳۲۷ 
الجريرية (السليمانية): ١٠۳٠ء ٠١١‏ 
الجفاثم : ۳۹ 
جماعة: ١٤‏ 
جنب (قبیلة): ۲۹۹ 
الجهمية: ١٤٤1ء‏ ١٦١۱ء ١١١۲‏ 


(ح( 
بنو الحارث: ۲۷١‏ 
الحارثية: ٠١١‏ 
آل الحذاقي: ۰۱۰۲ ۲٤۸ ۱۱١‏ 
الحرورية: ٠٠١١‏ 
الحسينية: ١٤۳١ ٠٤١‏ 
الحفصية: ٠١١‏ 
الحکمیون (آل حکم): ۲۹٤‏ 
حمیر: ٣۰٤ ۲٦۹ ۲٦۸‏ 
الحنابلة: ۲۹٤ ۱۷۸ ء۱٦٥۵ ۱٦‏ 


TIA YYTY oV cA الحنفية:‎ 


YAV c1 c0 : الحواليرن وبنو حوال‎ 


(خ) 
الخطابية : ۳٤‏ 
الخوارج : (10V «(100 1V «A‏ 104« 


TEA TYTVY TTT 1€ 


۲٣۹ ۰۲۷ خولان:‎ 


(د) 
ER E‏ 


آل العام : A‏ 43 


)ر( 


۲۱٤ ۱۰۲ ٩۹۸ ٩۹٤ ٤۸ آل زرقان:‎ 
۳۲١ الزنادقه:‎ 
١١۴ الرتے:‎ 
۲۵٣۲ آل زیاد:‎ 


cE of TE NV ME »١۳ الزیديه:‎ 
YEY YYY ITY (110 14 (0° 
TEV TTY cTYo TTT oYEY 


A 
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(س) 
بنو سعد: ٩۹۸‏ 
السلمانيون: ٠٠١٤‏ 
السليمانية (الجريرية): ٠١١‏ 
سنحان: ۱۱١‏ 


(ش) 
الشافعية : VE EV cI oA‏ 
TTY YEY TEI YY‏ 


آل الشراحي (الشراحیون): ۲۸ 


I14 


الشكاكية: ٠١١‏ 
بنو شهاب: ۲۷۹ 


PEV Ié (IF «c۲۳ الشيعة:‎ 


(ص) 
E‏ 


٠١١۷ الصدف:‎ 
YA\I c\oY : الصليحيون‎ 


JIA c<1V۷° ITE (OV : الصوفية‎ 


(ض) 
آل الضحاك: ۲٥۲‏ ۲۸۰ ۳۰۳ 
(ط) 
الطائیون: ۰۱۲۳ ۲٣٣‏ 


بنو طوف: ٠۲١‏ 


آل طریف: ۲۱٤‏ 
آل اہی طلق: ٩٤ ٥۰‏ 
الطولونيون: ۲٠١‏ 


٠۷١ الظاهرية:‎ 

A0 : ظليم‎ 

آل عباد: ۲۸۳ 

oY 1۲ : العباسيون (دولة» قوة» أسرة)‎ 
CYTAA CYAY oYVo0 ITE CEO 1° 
TYA cTYI TY 

بنو عبد المدان: ۹٤‏ 


IIA 11۱ العدنانيون:‎ 
Te YAY CYVA 


V°* (117 


غك (قبيلة): ۱۸١‏ 
العمريون: € 


عنز: ۲۷۹ 


ابن عيينة (مذهب): YT‏ 


(ف) 
الفاطميون (دولةء طائفة) : TT IV‏ 14 


\oo 


TT° TAY III «1°۱1 oA : الفرس‎ 


TTo TTI T4 
٠٠١ آل أبى فطيمة:‎ 


a 
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(ق) 
القاسمية : Yoo TEA YEE‏ 
القحطانية : YAY YAT TAT TYA‏ 
Yé TT‏ 
القدرية: ۳۲١‏ ۳۲۷ 
قدم: ۲۰٦‏ 
القرامطة : JIE VE FT ANV ol‏ 


SR DT DÎ 
TEV °1 TAA (AV 


0° 


بنو قرمطی بن جعفر: ۱٤١‏ 
AE A‏ 
قضاعة: ۲۷۰ 


قيس (قبيلة): ۷٤1۱ء ۲٠٣١‏ 


(ك) 
الکباریون: ۳۸ 
آل الكرندي: ۲۷ 
الكلاعيون: ٤٦‏ 
كنانة: ۲٣۹١‏ 


کنده: ۱۵۷ 


(ل) 
اللعويون: ۳٠٠١‏ 


)م( 


٠۲٠١ الماتریدیه:‎ 


۲۲۲ ۰۷٤ ۸ المالكية:‎ 


٣٣۷ ۳۲٣١ ۱7٤ ۱٤١ المجبرة:‎ 

بنو مجیيد: ٠١٤‏ 

آل محفوظ : ٥۱‏ 

١٤۳ ء1٤١۲‎ 1٤١ المخترعة:‎ 

۳۲۷ »۱٦٤ المشبهة:‎ 

٠٤١ المصررة:‎ 

۲٣١ مضر:‎ 

۳۲۸ e۳۲۷ ۱٤۳ ۱٤١ ۵۱ المطرفية:‎ 


1١ ء٠۳١١ المعتزلة:‎ 
YYV ofYo YY 

۲٠٠١ المعمرية:‎ 

آل المکرمان: ۱۱۷ 

المناخيون: ۲۷ 

آل المنتاب: ٤۹٩‏ 


TY 1۲ 


ابن المنذر (مذهب): ١١١‏ 
مهرة: ۷۰ 


آل محمد: ٥٩‏ 


(ن) 
الناصرية: ۲٣١ »۲٤۸‏ 
النزارية : TEV TA TAT TAY TVA‏ 


۲٤۸ ۱١۲ ۹٥ ں٥٥ آل النقوی:‎ 


(ھہ) 


YEA YEO off : الهادوية (دولة» مذهب)‎ 


۳۱< فهرس الطوائف والقبائل والمذاهب 431 


الهاشمیون (انظر : العلویون): ۱۲۳» ۲۸۰ (ی) 
هذیل: ۲٣١‏ بام ۱۷ 
ال الهزيلي : EV‏ يام: ۳٤۸‏ 
همدان: ۲۷ البامية: ۲۹۸ 
و ال ::۷ الرة :۴۷ 
اليحيويون: ٠٤١‏ 

٠١١ (و) اليزيدية:‎ 
»۲۷ »۲٤ اليعفريون (قوة» دولة» أسرة):‎ ١۷۳ وادعة:‎ 
FTV TAA TAA YAY TVA «fo ٠٠١ الواصاية:‎ 


بنو وائل : ۲۷ الیمانیة: ۸ ۲۸۲ ۳٤۷‏ 


اة A‏ ال یوسف : YAO‏ 


4۲ 
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أئمة اليمن: ٠٠١٤١‏ 

الابانة عن معانى القراءات: ٠۱۸١‏ 

أبجد العلوم: ۲٠۳‏ 

اتحاف الوری بأخبار أم القری: ۲٠۰۸‏ 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء: ۱۸٤‏ 

الاتقان في علوم القرآن: ٠٠۳‏ 


أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم 
الفلك : ۳١۳‏ 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : ٠۲٠‏ 
الأحكام في الحلال والحرام: ۸٤‏ 
أحكام القرآن: ٠١۲‏ 

أخبار الابل: ١١١‏ 

أخبار الأوفیاء: ۲٠۴٤‏ 

أخبار الحمقى والمغفلين: ۸١‏ 

أخبار العلماء بأخبار الحکماء: ۲۷۲ 
أخبار القرامطة: ٠٤۷‏ 

أخبار النحویین: ۲٠١‏ 


أخبار النحويين البصريين: ۲٠١‏ 


أخلاق العلماء: ١٠۳۷‏ 

اخوان الصفا: ٠١١‏ 

آداب الشافعي ومناقبه: ١١۸‏ 

آداب المعلمين: ٠١‏ 

الادابة والتعليم عند السمعاني: ٠٠٤‏ 
أدب الاملاء والاستملاء: ۸١‏ 


أدب الشاهد وما يثبت به الحق على الجاحد: 
A1‏ 


أدب الطلب: ۸۸ 

الأدب العربي في الجاهلية والإسلام: ۲۷۷ 
أدب القضاء: ۹٤‏ 

أدوار التاريخ الحضرمي: ٠١١‏ 

أصول الفقه: ٠١١‏ 

أضواء على تاريخ اليمن البحري: ٠٤٠١‏ 
الاعتبار في التواريخ والاآثار: ۲۷ ۰۲۸ ۲۹ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ٠٠١١‏ 
إعجاز القرآن: ۲۷٤‏ 

٤١ الاعداد:‎ 

الأعلاق النفیسة: ۲۸ء ۳٣۳‏ ٥٤ء‏ ۷۸ 


٤١ الاعلام:‎ 


er 


أعلام الإسماعيلية: ٠١١‏ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ : ۲٣١‏ 

الأغاني: ۲۸۳ 

افتتاح الدعوة: ۰۳۸ ٤١‏ 

الافحام لأفئدة الباطنية الطغام: ٠١٤١‏ 

EF «6 C۲۸ ۲۷ء‎ ۲ c۲۳ الاکلیل:‎ 
۸۰ 

الإمام زید: ۲٤٢۲‏ 

الإمام الهادي والياً ومجاهداً وفقيهاً: ٠١۸‏ 

الإمامة في الإسلام: ٠١١‏ 

أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن: ٠١١‏ 

إنباه الرواة في أخبار اللغويين والنحاة: ٠۲١‏ 

الأنساب: ۲۲۳ 

۲٠١ الأيام:‎ 


٠۱۹٩ الإیمان:‎ 


(ب) 
رای ا ا 


البحرية الإسلامية فى القرن الثالث الهجري : 
۱۳۱ 


البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: ٠٠١‏ 
بغية المستفيد: ٤١‏ 

بغية الوعاة بأخبار اللغوين والنحاة: 
البلاغة تطور وتاريخ : ۲۷٤‏ 
البلدان (ملحق بالاعلاق النفسية): ٤١ ۳٣۳‏ 
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البلغة فى فقه الهادي : ۲۸٦‏ 
بهجة الزمن في تاريخ اليمن: 16۸ 
البيان والتبيين : o۲‏ 


بيان مذهب الباطنية وبطلانه (منتزع من قواعد 
آل محمد): ۱٤۷‏ 


(ت) 
تاريخ الأدب الجخرافي العربي: ۸٩‏ 
تاريخ الأدب العربي: ٠۹۰‏ 
تاریخ بغداد: ٤١‏ 
تاريخ التراث العربي : Vo‏ 
تاريخ التشريع الإسلامي: ٠۷٤١‏ 
تاريخ التعليم عند المسلمين : «o0€‏ 16 
تاریخ التمدن الإسلامي: ۳۲۹ 
تاریخ ٹخر عدن: ۳۵ ۳۷ ٤۸ ٤۲‏ 
تاریخ الجدل: ۳٠۸‏ 


التاريخ والجغرافيا في العصور الإسلامية : 
A۲‏ 


تاریخ الجندي : ٣٣‏ 

تاريخ الجهمية والمعتزلة: ٠١١‏ 
تاریخ ابن خلدون: »۲٤‏ ۲۵» ۲۷ 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية: ٠١١‏ 


۲۸١ الحاكمة:‎ 
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4 oF (To (TC c۲۷ تاریخ صنعاء:‎ 
0¢ 


٠١ ۲٤ تاريخ الطبري:‎ 

التاريخ الحربي ومصادره: 

تاريخ عدن المحروس: 1۳ 

تاريخ علماء الأندلس: ۲٠٣۳‏ 

تاریخ العلوم عند العرب: ۳۲۸ 
تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن: ٠٠١‏ 
التاریخ الکبیر: ۳۹ 

تاريخ المخلاف السليماني : 0۰ 
تاریخ مدينة صنعاء: ۷١‏ 

تاريخ المذاهب الإسلامية: ٠١۷٤‏ 


EI oF oF oft : تاریخ المستبصر‎ 
VI cE EY 


تاریخ مسلم : 0°« VV‏ 

تاریخ مصر وفتوح المغرب: ۲۹۲ 
تاریخ مکه: ۲۱۹ 

تاريخ النحو: ۲١۱‏ 

تاريخ بني الوزير: ٠١١‏ 


٩٤ والاآثار:‎ 


تاریخ اليعقوبي: ۲٤‏ 


تاریخ اليمن (بهجة الزمن في تاريخ اليمن): 
IA cE FT fo 7‏ 


تاريخ اليمن (لعمارة): ۲۸ء ٤١ ء٤١ ۳١‏ 

تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم: ٤٦‏ 

تاريخ اليمن في الكواني والفتن : ۲٠‏ 

تاریخ العروس: ۲٠۲‏ 

تأويل دعائم الإسلام: ٠٤۸‏ 

تأويل مختلف الحدیث: ۲٠۰۲‏ 

تأویل مشکل القرآن: ٠١۹‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية: ٠۲١‏ 

تثبيت دلائل النبوة: ٩٤‏ 

۳٠١ التجريد:‎ 

٤٤ التحرير:‎ 

التحفة البهية والطرفة الشهية: ۲٠۱‏ 

التحفة العنبرية في المجددين من أبناء خير 
البرية: ٠١٤‏ 

تدریب الراوي: ۰۷۱ ۸۱ 

تذكرة الحفاظ : ٤١‏ 

تذكرة السامع والمتكلم: ۲۵ ٤٦ء‏ ۷۸ 

تراث الإسلام: ٠۷١‏ 


تراك العرت الغلمى فى الرياضيات :رافك : 
۳۰۹ 


التربية اللإإسلامية: °۹ 

التربية الإسلامية في الأندلس: ٠١‏ 
التربي في الإسلام: ٥۲‏ 

ترتيب القاموس المحيط : ٠٤١‏ 
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٠١١ التصوف:‎ 

التصوف في الإسلام: ٠١١‏ 
التعرف لمذهب أهل التصوف: ٠١١‏ 
التعريفات : ٠١١‏ 

تعليم المتعلم طريق التعلم: ۷١‏ 


التعليم في رأي القابسي من علماء القرن 
الرابع : TA «10 «coOY‏ 


التفاحة فى مقدمات المساحة: ٦۷‏ 


تفسير الأشعري: ۲٠١‏ 
تفسير الطبري: ۲١‏ 


تفسير عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ٠۹١‏ 
تفسیر الغریب من كتاب الله: ١١١‏ 
تفسير قتادة رضي الله عنه : 1۹١‏ 
التفسير نشأته - تطوره - تدرجه: 
تقریب البلدان: ۲٣ ۳٣‏ 

تقیید العلم: ۲٠۲‏ 

تكملة تاريخ الطبري: ۳۹ 
التلقين في الفروع: ٠٠٤‏ 

تلقين المتعلم : ۳1۰ 


تمهید لتاریخ القلسفة: ۳٠۸‏ 


۱1۸۹ 


الاك 


تهذيب التهذيب: ۷١‏ 
جامع بيان العلم وفضله: VV Tf «oY‏ 


جامع الترمذي: ٦٤‏ 

جامعة الجامعة: ۹۸ 

الجامع الفريد: ۸٤‏ 

الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولى 
التبریز: ٤۲ء ٠١‏ 

الجرح والتعدیل: ٩۷‏ 

۳٠۸ الجغرافيا:‎ 

الجغرافيا والتجارة: ٠٠۹‏ 

الجغرافيا والرحلات عند العرب: ٠٠۸‏ 

الجغرافيا عند المسلمين: "٠۸‏ 

المجمل في النحو: ۲٠۳‏ 

جواهر تاریخ الأحقاف: ۳۹ 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجر: ۲۹۳ 


(الذهب والقضة) : «Y0‏ 1° 


(ح( 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية : 
1٤‏ 

الحاوي في علوم القرآن: ١١١‏ 

الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية: ٠٠١‏ 
VA cE‏ 

الحركة العلمية في جامع عمرو بن العاص في 
القرنين الأول والثاني للهجرة: ۷ 
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الحسام البتار في الرد على القرامطة الكفار : 
AY‏ 


الحضارة اللإإسلامية: ٥۷‏ 

الحقيقة والمجاز في تاريخ الاباضية في اليمن 
والحجاز: ٠١۸‏ 

حكام اليمن المؤلفون المجتهدون: ٠٠١١‏ 

الحكمة الدرية والدلالة النبوية: ١١١‏ 


الخو ر الي ٠۹٠۲۵‏ 
حول تاريخ الفلك في العصر الوسيط في 
الجن ح۹٠‏ 
الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية: ٠٠١‏ 
الحو 
(خ) 


خط المقريزي : ۳۲۱ 
الخلاصة فى أصول الحديث: ۸١‏ 


(د) 


الدامغة (قصيدة): ۸٤‏ 
دراسات وبحوث جديدة في تاريخ التربية 
الإإسلامية: ۹٠‏ 
الدستور ودعوة المؤمنين للحضور: ۹٤‏ 
دستور ۱ > لمنجمين : or‏ 
المذهب: ۰° 


دیوان المؤید (داعى الدعاة): ٠٤۸‏ 


ديوان الهمداني: ٠٥‏ 


(ذ) 


الذخيرة فى الحقيقة: ٠١١‏ 


)د( 
الرخلة والرحالة عند المسلمين: ۴١8‏ 
الرسالة: ٦٤‏ 
رسالة افتتاح الدعوة: ۲١‏ 
رسالة سماع الصوفية: ٠١١‏ 
الال ا 
الرسالة الكافية في الرد على الهاروني 
الحسيني الزيدي: ٠٤١‏ 
الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام 
المعلمين والمتعلمين: ٠٠١١‏ 
رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء: ٠١٤‏ 
الروض الأزهر في سيرة الشهيد أبي جعفر: 
10٩‏ 
الروض الأنف في شرح السيرة: ١١‏ 
الروض النضير: ۲٤۳‏ 
)5( 
الزهد واللإرشاد: ١١١‏ 
زیج الخوارزمي: ۲۲٤‏ 
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زيج الهمداني: ۲٠۱۲‏ 


٠٠١١ الزيدية:‎ 


(س) 
سبب وضع علم العربية: ۲٠١‏ 
السبعة في القراءات: ٠۸۷‏ 
سجل خولان وحمیر بصعدة: ۲۱٤‏ 
سجل محمد بن ابان الخنفري : ۳٠٤‏ 
سرائد الحكمة: ٤٦‏ 
السلطان الخطاب في حیاته وشعره: ٠۹۷‏ 
السلوك في طبقات العلماء والملوك: ۲۷› 
cO CEY FA FY oF Fo oft‏ 
۸ 


سمط الآل في شعر الآل: ۸٩‏ 

السند هند: ۳۲۸ 

سنن الترمذي : ١۷١‏ 

ملین آبی داود: ۱۷١‏ 

سنن الربيع : ۷٦‏ 

سنن أبو قرة (الجامع في السنن): ٠١١‏ 
سنن ابن ماجه: ۱۷١‏ 

سنن المزني: ١۷۷‏ 


سنن معمر بن راشد: ۱۷۸ 


سنن النسائي : ۷٦‏ 

السير والأخبار: ۷١‏ 

السیرۃ لابن إسحاق: »۷٦ ء٤۳ ۲١‏ ۷۹ 
سيرة الناصر: ۸۲ 


سيرة الهادي إلى الحق: ۲۰١‏ ۰۲۸ ۲۹ 
۸ 


(ش) 
شجرة اليقين : ٠١۸‏ 
شذرات الذهب: ۲٠۰۸‏ 
الشرح والبيان في تفسير القرآن: ٩٤‏ 
شرح صحيح مسلم (للنووي): ٠٠١٠١‏ 
شرح فرائض المختصر: ۲۳۲ 
شرح مختصر المزني: ٠١١‏ 


٠١٤١ الشريعة:‎ 


(ص) 
صحیح مسلم : V۰‏ 
صحيفة همام بن منبه : Vé‏ 


TI oF TA oY : صفة جزيرة العرب‎ 
(1T cf EY F4 OFA TV 


صفحات من التاریخ الحضرمي : ۲۳۹ 
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الصليحيون: ٠٠١۳‏ 
صورة الأرض: ۳۸ء ٤١‏ 
صور الأقاليم : ٤١‏ 
الصوفية والفقهاء: ٠١١‏ 
صون المنطق: ٠١١‏ 

(ض) 
ضحى الإسلام: ۱۷۷ 

(ط) 
الطب والأطباء في مختلف العهود: ٠٠٠١‏ 
طبقات الأطباء والحکماء: ۳۲۹ 
طبقات الأمم: ٠٠۲‏ 


طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص : 
۱١‏ 


٤۲ ء۳١‎ ۳١ طبقات الزيدية الصغری:‎ 
VET V4 VV EFT 

طبقات الزيدية الكبرى: °٥۷‏ 

طبقات الشافعية : ٠١۸‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: ٠١۷‏ 

طبقات الشعراء: 

طبقات الشعراء (ابن المعتز): ۲۷۲ 

طبقات الفقهاء: ۳۷ 


4 


cI To TE oY طبقات فقهاء اليمن:‎ 
CA c0 EY 


الطبقات الکبری: ۲٣۳‏ 


طبقات المفسرين : 1۹۰ 


)ع( 
عبد الرزاق الصنعاني - حياته - وفقهه: ٠٤‏ 
عجالة المبتدئ: )١ ۳۷ ۳٦‏ 
العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من 
الملوك: ۲۷ 
العصر العباسي الأول: ۲٠۲‏ 
العصر العباسي الثاني : ۲۷٤‏ 
عقائد أهل اليمن في عهد بني أمية: ٠١١‏ 
علم التاريخ : 4۰ 
علم التاریخ عند المسلمین: ۲۹۱ 


العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشایخ : ٠٤١‏ 


علل الحديث ومعرفة الرجال: ۲٠١‏ 
العلوم البحتة في العصور الإسلامية: ۳۲۹ 
علوم الحديث: ۲٠١‏ 
العلوم والطب: ٠٠١‏ 
علوم القرآن: ٠۸۹‏ 
عیون الأخبار: ۲۹ ۳۷ء ٤١‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ۲٠‏ 
(غ( 
غاية الأماني في أخبار القطر اليماني: ۲۷ 
۲۸ ۳۹ 


الغاية فى القراء!ات العشر: ٠۸۹‏ 


e۳۹ 


فهرس الكتب والبحوث 


439 


غاية النهاية فى طبقات القراء: AA‏ 
غریب الحديث : A٤‏ 
الغزالى: ٠١۷‏ 


(ف) 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ٠١١‏ 
فرجة الهموم: ٠١٤‏ 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: ٠١١‏ 
الفصول اللؤلؤية: ٠۹١‏ 
فضل آل البیت : ٠۳١۳‏ 
الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد (المدخل 
الفقهي العام): ۲۳٤‏ 


1۹ 1٥ 


الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي: ۳۹ 

الفلك والریاضیات: ٠۲۹‏ 

٠٤۹ الفهرست:‎ 

فهرس ابن عطية: ۲۱۹ 

U E 

فى الترية الد ۴٣۶‏ 

في التصوف الإسلامي وتاریخه: ٠۵۷‏ 
(ق) 

القاموس الإسلامي: ۳۲١‏ 


القرامطة : أصلهم - نشأتهم - تاريخهم - 
حروبهم : 1٤٦‏ 


القرامطة أول حركة اشتراكية: ٠٤١‏ 

القرامطة: نشأتهم - دولتهم - وعلاقاتهم 
بالفاطمیین : ٠١١‏ 

قرة العیون بأخبار الیمن المیمون: ۰۲٤‏ ۲۹ 

قواعد آل محمد: ۱۳١‏ 


القوي فى الطب: ۲٠٤‏ 


(ك) 
الكامل في التاريخ : ٤٤‏ 
كتاب الأربعة: ٠٠٤‏ 
کتاب سیبویه : ۲۸٤١‏ 
كتاب العين: ۳٠١‏ 


كتاب فيه شي من أخبار الزيدية باليمن من 
الأفاضل من آل الرسول وشيعتهم من بعد 
الماد إل ال ي بن الحسية: 
1V 16‏ 


كشاف اصطلاحات الفنون: ۸٦‏ 

۳١۲ الکشف:‎ 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة: ۲۷ 

كشف الخفاء ومزيل الألباس: ٠٤‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
17 

الكفاية والإعلام: AV‏ 

الكفاية في علم الرواية: ۸٦‏ 

كفاية المبتدئ في الفرائض : 

كنز العمال: ٠١١‏ 
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كنز الولد: ٠١١‏ 
الکیمیاء عند العرب: ۳۳۹ 


(ل( 
اللباب: ۲١۰۹‏ 
لسان العرب: ۳١‏ 
لسان الميزان: ۳۷ 
اللمعة في فقه الهادي: ٠٠٠‏ 
لواقح الأنوار في طبقات الأخبار (الطبقات 
الكبرى): ٠١١‏ 


)م( 
ما لأ يسع المكلف جهله: AV‏ 
ما لا يسع المكلف جهله من علم الصلاة: 1١‏ 
مباحث في علوم القرآن: ۱۸۷ 
المبسوط: ٠٥٤‏ 
مجلة الاكليل : ۷٠١‏ 
مجلة الباحث: ۸٤‏ 
مجلة تاریخ العرب والعالم: ۳۲۹ 


مجلة عالم الفکر: ۳٠١‏ 
المجمل : A٦‏ 


محاسن الاصطلاح : ۰۲ 


المحدث الفاضل بين الراوي والواعي: ۸٦‏ 

المحمدون من الشعراء: ۲۸۷ 

مختصر إبراهيم بن ابي عباد في النحو: ۷٤‏ 

مختصر الأحكام: ٩۷‏ 

مختصر الحسن بن أبي عباد في النحو: ٠١١‏ 

مختصر المزني: ۲٠٣۳‏ 

مختصر ابو مصعب: ۲٠١٤‏ 

۲٠٤ المداخل:‎ 

المدارس النحوية: ۲٠١‏ 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٠۲٤‏ 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغو 
والنحو: ۲٣۰‏ 


مذكرة عن الحركات الفكرية ف العصر 
الأموي: ٠١۳‏ 


مذاهب التفسير الإسلامي: ٠۹۰‏ 
المذهب التربوي عند ابن جماعة: ۷١‏ 
مذهب الدروز والتوحيد: ٠٤۸‏ 

مراتب النحویین: ۲٠۰‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: ٠١‏ 
المزهر في تاريخ العلوم العربية: ۸١‏ 
مساجد صنعاء: ۳ه 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ۳۸ 
مسالك الممالك: ۳۳ء ٤١‏ 


مسائل الطبري (عن الهادي): ۷۸ 


نهرس الكتب والبحوث 
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المستدرك على الصحيحين : °0 

۸٤ المسترشد:‎ 

المسجد والحياة الدينية فى المدينة اللإإسلامية : 
o۲‏ 


مسند أحمد: 1V‏ 
مسند أبى داود الطيالسى : 0€ 
مسند بن ابی شیبه: ۲۱٤‏ 


مسند الحافظ عبدالملك بن عدالرحمن 
الذماري : ۰۹۸ 


عمر العدني : 0 

المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي 
علوي : ۳۹ 

مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية 
الأشرار: ٠٠١٤١‏ 


المصابيح الصادعة الأنوار: ٠۹۸‏ 
المصاحف: ۱۸١‏ 
مصادر تاریخ اليمن: ۳°۰۸ 


مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن: 
۱4۷ 


ی ا 
مطالع الشموس في معرفة النفوس: ٠١١‏ 
المطالع والمطارح: ۷۹ 


مطلع البدور و مجم البحور: ۸ ۹4 
0A (¥۹ cE‏ 


معالم القربة في أحكام الحسبة: ١ه‏ 


٠۲١ المعتزلة:‎ 

معجم الأدباء: ۳١‏ 

معجم البلدان: ۳١‏ ۳۷ ۳۸ 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: ٠۳١‏ 
۳۸ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع : ۲ 

معرفة علوم الحديث : Ao‏ 

معمر بن راشد الصنعاني: ٩٤‏ 

المغازی الأولی ومؤلفوها: ۲۹۳ 

مفاتيح العلوم : 4 

مفاخر اليمن ووقائعها: ۷٠١‏ 

مفتاح السعادة: 1٤‏ 1۷ 

٦۸ المقصلة:‎ 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 
۳٤‏ 


المقالة العاشرة من سرائر الحكمة: ٠۹٤‏ 
مقدمة ابن خلدون: ٤٤‏ 

مقدمة ابن الصلاح: ۸١‏ 

المقفي الكبير (للمقريزي): ٠٤١‏ 

المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ٠۱۸١‏ 
الملل والنحل: ٠١١‏ 

ملوك حمیر وأقیال الیمن: ۲۷ء ۲۸ء ٤۳‏ 
المنتخب (للهادي): ٠٤‏ 


N: العلوم:‎ 


4۲ 


المنتقى في الأحکام: ۲٠١‏ 
المتقی سن الستن: ٠٢٤‏ 
منحة المقرئين ومرشد الطالبين: ٠۸۸‏ 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية : TE‏ 


المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: 
٤١‏ 


المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار 
ویعرف بخطط المقریزي: ۳٥۷‏ 

الموجز في تاريخ الطب والصيدلة: ٠٠٠١‏ 

٠٠٤ المورد:‎ 

موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء عند 
المسلمین: ۳٠۳‏ 

۲٠٤ الموطاً:‎ 

مؤلفات أهل اليمن في علم الفلك: ٠۳١‏ 

۲۲٠ المیزان:‎ 


(ن) 
الناسخ والمنسوخ : ۹٩‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۷٤‏ 
نحاة القيروان: ٠١١‏ 
نسب اللعويين: ۸٦‏ 
نسمات الأسحار في طبقات رواة. كتب الفقه 
والاثار (طبقات الزيدية الکبری): ۲٤۹‏ 
نشأة وتطوير الكتابة الخطية العربية ودورها 
الثقافي والاجتماعي: ٦ء‏ ۷۲» ۸٠۰‏ 


الحياة العلمية فى اليمن 
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نشأة علم التاریخ عند العرب (بحث): ۲۹۱ 
نشأًة علم الکلام: ٠۲٤‏ 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ٠٠۹‏ 


نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة : 
YY‏ 

نظرة الهمداني في الاحتراق ومكانها في تاريخ 
العلم (بحث): ۳٤٤‏ 

النفس الیمانى: ۸۷ 

نقد الشعر: VE‏ 

اللقط: ۱۸۷ 


النکت فى إعجاز القرآن: ۲۷٤‏ 


(ھ) 
هدية العارفين أسماء المؤلفين: ۲٠۷‏ 
الهند: ۲۱۹ 


(و) 


الوثائق السياسية من قبيل الإسلام إلى سنة 
YA :ATY‏ 


وفيات الأعيان: ٠۷۷‏ 

اليعسوب في القسي : ٠۸۸‏ 

اليمن الخضراء مهد الحضارة: ٠٠‏ 
اليمن في صدارة الإسلام: ٥١‏ 
اليمن في عهد الولاة: ۲٤‏ 
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VE SEGAN SR O تصدير‎ 
NSE EA AA مقدمة‎ 
Esra أما الصعوبات التي قابلتني في المصادر‎ 
IRA SOROS OEE OSSD التمهيد‎ 
VV ARS الخريطة السياسية لليمن في القرنين الثالث والرابع الهجريين‎ 
E SEC: ا اا‎ 
E A SN EST O ثانياً: الولاء الشيعي‎ 
SOR العا اللات القلة و الغ ية‎ 
E الفصل الأول: المراكز والمؤسسات العلمية‎ 
N ERAS المراكز العلمية (المدن والقرى)‎ - 
E SEAS RA المؤسسات العلمية‎ - 
EN OSA AES ASRS المحتبات‎ - 
O A E مدينة ذمَار‎ 
N E E OEE N مدينة الجنّد‎ 
VE sR SER SES مدينة جَيْشّان‎ 
FA ASRS SSSA Ae مدينة (الجؤة)‎ 
LN SSDS aS RCA RESEN SoA حضرموت‎ 
ASAS ESS ea مدينة زبيد‎ 
La E مدينة عدن‎ 
CN SSSA RLS RSET مدينة صعدة‎ 


:3 الحياة العلمية في اليمن 444 


CEU Ses ea قرية دَبّر‎ 
COS قرية شِبام أقيان (شبام كوكبان)‎ 
GRO ASE EA قرية كخلان‎ 
O OE E O قرية ذي اشرق‎ 
CVS SS SEE SA قرية المُْسَيْرقٍ‎ 
EEE O ERPS SOS قرية سَهفنة‎ 
CT AD TAN قرية مَسْوّر‎ 
E OS Eee e RAA قربة عر‎ 
OEE EERE Se e قرية المَعْقَّر‎ 
N DSSS النوع الثاني المؤسسات العلمية‎ 
OA RSE SR Ss ثالاً : المكتبات‎ 
ELE الفصل الثاني : النظام التعليمي‎ 
ES a E CS نظام التعليم للمرحلة الأولى‎ - 
EAS OT نظام التعليم للمرحلة العليا‎ - 
RYE Ee Sea Sa المواد المقررة‎ - 
U ES NS SSE RRS DSSS نظام الحلقات‎ - 
E AOD نظام المجالس‎ - 
aE E طرق ووسائل التدريس‎ - 
O التعليم الإلزامي ومحو الأمية‎ - 
VET E ISS Aa المواد المقررة‎ 
A E نظام التعليم‎ 
NS ADR SSDS DAE طرق ووسائل التدريس‎ 
E OE الفصل الثالث: حملة العلم‎ 
E SOTO SAO الطلاب‎ 


الزيدية في اليمن من بداية القرن الثالث الهجري 


eee cnn 


445 الفهرس‎ 
E E EE علاقاتهم‎ - 
EES ESEREN أحوالهم المالية‎ - 
E eS SSR RE ARAS RES الأساتذة‎ 
E N PTS IE أنواعهم‎ - 
O SES ESD أوضاعهم المالية‎ - 
E A SARE DDS علاقاتهم‎ - 
E دورهم في قضايا المجتمع‎ - 
O E التأثير المتبادل‎ - 
Yasa SS أحوالهم المالية‎ 
O NETE أوضاعهم المالية‎ 
EY E SA SRO SS علاقاتهم بالحکام‎ 
O TT E دور العلماء في قضايا المجتمع‎ 
NEALE DARE Aa A في مواجهة القرامطة‎ 
IE e ama Se SSS e في الجهاد‎ 
NO Sd SEES AS في القضاء وتولية المظالم والحسبة‎ 
VASES RAS في إمامة المساجد‎ 
IA A Aa ESS SE A في الدعوة‎ 
Ae eae aE التأثير المتبادل‎ 
VINEE BERA ESSE الفصل الرابع : الفرق والمذاهب‎ 
BASS الفرق والمذاهب الفكرية الفقهية‎ - 
I SNE a ASS ES الفرق والمذاهب الفكرية والتربوية‎ - 
IVE EAN SEES SLR SA الفرق والمذاهب الفقهية‎ - 
NET oN SES AE SD O الفرقة الأولى - الزيدية‎ 
a EOE الزيدية قبل القرن الثالث الهجري‎ 
۳۷ 


٤٦‏ الحياة العلمية في اليمن 


أماكن وجودهم في في اليمن SS‏ 


it EAE اللإباضية‎ 


المجموعة الثانية الفرق الفكرية التربوية E‏ 


أدوار (التصوف) حتى نهاية القرن الرابع الهجري 


مصادر التصوف في القرنين الثالث والرابع 2 
اليمن والتصوف rS‏ 
المجموعة الثالثة المذاهب الفقهية SSSR RS AS‏ 
اليمن والمذاهب الفقهية N‏ 
الفصل الخامس: العلوم الشرعية 
- علوم القرآن RS ae Ea‏ 
- علوم الحديث rae ARS‏ 
- علم الفقه وأصوله O‏ 
او علوم القرآن E E‏ 


حركة علوم القرآن في اليمن E‏ 


enone anno 


eee ecenCEcEe ono nnn 


cene nronnonnnn ono 


oneness acne 


eoeneenecnennnn nnn 


eoeoeoeonecoenoe nenn 


cene nnn 


eee cne nenn 


eeeoennonecnoeonne non 


ene oeonoecssnneonnn® 


ences enenencnn® 


enoe noenecnocnnn® 


eoeoeneeenennnnnnenennnenenenoecnncens 
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التفسير SESS‏ 
تدوين الحديث ESAS SS RS‏ 
حركة علوم الحديث في اليمن N SD ES‏ 
المرحلة الأولى E len SEES‏ 
المرحلة الثانية AE‏ 
أما المرحلة الثالثة E‏ 
حركة علم الفقه وأصوله حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
اليمن والاجتهاد EE OEE‏ 
الفقه الزيدي حتى ظهور الإمام الهادي ES‏ 
الفقه الزيدي بعد ظهور الإمام الهادي SSE‏ 
الفقه الهادوي في اليمن SSNS‏ 


الاجتهاد والتقليد والتعصب في المذهب الزيدي E‏ 
الفصل السادس : علوم اللغة العربية والتاريخ والحغرافيا 


- النحو E E‏ 
- اللغة E‏ 
- البيان A EE ER‏ 
- الأدب E O E EEN‏ 
- التاريخ SAE‏ 
- الجغرافيا ean‏ 
أولاً: علم النحو OEE‏ 
حركة علم النحو في اليمن O DO‏ 
ثانياً : علم اللغة ESO Se SS‏ 
ثالثاً: علم البلاغة - البيان ERN‏ 
رابعاً: : علم الأدب O A‏ 


حركة علم الأدب في اليمن E E‏ 


a 


een 


coon 


eee nenn 


a 


eon eoenoencconnn 


oes none 


een no nnn 


enone nooo 


O 


eceme 


eee non nn 


eee 


eeu nn 


الحياة العلمية فى اليمن 


حركة علم التاريخ في اليمن E‏ 
مؤرخون من القرن الثالث والرابع في كتاب تاريخ صنعاء للرازي 
ثانياً: الاتجاه القبلى E EES SSA‏ 
الهمداني ووا RT DSSS a‏ 
سادساً علم الجغرافيا I E‏ 
الفصل السابع: العلوم العقلية والطبيعية 
- علم الكلام SRDS OS E‏ 


O OEE O علم الطب‎ - 


علم الطب في اليمن eens nann‏ 
علم الكيمياء في اليمن SERE sa RAS‏ 


eee noeone nnn nn® 


enoe noennoeenoecesnnanecoennannesc sono 


eee nnnnenneonenennenenennnonnnenonceen 


ono 


eceme 


neocon 


enone 


een ne 


oon 


oon 


wene annnnnndcenenesnnennensenooann nnn 
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ANAA 2o0 
2004 صنعاء عاصمة للشقافة العرسية‎ 
Sana'a 2004 the arab cultural capital 


اله وريد اليمنية 
وزارة الثقافة والسياحة 
صنعاء - ص.ب. :(۳۹)-(۴۳۷) 
هاتف :٤۲۳۵۱۱-فاکس‏ :۲۳۵۱۱۳ 
بريد الکترونى ۷.1€).۷€ @ 110€ 


